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 إهداء
 أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع محبةً وإخلاصاً 

 إلى من يسرني وجودهما في حياتي،وأنبثقت على أيديهما ثقتي بنفسي-
 والِديّ العزيزين فأسال الله أن يطيل في عمُرهما وأن يبارك فيهما

 .إخوتي وأختاي:إلى من جمعتني بهم رحلة الحياة -
 إلى سندي في الدنيا زوجتي -

 وإبني محمد غيث وإلى إبنتي خولة
 الأوفياء إلى كل الأصدقاء -

 عبدالقادرادلسميرالطاقم التربوي لثانوية الأكل أفرادوزملاءالمهنة  لىإ-
 وعلى رأسهم المدير قوادي جيلالي سمهابـكل 

                  
 عبدالوهاب                                                      



 

 

 شكر وعرفان
 براهيمإسورة ، 70 الآية  ﴾مكُ نّ لأزيدَ  مكرتُ شَ  نلئ  وإذْ تأذّنَ ربّكُم ﴿ تعالى الله قال

حمدك ربي وأثني عليك الثّناء كله ،سبحانك  لا أحصي  ثناء عليك كما أثنيت  على نفسك أ

 .وأمتنانك وعلى نِعمك التي لاتُحصىلي والش ّكر لك ربي على توفيقك  

أسمى آيات الشكر والعرفان أرفعها إلى  من أعترف بفضله وعظيم صبره  أستاذي المشرف على هذا 

ا على ما أكرمني به من حسن توجيه وعلى  م مولاي إدريس بن خوياالدكتور الأستاذ  البحث 

 أول حل  إنجاز هذا البحث  الذي تفضـل بقبول الإشراف عليه منامر والأسدى إلي  من نصائح ورعايةٍ ط

فنسأل  المـــــولى عز وجل أن يجــــازيه  عن ا خير الجزاء    .أبقــــاه الله  ذخرا لــــي ولجميع طلبة العلم  والمعرفة

 .وأن  يجعل صنيعه في ميزان حسناته

 ووافــر الشكر والإمتنان لأساتذتي أعــضاء لجنة المناقشة الذين اتسعت قلوبهم لقـراءة  هذا البحث  -

 .قيمه  و لم    يــــبخلو ا علي   بإسداء نصــــــائحهم وتوجيهاتهم القيمة ،وأسال الله لهم حسن الجــــــزاءوت      

 :وأثني بتقدير وشكر عميقين لمن أكن لهما الإحترام -        

 ، 2المشرفة على بحث الماجستير بجامعة الجزائرحفصة جعيط الأستاذة الدكتورة       

 مشرفتي في مرحلة اللسانس بجامعة تمنراست   فاطمة درارسوالأستاذة الدكتورة                        

 وكما أرفع عبارات الود والعرفان إلى من أناروا بعلمهم دُروب -                                       

 ،وكل أساتذتيخوية سويلممعرفتي وخصوصاأستاذي  الأول    

  2تمنراست وجامعة  الجزائر بجامعة وزملائي بقسم اللغة العربية                                                    
 درارأحمد درايعية  بأ وجامعة 

 



 

 المقدمة
 



 ............................................................................مقدمــــــة
 

 
 أ

 

 :مقدمة
 سيدنا محمد،المبعوث رحمة للعالمينسيد الخلق  لام علىس  لاة والالص  الحمد لله رب العالمين و          

 ;وبعد .وصحابته أجمعين  آله لوات الله وسلامه عليه وعلىص
ة القديمة، العصور الإسلامي   لىإيعود ظهورها فنون الأدب التي بين واحداً من وفي عر الص  الش  يعُتبر       

عري اث الش  الت   حساب على تطوره عميقا جعل مما العرب الباحثين من طرف محط دراسات فقد كان
 عرنبعه الأول في الش   ىــتجلقد لو  ، خصوصياتهكل   امإليه أضاف بحيثالنثر مختلف أنواع الس رد و  وعلى

 الذي حمل بين طياته عالماً  الصوفي عرالش  نَـبَع  لىإ ومنه هي،الإ الحب شاراتإو  الديني معدلا بذلك رموز
 الوجود طن وابالفي عوالم  هاـب اهامو ، و الروحي مولى الس  إترقي بها المتصوفة التي  ةي  النوران ؤىفريدا من الر 

، ظيرا منقطع الن  بداعً إو ،ا وعاطفة القصائد المتوهجة صدقً بالكثير من  العربي عريالتاث الش   اأتحفو حيث ،
ر المعاني سراألى إ لوص  تُ خاصة  وسائللما يتمتع به من الأوسع للتعبير الصوفي  الالمج هو الشعرَ  وذلك لأن  

أرواحهم  وما يساوروجدانهم في  ا عما يختلجخفي  بوحا  لغة المتصوفة فقد شكلتهذا ، العرفانية الغامضة
 .لى الله إالطريق  نحواتهم يتطالع سلوك وعواطفمن مشاعر 

نفسه فإن خصائصه ميزته عن باقي أغرض الشعر  في الوقتسة عرفانية ممار و تعبير عر الصوفي الش   ولأن     
التي ومختلف الألفاظ الغامضة لويحات فهم الإشارات والت  في محاولة جتهاد لى الاإوالنقاد  لدارسينبادفع  ،مما

م سواهم كلغة خاصة بهم لايفهمهااختعها الصوفيون   وقصدوا بها الكشف عن معاناتهم  تعارفوا عليها لأنه 
 .لأنفسهم دون سواهم 

، فقد عرفت هذه  الإسلاميفريقيا بصمة بارزة في تاريخ تطور الفكر الصوفي إوللتصوف في غرب       
لذي نضجت موضوعاته االصوفي عري النتاج الش  تطور  رلحركة التصوف مما يس   اظملحو المنطقة نشاطا 

وقد  ة والفكرية الفني  من جميع النواحي قصيدة الصوفية ارتقوا بالشعراء مبدعين وتجلت خصائصه على يد 
والتقشف  حياة الزهدمن ممتدٌّ صوفي إشعاعٌ المرابطين منذ عهد و  ن لدولة السنغال بالغرب الإفريقيكا
الطرق  منذ وفود نمواتطورا و تشهد  إقليم بلاد السنغالالحياة الصوفية في  جعلما وذلك النفس اهدةومج

 املاذ الصوفي ويغرض المديح النب  نغال من شعراء التصوف بالس  اتخذ  ولقد، لبلادفي انتشارها واالصوفية 
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الإسلام بغة بالنزعة الصوفية تعبيرا عن مدى محبتهم لرسول طالروحانية المصعن صدق عواطفهم  للتعبير
 شعراء فطاحل فيه ونافسوا إبداع أيما النبوي المديح إنشاد في أبدعوا وبذلك. وسلم محمد صلى الله عليه

 قصائدهم غلبأ في تجلى تأثيرا بهم تأثروا وكما .كثير  وغيرهما زهير بن وكعب كالبوصيري  القدامى المديح
 شعراء مآثر وخلد نغاليينالس   ثقافة نطقةبالم نبويال المديح غرض أغنى قدول، البوصيري ميمية ولاسيما
 . الراقي  بداعالإ على مقدرتهم وأبرز  وتجاربهم المنطقة

 نصوص من قدمه ماف ;نغاللس  ا في لنبويا المديح غرض في بالن ظم أنياس محمد الحاج الخليفة اشتهر قدو   
 بويالن    المديح ،ولأن   المنطقة شعراء باقي عن شعره ميزت التي فنيةال طبائعال يهاف تكاملت صوفية ةمدحي  

 رويي ولا كافية  غير دراسات من  التاث ذاه من علم فما  والبحث الدراسة من حقه  ينل لم الصوفي
 شعراء إبداعات من الكثير  ضياع فسالن   في يحز ومما، الغامضة فريقياإ غرب بحضارة هتمالم الباحث عطش
 موضوعا أنياس محمد الحاج الخليفة أمداح من نتخذ اجعلتن التي سبابالأ أحد كان  ذلك لولع المنطقة

الفاتن بهذا النوع من الخطاب  المهتمين عند للجدل المثيرة اللغوية الظواهر أحد على الضوء لتسليط، نالبحث
 سابقيه غرار على و –فالشاعر الخليفة الحاج محمد أنياس .قاب عن خصوصية تجربة المبدع فيه ولرفع الن  

 ،الحاج  عبد الله نياس الدهو  و، الفوتي الحاج عمر رق الصوفية بالسنغال أمثالــــــــــمشايخ الط و علماء من
ت اقدم عطاء -غيرهم كثير والشيخ أحمد بمبْا والشيخ  موسى كمرا و والحاج أحمد دام مالك سي و الشيخ 

التي تصطبغ  ; الحياة اليومية للسنغاليينداخل الصوفي  عززت من حضور الفكر تقاليد ثقافيةو  متميِّزة
في حلقات العلم التي يرُدِّدها الناس هناك في المساجد و والمنظومات لمدائح والأدعية والأهازيج الدينية با

 .في مختلف المحافل والمناسبات ، ووالمجالس
دلالات الألفاظ  والكشف عن غوامض  تناكان الهدف المنشود من هذه الأطروحة  محاولو         

أبرز رواد التصوف  للشاعر الخليفة الجاج محمد أنياس التلويحات في نصوص شعرية مدحية  بعض الإشارية و
 ـ:ــــــــــبهذه الدراسة  بناء على ذلك  تْ س  بالسنغال  فو  

لشاعر ا"سيد البشر مدح في عقود الجوهرعلى خاتمة الدرر ديوان  يوفية فشارات الص  الإ)) 
 ((دراسة في الخصائص الفنية " أنموذجا أنياسالخليفة الحاج محمد 



 ............................................................................مقدمــــــة
 

 
 ج

 

  :الآتيةجملة التساؤلات  من خلال هذا البحث للوقوف على ناسعيقا مما سبق نطلااو 
 ؟ماهي الظروف  المحيطة بنشأة الشعر الصوفي -
 ؟والدلالات التي إعتمد عليها  الشاعر في ديوانهماهي أبرز الإشارات -
 محمد أنياس هذه الجمالية  ستغل  اوكيف ؟  الصوفية لدى الشاعر ةتوظيف الإشار  ن تكمن خصوصيةيأ-

 ؟في ديوانه الفنية
 ؟.بويلغرض المديح الن   أين تكمن إضافات الشاعر للقصيدة الصوفية و-
 نص لغوي ماهو إلا عامال هشكلفي  الن ص الصوفي خاصة وأن   ماله حدودالصوفي عر الش  ب هتمامناا لأن  و 

في دراستنا لتحقيق -نا لباحث لدراسته، وقد تمث أي يدفع مما،ة بالطاقات الإيحائي   ودلالي خاص غني  
ثل هذه ل ة انشغال الباحثين بمعلى قعلى التحليل كأدة ،وذلك فيه  الوصفي  واعتمدنا نهج الم -اناغمبت

  .الدراسات
متلاكه لاة في دولة السنغال المسلمة ديوان الحاج محمد انياس أبرز شعراء الصوفي  على  ختيارالاوقد وقع   

 . غرب إفريقيافي  خصوصية تميزه عن غيره ، فهو من المتصوفة المتقدمين
 فقو  ذلك و وخاتمة ولصف أربعة و دخلم إلى البحث تقسيم  تم السابقة التساؤلات عن للإجابةو 

 لنافص   ،ثم صولهأو  ونشأته حقيقته وتتبعنا صوفالت   مفاهيم دخلالم في تناولناف، علمية مادة من مالدينا

 الس نغالي العربي عرالش   تناولنا ولالأ الفصل وفي.بويةالن   المدائح وشعر الإسلامي التصوف  في القول

 ةحيا لعرض الثاني الفصل خصصناو  الصوفي، بويالن   المديح تطور في اودوره بالسنغال الصوفية والطرق
 .بويالن   المديح غرض في بها نفردا التي ماتالس أبرز و  الصوفية وتجربته أنياس محمد الخليفة الشاعر

 عقود على  الدرر خاتمة" ديوان في ودلالتها الصوفية الإشارات عن بالبحث الثالث الفصل في وقمنا   

 .وصوفيا وسيائا وفنيا لغويا للإشارة العلمية الجذور إلى أشرنا أن دبع وذلك "الجوهر
 عقود على الدرر خاتمة" ديوان في الفنية الخصائص برازلإ تطبيقية دراسةب فيه قمناف الرابع الفصل أما

 . ةفني خصائص من الديوان في تجلى ما لوك المعنوية وكذا يةظواللف البنيوية الخصائص حيث من "الجوهر
 العمل هذا يكون أن وحسبنا.إليها توصلنا التي  النتائج أهم فيها لخصنا اتمةبخ البحث ختمنا الأخير وفي

 وأمثاله أنياس محمد اعرالش   بشخصية وإعجابا، النادر الشعري الغرض بهذا الإعجاب صور من صورة
  .الإفريقي بالغرب المديح شعراء من
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 طلاعيا حدود في  قليلة هي والتي  ابقةالس    الدراسات من لعدد  معايرتها في  الدراسة ههذ أهمية وتزداد
  بها تقدم التي  الماست رسالة كبحث  انياس الشاعر ديوان من  النماذج بعض تناول ما هاومن ، المتواضع
 العربي  السنغالي الأدب كتاب وأيضا نغاليالس   الشعر في بويةالن   المدائح بعنوان صمب براهيمإ الطالب
 لنا أنار نبراسا كانت التي  المراجع جملة على البحث هذه إنجاز في ااستعن   وقد . صمب عامر للدكتور

  انياس محمد الخليفة وأعمال اةحي في الإيناس" كتاب ومنها  الصوفي الشعر في اقالش   البحث طريق
 .عامر صمب للدكتور "العربي السنغالي الأدب كتاب" أيضاو 
 وفي  إفريقيا بغرب  العربي نغاليالس   الأدب مجال في  سيما ولا - العلمي  البحث ميدان في الخوض إن    

 صعوبات اتواجهن أن الطبيعي من فكان، الصعوبات من تخل لا تجربة يعد –لتصوفكا شائك موضوع

 :برزهاأ ولعل البحث اهذ إنجاز سبيل في وعراقيل
 تتناول تكون أن إما المراجع غلبفأ السنغالي، الأدب في الصوفي الشعرب  تهتم التي الدراسات شح-    

 . العربي الصوفي الشعر على فيها التكيز أقتصر وإما التصوف ومبادئ صولأ
 جديدا شيئا ضيفي أن استطاع نإف ا،وافي   يكون أن نتمنى الذى العمل هذا نقدم أن يسعدنا الختام وفي 

 برازلإ متواضعة مقاربة مناقد   ناأن   فحسبنا فيه رناقص   وأن الرجاء، درجات أقصى وهو مبتغانا هو فذاك

 .العربي لسنغاليا الشعر في بويالن   المديح لشعر الفنية القيمة
 سبحانه منه راجين وإنعامه خيره على والشكر بالحمد شأنه جل لله نتوجه أن لاإ لايفوتنا الأخير في و  
 ماوك .الرحمات تتنزل وبفضله الحاتالص   به تتم الذى لله والحمد حسن، بقبول هذا عملنا يقبل أن

 "إدريس خويا بن الدكتور الأستاذ"البحث هذا على المشرف الأستاذ لىإ متنانوالا الشكر بوافر نتقدم
 لولا الصورة هذه على يخرج أن للبحث كان فما ، وصوب ه به عتنىاو  مراحله جميع في البحث تتبع الذي

 فيه ما لىإ يوف قنا نأ وتعالى سبحانه الله لأونس زاء،الج خير عنا الله فجزاه المستمرة ونصائحه توجيهاته
 .الس بيل يهدي وهو الت وفيق فمنه ، رشدا  أمرنا من لنا يهيء وأن والس داد الخير

 

   ويـهـم عبدالوهاب  ثحابلا                                                                                                                                                                                    
30/30/030:في تـتمنراس
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 : وبداياته نشأته صوف  الت  :ولا أ -
 صوفالت   مفهوم -1

 :تمهيد  
العالم الإسلامي منذ القرن الثالث الهجري  دول يعتبر التَّصوف أحد الحركات الدينية المنتشرة في    

 ةفعل مضاد اترد  ولكونه  ،خرىأ تارةهد إلى الز  ، و تارةالشديدة ة الديني  العبادات  لىإـزعات فردية تدعو كن
يَّزة معروفة بنزعات تطوَّرت تلك الفقد  ضاريللترف الح يتوخى  حيثوفية، سم الص  احتى صارت طرقا مُم

 ،المشاهدةبو  ،بالكشف الله تعالى غية الوصول إلى معرفةبروحية  تها تربيةتربيو  النفسب موالس  منها  المتصوفة
هم قحتى تداخلت طر لك المس هذا هجونتجعل المتصوفة ينذلك ماو  ، رعيةالوسائل الش   عن طريق اتباع لا
 .ة المختلفةع الفلسفات الوثني  م

وقد اختلفت أراء العلماء والمفسرين حول التعريف الحقيقي للتصوف اختلافاً كثيراً مُا أثار جدلا ليس    
التصوف تتجاوز المائة تعريف ، ولكن مهما قيل عن   مفاهيمالعلماء المهتمين أنَّ  ذكر بعضقد ف .له مثيل

 منا يستدعي ولعل ذلكالتمعن في دراستها، في  أو ئها،لا طائل من وراكثرتها واختلاف الناس فيها فإن ه 
 لبعضالإشارة وإلقاء الضوء على الأقرب منها، وفيما يلي  كلِّها،  الكثيرة ظر عن تلك التعريفاتغض الن  

 .صطلاحيةاللغوية والامعاني التصوف 
 :غويالل  صطلاح صوف في الامعنى الت   1-1-

 (تصوف)لكلمة ا  ا واضحً ما في معناه أثرً  صوف أوة لمفهوم الت  في المصادر اللغوي  قد لا يجد الباحث      
منهما مفردة  تين تشتق  بشرح الكلمتين الل   المعتمدة فغالبا ما تكتفي بعض المصادر ،اشتقاقا ولو
2"باذيأ وزير المحيط للف"ففي قاموس صوف،الت  

1"للزمخشري أساس البلاغة"معجمو 1

 ويغرح الل  الش   نجد أن  2
 "صفو" ة المصنفة حديثا من مفردتين ماالقديم حرف الصاد للمصادرالواردة في "تصوف"للفظة

تاج العروس "في كل من معجمي وذلك ما نجده أيضا،من دون أن تضاف إليهما لفظة تصوف"صفى"وأ
ت التي لى المعنى اللغوي فقط مع بعض الاشتقاقاإيشيران بدورما اللذان و  "بن منظورولسان العرب لا

                                                           

22ص  3، ط 3الدار العربية للكتاب ،مج قاموس المحيط طاهر أحمد الزاوي ،ابادي ،إعداد ال ا لفيروز -1  .  
252 ،ص  82، دار بيروت م ،ط أساس البلاغة ـ  الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر،-2  .  
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التصوف ومصطلحاته  لمعنى نجد لاولذلك ف ،صوفتال إلى أو ،الصفاء صلي إلىالأ في معناها تشير
 . الدارسين و المهتمينبالرغم من تعدد جهود  لهوحا دقيقة شر 

معان،  علماء اللغة كثيرا ما يطلقون كلمة صوف في معاجم اللغة تحت مادة صوف على عدة إن      
وف المعروف الص   منهاو . التي تطلق على بقلة زغباء قصيرةوف على الصوفانة و كلمة ص  هممنها إطلاقف

وصاف هم عن الهدف بمعنى مال عنه،فيقال صاف الس  الميل، معنىأيضا دلالته  منو  شعر الحيوانات، في
اك ،  س  و يعتبر الجاحظ أول من استعمل لفظ صوفي ، عندما تكلم عن الن  . عن الشر أي عدل عنه

 .سم المتصوف لزهده في الدنيا افي أول من لبس الصوف وأطلق عليه ن أبا هاشم الكو أكذلك قيل و 
 :يالفن  صطلاح صوف في الامعنى الت  - 1-2-
  -القديمة التصوف الإسلامي  من مصادر لكثيرفا دلالاته المتعددة، اشتقاق في صوفالت  ظاهر  إن    

 -رللجامي وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطا القشيرية لأبي القاسم القشيري، ونفحات الأنس كالرسالة
 ندثو المحو القدامى  العلماءتضح اختلاف ايث بحتصوف، كلمةصطلاحية لالا تلف المعانيمخ تناولت
الكلمة كان لها وجود قبل الإسلام  كلمة صوفي في أكثر من مصدر، فمنهم من ذهب إلى أن    أصلحول 

 م باعتبارها نسبة إلى أهل الصفة،إلى عصر صدر الإسلا وجودها يمتد لى أن  إأشار بعضهم في حين ،
والذين هم الفقراء الذين كانوا يقيمون بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب البعض الآخر 

 هناك من  نسبها إلى الصف الأول، وفانة وهي البقلة الزغباء القصيرة،وإلى الص   سبتنم  لفظةال أن  لى إ
ة ترجع إلى كلمة صوفيا اليوناني  " صوفي"كلمة ن   إ" قدم رأيه في ذلك وذهب قائلاوكان البيروني مُن 

 .1"وتعني حب الحكمة،
صوف وآرائهم وتباينت ألفاظهم في تحديد وضبط مصطلح الت  ة تعددت أقوال علماء الصوفي  ولقد       

في رسالة  هاوردأالتي  همجموعة كبيرة من تعريفاتقدم الإسلام  صوف فيفي كتابه الت   22"نيكلسون"فـــ،
ويذهب ابن خلدون  .وتذكرة الأولياء لفريد الدين عطار،في نفحات الأنس لعبدالرحمان الجامي  القشيري

أن أصحابها عبروا عن نظرة و  ،تتناول بعض جوانب الحياة الروحية الأن  ة هذه التعريفات نسبي   جل   إلى أن  
                                                           

.82، ص1485، دار إحياء الكتب العربية،  الحياة الروحية في الإسلامحلمي، محمد مصطفى،  -1  
. 1،ص 1، ط 1481، ترجمة أبو العلا عفيفي، الإسكندرية، صوف الإسلاميفي الت  بولد ،نيكولسون ،ري :ينظر– 2  
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 أن   ال آخرونقو  .بواعث التي دفعتهم إلى التعبير عنهاال،وحسب  تهحسب تجرب جزئية إلى الموضوع كل  
، نقرون نفوسهم حتى تصفو وتم ة يطه  صوفتالم لأن  " فاءالص  "صوف  يمكن نسبته إلىعنى الأصلي للت  الم
 : قائلا نشدمُن أي د هذا القول فأ أبو الفتح البستي  لعلو 

                            فـــــو  ا من الص  وذً ــــــــــــمــ ـوه مـأخـــ ــ وا      وظنلفم وفي واخت  اس في الص  الن   ازع  ـــ ــ نت    
1وفي الص   ـمي  حتى سم  وفي   فص  ـتي       صافي  ف  م غير  س  ل هذا الاأن   تم ولس            

3 
وفي من صفا من الكدر، الص  "قال  حيثستري سهل بن عبد الله الت  للتصوف ن أورد تعريفا شاملا مُو 

أبوعلي  وقد ساند هذا التعريف"واستوى عنده الذهب والمد من الفكر وانقطع إلى الله عن البشر، وامتلأ
فا، وكانت الدنيا على ــــوأطعم الهوى ذوق الج الصوفي من لبس الصوف على الصفا"الروذبادي بقوله

                               2".24القفا، وسلك منهاج المصطفى 
هذه التعريفات  إلى أن   ذهبوا وغيرما من كبار علماء الأدب الصوفي" ية والقشيريابن تيم" أيضاو     

 أن نسبة الصوفية إلى أهل الصفة مفهوم  ى أر ابن تيمية ف". وفيالص  "في بنيتها اللغوية لكلمة  مختلفة
 أيضا يضا أن نسبه إلى الصف المقدم بين يدي اللهأوكما قال " صفي"ه لو كان كذلك لقيل خاطئ، لأن  

هذا وإن كان   ،نسبة إلى الصفوة من خلق اللهوالصفي "صفي"شئ خاطئ، لأنه لو كان كذلك لقيل
 عندهم الصوفي المعروف أن  ا قالو   العلماء بعض أن  لاإ، ه ضعيفاللفظ فإن   ا للنسب من جهةموافق

3"نسبة إلى لبس الصوف"
5. 

يتحقق في التصوف من معانى  ا ينبغي أنالفة الذكر كلها تقوم على مكل هذه التعريفات الس    إن      
 لله يادوعن حياة الدنيا ومتاعها والانق  ، وكبح جماحهاومحاربة أهوائها ،والزهد عن النفس  ،والفناء الصفا

نثبت  أن منها لنا،تصوف لحول اكثرة ما ورد من تعريفات لعل  ،و والتدبر في خلقة  يرالتفك ةدواممو 
ذأول تعريف  قي،على غراربعضها حول ماهية التصوف الحقي تصوف، والمنسوب للمتصوف لل  أمتّ 

                                                           

 112ص.1444،الكويت ،1، طوالتصوف الصوفيةيوسف السيد هاشم الرفاعي، :ينظر-1
.4-5، ص 1433تحقيق أرثر جون بري، مصر  التعرف لمذهب أهل التصوف،نظر الكلاباذي ي -2  
.4-2، ص 1، ط 1411، سلسلة الثقافة الإسلامية القاهرة،  التصوف والفقراءابن تيمية،  -3  
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1"هو الأخذ في الحقائق واليأس مُافي أيدي الخلائق"...فيهمعروف الكرخي الذي قال 
وعلى هذا . 516

العديد من المهتمين  إليه ذهب ا ماذوه ،"صوف"هو التصوف،أن أصل هذه الكلمة مؤرخو يرى الأساس
لى  إو  التصوف ،صطلح متنادا إلى الظروف التاريخية التي أحاطت بظهور ذلك اس و ،وخصوصا المحدثين

ين تحدثوا ذلاوقد ذكر المؤرخون  .صوفيلالتي عرفت الزهد ا في النصوص العربية والفارسية عرضكل ما 
لثاني الهجريين لبسوا ثياب القرنين الأول وا خلالالمسلمين من  لزهادا الزهد في الإسلام أن   عن

من المستبعد أن الزهاد الأوائل  فقيل فيهم أنه ليس انوا يعتبرونه لباس الأنبياء والصالحين،كما ك،الصوف
2"اكهمقد أخذوا هذه العادة من رهبان المسحيين ونس  

118.71 
 الفلسفيصوف في الفكرالإسلامي و معنى الت  -3 -1- 

روح لتهذيب  ادينية فيهصول أذات لى أن التصوف ظاهرة إيذهب علماء الفلسفة وعلم الإجتماع       
طريقة  صله أن  أهذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة و " ابن خلدونالعالم فقال عنه  ،نسانالإ

صلها أالقوم ما تزال عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريق الحق والهداية و 
2عراض عن زخرف الدنيا وزينتها الاالله و  لىالانقطاع إكذلك العكوف على العبادة و 

 أشارمن منهم  ،و.  .1."3
ففي السخاء .لام ء بثمانية أنبياء عليهم الس  وذلك اقتدا التصوف عليها التي بني  الثماني  لى  الخصالإ 
بترك  ملأنه بلغ به الأمر أن ضحى بولده، وفي الرضا بإسحاق لأنه رضي بأمر الله، فقا،قتدي بإبراهيم يم 

ما جاء الله تعالى قال فيه  لأن   والإشارة بزكريا. ه صبر في بلائه بالدودبأيوب لأن   وفي الصبر .عزيزةروحه ال
ه كان غريبا في وطنه بالنبي يحي لأن  يمقتدى وفي الغربة . 8﴾فياداء خ  ه نِ ادى رب  إذ ن   ﴿: الآية الكريمةفي 

لا يملك إلا وعاء ومشطا ، وحين رأى جرد ه كان من الت  ياحة بعيسى لأن  وفي الس  . وغريبا عن أهله،
وف وفي لبس الص  ،شخصا يشرب بحفنتين ألقى الوعاء ، وعندما رآه يخلل شعره بأصابعه رمى المشط 

وبالفقر بمحمد عليه الصلاة والسلام ، لأن الله عز وجل ،الصوف ملابسه كانت كلها من  بموسى لأن  

                                                           

.4،صالمصدر السابق -1  
. 2، ص 1، ط1442، المركز القومي البيداغوجي، تونس، ، التصوف الإسلامي ،القرن السادس الهجريابن عامر  توفيق -2  
.245ص   1441، تحقيق حجر عاصي ،دار مكتبة الهلال بيروت  ط المقدمةبن خلدون، اعبد الرحمن -3  
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متاعا وأسبابا ،فقال  ا من هذه الكنوزهيئ لهو  فسك،الأرض وقال لا تشق على ن بعث إليه بمفاتيح كنوز
1"وأجعني يوم أشبعني يوما يا إلهيأريد  لا

34  
 فلم يسلكحقق جهادا في سبيل الله و التصوف  طور النظرة العامة إلىويعتبر الحلاج واحدا مُن      

ان في النفس جهادا ضد الظلم والطغي من التصوف جعلوإنما  ،مسلكا فرديا بين المتصوف والخالق
 البسطامي  يزيدبو أكأبرز مشايخ الصوفية  وهو ،عقائدياو اعتناق الحلول شكلا انت فكرته فيفك،والمجتمع
فصاح عنها جهرا  ولذلك فهو لم يتوزع عن الإ ،ثقة وإصرار ذه الفكرة يؤمن بها بكلبه لحلاجاف.والجنيد

طحات وإنما تفوه ببعض الش  ،صوفيين تحاد مثل بقية الكما يقول في كتابه الموسوم ب الطواسين وبالا
زمته عقيدة الحلول د لاتحادي  وقا ير من أثويعتبر الحلاج بأنه حلولي أك.ل شطحات البسطاميثفقط م

2حتي أخر حياته
18 

على اتحاد الذات  يدتأكبعدما أن تمكن من الحدسا قويا الحلاج ثقافة ومعرفة صوفية و  متلكا    
ب عنده ليس الطاعة المطلقة لى حد العشق الإلهي، لذا فالحإالوصول بذلك الإنسانية بالذات الإلهية، و 

ن تقف أمام الحبيب إذا ما سلبت صفاتك، ويكون كمالك من كماله أالحب ":وفقط،بل وصفه قائلا 
"3

(19 ) . 
وبين  بين التصوف والفلسفة، مازجاالمتصوف  الشاعر( هـ132-هـ511)ابن عربي أيضا نجد     

في معنى ، فهو من أكد  حقيقي لتجربته الصوفية ؤشركم  يةوحدة الوجودال، لتحقيق   كمةالحقيقة والح
وهذ  ،10)" 8"إلاَّ به لا وجود لهاوكل ما سواه حقيقة ،إلا الله عز وجل  حقيقة الكونلا موجود في " بأن  قوله 

لى الله ، إوهي الوصول  واحدة ةغايال لأن  ،ماوية ما يجعلنا نفهم من قوله أنه قد وحد بين الأديان الس  
بدين )جميع الأديان لذا سمي مذهبه شتركها تة سمالإلهي الحب  أيضا أن ربيعابن  رأىكما و 

                                                           

.232ص ،.2ط،القاهرة، دار التوفيق النموذجية للطباعة،  دور التصوف والصوفيةآدم عبد الله الإلوري، :ينظرـ -1  
.2المرجع السابق، ص -2  
  25، ص2111اسماعيل حامد،منشورات الجمل،بغداد،تر ،الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف: اناماري شيمل ،:ينظر-3
  .14، ص 2111، بيت الحكمة ، بغداد ،  خصائص التجربة الصوفية في الإسلام: حمد نائل أي  نظلة الجبور -8
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ويرى فيه علاقة تبادلية بين الإنسان والإله ، لذا يرتبط بالصلاة برهانا على الاتصال والديمومة "،(الحب
 . (11) "1بين الذات الإنسانية والذات الإلهية

 معرفة سعى إلىهو يو بل  ،عن التجسيد افي الإنسان بعيد وهيةتجلي الإلإلى صل ابن عربي لقد تو    
في تجلياته ، وفي هذا الصدد و  و ينزل السمو مفيضا بنوره أالإنسان ليرتقي بالإله    بها يتسامىالكيفية التي 

(12)"اتهاذاتها في مخلوق وقد ارتبطت هذه العلاقة بضرورة محايثة تتوق فيها الذات الإلهية للكشف عن"قيل

2 . 
نختم بتعريف لعله جمع كل الأبعاد المعرفية والعملية المختلفة وأخير وبعد هذا الكم الهائل من التعاريف     

في فائدة " بن زكوانلا"المنجوري في شرح بيت من قصيدة والأخلاقية للتصوف وهو تعريف للعلامة 
 : إذ أنشد قائلا وفالتصوف وأميته حيث ورد في تعبيره عن التص

  فـسِ مـن كدورات الن        واطـنِ الب  ة م بـه تصفي ـ  علـم         
 
13ـنواطِ فـي الم

3 
التصوف كله آداب ولكل وقت أدب ولكل " يساند تعريف الحداد النيسابوري  القائلهذا التعريف و 

يد من حيث يظن فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال ، ومن ضيع الآداب ، فهو بع، مقام أدب
8"القرب ، ومردود من حيث يرجو القبول 

55  . 
 :وبداياته نشأة التصوف-2
 مصطلح التَّصوف  ظهور-2-1
دخيل على الإسلام نقول حادث أو  ا هووإنم  ،صدر الإسلام عصر ة في لفظ التَّصوف والصوفي   عرفلم ي  

ن الجوزي وابن خلدون في هذا أن لفظ وذكر ذلك ابن تيمية وسبقه اب. فدا من أمم أخرىاو ويحتمل أن ه 
5"الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة الأولى"

25.14 

                                                           

ي، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، شـعرية النص الصوفي في الفتوحات المكية لمحيي الدين بن عرب،سامي سـحر:ينظر-1
 .45م، ص2115القاهرة، 

 .888م، ص1422، بيروت، 1دار الأنـدلـس للطـباعـة والنـشـر والتوزيـع ط فية،الرمـز الشـعري عند الصـو  ،عاطف جـودة -2
 155ص.1422 ،1ط،وكالة  المطبوعات الكويت ، هجري2قتاريخ التصوف الإسلامي  عبد الرحمن بدوي. د:ينظر -3
 11،ص 1451 ،القاهرة ي مكتبة الخانج: شريبة  نور الدين: وعلق عليه ترج  الصوفية في الاسلام ، الحداد النيسابوري -8

 5- ينظر: مقدمة ابن خلدون ، مرجع سابق ،ص 812. 
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الصوفية لفظ  أن     "مجموع الفتاوى   "شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مؤلفه كلام معنى  جاء في     
ذلك، وقد نقل التكلم به عن ثلة من ا اشتهر التكلم به بعد وإنم   الأولى،  لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة

ه ومُا روي عن سفيان الثوري أن  . ئمة والشيوخ، كالإمام أحمد بن حنبل، وأبي سليمان الداراني وغيرماالأ
 .من تكلم به، وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري شهرأمن بين 

 امن بنى مكانيث كان أول حأول ما ظهرت الصوفية في البصرة، ن  إلى أوقد أشار ثلة من العلماء      
مدينة للمتصوفة أصحاب عبد الواحد بن زيد، وعبد الواحد من أصحاب الحسن البصري، وكان ذلك في 

الزهد ، وفي حين اشتهر الفقه بالكوفة ونو ذلك ما لم يكن في سائر أهل و  العبادة البصرة حيث المبالغة في
 ..الأمصار

 إلى بلاد المسلمين وصولا أن التَّصوف تسرب  هو  المعاصرين ل إليه بعض الدارسينالذي توصَّ لعل و   
إن قوما :"فقد نقل عن ابن سيرين أنه قال والفرسمن الديانات الأخرى كالديانة الهندية والنصرانية قادما 

1"يتخيرون لباس الصوف يقولون إنم يتشبهون بالمسيح بن مريم، وهذا نبينا أحب إلينا
فمن معنى هذا  

 .أن التَّصوف له علاقة بالديانة النصرانيةيثبت القول ما 
ويبدو أنه لتأثير الرهبنة ":"..لكاالصوفية معتقدا ومس  :"صابر طعيمة يقول في كتابه ونجد الدكتور   

ة التي كان فيها الرهبان يلبسون الصوف وهم في أديرتهم كثرة كثيرة من المنقطعين لهذه الممارسة المسيحي  
أعطى هو الآخر دورا في التأثير الذي بدا على سلوك  ...لتي حررها الإسلام بالتوحيدعلى امتداد الأرض ا

15"الأوائل

حكايات الصوفية ووضعها أخبار و لفق مُن هـ 812المتوفى سنة -ولعل عبد الرحمن السلمي.  1
إلهي  شيخ إحسانللو . منذ بداياته هذا الفكر سواومؤس وادر من على ألسنة المشايخ السابقين حتى أصبح 

عندما نتعمق في تعاليم ف."المنشأ والمصادر:التَّصوف: من خلال ما قاله في كتابه ، لمُاث ظهير موقف
 فيها نرىوالتى القديمة والحديثة هم في كتبنقلت عنهم  أقاويلثر عنهم من أمُا الصوفية الأوائل والأواخر و 

ذورها في سيرة سيد الخلق محمد صلى الله لا نرى جذورها وب ما، وكالدينبونا شاسعا بينها وبين تعاليم 
بسة تعكس ذلك نراها مأخوذة مقبوأصحابه الكرام البررة خيار خلق الله وصفوة الكون، بل ،عليه وسلم 

                                                           

.،218، ص 1442ط بيروت .د: حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخمحمود عبد الرءوف القاسم -1  
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،في حين نجد في مقدمة  316"1ك اليهودية وزهد البوذيةة والبرامة الهندوكية وتنس  من الرهبنة المسيحي  
كيدا ابتدعه الشيطان ليسخر  إن التَّصوف أدنأ":قوله حمن الوكيلشيخ عبد الر لل "مصرع التَّصوف"كتاب

معه عباد الله في حربه لله ولرسله، إنه قناع المجوس يتراءى بأنه لرباني، بل قناع كل عدو صوفي للدين الحق 
ية تجد فيه يهودية ونصرانو شتية ومانوية وديصانية أفلاطونية وغنوصية،  فتش فيه تجد برمية وبوذية وزراد

.417"ووثنية جاهلية

لهم  رأي  لم نذكر مُنمن خلال أراء هؤلاء الكتاب المعاصرين وغيرهم تأصيل الصوفية ف. 2
وبخاصة   في مُارسات المنتسبين إليها ذلكيظهر أن الصوفية دخيلة على الإسلام، و يتبين لنا  ،جاد لكثرتهم

 من فعل كما أن هذة الممارساتعن هديه و عيدة هي بو ، من أوله الإسلامالتى لم يعرفها تلك الممارسات 
منهم فكانوا على جانب من الاعتدال،  من سبقأما . كثرت شطحاتهم  مُنو ثلة المتأخرين من الصوفية ،

 . الفضيل بن عياض، والجنيد، وإبراهيم بن أدهم وغيرهم ونذكر منهم على سبيل المثال
يخ وجه ،فشأثلاثة أقوالهم في  جعلي بالصوفي ن سمأول م حول مسألة ينتنازع العلماء والمؤرخ لعلو    

أول من عمرف بالصوفي هو أبو هاشم الكوفي بالشام، بعد أن انتقل  ن  إيقول الإسلام ابن تيمية ومن وافقه 
مُن وكان أيضا . لولا أبو هاشم ما عمرفِت دقائق الريا فيهقال  الذيإليها، وكان مُن عاصر سفيان الثوري 

بذلك أيضا وصر ح . ةمخترع الصوفي   ونهيسمهم من إلى الشيعة الأوائل و  هنسبعوديعفر الصادق و ج عاصر
ن أبا هاشم الكوفي أول إ"وهناك قول آخر قيل فيه  .في كتابه نفحات الأنس الصوفي عبد الرحمن الجامي

ة ذلك الذي في رمل ..بني للصوفية  منأول  هكما أن  ،ولم يسم أحد قبله بهذا الاسم ،من دعي بالصوفي
والسبب في ذلك أن الأمير النصراني كان قد ذهب للقنص فشاهد شخصين من هذه الطائفة , الشام

وتناولا معا كل ما كان معهما من  ،الصوفية سنح له لقاؤما وقد احتضن أحدما الآخر وجلسا هناك
3"فسر  الأمير النصراني من معاملتهما وأخلاقهما ،ثم  سارا لشأنما ،طعام

12.18 
هو أول من  ،هـ211المتوفى سنة  -عبد الكريم أو محمد-بعض المؤرخين أن عبدك  جاء في أقوالوكما  

سم انفسها  على أطلقتبالصوفي، ويذكر عنه الحارث المحاسبي أنه كان من طائفة نصف شيعية  يسمم 
                                                           

22صمرجع سابق ،إحسان إلهي ظهير ، -1  
.22ص.1453، 1ية، القاهرة، طالسنة المحمد عبد الرحمن الوكيل ، مطبعة: تحقيق مصرع التصوف،،برهان الدين البقاعي -2  
. 32إيران، ،ص  1، طنفحات الأنسعبد الرحمن الجامي،  :ينظر-3  
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عبدك بينما يذكر الملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع أن . تأسست بالكوفة وقد،صوفية 
كان رأس فرقة من الزنادقة الذين زعموا أن الدنيا كلها حرام، لا يحل لأحد منها إلا القوت، حيث "..

1."ذهب أئمة الهدى، ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادل، وإلا فهي حرام، ومعاملة أهلها حرام
192 

ئة ييكن وليد الب لم الفكر الصوفي نستنتج أن هظهور و صوف مُا تقدم من أقوال حول مصطلح الت  و    
ومنها  حتك بها العرب خلال العصور المتقدمةاوافدا من بعض الأمم التي  اليهإا انتقل نم  إو ،الإسلامة 

 .الفرس والهنود واليونانيون 
 :حقيقة التَّصوف -2-2

 ةبيئ ىعل كان وافداا  إسلامي النشأة، وإنم   لم يكن في صيغته المطلقةالتَّصوف  أن  إلى  أشرنا سابقا    
بحضارات وأمم آخرى  العرب حتكاأن  الأجناس الأخرى بعدماعادات و الإسلام مع ما وفد من تقاليد 

الذي و  ذلك النوع من التَّصوف ىعل بعض الأراء توافقوعلى هذا فقد ت،وكان ذلك عقب الفتح الإسلامي
تحاد، مع تظاهرهم وحدة الوجود والحلول والا الغلو والذي جاء به أصحابو  الانرافقام على أساس من 

سبب هذا  ربماوتقديسهم لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، و  الدين الإسلامينتساب إلى بالا
ا يعود إلى  منقول  د لكل  جه يو يبدو للناظر أن   وبحيث ، اشتمل عليه مفهوم التَّصوف الواقع الذي القول إنمَّ

 في البيئةنشأ التَّصوف  لى أن  إهذا القول  أهل يرجعفية، و ا يبررما في العقائد الصو القولين السابقين م بين
 وكان، متزاج الحضارات السابقةالى إنشأته تعود  أن  ، أواليهودية، أو ةأو يوناني ةندياله، أو ةفارسيال

  . عن ذلكأكثر من عبر   المستشرقين
وكبار  أساطير لعلني ، يجد أن  ول مرة إلى حين ظهورها امنذ نشأتها لأالمطلع على الحركة الصوفية  إن     

الثالث والرابع الهجريين كانوا من الفرس، ولم  يناستثناء في القرن ومن دونعلماء الفكر الصوفي جميعهم 
أهداف   التَّصوف هو الوجه الآخر للتشيع، وأن   أن   يتضحيكن فيهم عربي قط، وعند مقابلة الدين الصوفي 

التَّصوف  التذكير أن   هنايهمنا نن الدين، و في و أيبًا، في السياسة واحدة تقر  -التَّصوف والتشيع -كليهما
في  الحلاج معتقده الصوفي بن منصورا وكان ذلك عندما أظهر ،ناية القرن الثالث في بلغ غايته وذروته 

                                                           

.33،ص  السابق المرجع  -1  
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ه قتل سنة ومُا يروى أن  ،ه و على الملأ، ولذلك أفتى علماء عصره بكفره وقتل،بحيث أعلنه والتشريع العقيدة
ظهره الحلاج أما  من إظهار اوسئل الصوفية الآخرون فلم يتمكنو  هـ وصلب على جسر بغداد،314

 .قائدهم
ساعد مُن و  .  . العراق إلى وصولا يةفارسال الأراضيظلت تواصل انتشارها في و  ،ة الصوفيةتسعت رقعا    

صبحت أا للخانات التي حيث وضع نظامًا خاصً " أبو سعيد الميهني"على انتشارها في فارس رجل يسمى 
في منتصف  الصوفية نشأتبذلك و ،رجال التَّصوف من  عامة ال فيما بعد مركزاً للصوفية، وقلده في ذلك
كذلك العراق ومصر و  دول فييعا سر الطرق الصوفية التي انتشرت  القرن الرابع الهجري وحيث كان ظهور

ه من نسل الرسول أن  كل منهم وف يزعم  رجال التَّص من اتالقرن السادس ظهرت مجموع فيالمغرب، و 
 أتباعًا مخصوصينمع تعين يقيم طريقة صوفية خاصة و  أن   مجموعة كلزعيم  صلى الله عليه وسلم، واستطاع 

البدوي وأصله من المغرب حيث لا يعرف له نسب ولاأسرة ولا  في مصر، فظهر في العراق الرفاعي، و لها
  . هو من المغرب

الفتنة  شعالإفي  اسبب كان في القرون السادس والسابع والثامن لطرق الصوفية وتفرعهاتتابع ظهور ا إن      

 بنيت القباب على القبور في كلفيها و ،خاصة بالدراويش  افأنشئت فرق،أقصاها  التي بلغتالصوفية 

ى سيطرتها علمتدت افي مصر و  ةقيام الدولة الفاطمي  إلى  في الأخيروأفضى ذلك المجاذيب  ظهرو  ناحية،

القبور كقبر الحسين بن علي رضي الله  ضعب زارات والم يت فيهاأقاليم واسعة من العالم الإسلامي، وبن

 والخرافات الكثيرة،واستطاعت هذه م بعد ذلك الموالد والبدعوإقامته السيدة زينب، قبرعنهما في مصر و 

بعد ذلك الأثر  ان لهاكقوية   بجيوشالعالم الإسلامي  غزومن تمكنت فرق صوفية ما ظهر من الدولة تجنيد 

 .م في تمكين الجيوش الصليبية من أرض الإسلاميعظال
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 :صوف الإسلاميظهور الت  - 3
ه ل أن  قا فمنهم من ،حول تاريخ ظهور المصطلح للتصوف الإسلاميولا زالت اختلفت أراء المؤرخون    

ستعمل حيث ام .ة متنوعةرت مُارسات ومذاهب كثير وجد قبل أن يدل عليها باسمها، وتحت هذا اللفظ تطو 
وفي ذلك إشارة على الوحدة والكثرة المؤلفة نظريا ،لفظ الصوفية في الإفراد أكثر مُا يستعمل في الجمع 

أو رباطاته وإن كان الصوفية ،في الواقع التاريخي لدى متبعي المذاهب  وعمليا، والموزعة توزيعا غير متساو  
فئة ترى أن هذا المصطلح اشتهر قبل المائتين من الهجرة ولم  وكما ظهرت.على جمع المتفرق في اتجاه واحد

ي ـروف فـــــه مصطلح معتذهب إلى أن  هناك فئة آخرى  ن  ألا إبعد عهد الصحابة والتابعين،  لاإيستحدث 
التصوف  لفظ جاهلي معروف عند العرب  أن   الملة الإسلامية قبل ذلك العهد، وقد ظهرت فئة ثالثة تقول

ورد لقبا مفردا لأول " الصوفي"لفظ  مُن راى أن   .220"  ماسينيون"لعل الفيلسوف لويس و .الإسلام  قبل مجيء
الكوفي به عالم الكمياء  وصفسلامي في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري إذ مرة في التاريخ  الإ

 .جابر بن حيان ، والذي له في الزهد مذهب خاص 
، فكانت هـ 144 سنة صرقامت بمالتي فتنة ال موضوع كمسمى فقد ظهرت ، في " الصوفية "أما     

في الكوفة  تنشأالتي تدل فيما يراه المحاسبي والجاحظ على مذهب من مذاهب التصوف الإسلامي 
الإمامة بالتعيين،  وهو من القائلين بأن  ،ئمته أوكان عبدك الصوفي آخر ،يكون شيعيا أن كاد حيث  

ومن بعد ذلك . هل الكوفةأمين في أول أمرها مقصورة على عند المسل" صوفي"كانت كلمة  وعلى هذا
هذا  صبحخراسان، ثم أ دلابب كذلك أصبح يطلق على جميع الصوفية بالعراق و و سم تطور شأن هذا الا

 .الحال اليوم في إطلاق كلمة صوفي هو الاسم يطلق بعد ذلك على جميع أهل الباطن من المسلمين كما
سماء التي أطلقت على العاكفين على الحياة الروحية في مختلف أطوارها يخ الاتار  إلى أشار القشيري      

المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسم أفاضلهم  ..."لى تصوف المسلمين فقال إشارة للإ
فأطلق عليهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا أفضلية فوقها، 

                                                           

، ترجمة إبراهيم خورشيد، عبد الحميد يونس، حسن عثمان، بيروت، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة التصوفماسينيونلويس،  -1
. 21، ص 1، ط1428  
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ن  121الصحابةسم ا  ستحسنوااو سم من صحب الصحابة بالتابعين إطلق اأهل العصر الثاني  لما أدركهم  و .1" إ
ويقول في موضع ،اختلف الناس وبعدها، أتباع التابعينبعدهم جاء ثم قيل لمن  تسميةالهذه شرف ذلك في 

الزهاد والعباد، ثم ظهرت البدع تباينت المراتب فقيل لخواص الناس مُن لهم شدة عناية بأمر الدين "..خر أ
وحصل التداعي بين الفرق فكل فريق ادعوا أن فيهم زهادا، فانفرد خواص أهل السنة، والمراعون أنفاسهم 

سم لهؤلاء الأكابر قبل مع الله تعالى الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف، واشتهر هذا الا
يون سم التصوف والصوفيين وصار علما يطلق على من يحاتهر المائتين من الهجرة، ومنذ ذلك الحين اش

سم اعرف المتحققون ب قدوعبادة العباد وفقر الفقراء، وفيها أشياء أخرى ، و  ،فيها زهد الزهاد،حياة روحية 
سم علما لهم يتميزون به من عامة المتدينين ومن علماء الدين أو الفقهاء الصوفية بحيث صار هذا الا

 .2"22الأحكام في الشرع المعنيين بظاهر
جذوره الوحيين القرآن  ة وأن  صوف نشأ في بيئة إسلامي  الت   فقون على أن  ارسين يت  بعض الباحثين والد   إن      

ليه العلامة ابن خلدون في مقدمته حينما قال إ وومن ذلك ماأشار. ابعينحابة والت  بوية وحياة الص  ة الن  والسن  
له العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا أص من علوم الملة وأن  "ه بأن  

فلم يكن عجبا أن يزهد المسلمون في الدنيا .3"23وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه
 مُااورة مم المجبغيرهم من الأ اسلام ، لكن لما تفرقوا بسب الفتوحات واحتكو وأن يتقشفوا في عصر صدرالإ

قوام  أوظهرت ،ابد فانقبض بعضهم عن الدنيا فظهر الزاهد والع،لى حدوث ردات فعل ظاهرة إ ىأد  
 . الروحية لحياتهم ى العبادة وأتّذوا ذلك طريقاعل قبلواأعبد تركوا الدنيا و والت  متعلقة بالزهد 

يمكننا  ،إذ لاقواعد الإسلام في بيئة مبنية على ،سلاميةإصوف نشأة الت   ةكانت نشأ  فقد فمن ماسبق هذا
ولذلك  ،وفي تقلب أحواله ،نتشارهافي  ميسلاالذي سلكه الدين الإ مالم نفهم التطور ذلك أن نفهم

 .غريبة عنه من عناصر يسلم فلم في بيئة إسلامية وجدصوف حتى وإن فإن الت  

                                                           

 
.324،ص  2، دار الجيل بيروت، طالرسالة القشيرية في علم التصوفبو القاسم، أالقشيري   -1  
.341المرجع السابق،ص -2  
. 222- 213، ص  1485، الدار التونسية للنشر، تونس، ط ، المقدمةابن خلدون عبد الرحمان -3  
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ابالر سلامي وجودها في التصوف الإ فيقتضيوإن كانت مجتمعة  هذه العناصركل ف  لم تدع غم من أن 
العرب من  اليسو ا من المتصوفة كانوا كثير   ن  إ في ذلك وقد قيل لى ما عند غيرهم،إ حاجة المسلمين العرب

م  إلا التصوف  في دائرةدخل أكثرها ،متفرقة و غريبة عتقادات امعهم إلى الإسلام تّيلات و  احملو أن 
صوف قام عليه الت   التىلمختلفة لم تكن القاعدة هذه العناصر ا بنا أن نعلم أن   يجدروهنا  .سلامي الإ

اا دخلت في التصوف مرة واحدة و ، ولا أن  من أول الإسلامي المتصوفين تدريجيا خلال  لىإتسربت  إنم 
في حب الله  وجدت الأحاديث والسيرالتصوف الإسلامي وليد حركة الزهد التي أ ولأن   ،أزمنة طويلة

بالإكثار من  نطلقت في البدايةاالإسلام  متصوفة ولى عندزهد الأوكانت موطن الصوفية، فبوادر ال،
المتأثرين  من وغيرهم الزهاد وكثيرا ما نجد ذلك بين،القرآن والتهجد بالليل  ةقراءبو ،عاء الصلاة والد
 .بوادي العرب   فيحدتها في اضطراب الحياة  قوة لزيادةنزعة الزهد وجدت  يرى أن   بين منو بالتصوف ،

 فعل اضطرابات اتكان نتاج ردالتصوف الإسلامي   على أن   كان إتفاقهاالمصادر العربية   الكثير إن      
الثلاثة سلامية منذ القرون التى شهدتها الأمكنة الإوالمذهبية  الدينية الخلافاتبعض عن و ،ية اجتماع

لى مراحل زمنية إ رعلى أيدي الحسن البصري وتلامذته واستم ظهر أولاالتراث الصوفي  يث أن  بح ،ولىالأ
  .من عناصردخيلة تّل لممتعاقبة 

الأفكار الدخيلة على التصوف الإسلامي قد ظهرت نتيجة تأثيرات  ن  إهناك من قال فلى ذلك إوإضافة   
تعود إلى مشوبا بأفكار صوفية قديمة  ظهرالتصوف الفارسي الإسلامي الذي بلغ أوجه بين القرنين الثامن 

 . ك الهنديهذا التصوف متناسقا مع الزهد والتنس   خيث كان"  هرمس وأجا مُنون"زمن 
التصوف الإسلامي في صورته الجديدة  حول ظهور التصوف الإسلامي نستخلص أن   ذكره مُا تقدم      
الهندية وكذا المسيحية أو االفارسية  وأاليونانية  اتسواء أكانت من الحضار  لا نتاج جمع من المصادرإ ماهو

وبذلك أصبح التصوف منذ الديني ، حتكاك الثقافيطها بالدين الإسلامي من خلال الاتلا،وذلك بعد اخ
خلال القرن الثالث الهجري  هتطور  يث يرى بعض الباحثين أن  بح،اصة الخ هعلما له عقائد لى العلنإه ظهور 

 (.هـ 285)سنة بتكوين عقائده وفلسفته من عهد ذي النون المصريكانت البداية  إذ،
 
 



 الن بوي وشعر المديح صوفالت  ......................................................  لــــــــــــمدخ

 

 
15 

 

 :صوفة للت  الأصول الإسلامي   -4-  
مستمدة  وأصوله إسلامي خالص منشأهالتصوف الإسلامي  ن  ألى في كتابه إنيكلسون  الفيلسوف أشار   

رضوان  وتابعيه حياة أصحابهفي حياته و  أثناءالكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم  القرآنهدي من 
سلام عند علماء التصوف عل الحياة الروحية في الإجعاملا في الكريم القرآن  فقد كان،هم يالله عل

 ،في حياة الصحابة والتابعينأيضا السنة، و في لى منطلقها الصحيح والكامل في الكتاب و إتستند  الإسلامي
 ،أمل في محبة الله والاتحاد معه اتحادا أبدياالت   ،ففيهاأكثر من غيرها نتباه للاملفتة  فبعض سوره وآياته

الآيات  لعديد منلأن ا، تجد من القرآن الكريم مقوماتهاوالخوف والحب والفقر والرجاء فعناصر الزهد 
ى علماء وعلى هذا ير  ،والأحاديث تدعو إلى الالتزام بتلك المبادئ التي جعلها المتصوفة ركيزة فلسفتهم 

ة، وعلى ضوء أن المتصوفة استمدوا من القرآن والسنة مذاهبهم في الحيا"...التصوف وبعض المؤرخين له
1"فهمهم لها قامت فلسفتهم، وبها تكونت أعمالهم وانطبعت حركاتهم

24. 
 يلقحيث أصيل في الإسلام وليس دخيلا فيه، من أقوال ورؤى يبقى أوردناه  اصوف انطلاقا ملت  ا ن  إ    
 م أن  نا نلاحظ منذ ظهور الإسلاالتصوف دخيل في الإسلام غير مقبول، فالحق إن   ن  أإن إطلاق الحكم ب"

المسلمين على  إعتكافتصوفة المسلمين نشأت في قلب الجماعة نفسها أثناء المالأنظار التي اختص بها 
2"وتأثرت بما أصابت هذه الجماعة من أحداث وما حل بالأفراد من نوازل....تلاوة القرآن والحديث 

25. 
نظرة  تصوف الإسلامي رون للالكثير من علماء الصوفية  ينظ  أن  ستنتج ن سبق من شواهد امُ و      

من مُيزاته التوحيد ثم التقشف والزهد والابتعاد عن المحرمات  الذيورع لا تصوف فلسفة ونظر، و الزهد و ال
ابطة متكاملة، وهذا ما  متر  تبقىوكل هذه الصفات  ،جميعها مع حسن العبادة والسير في الطريق المستقيم

في لفظ التصوف الذي  ثابتة لاوجود لمعاني حيثرع والتقوى، الأولى للإسلام بالو  المراحلفي  كان يعرف
رسول الفي قول  ذلك نجدو الخوف من الله ابتغاء رضاه، المتصوفة اهتمامات من كانو بل  عرف بعد ذلك،

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه ": صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإحسان فقالالكريم 

                                                           

. 15، ص 2مصر للطبع والنشر، القاهرة ، ج  ، دار نضةمن أعلام التصوف الإسلاميسرور طه عبد الباقي، :ينظر -1  
.82، ص مرجع سابق ماسينيون لويس، :ينظر-2  
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26"فإنه يراك

لزهد والعبادة حتى منتصف القرن الثاني الهجري الذي ال الأمر على هذه الصورة من ظ ثم.1
والتي كان ،ازدادت فيه الفتوحات الإسلامية وانفتح الإسلام على الثقافات الأخرى للبلاد التي افتتحها 

 .بلاد فارس والهند وغيرهافي  المشهورة التصوف فرعا هاما من فروعها 
 عرين والش  الد  ة مرجعي  بين صوف الاسلامي الت  -5
 الصوفي عوده، حيث أن   ستقامفيها حتى ا وتطوراحتوته محاضن له  تهيأت عر الصوفيلش  ا معروف أن   

طابع  بجعل،ر العام للشعر الصوفي التصو  اكتمال تبديبينه وبين الشعر علاقة استثنائية ،جعل  المسلم
 في الأخيرثم  ما، درجةل للوصولكمدخل   الصوفي عتعلق بالسما الب تبدأتدرج في مراحل ال حيث لها خاص

 .والتي تظهر أكثر في شعر الزهد لى بروز النزعة الصوفية في الشعرإ
ما يدينون به   وأ ،ة فسي  في خلجاتهم الن  ول  كغيرهم من الناس وهم في حالة تعبير عما يجينالصوفي   ولأن    

السلوك في مجالات اك س  ونم لا زهاد إماهم  كفهم بذل  ،من الآراء والمعتقدات في قالب فني جميل
الزهد  وبشئ باك فوالنس    الزهاد سم القراء واذا كان الصوفية يعرفون بإ" قال أحدهم ولذلك .والأخلاق 

2"ومواعظهمم من ذكر أخلاقه
الفرق  أنذلك والمواعظ و الأخلاق صورة غير صورة نرى  القولفي هذا ف،  27

ما حسدت أحدا على شي قط "ول قال  فالأ ،بي الدرداءأوقول سرين  قول العلامة ابن من خلالواضح 
3"وهم اليوم  شوك لا ورق فيه"فيه  كاكان الناس ورقا لا شو "خر قالوالأ"

 محض لق خم ولىلعبارة الأافي ف، 28
الزهد  من شعر لاك ويعتبر .بروح التصوف ناالعبارتين متشبعت تبين أنمنه يو  ، صرف أدب الثانية أما

 :المحاضن التي قام عليها التصوف الإسلامي ونوجز مفاهيمها في ما يلي أكبر الص وفي ماع والس  
 ستحضار حالات الوجد والجذب وتصورأمية بالغة في اة ماع في حياة الصوفي  للس  : وفيماع الص  الس  -ا

في حالة   الصوفية كيفما كان حال الواحد منهم سواء أهل ة من أخباردشياء المختلفة والحكايات العديالأ
الشعر حيث يوافق نزوعهم  لىإلمتصوفة في سماعهم ميالون كثيرا فا.لجذب عند سماعه بعض أبيات الشعرا

عذرهم في ذلك  والهيام وأحيانا حتى في المجون والتبذل و الحسية في الغزل والحبلى سماع المعاني إالصوفي 

                                                           

.51،ص(صحيح البوخاري/ابوهريرة)،الموسوعة الحديثية :ينظر-1  

.81، دار الجبل بيروت، لبنان ص 1،ج،التصوف الاسلامي فيس الادب والاخلاق زكي مبارك  -2  
 654،ص2ط/تهذيب التهذيب ،: ينظر--3
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ذوقية رفيع لى معان إسية التي قد تصل بالمعاني الح الانتقال"قدرتهم تتجلى في شريف وأن  قصدهم  أن  
1"يفةولط

في المنشد  شروطا  نشرطو ي يجعلهمتصوفهم مُا  قواعد أهم من بينولذلك أعتبر السماع عندهم  29
 اوضعو  و ، آدابهاا ماع وحددو مجالس الس   احيث وصفو ،الصوت  جمالنتقاء و الا حسنكموهبة الحفظ و 

الخفية في أقوالهم الأسرار الدقيقة  ،حتى لا تمعرفوالمكان بسماعهم  ة علاقة الزمانقامإ واولم يفضل، لهمراتبا 
 .وتعريفاتهم

ويعبر ،سلام أت على الحياة الروجية في الإفكار الجديدة التي طر يستجيب للأالزهد خذ أ :شعر الزهد-ب
ة الروحية  التى الخاصة بالحيا واضيعالممفهوم الشعر في التغيير تبعا لاختلافات  مُا جعلعنها تعبيرا صادقا 

د الزهد إتحالقرون الموالية  في ،أما ولىبدات في التطور من جديد بخلاف ما كانت علية في القرون الأ
 نجدوفي هذا الصدد  ،سم التدين اكان يطلق علية أن  سم بعدما ا له ذتّ  وكثرت فيه المبالغة والغلو لذلك أم 

2"دران الدنيا إاستطاعت عن  ب وتبتعد ماينضج بروح صافية تهر  أصبح"...يقول الحكيم حسانعبد
130 1 

 الزهد  شاعرعلى يد  اكتمل عند العرب المسلمبنوخلاصة القول  نقول أن الشعر الزهدي المعروف     
ند معظم الشعراء المعروفة عصوله أأصبح فنا قائما بذاته له  حيثو خلال العصر العباسي ،بي العتاهية أ

ه أن   لاإضروريات الجماعة الإسلامية  خذ عن علماء عصره أاهية أول من بي العتأولكون والمثقفين عامة 
 ...الزهد الذي  وقف شعره عليه لىإواخر أيامه أفي  ىانته
 :ة في التصوف الإسلاميبعض التأثيرات الأجنبي  -6
شيئا  وربدأ يتطه نشأته من صميم الإسلام، إلا أن  اني صوف الإسلامي في القرنين الأول والث  الت  أخذ     

ولم يحل القرن الثالث للهجرة حتى عرف أفكارا جديدة لا يمكن إرجاعها إلى المصدر  وبالتدريج، فشيئا
ا يمكن إيجاد تفسير لها في الأوضاع الثقافية الإسلامي وحده مهما اجتهد الصوفية في تأصيلها وتبريرها، وإنم  
 لتصوفومنذ أن اتصل ا. الصوفية الكبرى التي سادت في هذا العصر، وكان لها تأثير في ظهور المدارس

                                                           

.32، ص السابقالمرجع كي مبارك ،ز -1  
. 328،ص2،2113،مكتبية الآداب،القاهرة، ط التصوف في الشعر العربي عبد الحكيم حسان ،-2  
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ما ازدوجت مُارسة المذهب الصوفي  كان ذلك أيضا بعدماو  ،بثقافات أجنبية تأثر بها تأثرا لا يمكن إنكاره
 .لتبلغ قمتها في القرنين الثاني عشر والثالث عشرو  ،بالناحية النظرية ابتداء من القرن الثامن الميلادي

  :للتصوف نجدالتي خضع لها ية التأثيرات الأجنببين ومن 
 :التأثير اليهودي المسيحي-1

الفكر اليهودي المسيحي من أكبر العناصر التي أثرت  يرى الكثير من مؤرخي التصوف الإسلامي أن     
فقد كانت لنظرية الكلمة الإلهية  ،في الفكر الصوفي الإسلامي وذلك عبر الإسرائيليات والنصرانيات

الحقيقة " هفي مقولات "فيلون"اليهودي العالم بين الله والوجود على غرار ما فلسفه باعتبارها الواسطة 
1"والقطبية"الولاية " ثم في مفهوم" والدور المحمدي " المحمدية

ولعل الزهد الصوفي الذي كان من رواده  ، 31
سيحية، فقد من نتاج التأثيرات المأيضا الحسن البصري ورابعة العدوية وغيرما من رجال التصوف هو 

في تطور الزهد في  اجلي  قبل البعثة المحمدية، وظل أثرها بذور الزهد غرست المسيحية في بلاد العرب 
ننسى  ن لايجب أ: "يقول نيكلسوننجد ياق وفي هذا الس  . الإسلامية في عصورها الأولى اتالإمبراطوري

المبكر، فإن الأمر لم يقتصر على اللباس ة في الزهد الإسلامي في هذا العصر في هذا المقام أثر المسيحي  
وكثير من آداب طريق الزهد التي يمكن ردها إلى أصل مسيحي، بل إننا نجد في أقدم  ،وعهود الصمت 

أدلة قاطعة  ائحين في الصحراءكتب تراجم الصوفية إلى جانب الحكايات العديدة التي تمثل المسلمين الس  
1"بير مستند إلى تعاليم وتقاليد يهودية مسيحيةإلى حد ك هممذهبعلى أن هؤلاء الزهاد 

3232. 

 :التأثير اليوناني- 2
الفكر اليوناني هو أيضا كان له تأثير قوي في الفكر الصوفي الإسلامي، وذلك متمثلا في الفلسفة  إن     

فنظرية  .اليونانية التي عرفها المسلمون من خلال نقلهم للتراث اليوناني إلى الحضارة العربية الإسلامية
ومنها مثلا   .والتي هي غايتهم من أصل يوناني بها المتصوفية المسلمين التي يتباهى" فة أو الغنوصيةالمعر "

قد كان ذو النون المصري  أول ف،  كلمة جنوسيس تعني العلم بلا واسطة الناشئ عن الكشف والشهود

                                                           

2115،اطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية،الفكر الصوفي عند الشيخين احمد ببامبا  والحاج مالك سيمختارجيي، :ينظر - 1  
. 82،ص  السابقالمرجع ، -2  
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وفية الوصول إلى مقام المعرفة الذي لص  غاية الحياة ا بحثا نظريا دقيقا، وكان يرى أن   تهاعرفممن بحث في 
لا يكون إلا  ية، وذلك أن  ؤ يدركها الصوفي إدراكا ذوقيا لا أثر فيه للعقل ولا للر ،بحيث تتجلى فيه الحقائق 

1"لخاصة أهل الله الذين يرونه بأعين بصائرهم
وإذا تأملنا ما تحويه الأفلاطونية الجديدة من وحدة الوجود . 33

صدور الموجودات عن الأول الواحد عبر العقل الكلي والنفس الكلية، وحول المعرفة  منو  ،ونظرية الفيض
ظهر لنا جليا يالناشئة عن الذوق والكشف والإشراق والجذب عند عودة النفس للفناء في الوجود الأول، 

 .الحديثة تمثل أهم منابع الفكر الإسلامي طونيةأن هذه الأفلا
 وذيالتأثير الهندي الب  -3

حضور الفكر الهندي إلا أن   الفارسية،و  الهندية تينلحضار إلى االإسلام نسبيا  وصولتأخر من رغم لبا    

، وذلك من الناحيتين النظرية مي، وخاصة في العصور الوسطى البوذي كان بارزا في الفكر الصوفي الإسلا

رهبان الفاس عن بحة وعادة حبس الأنأخذوا استعمال الس  مثلا فالمسلمون  ،والعملية على السواء

في تشكيل الحياة الصوفية، وما وصلت إليه من تطور في ذلك  الكبير البوذيين الذين كان لهم الأثر

مالية كان قد عرف شيئا من والش   في الهند الغربيةو في أرض فارس  فالفكر الصوفي بتوغله .العصر

2العربية كرية إلى الفارسية ونسم الس   ، وقد وجدت ترجمات عن ة وتأثر بهماالزرادشتية والبرامانية الهندوسي  
34. 

العربية،  البيئة البيروني بعض هذه المؤلفات إلىلنا وابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي، نقل     
ذلك تأثير العقائد البراماتية المتصلة بوحدة الوجود وبعقيدة التناسخ، وفيما حكاه  وقدنتج عن

كان تأثير يوغا بارزا، في المجاهدات والرياضات النفسية عند " الحين ق الشهرستاني من أصناف الحلولية
الصوفية إضافة إلى عقيدة النرفانا البوذية التي تعني الفناء والتلاشي في المطلق عن طريق محو غرائز النفس 

 .35 3" وشهواتها 

                                                           

.28ص . ، مصدر سابقالفكر الصوفي  عند بامبا ومالك سيمختارجيي ،:نظري -1  
. 22مصدر سابق ، ص  التصوف والمتصوفة، شوفليي  جان،-2  
  . 38ص  ،1، ط1442، المركز القومي البيداغوجي، تونس، ه1،القرن  التصوف الإسلاميابن عامر  توفيق،  -- 3
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عناصر  ولتعرض لدخالنشأة، فقد  صوف إسلامي  إن كان الت  فعلى هذا الأساس مُا تقدم ذكره و و    
كل هذه التأثيرات   مع أن  ،  الأفكار الأخرى فاعل بين الفكر الإسلامي وذلك نتيجة الت  كان  ، و أجنبية

مُا تلقته واحتضنته طوال قرون عديدة ومن أماكن مختلفة، فإن ،و الصوفي الإسلامي ومُارستها  في الفكر
 .التصوف ظل قبل كل شيء تجربة داخلية مركزة حول ذات الله

 :الصوفي الاسلامي عرة في الش  جربة الروحي  لت  ا-5
إلا على ،جارب الفنية تجربة روحية ، ومعاناة وجدانية لا تشترك مع غيرها من الت  عر الصوفي يعتبر الش      

المريد  تدخلة قد محكوما بشروط قاسي   ويبقى هذا الشعر،  رباتج مثل هكذاصعيد الإلهام الذي يبقى في 
إلا في النادر،فالواقع  مقتضياته،بعض ويصوم عنه وعن واقعه ويقصيه ، بها يلغيالتي  ةروحيالفق بعض الأفي 
ثقافية التي التصقت بظلال  وسيوالس   والفنية يحاءات إلى الا لا يمت بأية صلة قد المفهوم الصوفيأن 

 .منذ البداية الكلمة الصوفية
داث ولا المكاشفة ولا يصطنع ستحن الاكثير، بحيث لا يكو  الصوفي غير بوغ في الشعروإذا كان الن     

حسب قول السهروردي ف، بداعيلوكي والإالس   في شقيهافإن التجربة الصوفية ،ما تأتي به الطبيعة بقدر 
وبلون  لجلب ، وتستدرج بنوع من المراودة،ما انفكت ، منذ بدايتها الأولى ، تستجلب بضرب من ا"...

فطريقنا هذا لا يصلح إلا لقوم  قال أحد هؤلاء المتصوفة  الصددالاستدراج القائم على الصبر وفي هذا 
يكفلون به أنفسهم من ضروب الرياضات شارة إلى ماولعل هذا القول فيه الإ ،لكنست بأرواحهم المزاب

الشاقة الرامية إلى تطهير محل االله منهم، ومن النفحات الربانية المكاشفة لهم بالآيات والعجائب،وما 
136"سرارهم ومعارفهمألايستقصىيه غرائب 

حياء إلفه ؤ م، وفي نفس السياق نجد أبو حامد الغزالي في  1
ا أنت مشغول عنها بعلائقك ، وإنم  ال والمكاشفات حاضرة معك في قلبكلأحو ا إن  "يقول الدين

ويرفع الحجاب ، أن تنكسر الشهوة ،وشهواتك ، فصار ذلك حجابا بينك وبينها ، فلا تحتاج إلا 
2 عارف من باطن القلبفتشرق أنوار الم

37

" 

                                                           

 م1441:  1ط،بيروت: المعارف  دار الكتاب العربي عوارف ،عبد القاهر عبد الله السهروردي  -1
 2-أبوحامدالغزالي ، إحياء علوم الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 1421،  ص11.
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مجاهداتهم  ومحورومدارك المتصوفون ، وفيةالصوفي وموضوعاته هي لباب التجربة الص   ولأن قضايا الشعر   
لم يزل أرباب الهمم من مريديهم ، منذ التي صنف فيها شيوخهم مراحلها كمقامات، وثمراتها أحوالا ،و 

كل موقف  ة عن الوقوف معيهالمنالحرية  تحولت إلىو  الصوفي يات التي تحددت فيها ملامح الفكرالبدا
 :حدهمأومقام ومسلك على نو ما قال 

1اون  د الع  نجِ ت  ير واس  الس   ذ  غ  ف ـ  اب  ج  ه      حِ ه إن  م بِ قم لا ت ـ  قام  م   ل  وكم                     
38 

رية المطلقة التي عقد الح منافياضرب من ضروب الحياة   يكون تعلق المتصوف،بأي  فقد من أجل ذلك      

 أبانوا فيها التي نا لنجد في كتب المتصوفةحتى إن  ته ،رحلاكل يد الصوفي بها نفسه في  المر  ينبغي أن يلزم فيها

في قصائدهم  المدرجة،خاصة الحرية  المستقصية لمعاني تصوراتمن ال فاو التي تتضمن صن الإرادة شروط عن

هي إلى ضرب من الشطط الذي لا تطيقه النفوس قديما معانيهم تكاد تنت"..يقول أحدهموإلهاماتهم، 

تي وفي مختلف نشاطات البشر اليدرجون العكوف على العلم وحده  تصوفةصبح المأوحديثا ، هذا وقد 

2"مناص من الفكاك منها لمن صحت إرادته في طريق القوملا
139 .40 

بالسرد التي يمكن  لمتصوفة،فة لتوصيف أحوال وأفعال اوالطبقات المنصر  ولعل كثرة كتب المناقب  
كبارهم   عندص الشعرية المستقصية كتب تلك النصو  سيماها بسهولة ضمن العجائب والخوارق،ولاتصنيف

 ، مفاهيمهم واصطلاحاتهمبعض   هتحددعلى ماومع الوقوف  يعقدون عليها أدق معاني الحرية،والتي ،
هروردي جملة ، على نو ما يبيينه الس   بترك الاختيار والتيقنشروط الإلى استكمال  يدعونفجميعهم 

يعنون به فناء الإرادة ، وهذا الفناء هو  ،وقد يسمى ترك الاختيار والوقوف مع االله فناءا..."يقول  الذي

                                                           

 .21م،ص2111، 1، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة،طالعبارة الصوفية في الشعر العربي الحديث، حسانينسهير  :ينظر-1
.222المصدر السابق،ص-2  
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وهو ،أما الفناء الباطن هو محو آثار الوجود عند لمعان نور الشهود يكون في تجلي الذات فناء الظاهر ،ال
1"نياأكمل أقسام اليقين في الد

 .41". 
من التوازن في مأزقية  اإلى خلق لونبه انصرفوا و تراثا شعريا من الأدب الصوفي الإسلام صوفة متجمع لقد   

بالرغم ، من تذوق نصوصهم المتلقون يفت يكحيث لم المتصوفة ، النظريين قصائدأحدثتها التلقي التي 
 ةنهائيال في صورته وقفالمالذي لم يحسم  سيما في المجتمع الإسلاميلا ،لها درجة استقبالهم تفاوتمن 

حديدات العقل تلالفقهاء و ريعة من إنكار أهل الش   من كرامة الأولياء وخوارق العادات، وعلى الرغم
حيز التداول  برمته إلى استدراج المتلقي إلىانصرف الأمر  إن  قيل والخرافة ، وعلى هذا الأساس  للوهم

 . ذ القرن الثالثليه الحلاج منإشار أالصوفي الذي 
وأسلوبها، بحكم خصوصية من الحياة ، وفلسفتها ، اتّذ موقفاالتصوف  أن  نؤكد ياق في هذا الس  و     

حسن تعبير  حسب صوف علىالت   ولأن  ،للمتصوفة ردية والشعرية في مختلف التمظهرت الس   مسلكه
ا عليه فقد ذلك وانم   ،ياته بهاوفي في موضوعه دون أن يلزم حردة يطبقها الص  إليس مجرد قواعد ب" حنفي

ناهم وحتى بم عورية واللاشعورية العميقة ،كمخيال أصحابه ومكوناتهم الش  ،الموقف المخصوص من العالم 
الذي ،رضة لمختلف الاتهامات التي أدناها الجنون المحض عم  فترة من الزمن العقلية التي جعلتهم طوال 

د يحيط بها العقل الذي لم يجس جوس عقولهم في عوالم الروح غلوهم في مقولاتهم التي لا يكاإليه يرجع 
 مادام مدار غروولاإلى إحصاء الأنفاس والخطرات، عضهموفنون الاستبطان التي انتهت بب المطلق، وألوان

عي الشاق القاصد نو الاتحاد بالمحل الأعلى موطن الروح الأول، بما يجعل الحياة برمتها الأمر هو الس  
2" خصيصته محض الألمغتراب امحض 

42. 
الشعور  باعتبار أن  ،  تهادمقبل  ماهية الشيءصوفة في أشعارهم ومواضيعهم ل بعض المتلحوهكذا    

يجعل رحلتهم  يذلا ءيشلا وهذا هوماء في مطلقها قبل الأرض في كثافتها، الس  لأن  قبل الحس، و 

                                                           

 1، دارالينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،طمقدمة للنفري ل سلسلة التصوف الإسلامييوسف سامي اليوسف، :نظري-1
.11ص.1442  

.121م ص 1422، 1جورج كثوره، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط. د: ، تحبد العارفابن سبعين، :ينظر-2  
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ابن  عبر القول هذاعنى موفي  لأعلىوق إلى المحل االش   على أكف  العقائدية، في ناية المطاف رحلة محمولة 
 : مطلعهاقائلا في  "في الروح"قصيدته الشهيرة في سينا 

 مِ  إليك   زلتم ن         
 
1نعم ز وتم  ز  ــــــــــــــــــــــتع اء ذات  ــــــــــــــــــــــــورق      ع ِ الأرف   حل  ن الم

43                  
وغمضت  قت على البصائرد والتي،الأعلى  التي مصدرها المحلإلى الروح واضحة في البيت إشارة ف   

 محتوياتهابس بالحياة و لمن أجل ذلك لا يفيد ذلك المجتهد المشتاق أن يت. حقيقتهاحتى لا نكاد نرى عنها
عندما   ابن عربي،المتصوف أبو العباس والشيخ لنحو صدق ا هذاوعلى  ،من قدر تقتضيه الضرورة بماإلا 
ولا تعرض من رق المستحق بحقائق الربوبية ،حرص على الحرية إلا أ" ناصحين له همأحدإلى  اكتبو 

علم بأنك لا تقدر على السلامة من ذلك إلا بحول االله وقوته ، أنفسك لمكلة الأشياء وغلبتها عليك ، و 
 وملازمة لطفه ونعمته ، ومطالبة نفسك بحجته ، وذلك ملك دائم مخصوص به أهل حقائق الإيمان ، فإن

 أمده االله في نفسه الأمن من الدنيا والجنة في العقبى ، فاستعند إذا اتصلت حقيقته بسكينة إيمان،العب
3".، ولا يصلحه غير االله شيءباالله استعانة من لا يصلح لشيء

كل هذه أن   فنفهم من نصيحتهم  244
بتهم الروحية  ومحور تجر ، جوهر موقفهم من العالمعليها مفهوم الحرية لدى أي متصوفالأسس التي يقوم 

من  بقليل القرن الثالث خلال ةرقاتصوفة المشالم ركز على صياغتهما وهذا الحياة، ورؤيتهم إلى
الأخذ بالحقائق واليأس مُا في أيدي الخلائق في  أساسا نحصر تللتصوف المختلفة م اتهلأن تعريفو التفصيل،

اد يخرج عن ، لا يكلمعرفي أوفي جانبه الأدبيجانبه ا، سواء في عري الصوفي برمتهالتراث الش   فالواقع أن   .
ف والرد على صو لى الحقيقة ،حتى تلك التي انصرفت عن الت  إالوصول  وبشائر مدار الرحلة وشروطها،

 اصفو وم أخرى سم علماء الدنيا، وتارة االذين أطلق عليهم تارة الفقهاء وكذا أصحاب الدين الخصوم من 
في توصيفهم بالعجز عن إقامة حجة الحرية من الأشياء بالدرجة الأولى،  اجحتجوظهر الابعلماء الظاهر، 
دون ،و  سواهم من منظور الموقف من الحياةفضل علوم الصوفية على علوم  إظهارتجلية و وربما كان ذلك ل

وينبئك عن شرف علم الصوفية وزهاد العلماء "السهروردي في هذا الصدد  يقول، الاعتبارات سواه من
محبة الدنيا عونا  تكان ما ـ، وربة الدنيا والإخلال بحقائق التقوىوم كلها لا يتعذر تحصيلها مع محبأن العل

                                                           

 1- حلمي، محمد مصطفى، الحياة الرو حية في الإسلام ، دار إحياء الكتب العربية1485، 81 ص 
.524م ، ص1425الطبعة الثانية ،2ج ، ،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرةالفتوحات المكيةابن عربي، -2  
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حتى إذا  فعة،، فجبلت النفوس على محبة الجاه والر لأن الاشتغال بها شاق على النفوساكتسابها ،على 
غربة استشعرت حصول ذلك بحصول العلم أجابت إلى تحمل الكلف وسهر الليل والصبر على ال

ولا تنكشف إلا بمجانبة   والأسفار وتعذر الملاذ والشهوات ، وعلوم هؤلاء القوم لا تحصل مع محبة الدنيا
1"ولا تدرس إلا في مدرسة التقوى ، الهوى

2.﴾م االلهكم مم ل  ع  وا االله ويمـ قم وات ـ ﴿  الله تعالى واستدل ماقاله بقول4546
47 

، قبل لى تحقيق الحرية في أسمى معانيهاجربة الصوفية عق شروط الخوض في الت  مُن عل  هروردي فالس       
الاستعداد لتقبل العرفان مُثلا في الفيوضات الإلهية التي وعد بها االله عباده المتقين بحسب تأويله للآية 

أطوارها ها وعن عن عبر، فتوصيفا بليغا  الصوفيةتجربة اليرى الجنيد  أما العلامةالكريمة السالفة الذكر،
عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقه ناظر إليه بقلبه ، .."في وصف العارف  بقوله 

، فإن تكلم فباالله له الجبار عن أستار غيبه وده ،تجلىأخرقت قلبه أنوار هدايته وصفا شرابه من كأس 
الله ومن االله وإلى فهو باالله والله ومع اوإن سكن فمع االله ،ذن االله ،وإن سكت فمن االله وإن تحرك فإ

3 "االله
48" . 

عند أربابها  التجربة الشعرية الصوفية ة التي تصيرها ملامح الهوية الروحي   ن وضعمُالجنيد  يعتبرو       
ما الأدب العربي بتراث صوفي على الرغم من أيضا أغنوا و الذين أغنوا التراث الروحي في الفكر الإسلامي 

ي التحد ظل يمارس أشكالا مختلفة من الإغراء ووهكذا ،  المختلفة الرسمية الثقافة من أشكال أغنى به
الجمالي  و التأويلي هاــــ تستنفذ مخزونلم مية العظيمة التيـن الآداب العالشأوكان ذلك  ،على مرالعصور

 . على اختلاف المقاربات المتباعدة في الزمان وفي الأدوات النقدية
حددته وميزته من بين أوقعته في خلفية مظلمة دب الصوفي هي التي للأ ةجربة الصوفي  الت  هذه  إن       

ب الصوفي لا يصدر ذلك أن الأددبية والفنية التي أنتجها البشر، في مختلف الثقافات،مختلف الألوان الأ
إسقاطها في أية دراسة تحترم الشرط  يمكنبل عن مُارسة عاطفية ووجدانية لاوفقط ،  عن مُارسة فنية

                                                           

  . 83م، ص 1422، 1، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط "الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم,علي زيعور.د-1
.222،الاية سورة البقرة-2  

.52ص  م، 1422، 1محيي الدين بن عربي، منشورات عكاظ، الرباط ، ط  غندالكتابة والتجربة الصوفية منصف عبد الحق، -3  
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ومن  الأساسية  هاـــمن مادتيجردها  ما هوها اللغوي والأدائي يها في بعدـاختزال لأن  و ،  اربتهامقالعلمي في 
ت الانخطاف الصغيرة التي كتبها المتصوفة في لحظا اطعوالمقالقليلة ، عريةالش  فالأبيات  لحمتها وسداها ،

وفي لحظات الوجد " أخرى ابق للعارف فقال مرةبعض جوانبها في توصيفه الس  التي أبان الجنيد عن 
تقليب النظر في العبارة  ماأالغالب ، وقد لا يتريث فيها أصحابها تريث أصحاب الصناعة اللفظية ، 

والمتصوفة في ما يعرض لهم 1.49"واستوائها ، أو في بلاغتها وفصاحتها ، بقدر ما يجهدون في وراء الخيال ،
 حيثها بأطياف خيال ، ورعشات إحساس،ون منفي لحظات الكشف التي يعودأحوالهم و مقاماتهم في 

وعندما تجنح ، نقلالتطول دركوا المنازل وحطوا بالديار بعدم ألكونو ، الأشياء بعضهم الأمل في يحدو 
فكارهم صوب التعالق الحميم مع الفلسفة أو ملفوظاتهم  والهم هذا الجنوح ، وتنتزع مشاعر، تنحرفأح
الذي في هذا المقام مبحث شديد الضيق والخصوصية  الصوفييصبح الخطاب بذلك و الصوفي  الفكرمع و 

. 
استيعابا ومحاورة لمضامين الفلسفة حتى يتمثلها  ظل الأدب الصوفي شعرا كان أو نثر أكثر لقد    

حوال والمكاشفات في منتوجات عقل الأدب الصوفي في الأ،و يشير إلى تمظهراتها المختلفة ويجادلها 
 . ن كان الأدب تفكيرا بالصور على حد تعبير أرسطوإ، وحتى الأفراد والجماعات الإنسانية في وسيرورتها

مزجا بارعا هو وحده  منه الجمالي والطبيعي مزجفه في تضاعي يجعلالشعر الصوفي الذي استطاع أن  إن     
ما تكلف النفوس  وما أكثر ،الذي استطاع أن يطاول الأذواق والأحاسيس على اختلاف أزمانا

 ،من متعة المغامرة والاكتشاف، بفعل التلقي لفي مسامة لا تّلحابل بالمعنى المتعدد الدلالات ض ابالغمو 
يتوافران ولا  محمودان لذاتهما دون اعتبار، غريب شيئانادعاء بأن الغموض والويكون ذلك من دون 

لغي أحدما الآخر بينهما من تناسب لا يما بمقدار،و بالوفرة التي ما عليها في الشعر الصوفي خصوصا 
 .ولا بالجزء بالكلية

                                                           

،منشورات مكتبة مدبولي، القاهرة ،  1إمام عبد الفتاح إمام، ط . د. ، ترجمة وتقديم أالتصوف والفلسفةولترستيس، :ينظر -1
.352ص  م، 1444  
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الميتافيزيقا وتجريداتها من اقتحام لاالصوفي ،و  يمكنها الخلاص من الشعرهذا شأن الحقيقة التي لا     
خطاب صوفي يمثل  كل في ةالنظري صيغتهبأن الشعر الصوفي المصنف في يمكن الجزم وإنما المعجبة، بل 

 .عرية والخيال الش  لروحاني  افيها داخل تلوحده نمذجة متفردة ت
من خصوصية تجعل  قلوب أولئك المتصوفة، لا تّل وجعلها في تلك المعاني التي أودعها االلهكل إن      

 فوفة بالمخاطر،لأن  عل البوح بالمعنى الخفي مغامرة محمثلما تجو  معها خيارضرورة لا  لكتموا الاستسرار
يقوم عليه الدليل لا ذيإلى الحدس ال مضامينها تنسبالعام و في مفهومها  تجربة وجدانيةالتجربة الصوفية 

ما يؤدي  وما أيسر الناس إلى الإنكار، ادريبأسرع ماوما  "في هذا الصدد نيكولسونيقول  ،والبرهان
 جراء والأتراك حتفهم والفرس العرب لقي بعض المتصوفة المستهترين من وما أكثر ماالإنكار إلى التنكيل،
1"بوحهم بشيء من أسرار العرفان  سرار وخروجهم على الاست

50. 
الشريعة من جهة ،والحقيقة كيان المتصوفة التفريق بين كيانين رئيسين ما   اصبح من ضرورياتمن هنا     

ومجال التجربة الصوفية ، فإذا   الصوفي وغيرها من التقاطبات القائمة على أساس العرفان من جهة أخرى،
لى استمرارية الخلافة البشرية في الأرض،من حيث تنظيم العلاقة بين لحفاظ عاشأن الشريعة من كان 
تّلصا وكما يكون ،حرية الروح والفكرقد يكون إيذانا بإطلاق  فإن التفريق ، ومع رب الناسالناس عامة 

وفكرا وكتابة  الخواص روحامنطق لما يتعاطاه  ،وتبريرا امةذكيا من الضرورات التي تقوم عليها حياة الع
فإذا انفرد القلب باالله وتّلص مُا سواه فهم دقائق التوحيد  ":الذي قالابن عجيبة  بقول ا نستشهدوهن،

وغوامضه التي لا يمكن التعبير عنها وإنما هي رموز وإشارت لا يفهمها إلا أهلها ولا تفشى إلا لهم ، 
كما قال في هذا وقيل من أفشى شيئا من أسرارها مع غير أهلها فقد أباح دمه وتعرض لقتل نفسه  

 : رضي االله عنهالغوث الصدد المتصوف أبو مدين 
    لطيفة   دقاق   رار  ر أس  وفي الس                  

 

                                                           

.52، مرجع سابق، صالكتابة والتجربة الصوفيةمنصف عبد الحق،  :ينظر-1  
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 1 51ا بحـنالو به   هرةً ــــــا جدمان   تراقم                                 
منذ  هعنوقيل کتب   اعن كل مُ وفي الأخير نستنتج أن ه من خلال كل  ما سبق ذكره حول التصوف ،و  

 ،كما أن هصفائها وفي  ،نقائها ة فييعبر عن العاطفة الديني   الذي  نسانيالإتجاه الا ن  مرد ه هوإنشأته 
يكشف الإنسان فيه البعد  وذلك حينما الروحي الذي يعتمد على منطق الرؤيا والمحبة،يبقى الجانب 

حكمة الله في الحياة وتمتع القلب عن لكشف ا يحاول بإستطاعته أنالمتعالي ليتحول إلى إنسان كامل، 
 .في نظام من الس لوكات الإخلاقي ة والروح بلذة المشاهد

 :سلاميصوف الإبوية وشعرالت  المدائح الن  -:ثانيا
بتعداد صفاته ،ى مدح النبي صلى الله عليه وسلم عل ب  بوي هو ذلك الشعر الذي ينص  المديح الن   إن        

والأماكن المقدسة التي ترتبط بحياة الرسول صلى الله ،الشوق لرؤيته وزيارة قبره لموع إظهار الخلقية والخلقية و 
والإشادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة ،وسلم، مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية ونظم سيرته شعرا عليه 

 .عليه تقديرا وتعظيما
 .هر و هظ لماو عو المدائح النبوية- 1
 هتنشأو  همفهوم نيب ح النبوييالمدا -

ن الشعر التي أذاعها من فنو .."ا مبارك بأن   الدكتور زكي جاء في قولكما الن بوية المدائح"فعر تم        
ا لا تصدر إلا عن لأن   ،العواطف الدينية، وباب من الأدب الرفيع لون من التعبيرعن التصوف، فهي

52."قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص

2  
المدح  سماإطلق عليه ذلك المدح الذي كان لف تماما عن يختح النبوي الخالص يهذا المد أن  نعلم يقينا و  

المدح النوع من ا هذا والوزراء ، وإنم  لاطين الس  و مدح التملق الموجه إلى الأمراء سم اعرف بالتكسبي و 
والإخلاص يتسم بالصدق والمحبة بحيث محمد صلى الله عليه وسلم ، الرسول الكريم الله خلق يرخاص بخ

 .وحاني ة والعشق الر  والانغماس في التجربة العرفاني  والوفاء والتضحية 

                                                           

.52م ص1425،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2الطبعة الجزء الثاني، الفتوحات المكية،ابن عربي،  -1  
.322د ، ت ، ص . 3ط ، دار الكتاب العربي ، مصر 1ج  التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق زكي مبارك،:د  -2 . 
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منها الدينية سواء المادح في هذا النوع من الشعر الديني تقصيره في أداء واجباته  الشاعربدي يم  قدو     
وف بخ بصدق و اللهفيناجي كثرة ذنوبه في الدنيا،  أيضاو  المشينة عيوبهو وزلاته  أيضا والدنيوية، وكما يذكر

والثناء عليه وسلم  اللهالرسول صلى  مدح وينتقل بعد ذلك إلى. منهالتوبة و  المغفرة ياه طالبامستعطفا إ
 إرتباط كبير مع شعربوي للمديح الن   هنأ امكو  ، القيامة يوم وشفاعته وساطته في طامعاً على مكارمه 

 .بوي التي تسمى بالمولداتوقصائد المولد الن   التصوف،
 : لغويصطلاح الالمديح في الا -1-1 

أعطوه ،حيث وفن الثناء  عن روح العصر،ففيه التعبير القديم  العرب منذه عرف شعري غرضديح الم     
 . وفن تّليد الأخلاقي بمعنى  التقدير ومجال الفضائل مفهوم لغو 

دحته  مدحة م)فيقال المدح نقيض الهجاء وهوحسن الثناء "بقوله ن منظور في لسان العرب ابد عرفه قو   
سم منه  الا يح أن المدح المصدر والمدحة هيفهذا قول بعضهم والصح (مدحاه واحدة  ومدحه ويمدح

1"و الأماديحأوجمع مدح مدائح  
53  

 :بو ذويب في أبيات قصيدة لهأ عنه  قال و
 ا   را أحد  منش    حي   هم مدح لوكان          

 حادِ ن  يالياة الأم  ـــــــــا  أباكِ أحي                                   
 :صمعيمُا رواه الأفيه وقيل  

 دا   رت أح  أنش   حي    هح  مد   لو أن          
2ادحم الام  ك  الش  ا  أبوتم أحي                                      

54 
والممادح فيقال فلان يمدح ويمتدح إذا كان يقرظ نقشه ويقني عليها " والمدائح جمع المديح من الشعر،  
3"المنقابح  دض

55  

                                                           

 م1455، بيرت ، دار صادر،1، ط11،ج(مادة مدح )  لسان العرب معجمبو الفضل جمال الدين  محمد ،أابن منظور ،  -1
18،ص  

.38، المكتبة العصريةصيذا ، بيروت ،ص1،ط فن المديح في  النبوي في العصر المملوكيغازي شبيب ،  -2  
(مدح)المصدر نفسه ،مادة  -3  
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ه بما له من الصفات  ي أثنى عليأمدحه مدحا "ناقب والشمائل فنقولالمذلك فالمدح هو ذكر من و     
1."والتقدير والتبجيلعاطفة الاحترام لابعة تالحسنة  وال

 :قال الثعالبي  56
 نا الس  ني  عليه  ـــــــــــــــــــــــــــــثا       تم يدتهم ش   دِ ــــــــــــجللم   علا   وكم           

 
 57 2دحن الم

 .عليه الثناءو  التنويه بمناقب الممدوح جوهرهالذي شعري الغرض ال ح الأدباء والنقاد هوصطلااوالمديح في 
 من وأ فواضلالكان من أمطلقا سواء  لثناء باللسان على جميلهو ا المدح"البقاء الكفوي يقول أبوو  

مدحت الله  ".. يقال ولهذا لالا قبل النعمة إختياري ولا يكون إ غير الفضائل ، وسواء أكان إختياريا أو
على نعمة الله  بوجه من الوجوه  لأن نفس  الوجود نعنة  من الله إذ  لا يتصور تقدم وصف الإنسان 

3"تعالى
58

 

 : ي صطلاح الفن  المديح في الا -1-2 
تاريخ  نستدل على أن لعسيرامن ه أن   بقا،أشرنا سا كماو حسن الثناء هو في المعاجم اللغوية دح لما إن  

وموضوعاته  ولا المصطلح  للدلالة على غرض شعري له خصائصة ومُيزاته، ولغته  ستخدام هذاابداية 
 .في الإنسان  غريزي  أمر  لى تقبل الثناء إشك أن جل الشعراء  يرون أن الميل 

الأقويا  ووسيلة  لىإا سببتلك الطبيعة في الإنسان إتّذوها منذ أن عرفوا .." يقول الدكتور بدوي طبانة   
لهم في حيل العطاء  يمدونوأولئك ،ليحتموا بقوتهم ويحيوا في ظلال نعمتهم  لى أصحاب السلطانإ

8."ويسيق ذكرهم  محامدهم في الناس فيمتد سلطانم ليشيعوا
 أحد فنون الشعر الغنائيكمديح  ـاليبقى و 59

فنجد في هذا الفن تعددا  الأفراد، عن شعور قوي تجاه فرد من ويعبر،يقوم على عاطفة الإعجاب  إذ
إظهار الشاعر للتقدير العظيم  أيضاوكما نجد فيه ،مائل الكريمة للمزايا والمناقب الحسنة الجميلة والش  

ويعد المديح من بين أقدم أغراض  .مائل الحسنةالصفات والش  يكنه للمدوح ،أو لمن توافرت فيه الذي 
لى إ بنـيوم قدمت القراب هة صلواتها وـرفعت إلى الآلمنذ أن   تهفعر ية الشعوب البدائأن حيث  ، الشعر

                                                           

252ص  1423، دار المعارف ،مصر،  2،الط معجم الوسيطاللغة العربية ،مجمع -1  
322، دار الفكر دمشق مكتب الأسد ، ص  الشعر في  العصر الأمويغازي طليمات  عرفان الأشقر ،  -2  
.321-322، ص المرجع السابقغازي طليمات -3  
.34، ص 1458القاهرة  بعة مخيمر ،، مط  قدامة بن جعفر والنقد  الأدبي بذوي طبانة  ، -8  
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ما ـ، مجتماعية بينه وبين أخيه الإنسانالا الفوارق حساسإنسان يمتلك الإفمنذ الأزل كان  .الأصنام
من أم عن قرارت نفس الإنسان المادح  درمديح صاـذا الهمن هم فوقه سواء أكان  لى إرضاءإيسعى 

  .أطراف لسانه
 :المديح في الأدب العربي -ا-2-

واء فالعرب كانوا على الس الدين والدنيا جميع الأمم تمجد عظمائها وعلمائها في أمور معروف أن         
 ،عرية يعتبر أبرز الفنون الش  هم لى مادحهم ، فالمدح عند إوتقديرهم حينما يتوجهون  يرسمون إعجابهم

صابه من أوالتغيير الذي  هرأت علىالتى طغم من التطورات فالبر  ،منذ نشأته الأولى الشعر وافقد رافق
 سائرقبل الأصل  ظل هو الشعر يوما بل يخرج عن نطاقلم بذلك فإن المديح المفاهيم و  حيث المقاييس

هتمام خاص وكأنه اولوه عناية و أناوله الشعراء و بحيث ت بقيت هي الفرع،التي خرى الفنون الشعرية الأ
ذا نظم  :"...وفي هذا الصدد قيل  ،لا أن يكون مادحاإالشاعر  ما خلق  أن  أو  ،ذهانمأستقر في ا

 ، بعيدة عن إطار هدفها فحلم كل شاعر اما طائشةالذي يرمي سهالشاعر في غير المدح كان كالرامي 
طبع فيجعل شعره بابامن أبواب الرزق ومفتاحا للثروة حتى  ،تجاهفي هذا الاأن يسخر قريحته وعبقريته 

يصطنع المديح  على شاعر عربي من العباقرة لم  أن نعثرمن الصعب  أصبحو  ، بطابع المديح العربيدب الأ
1"بهذا اللون وغدت  قصائدئها تشكل  القسم الغالب من نتاج الشعراءامتلأت ، لدرجة أن الدوواين  

60 
  :ينيالمديح الد  -ب-1-

عتراف بفضله الابيان من فيها فيها و لله تعالى ذكر اكثرة يلاحظ  إن المتصفح للكتب والمصادر الدينية     
من خلال يسيرون على تقديسه  منهم وبخاصة المسلمين اءالشعر  نجد الكثير منعلى المخلوقات وبالتالي 

 يقول حسان بن ثابت . من أسرار جماله وعظمته لى الطبيعة كسر  إلجوئهم 
 ن     م   ولِ عن ق    اسِ الن   رب   ت  عالي  ت         
2" دم لي وأمج  أغ    ا  أنت  واك إلهً سِ                                

61

 

                                                           

.   11، د ط، دار الجبل ،بيروت ص  روع ما قيل في  المديحأإميل ناصف ، -1  
311ص  1448، تح، عبداعلي مهنا، دارالكتب العلمية،سلسلة حب  التذكاريةحسان بن ثابت الأنصاري ،  :ينظر-2  
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 :بو العتاهية عن عظمة الخلق  في كل شي حيث قالأومنه أيضا قول   
1ودم حدم ت بم  ولس   ود  ك موجم وإن       وف  وصم ت بم  ولس    وف  معرم  ك  ن  إو       

62 
سيب مع لى الن  إ تطور وأصبح أقرب إلى أن المديح الديني شعراء يتشاركون فيال بوقد كان أغل     

بي في مديح الن   كما تطور هذا الشعر وبالرغم من ذلك فلم يتطور شعراء المتصوفة في قصائدهم الشعرية ،
 في رسالته، جاء بهماالثناء على  من خلالوذلك ،بوي وسلم تحت مسمى المديح الن   صلى الله عليه

 .سنة شادة بمحامده وصفاته الحالإبفضله و عتزار والا
نيل  من أجلوعظمتهم  يقال لتمجيد قوة الملوككان ذ القديم  حد وأن المديح منألا يخفى على     

ما يعتقد وجود الآلهة ففي الآداب اليونانية مثلا  سان كثيراالإن،فكان ومكسب مادي  ،دنيوي غرض
ح في الحضارة اليونانية بالمديشتهر اومُن  لهم، والصلاح د بالخيريشوتم انا أساطير وأبطال تمجد شجاع

 :ومنها الديني المديح  التي قام عليهاالألياذة والأوديسة ، أما  في أدبنا العربي فيمكن  لنا ذكر الأنواع 
ول صلى الله عليه وسلم  فكان جل بعثة الرسعرف هذا النوع عند العرب منذ  :ةة الإلهي  مديح  العز  -1

القصائد الشعرية طاغيا على صلى الله عليه وسلم  سم النبياوكان  ،عاشقا ه معشوقا والشاعر مادحاجلال
 .لوجود اللهعتباره رمزا اب
كان ينظم   إذ ،دعائم هي الغزل العذري والرمز والخمريات ثلاث "علىكان يقوم الديني   الشعر ولعل     

.2"كر في جوهرهفكان أشبه بحالة الس  المعاني والألفاظ  ل خمريات وغزل فيعلى شك
الخمرة  سكر إلا أن  63

الحب على  يقوم الشعر الديني، هو ضربا منمديح العزة الإلهية  ، كما أن ذاتي لازمزائل وسكر المحبة 
الموقف الصوفي غالبا ما يقوم على  ن  فإ ، فلذلككرحالة أشبه بالس   هرف أصحابه بأن  في عم  فالإلهي ويعر 

العروج وهو غاية لى إال والولوج مطلقا تتحد فيها المعاني والأشكلى حالة إأساس تغيب الذات للوصول 
تعبر عن و المحبة الإلهية  حولمعاني خاصة  تدور  إلىلا مجرد إشارة إلاهتمام بالخمرة مثلا ماهو ا، فالصوفي

وابن الفارض  السهروردي ك رواد التصوف دذا ما يلاحظ بكثرة عنوه. المكاشفة الروحية للمتصوف
 :الخلق نا مثال الأعشي الذي يقول متضرعا لطلب ول ،عطاء السكندري بن عربي  وابناو 

                                                           

.55ص.1422ر ،،دار بيروت للطباعة والنش ديوان الشاعر ابي العتاهيةبوالعتاهية، أ-1  
38، المكتبة العصريةصيذا ، بيروت ،ص1،ط فن المديح في  النبوي في العصر المملوكيغازي شبيب ،  -2  
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 64 1اد  ترد   ف  كي     هرم ذا الد  ه  ه  فلل       روة  وث   ار  وافتقم   وشيب   باب  ش       
الممزوج بالحمد  والإخلاص وفاءوفيه من الحب الله جل جلاله  على ا المثال عبارة عن شعر ديني قائمفهذ 

 .والتوسل ةوالدعاء والمناجا
الخلافة ومعظم  رتباط بمدح آل البيت وأموراله  هذا الغرض كان :ياسييني الس  لد  االمديح -ب

ولعل الأحداث المؤلمة التي شهدها المسلمين كان لها  التي شهدها المسلمين في العصر الأموي ،الصرعات 
المسلمين  ء في نظمه ثلة من الشعرا شتهراع من المديح الذي لى هذا النو  إدورا في إثارت عواطف الشعراء 

 .وغيرهم كثير ريف الرضى أمثال الكمبيت بن زيد والفرزذق  والش  
  :بويالمديح الن  -2
راع القائم بين قبائل يستولى قويها على ضعيفها، ة على الص  كانت حياة العرب قبل مجئ الإسلام مبني      

اية الإسلام  لينقذهم اد تحت ر تحلى الاإالعرب جميع دعا الخلق محمد صلى الله عليه وسلم  عث سيدولما بم 
ساكنة بن مصدقة ومكذبة لله عليه وسلم فكانت دعوته صلى ا ،صفو حياتهم من جاهلية من مُا عكر

 خصال ثنوا علىأى الرسالة المحمدية فالمدافعون علالهجوم ،قريش لذا وقف الشعراء منها موقف الدفاع أو 
التقوى  ذكر من يخلو قبائلهم شبهة بمديح رؤساءأ مديحهم ادوغ الرسول صلى الله عليه وسلم ائلوشم

مالك الذي مدح سيد الخلق بقصيدة قلدها الشعراء من بعده كعب بن على غرار  ،خلاق والأوالدين 
 :حيث قالعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم طالبا العفوا منه ففيها إ ،وخلدها الزمان

 .65 2ول  سلم الله م    يوفم ن سم د  مِ ن  ه  ه    مم اء بِ يستض   ور  سول  لنم الرم  ن  إ        
والشجاعة والوقار  يكون المديح الديني عند العرب منذ القديم قد بلغ منتهاه ففيه من الكرم وبالتالي 

مايظهر الخصال الفاضلة  المجتمعة في شحص الرسول صلى  ،وكلوالعفو والتسامح يادة والقداسة والس  
 .الله عليه وسلم

                                                           

.82م، ص 2113، دار الذخائر  للنشر والتوزيع  ، الرياض،  1مالك عبد الرحمان الأندلسي   ط -1  
 181م ،ص 1425سامة  للطباعة والنشر ، ، دار موسوعة شعراء صدر الاسلام والعصر الاموي -عبد عون الروضان-2
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دعوته و  فع عن النبي صلى الله عليه وسلم في رسالتهدا مُنمون كحسان بن ثابت الشعراء المسلوكان   
حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مزاياه برسم  شتهرا الذيالبوصيري  جهن سار على نومُللناس ،

 ا ورجلاصبي  ها أمه آمنه بنت وهب، وكما وصفه وضعته فيورسم مولده في ليلة غراء  ،تهومعجزا مناقبهو 
 :هيرةته الش  في مزي   هقالومن ما . لى الهدى إا وقائدا وداعي  

ِ 1مر في مِ هم والد   رم  في ك   حرم والب      رفِ في ش   درم والب   رف  في ت   هرم كالز             
66  

المدائح النبوية   جاءت قصائد، فقد والتها المطابع على مر العصور وتها الأجيال تفقصيدة البوصيري حفظ
بين مسك بالدين لذا ذاع صيتها لى الت  إيار اللهو والمجون  على غرار دعوة هذه المدائح الناس تلمعارضة 

الغرض مقتفين أثر البوصيري ومتأثرين  ببردته الشهيرة ، ولعل هذا سلام  الذين أبدعوا في شعراء الإ
ضلة ئدهم ذكر لمناقبه  الفاحتفال بالمولد النبوي  فكانت قصالى الاإبق  الشعراء المغاربة مُن كان لهم الس  

 :بن المرجل يقول في قصيدة يعارض فيها البوصيريولسيرته  العطرة  فهذا مالك 
 با        

م
 يدائِ ه   سنم ي  وحم دائِ ب إه  ا طي  في   نائي ث   عز   يتم د  ه  أى طف  ص  لم

2 فاءم ــــــ ــ طفى لصالمص   در   لاك  وأس      ه  طارِ  لعِ تنِي تج   وض  ر   اهيرم ز  إ       
67 

الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته مظهرين بذلك  ادحو يم أنجل الشعراء  هذا فقد استطاع 
التي  كلعلى تصوير الفواجع   حواـياسة وقد ألالعاطفة القوية الصادقة عاطفة الدين الممزوجة بعاطفة الس  
 .ألمت بآل البيت كمقتل  الحسن والحسين على سبيل المثال

مع مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وشاع بعد  الشام بلاد ح النبوي أول مرة فيظهر المديوقد      
عر بالش أخيرا شعر الفتوحات الإسلامية إلى أن ارتبطمع ظهور ذلك مع انطلاق الدعوة الإسلامية ،و 

ويترك بصماته ينتعش ولم  ولكن هذا المديح النبوي لم يزدهر .ابن الفارضو  الرضي الصوفي مع والشريف

                                                           

 .822م ص2112، دار الجيل ، بيروت  لبنان ، 1، ط  قصيدة الهمزيةالبوصيري  محمد بن سعيد  ، -1

 .14ص  ت،.د، ديوان موطأ الفصيحمالك بن المرجل ،  :ينظر-2
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كثير ال ةعارضتعرض لم ابع الهجري الذي الس   الشاعرالبوصيري في القرنومنهم إلا مع الشعراء المتأخرين 
 .جاؤا بعدهالذين  ه أوعايشو من الشعراء الذين 

فن مستحدث  الغرضهذا  اختلف الباحثين حول نشأة المديح النبوي، فهناك من يذهب إلى أن   لقدو    
إبداع  إنهقال  وهناك منالبوصيري وابن دقيق العيد ، الإمام ع الهجري مع ابلم يظهر إلا في القرن الس  

سلام  شعراء الإ معالدعوة النبوية  ومع الفتوحات الإسلامية خلالشعري قديم ظهر في المشرق العربي 
 . حس ان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحةك
 :الحديث والمعاصر عر العربيبوي في الش  المديح الن   --3

عراء العرب صلى الله عليه وسلم محط إلهام الش   الكريم  سولة الر  صي  خأن تظل ش من الغريب ليس    
جليا في العصور  بوي جعل تطور هذا الغرضعراء على المديح الن  قديما وحديثا،ولعل إزدياد إقبال الش  

ة ،وقد له خصائصة ومقوماته الفني  قائما بذاته حتى أصبح اليوم فنا لى العصر الحديث ،و إالفة وصولا الس  
ة من شعراء ل لدواوين ثل  عر العربي المعاصر ،فالمتأم  وي لازمة من لوازم الش  ت قصيدة المديح النب  عد  

ه سيجد الكثير من القصائد المدحية التي فأن  ،حياء كي وبعض من دووين شعراء الإالمذهب الكلاسي
ا ضأن بع غير حسن مدح،أيها سول صلى الله عليه وسلم ومدحوه فالر وصف بها هولاء الشعراء شمائل 

فبردة الإمام .آخر حينالى الإبداع والتجديد إو  حينالى المعارضة إتستند كثيراما من هذه القصائد  
 .الشعراء على اختلافهم متألقة ثأثر بها النبوي لذلك فبقيت النماذح العليا للمديح البوصيري مثلامن

ظلت مثيرة للشعراء،حتى بعد الوثبة التي قدرت للشعر العربي "..ياقعلى المكي في هذا الس  محمود يقول 
1"حياء وعلى رأسهم محمود سامي الباروديعلى يد رواد شعراء الإ

681 
 ،69"*الأمة كشف الغمة في مدح نبي  "فالبارودي مُن قام بمعارضة جديدة لبردة البوصيري في قصيدته      

لى إقتناعه بجودة هذه القصيدة وكذلك تدينه العميق ،ولا سيما عدليل لبردة البوصيرة لبارودي ا ةومعارض
فقد وصف . وفقده بصره ووفاة زوجته وأعز أحبابة،لمنفى ا مويلات آلا في سنواته الأخيرة التي قاسى فيها

ذ ميلاده حيث البارودي الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبع حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من
                                                           

.181،ص1441لونجمان،مصر،،مكتبة لبنان والشركة المصرية 1، طالمدائح النبوية محمود على المكي ،: ينظر  -1  
.مطولة  تبلغ نو  خمسين وأربعمائة بيت *  
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وقصائذ . لى بشائر ميلاده صلى الله عليه وسلم على نو ما فعل سائر شعراء المديح النبوي إأشار 
ا قصائد تتميز أن   لاإالبارودي لا تّتلف عن سائر قصائد المديح النبوي في مضامينها وكل محتوايتها ،

 .دها عن التكلفابعإا سمح له بإستقصاء الأحداث وفصلها أكثر تفصيل ،ثم بطولها  مُ
أيضا مُن قدم أشهر معارضة  لبردة  العصر هوهذا مير شعراء أأحمد شوقي  أما الشاعر المعاصر   

هذه القصيدة ليست الوحيدة للشاعر شوقي  ،والحقيقة أن  "نج البردة"لعصر الحديث وهيا ا البوصيري في
سيد الخلق  دائد أخرى في ذكرى ميلافقد عرفت له مزية نبوية مشهورة وقص ،بويفي غرض المديح الن  

وهي ذات طابع ديني ،صور  وتسعون بيت، في مائة" على نج البردة"فقصيدته.صلى الله عليه وسلم 
فأحمد شوقي متدح الرسول  اعر شخصية لرسول صلى الله عليه وسلم ،ميلاده وحياته ومعجزاته،فيها الش  

 والنبوة، وسيد المرسلين برسالة التوحيد أشرف الخلقه صلى الله عليه وسلم كثيرا فقال في قصائده بأن  
وصاحب الحوض المورود في الدار الآخرة،وكما عدد خصال الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية 

مديح النبوي في ـوقيات قصيدة الهمزية النبوية فهي واحدة من أهم قصائد الفي ديوان الش   هول ،والخلقية 
لعل ما يميزها عن بقية قصائده إستهلالها بفرحة وسعادة الناس بمولد الرسول صلى الشعر العربي الحديث و 

 :الله عليه وسلم قائلا
1ناءم وث  س  ان تب  ــــــمم الز  ـــياء      وف  ضِ  ائناتم دى فالك  د الهم ولِ                       

70

 

ة ول هامة في تاريخ الإنساني  اعر شوقي بين أن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم نقطة تحفالش      
دى لكل اله ا مولده مولدمولده صلى الله عليه وسلم لم يكن مولد إنسان عادي ،وإنم   جمعا،لأن  
لى رسول الأمة متوسلا ومتضرعا إبالتوجه  ية الشاعر يختمهالهمز ستهلال الحسن لوبعد هذا الا.الكائنات

ما أصاب المسلمين ـمه الشديد  لـلمبديا تأ،و لضعف من الوهن واا حال الأمة العربية وما أصابها شاكيو 
 .محاءمن الأوجاع والمصائب بسبب بعدهم عن الدين والشريعة الإسلامية الس  

ا استمرت وخصص لها بعض الشعراء هذا فقصائد المديح النبوي لم تنقطع بعد شوقي والبارودي وإنم  
وكذلك ديوان الإلياذة الإسلامية للشاعر أحمد العرب المعاصرين دواوين شعرية كاملة كديوان مجد الاسلام 

                                                           

82، صديوان الشوقيات  حمد شوقي،أ :ينظر-1  
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ل خمحرم الذي تتبع في هذين الديوانين حياة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ مولده وتحدث أيضا عن دا
فتح مكة، ولعل مبتغاه من خلال ديوان الإلياذة الإسلامية انتصار نتصاراتها خاصة ادعوة الإسلام  و 

ورية الإغريقية لهوميروس الإسلام وبطولاتهم مثلما فعلت الإلياذة الأسطيخلد أمجاد  طموحة لأن  ،وكان 
ستعراض سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه اصوير البطولة الإسلامية من خلال ستطاع تا،وبذلك 

 .وسلم
 :بويموضوعات ومضامين شعر المديح الن  -4
عراء  الش  جل بوي التي نظمها الن   غرض المديح  فقصائد المديحتنوعت الموضوعات التى عالجها      

النبي صلى الله عليه وسلم ومعظم  مناقبه ومعجزاته ومنها ايضا ما يظهر الشوق  ثرآوصفوا فيها م
 والتبرك باثاره  فجميع هذه  القصائد  تتصل ببعضها البعض لأن  الكريم  النبيء لى زيارة مقامإالشديد 

 :هم موضوعات المديح الديني مايليموضوعها  مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأ
يقوم الشاعر بتعداد خصال ومناقب النبي صلى حيث : سول صلى الله عليه وسلمتعظيم الر  -4-1

ما أسلفنا ذكره الله عليه وسلم ويسعي إلى تتبع تلك الصفات التي تدخل في تشكيل شخصيته على نو 
ابن الجنان المرسي حينما قال مادحا سيد اء به يضا بما جأن نمثل أولنا  ،حول بردة البوصيري ومزيته 

 :الخلق صلوات الله عليه
 يز   دي    ومن لم  والهم  ق  اء  بالح  لام على من ج  س        

م
 ا  وبدً ات م  عجز  ل  بالم

1ااقي أبعد  تي  ـــــ  إش  دني ل يم ــهه  ف  إلي           قة  و  ي مش  فسِ ه أن ن  لام  علي  س           
71  

كثير بوي عند  الن  بشاعر المديح  سمي  حتى  بمدح النبي صلى الله عليه وسلم رعر مُن اشتهفهذا الشا    
كثير من قصائده نلمس الففي " بوياتشعر الن  "سم األف ديوان عرف ب فهو من،قاد الن  و من المؤرخين 

 :هلى درجة قد لا توصف  يقول في مطلع أحد قصائدإول صلى الله عليه وسلم وحبه  له حنينه للرس
 اايحً بي  وش  قلِ  رب  من قم  لهم   لتم وص    د      وى أحم    لآمالي سِ الي فم        

 اجً اشِ عد ن  ن الب   مِ كنى  جا  يم ف ش  لي  ح    بابة  ي ص  ن ذِ لام  الله مِ عليه س       

                                                           

.8، دراسة و تحقيق منجد مصطفى بهجت ،صالديوانابن الجنان الانصاري ،  -1  
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1اوازج  ـــــــ ــ وع ماء للدمم ـــــــن  دم  فك  س  ه    دِ وج   ق  ه  ح  أجان   فتم انص   ولو       
72 

أكثر شوقا وتلهفا  بيات التي يظر فيها الحنين بل وله أبيات آخرى عندا هذه الأ تصر الشاعرولم يق    
شخص النبي صلى الله عليه وسلم  بل وله قصائد وصف فيها حياته ومنها  وصوله مع الركب  إلى

 : لى الديار المقدسة ومنها قولهإالذاهب 
 اراالا وط   بِ ــــــــــــــــكفي الر    لب   ق  فلا   نا    ـــين  ما ب   ةم ب  ــــــــــــــطي ر  ــــكرى ذِ ج         
  د  لى أحم  إا ينً حن         

م
2تعاراــــــإس   لوع  الضم   هيجم وقا  يم وش     ي   طف  ـــــــــــــــصالم

73

 

عن معجزات  الحديث  هتم الشعراء بموضوعا لقد:بي صلى الله عليه وسلم معجزات الن  -4-2
في أساليب  معجزاته لك قاموا بسرددائحهم ، لذذلك تقليدا قي م صبحوأ،عليه وسلم  الرسول صلى الله

كان أية التي لا مثيل لها في التاريخ سواء بصانع الملحمة الأسلامب عليها التقرير والحب والإعتزاز تغل  
زات الرسول معجقصائدهم المدحية من  اوحديثا ، فالشعراء العرب وما أكثرهم مُن لا تكاد تّلو أقديما 

لهم ن كو  هي ما   وتعدد صفاته ،غلب الأ هيمعجزا ت سيد الخلق  هموسلم، فتعدادعليه صلى الله 
ة أو مجموعة من ـمعجزة خاصـبكل نبي فالله سبحانه وتعالى خص   ،رسالته  تمن النبوة التي تثبمظهرا 

فلم الله العرب  تحدي بها اتوره معجز والذي تعتبر بد ،ذكرت في القراءن الكريم  دوقمعجزات ـال
ورة دنا فأتوا بسم لى عب  زلنا ع  مُا ن   في ريب  م وأن كنتم  ﴿  :في محكم التنزيل قال تعالى ،يستطيعوا الأتيان بمثله

 . 374﴾ادقينتم ص  ون الله إن كن  هداءكم من دم وا شم ثله وأدعم من مِ 
ن خلال مناقبه  ومعجزاته ونجد الكثرة الكثيرة من الشعراء الذين مدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم م  

أمثال  ابن الجنان  الذي ذكر مناقب الرسول الكريم بدئا ثم ذهب بعد ذلك الى ذكر معجزاته  فمن ما 
 :قال في قصدته 

 

                                                           

.28المصدر السابق ،ص -1  
.25المصدر ،ص المصدر -2  
. 23سورة البقرة الاية  -3  
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1ميمص   خارم ـــــــــــــاز الفِ ح  من  أجل    ا   يمً ية خِ ى البر  وا على أسم  ل  ص       
75 

 :في معجزاته أيضا وقال    
 ام  كليِ ه ت  أجاب    مادم تى الج  ــــح            ق أحمد  د  ــــــــــص  ت تم ق  م آية نطك      
 اريمً فراق غ  ال اتِ ى  للوع  ح  أض        عرم   مم  ين صب  حنِ  ن  ذع ح  والجِ     
 اى تّنيم  د  واله م  ـ ــ ور ختـــ ــ ي        بالنل الذ  سم  الر  خاتِ  اقبم ت من  جل      

 76 2اليم  مو تس  ل  ه وس  ـــــيعل  و ل  ص              ةً ـــــــفاعجون منه ش  اا الر  ـــــــــــهأي  ي      
ى الله عليه جذع الأسطوانة للرسول صلستنطاق الجماد وحنين القصتي  اعرالش ففي هذه الأبيات ذكرم   

 عليه رجاء شفاعته صلى الله و الرسول الكريم  لىإثر الحقيقي للشاعر الذي حن وسلم وبذلك نلمس الأ
 .م وسل

ذكر معجزات الله سبحانه وتعالى على نبيه  فيسرف أبدوره هو سعيد المغربي الذي الشاعر ونجد        
 الكريم  

 :    قوله ومُا ذكرها
 أو من ي هم ار الذ  محاك بالغ  ف                        

م
 دم ص  اب من يتر  وخ   عجزاتِ دل     الم

3داءــــــدا والعِ ك العِ غاظ بِ ا يم كم    ه       ظِ ـــــلفبِ  راعِ م الذ  ن سم اك مِ وق  و                        
77  

به  حتى يغيظ الشاهة المسمومة عضل من أكل نجاتهقصة و ،قصة الغار الشاعر ات ذكربيففي هذه الأ 
لى الرسول الكريم من إتمكنوا من التعبير عن حنينهم من شعراء المدح ومنهم المتصوفة  لكثيرولأن ا.الكفار
لنوع من الشعر وهذا مُا رقى هذا الا تعد ولا تحصى  دة بمناقبه وآثاره ومعجزاته التيمدحه والإشاخلال 

 حلت بالأمة الأسلامية منذ فجر الإسلام  نتيحة الأحداث التي

                                                           

.818صمصدر سابق ،ن ،الديوان،ابن الجنا -1  
8، ص1442،دار صادر بيروت،2اس،ج، ترإحسان عب1، طنفح الطيب من غصن الاندلس الرطيبالمقري، -2   

.52، ص1425، الدار التونسية للنشر، أبو عبد الله بن ابي بكر الاندلسي بار ، ابن الأ -3  
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سلم هذا الجانب ، لقد طرق الشاعر العربي الم:  وق لزيارة  قبره صلى الله عليه وسلمالش  -4-3
ليه صلى الله إ لى زيارة قبره والحنينإوثنائه على الرسول الكريم عن الشوق ل مدحه حيث عبر من خلا

 امعلمالذي يعتبر لحد الرسول صلى الله عليه وسلم  وإلى لى سيد البرية صادق،إفكان حنينه  ،عليه وسلم
ن بن الأبار واحد مُا، ولعل الشاعر حتوائه على أعظم خلق الله فبه يتبرك لاعند الشاعر المسلم  اهام

شواقه وحنينه مع ركب الحجيج افأسرد ذلك قائلا هو يرسل لى قبر الرسول الكريم إ أظهر حنينه واشتياقه 
 :القاصدين بيت الله الحرام مهنئا إياهم  بهذه الزيارة الفريدة من نوعها

 وارز   البق في ــــــــــ ــ  بالسشرى لمِ د    ب  م  محم  بر  ق    بر  ــــــــالق   ا زائرين  ي           
 وقً ــــــــــتم ش  ــــــــــــل  حم  ذي   وهوا بال  م وفم بقكم وزو بس  فم         

 
1ارخت  ا الى الم

78179 
ينة التي ز بو العباس بن العريف مظهرا ذاته الحألنفثة الصوفية ما أورده باومن الصور الجميلة  المفعمة      

بيات أفي  رسول صلى الله عليه وسلم فقالال قبر لىإ جاج حيث باح ضميرة بالآم الشوقترقبت ركب الح
: 

 الم ال وقد ن  ح  دوا الر  ش      
م
 اد باح  ــــــق وقِ م الش  م بأليِ هم ـــــــلوكم       نًى نى بمِ و الم

 ااح  أشب    د  ف  الو   اب ذاك  ا بما ط  طيبً    هاح  ــــــي روائِ ندِ م  تم هم ائبـ  رك   ت  راح       

 ـ ــــِبق   سيم  ن       
م
 ااحـــــــــــله ف  ــــــــن أج  ـــــــروا مك  ا س  راح إذ   م    ـــمــ فى لهط  ــــــــــــصر الم

 لين الِى ياراجِ      
م
 اـــــــأرواح   نم ا ن  ـــــــا وزن  سومً م جم ــــزرتم        ضر  ن م  ار مِ خت   الم

2من راح  ك     ذر  ـــــــلى عم ام  ع  ــــــن أق  وم       در  وعن ق  وق  على ش    نا  ا قم  إن         
80 

مشاهد السكينة والوقار وجل الصفات  الغرض من ماسبق كله إجلال اشرف خلق الله بتصوير إن    
 .الحميدة التي لم تفارق حياته 

                                                           

   235ص،2،ج الاحاطة في أخبار غرناطةلسان الدين بن الخطيب ،  -1 
 .224، ص 3، ج1442، ،دار صادر، بيروت،1، طنفح الطيب من غصن الاندلس الرطيبالمقري،  -2
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ح  يشعراء المدفبوية ،حتوته المدائح الن  إهذا اللون الشعري  :بوية لى المرابع الن  إوق الحنين والش  -4-4 
الحديث   عتبار أن  اب ،لأماكن المقدسةبا لى الله عليه وسلمالرسول ص يثهم عنحديربطون كثيرا مابوي  الن  

 د المتصوف هذا النوع الكثير منه عنونجد  ،لا حديث عن الرسول الكريم إوعن المدينة ما هو ، عن مكة
ه كلما ويزداد شوقه لها كلما طاف بها ومن مظاهر ذلك أن  ،فهو كثير التلهف على الكعبة  ،بن عربيا

ي في ـــــبدني وروح هذ القرب وأن  ي  إليها منه ـــء أدنحس أن لا شيأها ـــكبده بلتصق  اترب من الكعبة و إق
 .نفس الوقت

  :في أبيات معبرا عن ذلك يقول ونجده
 قم ر أعلا  قها في الس  يها لعاشِ فِ        تاقً اء مش  ر  ة الغ  عب  لى الك  إ إني          
1واق أش   للبين  كنِي ر  ــــــــــ ــ ا تحـــ ــ فيه     ها هدم ي ومش  رارِ أس   رتم تذك   إذا          

81  
لوف أالروحانية التي جاءت ببيانا الآثار من مرور  شوق ابن عربي يتجدد كلما تذكر الأسرار ومعلوم أن  

 .حين المهللين  عديدة من الملائكة المسب  
لكريم وفقط بل من وراء قصدهم  حنينهم لمدينة الرسول ا اتصوفين لم يظهرو فشعراء المدح وخاصة الم    

في قصيدة لأبي القاسم محمد  الخطيب نوخير دليل ما ساقه لسان الدي الكريم لهم ،الرسول طلب شفاعة 
مكة   ءلى بطحاإشوقا وق والهوى في قلبه بوي حيث أضرمت نار الش  براهيم التجيبي في المدح الن  بن إ

 :فقال مبديا ذلك في هذه الأبيات
 انك  مي بم  اك الحِ من ذ    وبت  وث      ربِ يث  ام بِ الخي    ت  جئ   اح  إن  يا ص         
2نانل ع  ض  اية ف  في ود   ررت  بى     وح  والر   ارعم الأج    تلك  ؤيت في وس         

82   
بي عشقه لتلك الر   ىومد تجاه المدينة المنورة ارق للشاعرالحنين الخ صورت لناولعل أبيات هذه القصيدة   

والحديث عنه صلى لى مكة والمدينة المنورة مدعاة للحديث عن الرسول الكريم إوق الش   لأن  و . والأجارع
مي ويزيد من الحديث عن كل ما ين وأخلاقه  ومختلف معجزاته أصفاته و  وحديثا عن ،الله عليه وسلم 

                                                           
 

دوافع واتجاهات، مقال نشره مجمع البحوث الإسلامية : في نيجيرياالشعر الصوفي  موسى عبد السلام مصطفى أبيكن،:ينظر -1
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وم لا ي  ﴿  لحقامصداقا لقول فاعة في الآخرة لى نيل  الشإمر الذي يجعله  يهفو الأ عظمته في قلب المادح
1﴾ليم س   قلب  ى الله بِ ت  أن لا م  إون  بنم ولا   مال   فع  ين  

83  
إن  :خرة فاعة في الآلنيل الش  ساليب الرجاء أبي صلى الله عليه وسلم  بلى الن  إوسل الت  -8-5

حنينهم إليه  من خلالها ا،وكما أبدو قصائدا في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من الشعراء قالو 
الصوفي محمد أنياس واحد  فالشاعر،ن في الدنيا والشفاعة في الاخرة نيل العو من أجل لى مرابعه إخاصة 

 .لب قصائده المدحيةغمُن نج طريق التوسل ،وهذا ما يلاحظ في خواتيم أ
هو مدح الرسول ور الأساسي في قصائد المولدات المح أن   :ريفالش  بوي حتفال بالمولد الن  الا-4-6

وذكر نبله  وكرمه  وعدله كيف لا ،ة مولده مع تعداد مناقبه وصفاته  عليه وسلم  والإشادة بليلصلى الله
كما  أهم محاور القصيدة المولدية بوي الشريف من الن  ليلة المولد  تعظيم وهو ولي نعمة الخلق قاطبة، ولأن  

   .بداعاتهملإور مدح الن  ـشعراء النشاء هذه القصيدة ، التى راى فيها إا المناسبة التي كانت من أسباب أن  
 :صوفبوي وشعر الت  أوجه التداخل بين المديح الن  -5

لى تغيير الواقع إة ، ويهدف في جوهره سلامي  إشعر ينطلق من رؤية في الأصل بوي المديح الن   ن  إ    
أن ة ، كما سلامية سلفيإيقوم على ضوابط وأسس  قدوعي نو ماهو سائد من وعي المعاش وتجاوز 
التي تتجلى في الصوفية من خلال التركيز على الحقيقة المحمدية ة الروحاني   عليه طغت شعر التصوف
ول الرسفيه المادح بخصال بوي يشيد المديح الن   لى أن  إورانية ، وفي ذلك إشارة يادة والن  الأفضلية والس  

فهو  لقةً وخِ  لقاخم  رالبشه أفضل كما أن  و ، عتباره سيد المخلوقات والكوناالكريم صلى الله عليه وسلم ب
 لذا فالشاعر، وحياةً  قتداء منهجابالإ حق البشرأه كما أن   يستحق كل تعظيم وتشريفالممدوح الذي 

 .بدي مدى حبه الخالص للرسول الكريم منها يم  بوية أبعادا روحية صوفيةالقصيدة الن  الصوفي يتخد في 
حب الرسول صلى إبداء صدق ورقة الوجدان و  لمشاعربصدق ا سمبوي يتفالمديح الن   وعلى أي حال    

ة والدينية، فما يوم الحساب وقضاء الحاجة في الحياة الدنيوي  فاعة وذلك كله رجاء الش  ،ليه وسلم الله ع

                                                           

.24-22، الآيتين   الشعراءسورة  -1  
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ه صلى عبير عن حب  لا مسلكا من مسالك الت  إعليه وسلم في شعر المديح الصوفي حب الرسول صلى الله 
 .لى قبره صلى الله عليه وسلمإوق العارم الش   لك إظهاروكذرابع المقدسة ليه وسلم ، وحب المالله ع

الديني والدنيوي لذا نجده في هذا النوع في أداء الواحب  أحيانا يظهر تقصيره أحياناح اعر الماد الش   ن  إ    
وخوف  صادق قلبالله ب ويشتكي من كثرة ذنوبه مناجيا،يسرف في ذكر زلاته المشينة ديح الديني من الم

لى الرسول الكريم لمدحه وابداء حبه له إوفي نفس الوقت ينتقل برجائه والمغفرة وبة مستعطف طالبا الت  
 .طمعا في الوساطة والشفاعة يوم القيامة

الإحتفاء بمولد سيد البرية محمد صلى النبوي مع قصائد التصوف الديني وقصائد يتداخل شعر المديح   
التي أذاعها التصوف فلا يصدر  ة يلون التعبير عن العواطف الدين ديح النبويالله عليه وسلم ، ولأن الم

شعر وي المدح النب   ن  كما أ.لا عن  قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص الروحاني لدي المتصوف المادح إ
 وقد رافقومناقبه وشمائله ومعظم صفاته الحسنة ،الله عليه وسلم النبئ صلى ز على سيرة رتكاالإ أساسه

نصهر في قالب فني ا أن ه إلا،ته وفتوحاته وحب آل البيت مولده ومعجزاته ودعو من الشعر ذا النوع ه
لإمام البوصيري وغيره من شعرا هذا النوع قديما ا شعر التصوف المعروف منذ الأزل مع تحت مسمى

وفية الص  عن التكسب يجمع بين الدلالة  ابعيد ،ولازال شعر صادق لمديحايبقى شعر وبذلك ،وحديثا 
 .الروحانية والدلالة الحسية  ذات الرؤية الدينية الإسلامية

وربطه بالحب في فكرة التمهيد لشعر المديح النبوي في قصائد مستقله كبير   كان للمتصوفة أثرلقد    
بصورته كرة الحقيقة المحمدية بحقيقته لاأول من أعد فكان و ولعلل الحلاج مُن آثر هذا النوع الإلهي 
يقول في هذا  ،جميعا الأنبياء ت من نبؤته أنوارر تفجن الرسول الكريم نور العالم ة لأنه راى أالجسدي

ونبعه الفياض السابق لكل موجود وهو الحقيقة الإلهية هو مبدا الوجود كله :"..وقي ضيفشالصدد 
1"ارية في الوجودالس  

84  
لله عليه وسلم  وعملو على توصيفه  بما ناقب وخصال سيد البشر صلى ابمفة متأثرين المتصو   ظل   لقد    

التأثير تغيير نمط النسيب في قصائد المديح النبوي  تفسيره  حيث تمكنوا من خلال هذا يعجز العقل عن 

                                                           

.881،صت.د ،2ط: القاهرة ،المعارف دار ،العصر العباسي الثاني  ،تاريخ الأدب العربي شوقي ضيف .دينظر -1  
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لفاظ الصوفية سماء الرمزية  ومختلف الأوالا ،والهوى العذري رض الحجاز ألى مقدمات راقية في تشبيب إ
 :ي يقولالتى يعتريها غموض  فنجد البوصير 

   ذرةً مع   ذري  وى العم ــــــــــــــ اله  مي في يا لائِ         
 1لمِ م ت  ـــت ل  ف  و أنص  ول   ك   إلي  مني                                      

 حيث نجده  ونفس القول  نجده عند ابن الفارض 
 :يقول في قصيدة له                

  ا     كف  هً ـــفس  م بهِ ــا في حم ــما لائِ ي           
 
1تلمِ  لم   بت  لو أحب  لام ف  الم

8521 
ة التي أضفاها شعراء المديح على شعرهم النبوي مكنتهم من ربط ابقين نرى أن القدسي  البيتين الس  من    

الصوفية عر الصوفي بالعبارات والمصطلحات الش ، وحتى إمتلأالصوفي في كل أحواله  المديح بالشعر شعر
وتعددت موضوعاته  ومضامينه ، وغدا سيدالخلق محمد صلى الله عليه وسلم المحور العسيرة الفهم 

صلى الله عليه وسلم بلغ في نفوس حب الرسول الكريم  ، وذلك لأن  من محاور شعر التصوفالرئيسي 
شعر  استولت علىفيه فناءهم، ولعل هذه النغمة الصوفية التى  اأعلنو مو الشعراء مبلغا كبيرا من الس  

 في هذا النوع من الشعر الديني   الغلو في تناول الذات المحمديةوي كانت من بين أبرز أسباب بيح الن  المد
سيد الخلق سيرة  ركيزته الأساسيةبوي شعر ديني أن شعر المديح الن   -مُا سبق ذكره  -يتضح لنا      

بعد أن أولاه  ح فنا مستقلاالنبي صلى الله عليه وسلم وفضائله الن يرة، فانصهر في شعر التصوف ليصب
سيد عر مولدرافق هذا الش  أمثاله و مع البوصيري ،ف هتماما مُيزا يليق بمقام مُدوحهماالمادحون المتصوفة 

المديح الن بوي  ولأن  ، آل البيتتبدي مقام  ،إسلاميةدينية ضمن رؤية ، وذلك ودعوته، و فتوحاته الخلق 
الجمع بين الدلالة من خلاله الشعراء ومنهم المتصوفة طاع ستاالشعر الصادق البعيد عن التكسب، هو 

في كثير من الأحيان في التكرار والاجترار  همُا أسقط ولعل ذلك.ة الروحانيةالحرفية الحسية والدلالة الصوفي  
    .                                صياغة ودلالة ومقصدية الشعر قديمبوالتأثر  فيه المعارضة الذي تسببت 

أحمد أمثال أن يتفوقوا في شعر المديح النبوي المعاصرون بعض الشعراء  تمكنمن ما ذكرنا نستنتج أن ه و 

                                                           

.21131،تحقيق محمد عبدالكريم النميري،دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان، ط،الديوانابن الفارص، -1  
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بالمناسبات الدينية وعيد المولد وبالرغم من أنم ربطوه إسماعيل زويريق  ومحمود سامي البارودي  شوقي
حتى أصبحنا نورد التساؤل الذي و  .لمنطق المعارضة المباشرة وغير المباشرة أكثر او خضعبعدما النبوي، 

في الشعر العربي المعاصر بنفس لى الله عليه وسلم ثمة حضور لشخصية الرسول صهناك هل  مفاده
أم بصورة أخرى  المعاصرونمع  رواد المديح  تغيرت أو،في الشعر التراثي القديم  ألفناهاالصورة التي 

 .؟ مخالفة
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 صوفنغال والت  الس  في  العربي عرالش  - أولا
 :نغاليالس   العربيالشعر -1
 تمهيد-
الباحثين وشعراء  الكثير منهتمام اة بالإفريقي خاص   وبالغرب ا عامةيسلامي بإفريقصوف الإالت   حظي    
 المحدثينو امى قدالمين وفلاسفة الإسلام عن مسلك المتكل  ا تل  ثثير يخمسلكا  بها سلكو  فقد ،ةالقار  
وق أوعن طريق عن طريق الذ   المعرفه سواءلتماس اليقين من عتمادهم فيه على العقل لالاوذلك ،

 أن   حتى قيل ا،ونقدخ ا ودراسة خ تاريخخ  الغرضوالدراسات التي تناولت هذا بحاث الأ تولقد ثثر  الوجدان،
 .تحررها من ثل دنس و  ءخ صفا سنفالتملأ جوانب  ربانية  نفحة  التصوف  شعراءبعض  عند المعرفة 

 :لنغاالس   إقليمفي العربي  عرالش   -1-1
ات سكانها من عرقي   ثبنغال دولة تقع في غرب إفريقيا، على شاطئ المحيط الأطلسي، يت الس       
ساثنة المنطقة  أغلبي ةيعتنق ة، و لغته الخاص   فيها عرق ولكل ،((والبولار ،الوول )) أهمها ة متعددةزنجي  
دول تعاقبت على منطقة غرب  العربية بتأثير قافةوالث   ن الإسلامو نغاليعرف الس   قدول ،الإسلامبدين 
 ة وتدريسها عناية خاصةغة العربي  نغالين يولون لدراسة الل  الس   ولأن  ،نغال أقاليم مجاورة للس  بفضل إفريقيا و 

 ثماو ،عندهم  ةعر سيدَ الآداب العربي  ة التي ثان فيها الش  مراثزهم الروحية تُجَذِّرج حضور اللغة العربي   ن  فإ
نغال الس   الميلادي لم تعد عشر والتاسع الهجري عشر الثالث فمنذ القرن ،منهم المستعربين ديوان ثان

ة ومعارفها إشعاعاخ ذاتياخ ينطلق من ضمنت للغة العربي   بل ،وفقطالعلوم العربية  أخذ تقتصر على
 إذ نغال محط رحال الأدباء والعلماءة الكبرى في الس  انت معظم الحواضر الروحي  بحيث ثنغال، وإليها،الس  

ولأن  يثير ثوامن الموهبة الشعرية،  ما و ما يحرك سواثن الإبداع، ة تلكنغاليون في بيئتهم الثقافي  وجد الس  
شمال إفريقيا بفعل  وخاصة دولنغال والعالم الإسلامي بين الس    تنقطع صلتهابعض العلوم العربية لم

ها دور أن  ،إلاوتمبكتو وبلاد شنقيط فاس و عاة الذين تخرجوا في معاهد القيروان الد  و نشاط العلماء 
أن انتشرت في التواصل وثان من نتيجة هذا . أثثر تعزيز تلك الصلةا بعد ذلك ومن أجل ثبير   أصبح

إعتقادا  معينة أصبح ثل مسلم سنغالي يتبع طريقة صوفية  تىالسنغال الطرق الصوفية انتشارا واسعا ح
 .مجتمعه يبة حياته وفي ترث قوي فيالتأثير ال منه بأن لها
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،  جميعا ه ديوان العرببت أن  ثما ثج مما يمكن إثباته   فهذا القول منذ قرون،عر ديوان الأفارقة الش   ولأن    
 ،عن طريق المشافهة و  ، متعاقبةعبر أجيال  تنتقلاوحضارة ثقافة ثتسب ا عب الإفريقي الش   ذلك أن  

قيدوا ثقافتهم   وبهختير ثوعاء لأفكارهم أج ،بعدما أن الشعر أثثر حفظا وسريانا عندهم  التي جعلت
شعرا غزيرا   فهم من أنتج ،اللغة العربية  وبخاصة في مجال ،نين عنهاثالسنغال مست مثقفولم يكن  التي

 . ة  لوطنهمياسي  والس  ة ة والثقافي  والاجتماعي  ة لحياتهم الديني  ثان مرآة صادقة 
 :نغاليالس  العربي عر نشأة الش  -1-2
الحاج عمر  الشاعر حياة أثناءلى القرن التاسع عشر ميلادي إنشاة الشعر السنغالي لمورخون رجع ايج     
نغال باللغة في الس  مؤلفاته ثلها ضاربة في القدم من ثل ماهو مكتوب  ن  إحيث قيل ،( م1681)تال 
شعراء ال منكون ي ة  فقدعر باللغة العربي  الش  ول من ثتب أه هو ن  أ، ولكن ذلك لا يعني  وغيرها ةلعربي  ا

 حسبياع غالي تعرض للض  عر السن  من الش   الكثير لأن  و  ،لينا إقصائدهم لم تصل  فقط أن   ،ه سبقمن 
فما " :معبرا عن ذلك حيث قال نغالي العربيدب الس  عامر صمب مؤل  ثتاب الأ الدثتور ما أثبته

 . 1"أثثر ما فقدناه من ثتب ومخطوطات
يد ثبار أعلى ة نغاليون اللغة العربي  س  ال تعلم إلى أنمنذ نشأته  ا فشيئاشيئ عر يتطورا الش  هذ ولقد أخذ

يخ أحمد بمب امباثي  وشيخ تيجان غاي ، يخ موسى ثمرا والش  الحاج عمر تال والش  عراء أمثال الش  
نا نغال وطعر العربي في الس  الش  وجد ومن هذا الإرث .نغالي ا في الأدب الس  تراثا عربي  ا فو وغيرهم ممن خل  

بقوله  الدثتور صمب عامر ولقد عبر عن ذلكنغالي ،من خلال بروز مكانته في الأدب الس  له  اثاني  
فون باللغة العربية المثق  نغاليون وما لأدبائنا من فن أدبي ذي قيمة أدبية نادرة ، إلا وقد طرقة الس  "...
القيس والمتنبي  ئثإمر العربي   كن أن يقارنوا  في بعض الأحيان بفحول شعراء الأدبفيه حتي يم اوبرعو 

 جعلهو ما وبراعتهم في قول الشعر نغال في قرض اللغة العربية ثفاءة شعراء الس  ولعل  . 22"وغيرهم 
أناقة الكلام وحسن اللفظ  فيها من الخيال والعربي مساهمة ثبيرة  نغاليشعر الس  مساهمتهم في تنمية ال

 .العرب الشعراء م بفطاحلبالشعر وتأثره الكبير  هتمامهماما يدل على 
                                                           

 .91،ص .1، ط 1191الشرثة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر  الشعر العربي السنغالي،صمب عامر،   -1
 .14،ص  المرجع السابق - 2
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شعراء المنطقة  فجل   ،غلب عليه طابع التقليد العربي السنغالين الشعر إبالرغم من ذلك ثله فو    
وإن ثان أغلبهم يتميز بالأصالة  ،يرا بشعراء الجاهلية في قصائدهمأصحاب الجيل الأول ثأثروا ثث

نغالي بكم الكبير في تعزيز الأدب الس  ضل ومهما يكن من أمر فالشعر السنغالي منذ نشأته ثان له الف،
 .عر بالعالمفي العديد من مسابقات الش   والتي نالت الصدارة ،هائل من القصائد الجميلة  

 : غاليالسن   العربيعر مميزات الش   -1-3
ذلك نغاليون في النثر ، و أثثر من تلك التي ثتبها الس  نغالي عر الس  ق الش  الكتب المكتوبة التي توث   إن     

،ففي التعليمية المجالات  تىعر في شبنظم الش  أو شعراء مولعون  اين أدباء ثانو نغالالس   مما يدل على أن  
على غرار  " الجوهر النفيس و ومسالك الجنان "  أحمد بمت ومنهايخ شتهرت ثتب الش  اصوف الت   أدب

وغيرها ثثير  ،اج مالك سي للشاعر الح"  العرب هب في سيرة خيرخلاص الذ  "الموسوم بـيرة ثتاب الس  
 :نغالي مايليعر الس  بوي ، ومن بين أهم ما يميز  الش  من ثتب النحو ودواوين المديح الن  

طغى عليه إذ  دورا ثبيرا نغاليالأدب الس   في ةلعبت الطرق الطوفي   لقد :ة الصبغة الديني   -1-9-1
ثان   ماث،بي صلى الله عليه وسلم الن   دباء على مدحعراء والأهتمام الش  ا إنصب   حيثيني الجانب الد  

ين الرفيعة ، اء على قيم الد  وثذا الثن  وذثر فضائلهم ة الطرق الصوفي   ءفتخار بزعمابالاأيضا  هتمامالا
 .ثالحاج عمر تال زعمائهم    لى مدحإتطرقوا مدح الملوك والأمراء مثلما شعراء المنطقة   هتناولومما 
هو يمثابة ول في طوره الأ قليدطغيان الت   نغالي العربي يجد أن  لأدب الس  ارس لالد   ن  إ :التقليد -1-9-2
عر قتصر فقط على الش  ا* 3"المجالس"ما ثان يدرس  في  لك أن  وذ ،منذ ظهورهمة التي لم يتجرد منها الس  

ي ما أدـنتهاج أساليبهم ماو ،عراء الجاهليين الش  رف شعراء المنطقة في محاثاة بعض ولذلك أس ،القديم 
هتمام من دون الالفاظ ختيار الأاعراء يهتمون بجل الش   أن  وذلك  ،فظ على المعنىالل   لى طغيانإ

 القصائد وخواتيمها، ماتسواء أثان ذلك في بناء مقد  ة لشعراء الجاهلي   واضح تقليد ذلك وفي بالمعاني،
نغال ، فقد ابتكر الس  ب جيد   لا ينكر وجود أدب شعري   ثله  ذلك ولكنأو في موضوعاتها ومضامينها ، 

                                                           

 ثتب قديمة  مثل المعلقات  والشعر الجاهلي   سج در  هي مدارس قيمة تقليدية تج  المجالس -*
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عندهم  ا حديثة لمن تكن معروفة أيضا أساليبخ  اة جديدة ،ثما ابتكرو شعري   امضامينبعض شعراء المنطقة 
 .من قبل العربيعر لم يعرفها الش   من قبل ثالقوافي الولفية التي

 :نغالالس  في وفي عر الص  الش   -2
 :نغالعر الصوفي في إقليم الس  تطور الش  -2-1  
ـــت الملامـــح الـــتي ميـــز   إن      ـــالش  مـــا  ثســـر حـــاجز  وفي بقـــارة إفريقيـــا عـــن غـــيره  عنـــد العـــرب ،هـــوعر الص 

ــالت    ةســيطر ة ، فبــالرغم مــن المكتــوب والمنطــوق في أدآب هــذه القــار   عر الش ــ لا أن  إعرية العربيــة، قاليــد الش 
ــ ــالن   فاهي ذوالإفريقــي الش  ــفاهية في الأدب الإفريقــي القــديم تــأثر ثثــزعــة الش  عر العــربي يرا بــالمكتوب في الش 

يلاحظـون وجــود تـأثير ســابق مـن الأشــعار  والمهتمــين اـدا الش ــعرالقـديم  ، وهـذا مــا جعـل جــل البـاحيثن 
عبــد العزيــز ليــه إويــة بالقــارة علــى أــو مـا أشــار المـدائح النب   وفي شــعر،عر الصــوفي الش ــة في والأهـازيج الوثني ــ
وفي التصـــوف  ،مـــن مـــدح آلهـــة وشـــيخ القبيلـــة في تلـــك المـــدائح وظلـــت عناصـــر ســـالفة" الزثـــوي في قولـــه 
  4 .1"فريقي النزيه من والتهاتالإسلامي  الإ

 :وفي  هذ الصدد  أنشد قائلا
 يلج ـــــــبتوتَ   د  ـــه زهـــــقة أن  ـــــيق  حَ   ول    م  موصج سلاَ بالإ صوفَ الت    إن                   
 ولج نقج منه مَ  ديثج بيء حَ من الن       ة  ــــ ــ زثيوتَ  ون  ــــــــــابصَ  صوفَ إن الت                   
 ضليلَ لم تَ الع   ادنَ  صوفَ الت   أن      ل   وف بَ صَ لم فلب للت  ـــــــه الع  فإن                   
 25ولعذج هلات مَ لى الجَ اه عَ ادعَ      ن ـــم   بت  د طاَ ـــــــقَ   وفَ  ــــَصن تَ ومَ                  

من بين مظاهر الزهد الذي تطور في عصر  انغال وحدصوف الإسلامي بدولة الس  هذا فيعتبر الت       
وتطورت داخل المنظومة  ةالروحي   الحياةنمت وبعدما أن  ابعين،حابة والت  صدر الإسلام زمن الص  

ة رعي  لوم الش  العمجال حادث في  اعلموأصبح بن خلدون ممن يرى أن هذا الغرض تطور اة ، فسلامي  الإ
 .له أفكاره ونظرياته و تياراته

                                                           

 112ص.2412:،بحث شهادة الماستار،اشراف شيخ تُان جالو،السنغال المدائح النبوية في الشعر السنغاليإبراهيم صمب،-1
 .9م، ص1111،مطبعة مرثز العلوم اوتب،لاغوس ،  نشر الياسمين في قصائد عيد الأربعينعبد الرحمن عبد العزيز الزثوي، -2
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المنطقة  إلىلى عهد المرابطين الذين أدخلوا الإسلام إصوف الإسلامي نغال يرجع  ظهور الت  ففي الس      
فس القرن الحادي عشر الميلادي، وحيث ثانت حياة الزهد والتقش  ومجاهدة الن   خلالة بصفة رسمي  
نغالية ازدهارا وتطورا حينما ة في البلاد الس  وفي  عرفت الحياة الص   دما أنوبع ،ائدة عندهم أنذاكهي الس  

ة التي التجاني   أيضاة و والشاذلي  ة ،ثالطريقة القادري  ،ة من شمال أفريقيا وغراا وفي  وفدت إليها الطرق الصج 
   .فريقيثبيرا في دول الغرب الإ  نشاطاشهدت 
صوف يعرف منحى آخر وهو الت   نغالالإسلامي بالس   صوفادس للهجرة بدأ الت  فمنذ القرن الس     
ة تعنى بوجود شيخ ، بل أصبح ظاهرة جماعي  نغاليونفها الس  ل  أ، فلم يعد ثمرة التجربة الفردية التى رقيالط  
فريقيا إصوف في انتشار هذا النوع من الت  ي الذي ساهم في ، الش  ه ييقة ومن حوله من أتباعه ومريدالطر 

في حين ثان  ،ةة و الاجتماعي  بتاريخ البلاد وتقاليدها الثقافي  ه رتباطاله فأصبح ،ة خاص   نغالعامة وبالس  
  ةللطريقة الصوفية بالسنغال تأثيرا قوي في جميع ميادين الحياة الدينية والثقافية والاجتماعية بل والسياسي  

 .ثبرأبشكل 
الحاج "فروع وزوايا أشهرها زاوية  ر الفوتيعهد الشيخ عمفي نغالية الس   تُذرت في أأاء البلاد لقدو     

، ولعل حصوله على إجازات صوفنغالية  والمؤسس الأول لمدارس الت  ثبير علماء البلاد الس    "مالك سي
وما يؤثد ذلك قول  ،عريون الش  نتشار هذا الل  امهما في  ثان سبباة عن شيوخ عديدين  في التيجاني  

ذ أسس إنغال على أوسع نطاق نشر الطريقة التيجانية في الس   ثان للحاج مالك دور في":حد مريديه أ
  .16"ثناءها الورد التيجانيأزوايا عديدة في أأاء البلاد يدرس فيها العلوم اللغوية والإسلامية ويعطي 

ياق الديني فقط، في حين  على اللغة العربية في الس  ية بالقارة الإفريق   الأوائلصوف شعراء الت   عتماداثان  
وائل الذين استخدموا هذه م من الأمما يدل على أنه  ،انوا يستخدمون لغاتهم الأصلية في الحياة اليومية ث
 المكتوب باللغة العربية  الشفاهي و ومع اعتمادهم على الشعرفي ممارساتهم وطقوسهم الصوفية،  اللغة
ثان لهم الذين  وشعرائها  دباء أفريقياأنشر مبادئ التصوف وتعاليمه ، فهناك مصادر عدة تشير إلى ل

                                                           

 .112،ص  1162، دار الأندلس للطباعة والنشر ،بيروت، ، الصلة بين التصوف والتشيعالشيبي مصطفى -1
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شقيقة ادف الاحتكاك بالعلماء والأدباء العرب  عربية عن طريق زيارة دول مجاورة باع في إثراء لغتهم ال
 .نغاليينالس  ة لشعراء الغرب الأفريقي وخصوصا ثما هو الحال بالنسب

ت خارجية ثالديانة المسيحية نغالين وغيرهم من شعراء بالقارة بمؤثرافة المسلمين الس  المتصو   تأثر تُلى   
ظريات الغريبة عن حيث أخذوا بعضا من الن   -لى ذلك في المدخل إثما أشرنا –والفلسفة الهندية 

الباحث فنجد  .اوثذلك نظرية الحلول والاتحاد وغيرهم،الحب الالهي  ثنظرية وحدة الوجود أوسلام  الإ
المتصوفة  لى أن  إمن أشار  ثثرأفاته ،فهو ، متحدثا عن هذا التأثير في مؤل7"*أجوناثي"النيجيري 

 امقتصر كان أما ما عرف منه في المراحل الأولى فحل متأخرة، االأفارقة لم يكتبوا الشعر الصوفي إلا في مر 
ظهرت  ،الثامن الهجري على أو التقريب  على رجال الدين وشعراء من أصول عربية، ففي بداية القرن

ويرجع ذلك إلى عدم تمكن  القارةاهتمام من شعراء وأدباء  لم تنل أي  نهاصائد صوفية لشعراء أفارقة لكق
هذا القول أثده و  اللغة العربية، ولكون لغتهم مزيج من ثلمات لهجاتهم الأصلية،هم من منالكثير 

لى أن قصائد الأفارقة الصوفية المكتوبة باللغة إ امعظم الباحثين في الشعر الصوفي الإفريقي الذين أشارو 
الأندلسية وقصائد المعروفة في الأشعار الجاهلية و  عربية ثانت نوعخا من التقليد المباشر للقصائد التاثية،ال

لقى في التي تج وية ة بالمنطقة لم تخرج عن المدائح النب  أغلب أغراص القصائد الصوفي   وثما أن   .ابن الرومي
و ثما أن هذه القصائد افتقرت للبلاغة  الحين،لى الوعظ ومدح أولياء الله الصإ ة إضافةالمناسبات الديني  

شعراء المنطقة بالموضوعات ل الكبير تأثرالفي هذه القصائد وثما يظهر  ة في ذلك العصر،التقليدي  
وابن الفارض في قصائدهم التي عربي  بناون أمثال محيي الدين الفلسفية التي تناولها متصوفة  سابق
 .وضوعات الصوفية تضمنت الغزل و الخمريات ومختل  الم

علمين معاة و انتشر على يد دج  طرقي صوفي   نغال شعر  عر الديني في الس  الش  ذثره شاهد على أن   ما سبق
حيث أن عملهم هذا ،نعالية وما جاورهاوهبوا أنفسهم لنشر الدين و ثلمة التوحيد بين أبناء البلاد الس  

 . ثسب رضا المولى جل  شأنه في علاهيني، ورغبة منهم فيلا لشي سوى الدفاع عن الواجب الد  
 

                                                           

 .شاعر وباحث نيجيري"  :اجوناكي"-*
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 :نغاليوفي الس  عر الص  موضوعات الش   -9
رف الحياة ومباهجها ،فإن نصراف عن تلى الاإدب العربي دعوة الأ ههد الذي عرفاذا ثان شعر الز       

عر الصوفي وحرمان وجوع  وإعراض عن زخرف الحياة وزينتها ،لذلك فالش  التصوف شظ  في العيش 
لى صميمها والكش  عن ما وراء الطبيعة ،بحيث يكون إلهيا إثا عن حقيقة الأشياء والنفاذ يبقي بح

لمحامل  القصدوإنما  ااهرهظقصد يلا التي إشارة  للحقائق و  رمزامحضا  تستخدم فيه المادة  الشعرية 
 مصادره أن   وجدنانغالي وفي الس  عر الص  الش  ذا تتبعنا إ، و عروتليق به ثنوع من أنواع الش   ،يحمل عليها

ونادر حيث يأتي في ثنايا هذه الأغراض  والخمريات وغيرها، عر الديني والغزلفنون الش  ومنابعه تتمثل في 
 :يليماموضوعاته  ولعل أهم .نغال وفي بالس  عر الص  ما نجد غرضا مستقلا  للش  

عة البدوية  ساس الطبيأ ذ أن  إثان المديح عند العرب منذ القديم نوع من أنواع الفخر ،:المديح -3-1
 لى أن  إالتكسب بالشعر  ،فلم يعرف عند العرب  النفس وهي التي تحدث الكبرياعتماد على فضيلة الا

ضعفت البداوة  عندهم  فظهر بعد ذلك شعراء  يتكسبون  بشعرهم أمثال  شعراء المعلقات خصوصا 
ظهر شعراء المدح الديني  الإسلام مجئ بعد و ، والنابغة الذبيانيطيئة والح والأعشىبي سلمي أبن  زهير
دح الرسول صلى م ممنوغيرهم من الشعراء وثعب بن مالك بن ثابت حسان و حة عبد الله بن رواأمثال 

ثعب بن زهير في قصيدته الشاعر   تفننن بعد أ،و فكان ذلك أول منابع الشعر الصوفي الله عليه وسلم 
ومنذ ،عند الصوفية  ح النبوييسم المداعرف ب لشعرأضحت فاتحة لون جديد من ا والتي" بانت سعاد"

وذلك وبابا من أبواب الأدب الرفيع وان التعبير عن العواط  الدينية ذلك الوقت اعتبر المديح لونا من أل
وقد .در عن قلوب مفعمة بالحب الصادق والأخلاص لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم اص لأن ه
ب لى حإطبيعة أهلها التي تميل و حيث السنغال  قليمإ ر الصوفي فيمن الشع الجديد لونهذا ال نتشرا

بالمناسبات الدينة  لحتفاهتمام بإحياء ذثرى ميلادة وتعاليمة وثذا الاالرسول صلى الله عليه وسلم والا
 .في المجتمع السنغالي 
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صحابه أعليه وسلم  و الله بمدح الرسول صلى بوي ،ن منذ نشأة المديح الن  و نغاليعراء الس  الش  ولقد اهتم  
مدح الرسول  ة الرائدة في البلد، وممنوشيوخ الطريقة التيجاني  ة ومشايخهم من أقطاب الصوفي  الكرام 

 :حمد عيان سي القائل في بعض قصائده أالشاعر المتصوف  صلى الله عليه وسلم
 هاءج ـــــــــــــــــــــــاللإنت   كَ ــــــــــــــليإو          اء    دَ ــــــــــــــــإبت   ون  ـــــــت للكَ أن                     
 اءج شَ ــــــــــــــــــــــــا تاهى مَ ــــــــــــــتبَ تَ              ياء  ـــــــــــــــــــــــالأنب كَ ـــــــــــــــــــــوإليَ                    
 18اءمَ ـــــــــــــــله العج ـــــــــــــــــــــــــــــــتمَ عل              ابج ـــــــــــــــــجاس ح  للن   أنتَ                    

 :لعها ـــــــــــــول في مطـــــــــــلتيجاني يقاحمد أخ ـــــبي العباس الشيأوهذه قصيدة أخرى يمدح فيها 
 ناس  ى يا مفرد الأج  ر امي الذ  يا سَ     اني  يجَ د الت  ا أحم  نا يَ يخَ يا شَ                   
 ل عَ بَ   دركَ يم قَ عظ  ب      مت  ظج عَ  اس وفاسج ا فَ اثنخ ياسَ                   

َ
  اس  لت ثالم

  اس  ثل الن  م   د عَ ـــــــطاء قَ نك العَ م   ىالورَ  يض  م بالفَ عَ  ر فيض  يا بحََ                   
2م الرأس  ـــــل الأشج ا مثــ ــ تخ ــــــابـثَ يا  ها      رية ثل  ـــــــا للبَ ايَ ــــــطالعَ  نكَ م                    

9 
مداحهم يعنون بمدح أالتي ذاع صيتها أن الشعراء السنغاليين في  المديح بعض نماذجما عرف من من و  

ئد االقيم والصفات النبيلة والحث عليها في نفوس القراء والمتأثرين ام، حيث نجد ذلك ثثير عند ر 
محل -"خاتمة الدرر"في ديوانه  خي   ـَلو  وفي السنغالي الخليفة الحاج محمد أنياس الكالمديح النبوي الص

 -دراستنا
لى ذلك إويقصد به حب العبد لله سبحانه وتعالى ،وقد أشار القران الكريم : الإلهي الحب   -3-2

 .910﴾ الله تبعوني يحببكماقل إن ثنتم تحبون الله  ف﴿ الحب في قول الحق جل شأنه وعلا
وللصوفية شعر جميل  مملوء بالحب والفناء ووحدة العاطفة " قول الناقد أحمد أمين معبرا عن ذلك وي

طلال أوقد استعملوا فيه التعبيرات الدنيوية على سبيل الرمزية من خمر ونساء وبكاء ..وقوة الوجدان 
 111"يعنون بذلك أحوالهم مع رام..وصال  وحب وهيام وقطيعة و

                                                           

 .99، ص  م2441، ،دثار  السنغال  2، ط  المرشد الشاعر أحمد عيالنغاي شيخ تيجان ، -1
 .1، ص   ديوان شم النسيمبراهيم الذهب،إحسين -2
 .91الآية ال عمران سورة -9
 م1112، 2، دار الكتاب العربي ، لبنان ، بيروت،   ط ظهر الكتابحمد امين ، أ :ينظر--4
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 :إليه رابعة العدوية  في قولها ومن ذلك ماأشارت   
 اكَ ذَ ـــــــل لــــــأه   كَ ـــــــــــب لأنوحج        ىو الهَ  ب  ين حج حب   كَ ب  أحج                  
 واكــن س  م  ك عَ ذثر  غلى ب  ــــــشج وى    فَ الهَ   ب  و حج ي هج ا الذ  فأم                   
1اكتى أرَ ب حَ جَ ك للحج شفج فكَ     ل له    اه   ي أنتَ ا الذ  وأم                  

12 
نغال  قد ذثر فيه هذا النوع  من الحب المتعلق  بحب الإله وحب رسوله  الكريم  والشعر الصوفي في الس  

 :ومن ذلك قول الشيخ أحمد بمب 
  213كم  و لي  ثان بالش  كر وهج وشج  مد  بح   هت   توج    لربي  اتي  رامي وحاجَ مَ                 
نغال تتجلى أشكاله في صور نادرة من الوفاء للمحبوب والتفاني ب الإلهي عند شعراء الس  هذا فالح     
مو بالمشاعر ولعل ذلك مما أنشده ثلة من الصوفين السنغاليين، فمن النماذج السابقة يتضح ذلك والس  

لآية ورسوله عملا بما جاء في اعلى وجوب محبة الله  اغالين أثدو شعراء التصوف السن ،بحيث أن  
فمن " ام  انغاليين للخالق  وللرسول ولمشايخهم  الذين تأثرو ولذلك قال الشعراء في حب الس   السابقة،

ويرون ،به  اهتمو ام نه  أ لاإ، في استعمال هذا الللفظ الصوفية ن والسنة قد سبقا آالقر  ما لا شك فيه أن  
 .لهم القوة في الإيمان وانشغالهم الدائم به يحققه فناء في الخالق وتعلق أفئدتهم أن  
م الدين منذ عصر صدر الإسلام  المسلمين قيمة أصيلة من قي   ىلدهد عد نزعة الز  تج  :الزهد -3-3
قال تعالى في محكم . إليه بالعمل الصالح نقياد له والتوجهخالصة من شأنها إخلاص لله والاالزهد قيمة ف

 .914﴾قيواب   ير  ك خَ رب   زقج ا ور  نيَ الد  اة الحيَ  هرةَ م زَ هج نـ  ا م  زواجخ به أا نَ تعا مَ لى مَ إ يكَ عينَ  دن  ولا تَمج ﴿ :تنزيله
الشيئ عليه وسلم  وثلام رسوله صلى الله أيديهم ثلام الله سبحانه وتعالى بين نغالفمتصوفة الس     
ودار ة الخلد جن  هم يطمعون في ،فاا  بالهميشغلون ولا زخرفها ولاجعلهم لا يبالون بنعم الدنيا  الذي
 :خ محمد الهادي توري يائمة ، فقد عبرو ا عن تلك المعاني ومنها  قول الشاعر الشعادة الد  لسلام والس  ا
 

                                                           

 .11، ص ديوان الحقائق  في مدح سيد الخلائق  محمد جرمة  خاطر ،:ينظر-1
 .21،ص  مرجع سابقحمد بمب ، أ-2
 ورة طه  س،199ية الآ -9
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 عَ  ثن  طا      ليج ه  الغ  لب  و على قَ كج ش  ذي  يَ ل لل  قج ف ـَ               
ج
 طاءوروالعَ ي الن  تار ذ  خَ لى الم

 115طان الغ  ــــــــوب ع  لج و القج لج واره تَُ وأنــ ــ    ها       ل  ات ثج يوضَ تي الفَ أه تَ ندَ من ع  فَ                
قي ثاثرا بما ـــالغرب الإفريب المتصوفة شعراءالمن غيرهم من  أثثر نغالصوف بالس  هذا فكان شعر الت   

 . ونزعاته في جميع صورها يضطرب في مجتمعهم  من نظم الزهد
 :كرات والس  الخمري  -3-4
وهو ما  ،اا حب اللها المراد ، وإنم  ماجنينـحياة ال خمرةو  في الإسلام نهاع المنهي  بالخمر  ليس المراد   
ابن المتصوف  سلطان العاشقينفيه يقول  .وفيكر الص  ما يسمى بالس   وأوفي الص   عبر عنه بالخمريج 

 :الفارض
 2رم  ق  الكَ لخ أن يخج  ن قبلج اا م   كرناَ سَ        امةخ مدَ  يب  ب  ثر الحَ لى ذ  ا عَ نَ رب ـ شَ                  163
  منصرفوفيالتي يكون منها الص  لى درجة عالية من مراحل الصوفية إالشعر الصوفي السنغالي وصل ف

والمواطن لقول  الأماثن سبحانه وتعالى في جميع هالقلخذثر دائم  فهو على،مشغول بالخالق ،عن الخلق 
 موات  الس   لق   خَ رون في  ك  تفَ م ويَ وا  نج لى جج ا وعَ دَ و عج ا وقجـ امخ ي  ق    اللهَ رون ثج ذ  ين يَ الذ  ﴿ الحق جل شأنه وعلا 

 917﴾ والأرض  
الصوفي ففي  ذا الجانب المهم من جوانب الشعرا اهتمو انغال تصوف بالس  جل شعراء ال   إن      

ويهيمون مع فيه  اي يعيشو ذالقصائدهم نجدهم يهيمون بخمرة الله حتى تغيب روحهم على الواقع 
 :ول الشاعر ذي النونالذات العليا ومن ذلك ق

  لأن  وأني         اويافعخ فلا خ ب ط  الحج  ورَ رعت خم  جَ                     
َ
 ل  ام  ـــــــــــة شَ ب  ـــــــــحواع الم

1املي هَ خد   قَ وني فوَ فج جج  معج ها      ودَ ل  و لأج  جَ يش   لبج ا والقَ ت لهَ ليج بَ                     
18

 

 

                                                           

 24، ص 2441،مصر،دار المقطم،1،ط قوال في تاريخ السنغالتحرير الأتوري محمد الهادي ،  -1
 .11،ص،2449ة ،، بيروت ، لبنان، دار المعرف1،ط ديوان ابن الفارضابن الفارض،   -2
 .11، الآية  سورة ال عمران-9
 .19، قسم الدراسات  الإسلامية ، ص ديوانهلي ذو النون ،-1
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في أبيات قصيدة   فنجده يقول،لى الخمر الصوفي إانياس من الإشارة ثما لم يخل شعر الخليفة محمد 
   :ديوان خاتمة الدرر من
 ارخمَ  ولا من راح    رتج ك  ا سَ ـــــ ــــَا       تهــــــــــــــ ــ بن محَ ا م  ا رويخ ثاسخ   قيتج سَ                       

1تاروأس   جب  ن حج لب م  ي على القَ بق  تج  لا  ارف  المعَ  ل  دار على أه  تج  ثاس                      
19 

 : ستغاثةل والاالتوس    -9-1
تي في مقدمة الموضوعات أيالتوسل  بل إن  وسل والإستغاثة الت  من  غالوفي بالسن  عر الص  الش  يخلو  لا   

 وعبر عن معانيلا إسلوثا وأدبا ة صوفى أو متاثر بالصوفي   فما من شاعر،اا شعراء المنطقة  التي اهتم  
 :متوسلايقول  "خلاص الذهب"الحاج مالك سي في ديوانه نجد  .وسل تناسب  الت  
 ملَ اة لدى الس  مرجَ  غيرج  اعة  نا       بضَ دمتج خ   ون   ثَ نا في  يارب   وكَ ارجج                  
 920333رم  ود والكَ ا بالجج نــــيزه رب  ــــــــــــــــــــــــن     مجج فكج   صول  يع الفج نا بَ وبعت يارب                   
 :براهيم أنياس إومن ذلك ما يقول الشاعرالحاج  

 ياش  اثنين ومَ ن سَ مي م  ا ينتَ لنَ من  ثج  فسَ طفى الن  ذثر المص  ب   نتج ص  حَ                 
 121يش  ـــــــــــا لنا ويمج ى يأتي  ــخــ ل فتوثج          تي  ود  ل مَ  وأه  زبي  به ح   تج صن  حَ                 

  :الوعظ والإرشاد -3-6
وجيه فمنذ  ظهور الإسلام  تُلى صح والت  الوعظ والإرشاد في مقام الن   نغالوفي في الس  عر الصج ومن الش   

نعكس على  ا مابوي وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم ، وهذا عر الصوفي بالقرآن والحديث الن  تاثر الش  
باليوم الآخر  ويوم الناس ويذثرونهم  اظ الذين يعظونلوع  نغال فكان لهم من اشعر بعض من شعراء الس  

ق التخلق بالأخلاإلى و ، العمل الصالح إلىوثذلك يرغبونهم ة والنار والجن   والعقابالثواب الحساب ويوم 
 :والذي يقول في أبيات قصيدة له ،مد أنياس اظين نجدالخليفة محععراء الو ومن الش  .الفاضلة الكريمة

 
                                                           

 .289ص ،2419،مؤسسة الفجر بالسنغال،، لخاتمة الدرر على عقودالجوهر ديوان -ليفة محمد انياسالخ-1
 .111،مكتبة يوس  هلال،دثار،بد ت ، ص خلاص الذهب في سيرة خير العربسي الحاج مالك،  ديوان  -2
 .198،دار الفكر،بيروت، ص الدواوين،الستبراهيم ،إالشيخ انياس  -9
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 همل  لق ثج الخَ  يرج خَ  ؤلدخ ـــــــــم يلج بج  تَ           عهج ير جم  الخَ  فعالج  عال  ير الف  خَ                   
  ولدَ ذي مَ م ب  ظ  عَ                   

َ
 122ممَ احب اله  تغي يا صَ كل ما تب  ب  را   ظفَ  نل  احي تَ الم

لله لدعاء  وشكر اوتعتبر عند الصوفيين ا،الحديث سرا  ةيقصد بالمناجا :أملالمناجاة والت   -3-7
ولا يشتطون تخصيص مكان   نفراد للعبادة والذثرتكون بالا ولذلكعلى ما أنعم عليهم من النعم 

  .في أمور الوجود  والمجتمع والحياة وثذلك الطبيعةتأمل عندهم  هو التثبت والتدقيق عتكاف أما الللا
اس عند الصوفية  فهو الذي يستحضر داة  الذثر أسأوالقلب هو "بو بكر  عتيق في هذا الصدد أل يقو 
للفظ  أولا ويتصور  معناه ثانيا ويحاول أن يدرك  ما صدق عليه اللفظ  بما يناسبه من درجات الإدراك ا

 223"لا مظهر حارجي لذثر القلبإوما اللسان 
 :ومن الشعر الصوفي في المناجاة بالسنغال  قول الشاعر الشاعر الخليفة محمد أنياس 

 رن  ان من دَ د ثَ ما قَ  ا ثل  لو ا  تَُ     نن  ن م  و  وم  ف  ن عَ ب  م  حائ  ل سَ أرس                   
 924ناذق اللسَ ان الحَ ه لسَ ل عن  ما ث     دي    قر يَ ي  وفَ عف  ن ضج م   علمج فالله يَ                  

 .قصائد جميلة في التأمل والمناجاة في ديوانه خاتمة الدرر انياس وللشاعر محمد 
وهي غيض من فيض لي المنتشرة بين شعراء المنطقة، غاوفي السن  عر الص  ه هي أهم موضوعات الش  هذ   

الموضوعات السالفة الذثر هي صدى لروح الدين الاسلام   والذي لا شك فيه أن   ،عريهذا الغرض الش  
قوال الصحابة المنتشر بالمنطقة  فنهل المجتمع السنغالي المسلم من القرآن ومن السنة المطهرة وثذا أ

 .دمة العباد والبلادلخر سجخوالتابعين والصالحين شعرا دينيا 
العلاقة واضحة بين ثلا من الشعرين  إن   :عر العربي بالش   نغاليعر الصوفي الس  علاقة  الش   -1

 نظم التي الموضوعات من ثثير فيعدد منهما،بحيث يلتقي ثل  السنغالي والشعرالصوفي العربي الصوفي
فقد ( الموضوعاتن وغيرها م تياعظ،وخمر او مديح ،توسل،استغاثة،الم)ك وحديثاقديما اءالتصوفشعر فيها
غيرهم من شعراء العرب ،ولعل محاثاتهم  للشعر الصوفي  هذه الموضوعات ثفيلشعراء السنغاليون نظم 

                                                           

 .191،مصدر سابق ،ص ديوان خاتمة الدرريفة أنياس محمد الخل -1
 .219، ص  هدية والاحباب  والخلانبو بكر عتيق ، أالشيخ :ينظر -2
 .299، ص  مصدر سابقأنياس محمد الخليفة ،  -9
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ن القرآصوف العرب من لا من ما استمده شعراء الت  إ ذلك ما،و والأخيلة من حيث الشكل والصور 
بالشعر الصوفيون بالسنغال  وقد ثان تأثير الشعراء. ةبوية ومختل  المصطلحات الصوفي  الن  نة والس  

 عندوبخاصة الحب الإلهي  ،ليها سالفا إالصوفي العربي جليا من خلال مختل  الموضوعات التي أشرنا 
الله ، وهو يرى أن قتطع من قلبه ثثيرا في حب االذي بن الفارض اشقين المتصوف العربي سلطان العا

ن  أالذي ينبغي  الأعلىه المثل  بل إن   لم يبلغ به مبلغه ،بعده ما قيل قبله في الحب الإلهي  وما سيقال 
 :يقول في أبيات قصيدة له  .قتدى به يج 

 رىـــــــ يَ جاني  ـــــــى لأش  ن أضحَ ومَ    دي  ن  بع  بلي وم  موا قَ قد  ذين تَ لا لل                    
  125ىالورَ   بينَ بابتي  بصَ  اثو د  ــــــــــــــــوتحَ        اعو  اسم َ دوا ولي   إقتَ وبي   وا خذج عني                   
 :ويقول أيضا 

 أهلج  رام لهج ــــــــــــــفالغَ  هيدا والا  ـــــــمت به     شَ عيدا فَ يا سَ أن تحَ  ئتَ أن ش  فَ                  
 226حلت الن  حل ما جن  ناء الن  جت  اون ودج عش به  به ولم يَ ت في حج ن لم يمَ فمَ                  

ثي  لا ،والحضرة النبوية  خصص ابن الفارض في العشق الإلهي بت فشعراء التصوف جميعهم  أقروا  
 خالصا  لله لا يشرك أحد سواه  اوهو الذي ظل طوال حياته عبد

ا لأنه  ،في حبهم للخالق لا يعلون عليه بالطاعة  صوفة العرب والسنغاليين على وجه الخصوصتالم ن  إ   
رد  عن أي فيكون جزاءه خير الجزاء أما الحب فهو حب خالص مجفمن أطاعه  ،واجبة عليهم جميعا

ثل محبة   "  -اراء المحبيين العارفين-في  رسالة الإمام القشيري الجنيدي  وفي هذا الحب قال،غرض 
 .927"المحبةذا زال الغرض  زالت تلك إثانت لغرض 

هذه نظرة المتصوفة المسلمين العرب  فحبهم الإلهي يجب أن يكون مجردا عن أي غرض ، وأدناه الخوف 
وب فالصوفي المحب  أحيانا يستشعر حبه في قلبه ،لأن المحب. والهيبة والبسط  والأنس ث الوجد والوجود

خير يقابل بالإحسان  ، وفي الأ و من خص المحب  بألائه ونعمائه فههو الخالق الله جل شأنه وعلا 
                                                           

 .91م، ص 1،2441عربي ،سوريا حلب ،طعبد الله فرهود ، دارالقلم ال ، تحقيق ديوان ابن الفارضعبد القادر، محمد مايو،  -1
 .149،ص ، المرجع السابق   عبد القدر محمد مايو- 2
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بتغاء رضا الخالق  ومن ذلك ما ايستمد العبد المحب موضوعة من المحسن المنعم ذاته وذلك ثله  واحيانا 
 :أشارت إليه رابعة العدوية في قولها

 اك أرَ جب حتى  ك للحج شفج فكَ         ل لهج ـــــــــهأ ي أنتَ ا الذ  ـــــــوأم                   
1اك ذا وذَ مد في  الحَ  ولكن لكَ    اك لي   ا ولا ذَ في ذَ  دج ــــــمفلا الحَ                  

28 
 :ويقول المتصوف السنغالي الخليفة محمد أنياس 

 اءن نَ ن دان وم  ك م  غير   نج ـــــأعيي   ي    آمالي اللائ  في    وك يارب  أدعج                  
2حوبا بألاءنك مص  تندي      ولم أزل م  ومس  بودي مع   يارب   فأنتَ                  

29 
ويستسمحه  ة لقلبه ثما يطلب ريية المحبوب ويطلب الرحم،وحبه  ور ولعهثل الحالات يص    فالصوفي في

 ال لن  قَ   ﴿ولا يكون جوابه  ثجواب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام  فيما جاء في الآية الكريمة 
 .930﴾راني تَ  وفَ سَ انه  فَ مكَ  تقر  فإن إس    ل  بلى الجَ إر ظج ن أن  ك  راني  ولَ تَ 
ننا إلذا ف ،وحسب معتقداتهم الصوفية  انيهممعبراز إسرارهم من حب و أة من ثتمان لا بد للصوفي     
الذي قال لسيدنا  سلوام يبين المحبوب الحقيقيأ ثما أن  والعبارات   يفاظهم الجانب الحس  أل في نلمحقد 

 .فهو الجمال والجلال  وثل الحسن فيه مصور (( لن تراني))  موسى عليه الصلاة والسلام
لا أن هذا إعرف شعرائه الغموض في اللفظ والمعنى  فقدتأثر الشعر السنغالي بالشعر الصوفي العربي  

 ما قاله الشاعر المتصوف  الطاهر  هغموضودليل ،العربي السنغالي  ثان أقل غموضا عر الغموض في الش  
 

 : له  التلبي في قصيدة
 سر  والعج عني   ربَ الكَ  يجج بآج تز      الورى     القج يا خَ  طوشج ك ياشَ بعز                     

 ر   الض  بعزك يا باروخ  يا ثاش       وشرنطخ     تطرشج  وش  خ همَ ا بكَ                    

                                                           

 112،مرجع سابق، ص  ديوان الحقائق  في مدح سيد الخلائقمحمد جرمة  خاطر ، -1
 82،مصدر سابق، ص ديوان خاتمة الدررأنياس محمد الخليفة ،  -2
 .119سورة الاعراف ،الآية-9
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 131حرضبطن البر  في رى  للد  ويامن يَ وى   الق الن  هم يا فَ بحانك الل  فسَ                    

فهي تبدو لنا ثالطلاسم  لا نعرف دلالاتها ...( اخ، شرنطجشطوش، بك)لفاظ بيات الأففي هذه الأ
قصد المولى سبحانه وتعالى أم قصد غيره ،وإذا  أولا نعرف ،قصد الشاعرلعدم فهم علنا في حيرة يجمما 
وفة  لأنها غير واضحة  ولا يدرثها  لفاظ  المعر من الأفإنها لم تكن طلقها على الله سبحانه وتعالى أثان 
 .نفسهمألا الذين تمكنوا من تأويلها ثالمتصوفة إ

العربي وهي علاقة  له علاقة وطيدة بالشغر الصوفي نغاليعر العربي الس  مما تقدم  يبدو لنا أن الش       
أمور وهناك ، ثل شيفي  ر كوالس  شعر الخمريات من نغال قتباس متصوفة الس  ا، فالخاص بالعام 

الشعراء السنغاليون نتاجهم  فهذ دليل على أن   ،شعرهمعن طريق الخاصة درجوها في أغراضهم أ
 ةلى رموز وإشارات دينيإوالكثير من التعابيير والمعاني التي تشير ري  فيه من الألفاظ الكم الهائل الشع

 .انية ثانت معروفة في الشعر الصوفي العربي منذ أفول من الزمن حوصوفية رو 
 نغالالس  في  العربي الشعرنشر في  هاودور الطرق الصوفية  -ثانيا
 نغاللى الس  إة بإفريقيا ومسالكها الطرق الطوفي  -1
الطريقة في الفكر الصوفي الذي يقسم الإسلام  قد نجد مبررا لوجود: ةمفهوم الطريقة الصوفي   -1-1

ميع، والحقيقة للجل و دخالريعة باب أن الش   والمعروف أيضا. لى شريعة وحقيقةإ أو ،وباطن إلى ظاهر
والحقيقة بالدائرة  الشريعةبثثيرا مايشبه الصوفية و ، المصطفون الأخيار إلا التي لايصل إليها هي
 .فمهما اختلفت الطرق فالهدف واحد ولأنه لا وجود إلا لمرثز واحد، وحقيقة واحدةا،ومرثزه
يسلكة نوع من الناس يتميزون الذي اص الخطريق الاذا المفهوم هي  وفيةالطريقة الص   إن  عموما ف    

بمبادئ وأرثان وذلك  تتميز ثل طريقة صوفية قد تباعه، و ا عن غيرهم بريية معينة في المنهج اللازم
 :ثالمقامات والأحوال والذثر على النحو الآتي
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 المقامات والأحوال-1-1-1
أو إلى الحقيقة  ريقة صوفية لا يصل إلى اليقينفي ثل في ط 32*المريد"يجمع المتصوفة  ومشايخهم أن      
 ويعتبر".بالمقامات والأحوالراحل معينة تعرف عند أهل التصوف استطاع أن يمر بم لا إذاإ المطلقة

جعلها موضوعا "والأحوال ببغداد ، وقد قيل  أول صوفي تحدث عن المقامات( 689م)السري السقطي
1ري السقطي إلى هذا الميدانالس   لتعليمه وتوجيهه، وقد شهد المؤرخون سبق

33  ." 
الحنفي يقول في هذا ن جملة مقامات، فنجد عبد المنعم للطريقة الصوفية أن تتأل  ميمكن   :المقام-ا

يجب على السالك أن يتحقق ولا ينتقل من مقام إلى المقام الذي يليه حتى يصل إلى درجة "الصدد 
 .لمقامات في عددها وترتيبهاختلاف هذه اا، و هذ ما يبين 234"الكمال فيه

اللجوء إلى الله الفرار من المعاصي و بويعتبر مقام التوبة رثيزة الانطلاق، وفي هذه المقام تكون التوبة      
عنه من  توما نهى ،ةعيبه الشر  تأمر  ماة مقام الورع المتمثل في مراعاة يلي التوبثما سبحانه وتعالى،
نصراف عن متاع هذا المقام إلى معاني الزهد و إنكار الذات والا ، ث  بعد ذلك يندرج أفعال وأقوال

شتكي يالك على ثل ما يناله فلا صبر الس  ث يلي هذا المقام مقام الصبر المتمثل في  الدنيا ومباهجها ،
مقام  يقتضي مقاما بعده وهو الذي أسلفنا ذثره، وثما أن هذا المقام  منفعةولايتألم ولا يتمنى زوال 

، والمتمثل في ذعن المريد لربه إذعانا تاما ويستغني بالله عن ثل ما عداه، فإذا روض نفسه ثان التوثل
ذلك دليلا على بلوغ مقام الرضا الذي يعتبر مدخلا لمحبة الله، وهنا  يتمكن الصوفي من المرورج للوصول 

يقول الدثتور . وفيةعتقاد ثل طريقة صاإلى الحقيقة المطلقة عبر مراحل ومقامات محددة تختل  حسب 
ثانت الطريقة الصوفية تعتمد للتدليل على صحتها وشرعيتها على سلسلة من الصالحين " عمر فروخ 

والأعلام تتصل دائما بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي بدوره تلقي أوراد الطريقة وأذثارها وتعاليمها 

                                                           
 .2448ينظر محمد المختار جيي رسالة دثتوراه في العلوم الإسلامية،جامعة الزيتونة ، -1
 . 91،مرجع سابق، ص دراسات في الزهد والتصوفابن عامر توفيق ،-2
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ى الله عليه وسلم بدوره لقنها لعلي بن أبي عن جبريل عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى، والرسول صل
 .135"طالب
يكون أصوب الطرق وسيرتهم أحسن السير وأخلاقهم أزثى "طريق الصوفية  يرى الإمام الغزالي أن     

بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقعين على أسرار الشرع من العلماء ،الأخلاق 
ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا فإن جميع حرثاتهم ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم 

 ..236"وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة وليس على وجه يستضاء به
الأحوال الصوفية هي معان، ترد  إن " في تعبيره عن الحال التهانوي محمد عليقال الإمام  :الحال-ب

عمد لا اجتلاب أو اثتساب له، وإنما تحل في قلبه وتزول عنه ثما يريد على قلب الصوفي من غير ت
937"الحق، وذلك مثل الطرب والحزن، والبسط، والقبض، والشوق، والانزعاج والهيبة

فمن هذ القول  ،
يمكن لصاحب الحال أن ينتقل من حال إلى حال، وإن ثانت الأحوال قد تبقى وتدوم زمنا طويلا، 

يحيط بالمتصوف أثناء تقدمه في المقامات، وعن طريق الحال  الذي بة الجو النفسيوهذه الأحوال  بمثا
وعليه فالأحوال ترد على ثل صوفي دون .ويتحقق ذلك باتحاد بالحق  يتمكن من الوصول إلى الحقيقة

 انتظارها خلاف المقام فهو مكتسب بالرياضة وبالمجاهدة 
بسط صور أ، ولعل للمتصوف بذلك مرحلة هامة ووهصوف،أهم مبادئ الت  ر ثيعتبر الذ  :كرالذ  -ج

الذثر عند المتصوفة المسلمين ترديد اسم الله أولا إلا الله وقد يكون الذثر جهرا فرديا أو اجتماعيا 
محاء إهو "في الطريق الصوفي الذثر  ن  إقيل وقد .محمود ملحونا وغير ملحون، فالذثر في جميع صيغه

لى الجانب الإلهي فاسم الله يوصل المتأمل حسب مقدرته على القبول يردها إ،الصفات البشرية وفنايها 
حالة يتوجه ..."وفيه قال عامر توفيق  .1938"ما يقصده قياسا ثان ذلك أو رمزاـوهو يوصله من الأنوار م

                                                           

 11.،ص  1119، دار العلم للملايين،بيروت،د،ط،تاريخ الأدب العربيفروخ عمر، -1
 .91بغداد ت ص : براهيم حبيب ، دار القادسية للطباعة إ، تحقيق جميل  المنقذ من الضلالأبو حامد الغزالي ، -2
 .812، ص 1ج  ف اصطلاحات الفنون والعلومموسوعة كشاالتهانوي محمد علي، -9
 .114ص .2، ط1111الغرب،  -، ترجمة عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرقالتصوف والمتصوفةشوڤلي جان،  -1
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اا قلب المريد إلى الله ويقمع فيها جسده للدخول في غيبوبة، وبذلك يغني الذاثر عن الذثر ويستغرق 
 139.1"ماعثور وقد يستعان على ذلك بالموسيقى والغناء والرقص، وهو ما يعرف بالس  في المذ 

ستغناء سلام ومبدأ لايمكن الامبدأ مكاشفة لدى متصوفة الإقد يكون من خلال ما سبق  إذن  فالذثر
.عنه  
:ةفي الطريقة الصوفي   يخ والمريدالش  -2  
من لا شيخ له  ن  إ":القول الثائرك شاع بينهم لذلو  ريد،للمايرى جل المتصوفة ضرورة وجود الشيخ    

طاعة المريد لشيخه فوق طاعته : "ياقيقول في هذ الس  ( هـ211ت)ون فنجد ذو الن  . "فالشيطان شيخه
ولا يتسنى له ،أي الاعتاف من شيخه  ،لربه، وليس للمريد حق الانتماء إلى الطريق إلا بعد أخذ العهد

مريد ينبغي ـوعلى هذا فال .240" التعليم والإرشاد والإشراق الروحيفي خاص ذلك إلا بعد الخضوع لمنهج
فس مطلع على خفاياه ليساعده في إصلاح حالاته له أن يكون بين يدي شيخ بصير بعيوب الن  

التي يجب على المريد مراعاتها، ومن  ظر عن مجموعة الآدابذلك بغض الن  قد يكون و  ،الروحية والنفسية
ل ـ، وأن لا يدخ ها من حالــعلى شيخه شيئ وأن لا يكتم ، بالسكوت الـمريد    ـــزميلتــتلك الآداب أن 

يقول  .م بالتأديب من غيرهه أقوَ ، وأن  تأديبهو  تهذيبهبيخ قام بعد علمه بأن الش  في صحبة شيخه إلا
 وجد ولا يقول شيئا بحضرته من ثلام حسن إلا إذا استأمر الشيخ و"...في هذا الصدد  السهروردي

من الشيخ فسحة في ذلك، وشأن المريد في حضرة الشيخ ثمن هو قاعد على ساحل بحر ينتظر رزقا 
وما يرزق من طريق ثلام الشيخ يحقق مقام إرادته عن مقام الطلب ،يساق إليه، فتطلعه إلى الاستماع 

941"والاستزادة إلى مقام إثبات شيء لنفسه وذلك جناية المريد

. 

 .:نغال لس  لى اإومسالكها  ةتاريخ الطرق الصوفي  -3
، فبات والغرب الإفريقي ياة الدينية الإسلامية بالسنغالمكانة هامة في الح الإسلامي احتل التصوف    
المتمثل أساسا في وجود  و نظامه الخاص أصبح لهحتى السادس للهجرة،  منذ القرن رقيـطابع ط ذو

                                                           

 .96ص مرجع سابق ،1المرثز البيداغوجي، تونس، ط  ،التصوف الإسلامي إلى القرن السادس عشر الهجريعامر توفيق،  -1
 . 99ص المرجع  السابق ، -2
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، وذلك مثل الزوايا أزمنة مختارةوفي ات مختلفة سميمه وأتباعه في أماثن تحمل يشيخ يتجمع حوله مريد
الانقياد  و ،والأوراد، ، ثممارسة الأذثارامسك والالتزام اوفي وجود شروط معينة ينبغي الت   والرباط ،
 . التام للمريد

قبل الغزو المغولي  تثانطريقة صوفية للتصوف الإسلامي   أول تاريخ تأسيس يرى بعض المؤرخين أن    
هذه والتستية، وغيرها، و ،والجنيدية ،فقد ظهرت في بغداد أنذاك الطريقة الحلاجية. م1216سنة 
ادس الهجري، الطرق الصوفية انتشرت بشكل أوسع في القرن الس   أن   لاإ. نسبة إلى مؤسسيها سمياتالت  

بة و نسالمية الرفاعثذلك و ،( هـ181)بة إلى عبد القادر الجيلاني و نسالمالطريقة القادرية  ظهوروذلك منذ 
أخرى مثل الشاذلية نسبة  اثما ظهرت في القرن السابع الهجري طرق،و (هـ196)إلى أحمد الرفاعي 

أبي الحسن الشاذلي، وقد انتشرت هذه الطريقة في بلاد المغرب ومصر والحجاز وإفريقيا جنوب  لمؤسسها
العالم الإسلامي من بلاد  أاءاوبعد القرن الثامن الهجري توسع نطاق الطرق الصوفية في . السودان

حيث نجد  42"*البصري"وعلى هذا فقد بدأ الت صوف منذ أي ام الحسن . الصين شرقا إلى السنغال غربا
ثخلايا صغيرة وعلى شكل مجموعات حر ة، لا يسير على نظام   تظهر " ..عياد أحمد توفيقي يقول

جاوب الروحي، وتشابه المقاييس خاص أو ترتيب موضوع وثل ما يربط بين قلوب أفراد الخلية هو الت
وقد أخذت دائرة هذه المجاميع تتسع شيئا فشيئا في أقطار الإسلام . الأدبية، وات فاق القي م الروحية

المختلفة حتى أصبحت شبكة واسعة الحلقات شملت العالم الإسلامي بتعاليمها وآدااا وأهدافها 
نو عت بصورة يصعب حصرها وترتيبها أصولا ومنذ ذلك العهد تعددت الطرق الصوفية وت. ومدارسها
 .143"وفروعا
فريقي الطرق الصوفية لم تعرف سبيلها إلى السنغال ومناطق الغرب الإ أثثر المؤرخين يرون أن   ن  إهذا ف

الإسلام قد وجد  أن   همضإلا بعد انتشار الدين الإسلامي اا في  القرن العاشر الميلادي،ثما رأى بع

                                                           

تابعي ثان إمام أهـل البصـرة وحـبر الأمـة في زمنـه ولـد بالمدينـة وشـب  تحـت ثنـ  علـي بـن أبي ( هـ 114 – 21) الحسن البصري  *
، ص 2، الأعـلام، دار العلـم للملايـين، بـيروت، ج (ثلـيالزر )طالب، سكن البصرة، ويعتـبر شـيخ الزهـاد وإمـام المتصـوفة خـير الـدين، 

228 . 
 . 291المصرية، القاهرة، ص  –، مكتبة الإنجلو الت صوف الإسلامي؛ تاريخه ومدارسه وطبيعتهعيادأحمد توفيق، -1
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، وذلك عن السبيل الأساسية  قناع ثانا مثللم والإالس  "يا حيث قال أحدهم إلى غرب إفريقطريقه 
طريق التجار والد عاة،ثان خلال القرن الخامس عشر الميلادي، واشتد عودها في القرنين الثامن والتاسع 

 144"عشر الميلاديين
إفريقيا ممثلة في الطريقة  أول  من أدخل الصوفية إلى منطقة غرب 45"*يعتبرمحمد بن عبد الكريم المغيلي     

أو ل من نشرها أي الطريقة "يقول أحد الباحثين الغينيين . باحثوا المنطقة هوهذا حسب ما أثد  ،القادرية 
ودان، هو الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، ث سيدي أحمد البكاي القادرية في بلاد الس  

ث انتشرت على يد الشيخ  246*الشيخ محمد فاضل بن مامينالكنتي في القرن الخامس عشر الميلادي ث 
دولة من دول غرب إفريقيا من أتباع  ولذلك فلا تخل 48*.ث الشيخ عثمان دان فوجو 47*المختار الكنتي
 .249"الطريقة القادرية

لى السنغال وبعض دول غرب إفريقيا الطريقة إما في القرن الثامن عشر الميلادي وصلت أو       
نشر التيجانية بين الذي استطاع  د الحافظ الشنقيطيية، وذلك منذ أن انضم إليها الشيخ محمالتيجان

ن  التيجانية لم إ ..."سيلا يقول نغالي عبدالقادرنجد الس   .يط وبفضله وصلت إلى غرب إفريقياقبائل شنق
ا الحاج عمر وفي السنغال خصوصا إلا  حينما تقل د زعامته،تشع ثل الإشعاع بغرب إفريقيا عموما 

 .950"الذي تلقى الطريقة بالحجاز على يدي محمد الغالي مباشرة( 1681 – 1911)الفوتي تال 
                                                           

النهضــة المصــرية،  حســن إبــراهيم، عبــد المجيــد عابــدين، إسماعيــل النحــراوي،  مكتبــة.ترجمــة  ،، الدددعوة إلددى الإسددلامأرنولــد تومــاس-1
 . 994، ص 9، ط 1191القاهرة،  

/ هــ181المغيلي نسبة إلى مغيلة وهي قبيلة من البربر، وثان عالما مـن أهـل تلمسـان زار بـلاد السـودان، وقـد تـوفي في تـوات سـنة   -*
 (.121،ص  8الزرثلي، الأعلام، م)م، 1149

م شــيخ صــوفي ومؤســس  1691أبريــل  2/ هـــ  1266محــرم  11م، تــوفي 1964/هـــ  1119محمــد فاضــل بــن مــامين القلقمــي  -*
 الطريقة الفاضلية  

يقـال إن  نسـب ) -* .1ط  16مطبعـة السـنة المحمديـة، القـاهرة،  229، ص الوسيط في أدبدا  شدنقيطأحمد بن الأمين، :ينظر -2
 (الشيخ مختار الكنتي يتصل بعقبة بن نافع الفهري الصحابي، انظر الشنقيطي

وثان عالما مصـلحا ومجاهـدا أقـام دولـة إسـلامية في السـودان الغـربي حـوالي القـرن  1911ان فوجو ولد في غوبير سنة هو عثمان د -*
 الثامن عشر الميلادي

 .198، ص 1، هـ، ط 1148، مطبعة الأمة قطر، المسلمون في السنغالسيلا  عبد القادر،  -9
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بل انتشرت بين الناس في القرى ثابتة لم ترتبط بخطوط رسمية  الطرق الصوفية في السنغال أن   ما يلاحظو 
 حثةكثير من الباليرى و  ،فريقياامة في شمال إالهمراثز ـاليمكن القول إن  هناك بعض ه على أن   والأرياف

فإذا عدنا إلى تاريخ العلاقات بين إفريقيا الشمالية .خصوصا القادريةوفدت منها  أن  الطرق الصوفية
وثان المحيط . وإفريقيا الغربية نجد أن  الصلة ثانت وثيقة للغاية بين بلاد المغرب وبين بلاد غرب إفريقيا

بط الوثيق بين المنطقتين في مختل  العصور، فلما جاء الإسلام إلى الأطلسي وطرق القوافل البري ة الرا
موريتانيا والسنغال مثل الآن  مناطق الساحل الغربي التي تغطيهاله صدى ثبير في أصبح بلاد المغرب 
 .غينيا وساحل العاج إلىومالي وصولا 

لى السنغال إمن و  طريقاك ستطاعت الطرق الصوفية أن تسلج اهذا فبحكم العلاقات والقوافل التيجارية  
 :قنوات نذثر أهم هاوعبر  والغرب الإفريقي عامة

 :قناة توات بالجزائر-9-1
مر ت الطريقة القادرية عبر هذه القناة أي منطة توات بالجرئر متجاوزة ما وراء الصحراء ، وثان لقد    

 )ذ هؤلاء المهاجرين منطقة اسع هجري، وقد اتخ  ريق منذ القرن الت  طذلك بفضل مهاجرين سلكوا هذا ال
أوا إلى تمبكتو ـــــ، فلج دوا من هذه المدينة فيما بعدرج ـــــولكن أحفادهم ط ،لطريقتهم أو ل  امرثز  ( تةولا  

ففيها يجتمع العلماء والدعاة  الثقافيه والعلمية في ذلك الوقت ، المراثز ا أشهرولأنه   وأستقروا اا،
 .المتصوفة بإفريقيا ودول الجوار

 : قناة القيروان بتونس-3-2
ا ، وذلك منذ القرن الثاني هجري ، وثما  ا ومرثزا ثقافي  آنذاك معقلا ديني   هي أيضا ثانت القيروان  

حد  أ-51 "*يحيى بن إبراهيم"ضارة أن  الحة  هذه ومما يدل على أهمي  . ثانت مقصدا لطلبة العلم والدعاة
عند ما أحس  بالتزامه بخدمة الإسلام وإنقاذ  -لة المرابطينزعماء قبيلة جدالة البربرية ومؤسس دو  ثبار

الزنوج والبربر من مظاهر الجهل ومن البدع، ذهب إلى القيروان حيث قابل أحد علمائها وهو أبو 
عمران الفاسي وأخذ عنه معارفا متنوعة في الفكر والفقه، ث ذثر له أن ه يريد أن ينقل إلى قومه في 

                                                           

 ؤسس دولة المرابطينقبيلة جدالة البربرية وم ميزعهو يحيى بن إبراهيم  - *
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فاختار له "وججاج اللمتوني "ة، وقد أحاله أبو عمران إلى تلميذه فقيه منطقة السوس الجنوب العلوم الديني
 أصبحومنذ ذلك الحين . وجاج تلميذه عبد الله بن ياسين الذي قام بدور ثبير في إنشاء دولة المرابطين

 ثام الجنوب، واستطاع بعض الدعاة اختاق بلاد هاوسا وصولا إلى متد إلىادينيا  اشعاعإ القيروان
التارخ  فيمراثز علمية ثقافية دينية ضاربة ثلها بذلك الأماثن المذثورة جني  وتمبكتو وأصبحتوبرنو و 
 .قديما وحديثاالإفريقي 

 : قناة فاس بالمغرب الأقصى-3-3
.  نمت بالمغرب الطريقة التيجانية  وأنتشرت ،حيث تواجدت في هذه المنطقة رباطات وزوايا عديدة    

السنغال  ةيقيا، خاصفضل في مساعدت هذه القناة على نشر التيجانية في مناطق غرب إفر ثان لها ال
ح ب به من د من الجزائر استقر بفاس المغربية حيث رج طرج ما حمد التجاني عنديروى أن أ فمما ونجيريا،
وقد  52.1"م1611/ هـ126استقر هناك حتى وافته المنيةعام "لملك سليمان ملك المغرب وقيل أنهطرف ا

لا أن  موالاة إ من قلة أتباعها هناك، أن تتثز في مدينة فاس على الرغماستطاعت الطريقة التيجانية 
إلى الطريقة قصد الدخول فيها،  الملك سليمان للشيخ أحمد التجاني جذبت أنظار رجال الدولة المغربية

ه حتى صار مقد ما إلى طريقت وورة إلى الأقطار المجا الدعوة يرسل دعاة أن الشيخ أحمد التيجاني استطاعو 
 1*"بسبب هذه الخطة تمكن من نشر طريقته التيجانية حتى انتشرت في الجزائر وفي تونس."ومنهم من قال

يخ محمد الحافظ العلوي الذي لى موريتانيا على يد الش  إمتداد واسع وصل ا ةالطريق ، ثما ثان لهذه(53)
 .التقى بالشيخ التيجاني في فاس

 : شنقيط بموريتانيا قناة-3-4
ثان للشناقطة الموريتانيين مساهمة ثبيرة في تكوين الثقافة العربية الإسلامية في غرب إفريقيا عموما    

في بث   يةالعلم جل  المدارس والكتاتيب والمجالس نغال خصوصا بحكم الجوار، إذ ثان اعتمادوفي الس  

                                                           

 . 996ص . ، دار الكتاب العربي، د، تشجرة النور الزكية في طبقات المالكيةمخلوف، محمد بن محمد،  -1
م ، أو ل 1614هـ 1288م وتوفي بتونس عام 1986/هـ 1218يعتبر إبراهيم بن عبد القادر الري احي الذي وجلد بتستور عام  -*-

وحول ترجمته انظرن  192ثش  الحجاب، ص : انظر سكيرج، أحمد، المكتبة الشعبية، بيروت، من نشر الطريقة التيجانية بتونس،
 . 968محمد بن محمد مخلوف، ن، م، ص 
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نطاق ثان  فينغال الس   على ما أثر وهذا، خ شنقيطومشائ لماءعاتق ع الإسلامية على والعلومالمعارف 
ماعة إلى ، إذ هاجرت هذه الج وثانت جماعة العلويون أثثر تأثيرا ، ، وذلك بحكم الجوارأوسع و  أعمق

ومن جهة أخرى، استطاع . وثان لها الدور الكبير في تكوين علماء السنغالستقرت هناك االسنغال و 
سي العلم  ، وثما أخذ الحاج مالك"مولود فال"طريقة التجانية عن الحاج عمر الفوتي أخذ العلم وال

يخ سيديا بابا ويعتبر الش   .أنذاك وثانت علاقة أحمد بامبا بالموريتانيين طيبة،أيضا عند هذه الجماعة
المقي دة  عبد الله نياس وابنه إبراهيم أثثر إجازاتهما المطلقة والخليفة شيخا وصديقا له، ثما أخذ الحاج 

وثان لمشائخ إد وعلي الشيخ :"مارتيـرق بولالمستف وفي هذا يقول لطريقة التيجانية عن شيوخ شنقيط، افي
ومحمد المختار ( م1614)وسيدي مولود فال  154*ومحمد بن سيدنا الملقب بدي( م1692)الحافظ محمد

بر الطوائ  بلاد السنغال، وحسبك أن  أثببن أحمد فال وأحفادهم نصيب وافر في العمل الإسلامي 
التيجانية أت باع الشيخ الحاج عمر الفوتي تال، وأتباع الحاج مالك سي يدينون بالتلمذة على مشائخ 

 1 55"العلويين لأخذهم مباشرة أو لتتلمذ مشائخهم وآبائهم عليهم
 أجل الد ين والعلممن  واتحدوا ختلطواا والموريتانيين اتصالا مباشرا فنغاليينهذا فقد ثان بين الس   

بإمتياز فكثرت فيها الطرق نغال حتى صارت بيئة صو فة في الس  وفي والت جارة وبذلك تغلغل الفكر الص  
 .الصوفية والزوايا 

 :قافة الإسلاميةالث  غال ودورها في نشر الدطرق الصوفية بالسن  أهم -4
 :نغالرقي بالس  الط  يني و طام الد  الن  -1-1
معينة وثما أشرنا سابقا أنه لا دين طريقة لانتماء لا لي على أساسنغالمجتمع الس  يقوم النظام الديني في ا  

 :راجع إلى عاملين أساسيين هما  لمتصوف بينهم من دون طريقة صوفية ،فهذا التصور
عب دورا ثبيرا في تأسيس ل نغال وبلاد شنقيط والذيبلاد الس   تمثل في الجوار بين :عامل خارجي -

الفكر الصوفي في بلاد شنقيط حينما تأثرت بدورها  تدعمت جذورحيث ،الطرقي في السنغالالإسلام 
                                                           

ص  ،1، ط1169، المنظمـــة العربيـــة للتبيـــة والثقافـــة والعلـــوم، تـــونس، المندددارة والربدددا  بدددلاد شدددنقيطالنحـــوي الخليـــل،   :ينظـــر-1
 (هو خليفة بارز من خلفاء الطريقة التجانية أل  في التصوف، وفي الفقههو من العلماء الشناقطة، و ).142
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ولذا فلا غرابة في أن تنتقل عدوى الفكر الصوفي  ،من الطرق الصوفية فيها الكثير ظهرتببلاد المغرب و 
ولأن أثثر  ،نغال عبر هذه القناةنغال علما بأن الإسلام وصل إلى الس  من بلاد شنقيط إلى بلاد الس  

  .تلقوا مختل  علومهم ومعارفهم على أيدي العلماء الشناقطة علماء السنغال
 اتأثرا ثبير  تأثر المجتمع السنغالي المسلم بالمرابطين العرب والبربر في يظهر آخر عامل خارجيوهناك     

 .من الصوفيين هموثان أغلب ،فهم من أدخلوا الإسلام في السنغال
ياسية التي شهدتها البلاد السنغالية في القرن التاسع والس  يعود إلى الأزمة الاجتماعية : عامل داخلي- 

هر على أنقاضها الشيوخ وذلك حينما أطاح الاستعمار الفرنسي بالسلطات المحلية الوثنية وظ.عشر
لم يكن يرى إذ ،و  لطات المحلية الوثنيةضعاف تلك الس  لإثثيرا   شجعهم الاستعماروحيث  ،ن الصوفيو 

 .رة، مع أنه ثان يراقبهم عن ثثبفي الشيوخ المتصوفين خطو 
ق استطاعت الطرق الصوفية بالسنغال أن تؤسس نظاما معينا، يعتلي فيه الخليفة بفمن خلال ما س     

، ويليه في الدرجة "الخليفة العام" عليه قمة الهرم ليكون بذلك ممثلا للطريقة المعنية، ففي السنغال يطلق
طريقة صوفية فلكل  ،الذين يتشارثون قاعدة الهرم" تباعلأا"ث " ليونيوخ المحالش  "أو " المقدَّمون"الثانية 

ويمثل الخليفة حسب النظام الداخلي للطريقة نائب وهو المسئول عن شؤون  في السنغال خليفتها،
أو متعلما لأن  ولا يشتط فيه أن يكون عالما  ،مشكلةالمرجع الأثبر في ثل نزاع أو هو الطريقة، و 
تكون الوراثة البيولوجية هي القاعدة المطبقة " نظيمقيل في هذ الت   وقد ،رق الصوفية وراثيالط الخلافة في

عبر طريقتين أساسيتين وهما طريقة الوراثة  الولاية فالفكر الصوفي يمر أو فنقل البرثة في تعيين الخليفة
وذلك ".الشيوخ المحليين"و" المقدمين"على هذا الحكم قد ينطبق أيضاو ،1561"ةالوراثة الروحي   البيولوجية أو

وهم  ،المقدمون والشيوخ المحليون هم الوسطاء بين الخليفة وعامة الأتباعلأن ،أو تتحقق وظيفة الوراثة ل
ينقلون أوامره إلى الأتباع ويشرفون على أعماله، ويمكنهم القيام بأية مبادرة من  ،ممثلوه في مختل  المناطق

المريدون فهم الذين أما الأتباع أو . لتنظيم والدعايةة في مجال اشأنها أن تحقق مصلحة للطريقة وخاص
 .ء لشيخ والمريد أهمية في هذا البنايتولون شؤون الخدمة للطريقة ول

                                                           

1-Diop ,A. Bara, Depont et Coplani( les Confréries religieuses musulmanes, 
Alger, Jordan, 1897 p 197    
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 :نغاليالمجتمع الس   نظام يخ والمريد الطالب فيالش  -4-2
 :نغالي نوعانالشيخ  في المجتمع الس   :الشيخ-ا 
والحديث  ،ني هو الذي يعلم ويلقن النصوص الدينية ثالقرآنتلقين يعشيخ تعليم أو :النوع الأول-

 .يوصل العبد إلى اللهلافخ ليست له أهمية ثبرى في المجتمع السنغالي و وهذا النوع من الشي،والعلوم الدينية
صاحب  يكونفهذا  ،يوصل العبد إلى الحضرة الربانيةشيخ طريقة وهو أثثر أهمية، لأنه  :النوع الثاني-

وعليه  ،وبالتالي يمكن أن يصبح هؤلاء بدورهم شيوخا ،بإمكانه نقلها إلى ذريته أو إلى أتباعهالبرثة، و 
 .خ يحصل العلم عن طريق الوراثة لا عن طريق التعلم أو التكسبو فهذا النوع من الشي

ممثلين، نون ثوسطاء أو وهؤلاء المقدمون يعي  "  نالشيوخ المحليو "عند التيجانية " المقدَّمون"خ و ويلي الشي
مختل  ا وهم يستطيعون بدورهم أن يقدمو  ، وذلك لإذعانهم الكامل وخضوعهم التام لشيخ الطريقة

وخاصة  ،يمكن أن تكون وراثية" الشيخ المحلي"أو" دمالمق"ثما أن وظيفة و  ، الأوراد أو الإذن إلى الأتباع
 57".1في الطريقة المريدية

قاعدة الهرم في هذاالنظام الطرقي بالسنغال، وهم يمثلون  عرفون بالأتباع فهم يحتلونيج : ةلب  الط  -ب 
 .الفضل الإلهي ثالشيخأو  يملكون القليل من العلوم الدينيةيمتلكون الولاية وإنما  نهم لالأ واد الأعظمالس  

 :نوعان هم أيضا غاليو الطلبة في المجتمع السن  
 .أو في المدارس النظامية( الكتاتيب)نية هو الطالب الذي يطلب العلم في المدارس القرآ :النوع الأول-
 أخذ الورد أو الإذن من هإمكانبو  ،هو الطالب التابع أو المنتسب إلى طريقة صوفية معينة:النوع الثاني-

 "المقدم"يمكن أن يصل إلى مرتبة و ع لشيخه، ضيخو  اجهوديقدم  هشيخ معين وهذا الطالب، بعدتكوين
ولكن ما يلاحظ أن أغلب الطلاب . في الطريقة المريدية" شيخ المحليال "في الطريقة التجانية أو مرتبة 

فيزرعون له حقوله ويقدمون له الهدايا  ،أوامره في الطريقة الصوفية يبقون أتباعا تحت خدمة الشيخ و
 .لأجل الحصول على برثته

                                                           

، نهضـة جمعيـة "والمسلمون في إفريقيـا الإسلام"أشغال  ندوة   ضمن" الطرق الصوفية في إفريقيا"إبراهيم عبد الله عبد الرازق ،  -1
 .91، ص 1166الد عوة الإسلامية العالمية، طرابلس ليبيا، 
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 :نغالوفية بالس  هم الطرق الص  أ-4-3
لتقرب إلى الله بالنوافل بافس وتزثيتها إلى تصفية الن   دعوي اهباثانت الطرق الصوفية ولا زالت مذ      

أغلب وثما أن  ،ما قد عبر عنه أحد متصوفة العرب وهذا ،بعد اثتمال الفرائض للحصول على محبة الله
رجاء القارة ثالقادرية والتيجانية أوفية المنتشرة في يلتزمون طريقة من الطرق الص   فريقياأغرب في  نسلمو الم

التي قادها الدعاة الذين أسسوا جيوش المسلمين  شكلتوغيرها من الطرق التي بفضلها توالسنوسية 
 .بالقارةالدول، والحكومات الإسلامية 

انتشرت الزوايا الصوفية وأصبحت معهداخ للطلاب ومعسكراخ للجيوش،  -محل بحثنا–نغال ففي الس    
طاقة موارد الو  ،ةقو النغالي رابط ع الس  وملجأ للمنكوبين بل واعتبرت هذه الطرق الصوفية في المجتم

وتحت أفراداخ من الأتباع في سلك واحد،م يتنظعلى  هذه الطرق حيث تعمل، للسنغاليين صلبةالنفسية ال
وبأورادها وأذثارها  باب تمس ك السنغاليين اذه الطرقهم أسأ،وثان من  قيادة مسموعة ومتبوعة

 :ومعتقداتها ما يلي
 . دارس والمعاهد التي تكون طلبة الثقافة من القرآن، والحديث، والفقه، والأخلاقثونها تقوم مقام الم  -
الولي والحاثم الذي ينتسب إليه إنما  لأن  أو ،تأثيراخ ثبيراخ في استجابة دعواتهم "اعتقادهم بأن لها  -

1." يحصل على درجة الولاية من الأوراد و الأذثار
إنتشارا بأقليم  أهم الطرق الصوفية  الأثثروسنورد . 58

 :يلي ثماالسنغال  
 :ة الطريقة القادري  -1
نغال بصفة تعتبر الطريقة القادرية أول طريقة صوفية دخلت غرب إفريقيا بصفة عامة، وفي الس      

خاصة، حيث ثان المسلمون بالسنغال، يعتنقون القادرية إلى مجيء الحاج عمر الفوتي تال التيجاني، 
ريا، وقد بقي في هذه الطريقة سنوات عدة وبعدها أعطى الورد القادري لبعض وقد ثان أحمد بامبا قاد

أما الحاج مالك سي وإن .توسل ثثيرا بعبد القادر الجيلاني مؤسس هذه الطريقة في قصائده ، ،وأتباعه 
                                                           

، رســالة لنيـــل شـــهادة فوتدددا السددنغالية ودورهدددا فدددي نشدددر الحضدددارة الإسددلامية فدددي  دددرب إفريقيددداجيـــي محمــد المختـــار، : ينظــر  -1
 .2441الدراسات المعمقة، جامعة الزيتونة، تونس 
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طريقة لل هلم يأخذ الورد القادري فإن أباه عثمان ثان قادريا، ويؤثد الباحثين والمهتمين اذه الطريقة أن  
 .المريدية فرع من الطريقة القادرية 

وهي الآن ، وفية في إفريقيا عموما، وفي السنغال خصوصاتعتبر الطريقة القادرية أقدم الطرق الص  و      
دخلت إلى غرب إفريقيا فقد ،يجانية والمريديةتحتل المرتبة الثالثة بعد الطريقة الت  في المجتمع السنغالي،

القرن الخامس عشر الميلادي على أيدي مهاجرين من توات، فنجد عبدالقادر لى السنغال في إووصلت 
ذوا من مدينة وجلاتة "... في مؤلفه سيلا يقول أو ل مرثز لها وبعدها  ث  –إحدى مدن البربر -حيث اتخ 

الشيخ أحمد  فضلذلك بثان ، وقد  159"نغاللجأوا إلى تمبكتو ، ومنها شقت الطريقة سبيلها إلى الس  
وللطريقة القادرية فروعا خاصة اا  ،ي الكنتي الذي التقى بالشيخ عبد الكريم المغيلي وأخذها عنه البكا

 .نجاسان وفرع سعد أبيه، وفرع الشيخ محفوظأفرع ثفي السنغال  
 :ة اذلي  الطريقة الش  -2
ة الطرق الصوفي  نغال بصفة خاصة، ثما انتشرت لم تنتشر ثثيرا في إفريقيا وفي الس  الطريقة الشاذلية ن  إ   

بب في ذلك راجع إلى عدم وجود نظام خاص اا الس  ا ربمالأخرى مثل القادرية والتجانية وغيرهما، و 
برهيم إدي، يقول ة يمارسونها بشكل عاأصحاب هذه الطريقة الشاذلي  فأوراد معينة ، وثذا عدم ظهور،

ؤسس لم ينجب ولدا يحمل الطريقة من الم الطريقة الشاذلية لم تعرف نظاما وراثيا لأن   إن  " عبدالرزاق 
و مع ثل ما سبق ذثره عنها فإن تعاليم هذه الطريقة الشاذلية انتشرت في أجزاء من القارة  ،1"بعده

الإفريقية ثالسودان ووادي النيل، وثان من الذين تلقوا تعاليم الطريقة الشاذلية في غرب إفريقيا أحمد 
لية إلى شنقيط، ويذثر صاحب شجرة النور الزثية أن محمد ومنه وصلت الشاذ،التمبكتاوي الفلاني 

الشنقيطي أخذ الطريقة عن الشيخ زورق مباشرة، ثما انتسب العديد من الشناقطة إلى الطريقة الشاذلية 
نغاليين الذين درسوا نغال، واعتنقها بعض العلماء الس  حتى أن عدوى هذه الطريقة تسربت إلى بلاد الس  

الذي ثان مشهورا بتدريس "مورغلاي جاو "هم الشيخ الشناقطة، وثان من أبرز  على أيديفي شنقيط 
علم الفقه الخليلي، ويقال أن أحمد بامبا مؤسس الطريقة المريدية، فيما بعد، أخذ الطريقة الشاذلية لمدة 

                                                           

 . 191ص .1، ط 1168، مطبعة الأمة، قطر،  المسلمون في السنغالالقادر، سيلا عبد  -1
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ر هذه الطريقة الشاذلية ثان لها حضو  فإن هذا .سنوات، وتوسل ثثيرا بأبي الحسن الشاذلي في قصائده
 .نغاليةا في البلاد الس  ولو نسبي  

  :ةالطريقة المريدي  -3
نغال في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي على يدي الشيخ أحمد تأسست الطريقة المريدية في الس    

بامبا إمباثي المعروف بخادم الرسول، وهي تعتبر من أقوى الطرق الصوفية في السنغال، وذلك من حيث 
ا تشكل ثتلة واحدة لا تتجزأ بالإضافة إلى أن  أغلب العدد والقو ة الس ياسية والاقتصادية، وتتميز بأنه 

  ظهورها ومنذ ، لادــــــسكان الببين  وف التي تشكل الغالبية العظمى منالمنتمين إليها هم من جماعة ول
 .في السنغال توسعت دائرتها  حتى وصل عدد أتباع هذه الطريقة إلى أثثر من مليون شخص 
سم في الاصطلاح مع أن هذا الا -الطالب–سم من المريد ريدية ثطريقة صوفية إتخذت هذا الاوالم

الك الذي يريد أن يصل إلى الحضرة الإلهية قبل ثل شيء وينال بالتالي صفة الصوفي يقصد به الس  
 . الشيخ الروحي

( موريد)السنغاليون اذه الصيغة  ه منذ بداية القرن العشرين الميلادي انتهىأن  "ويرى بول مارتي       
  .1"أحمد بامبا بصفة خاصة" سرنج"إلى تعيين مجموعة أت باع الطائفة الدينية الجديدة التي يقودها 

وهي في نظر بول مارتي جملة تعاليم إسلامية مصبوغة  ،فالمريدية إذن اذه الصفة طريقة صوفية محلية
أنها طريقة إفريقية خالصة، وليست مستوردة من المشرق ولا لى إ، وأشار أيضا 60"*الولوف"بعقلية قبيلة 
وذهب للقول بأنها ابنة شرعية للتبة الإفريقية السنغالية ا هوالحال بالنسبة للتجانية ،بل من المغرب ثم

أصبحت المريدية فيما يبدو بمثابة هيئة " يقول في هذا السياق الشاعر أحمد جي . بأعراقها وموروثاتها
تعتمد  فهي ولذلك ،تباعها بالتعاليم الأخلاقية والممارسات الثقافية التي يأمر اا الشيخأك دينية يتمس

على مؤسسها أحمد بامبا، ويؤمن أتباعه بأن  هذا الشيخ له اتصال مباشر  بالحضرة الإلهية وأن ه بصفة ما 
 .(161)2"تُسيد لها ولذلك تهافتوا عليه وقدسوه

                                                           

 .119مرجع سابق ،ص، فوتا السنغالية ودورها في نشر الحضارة الإسلامية في  رب إفريقياجيي محمد المختار، : ينظر  --1
 .264ص (.مخطوط في مكتبة خاصة) فلسفة الدعوة في قارة الفطرة والصحوة،جيي أحمد ، -2
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نتشار الطريقة المريدية بصفة مذهلة على حساب االعوامل التي  تثبت  يمثل أهم   ويبدو أن  هذا القول
 المقدمين التجانيين أحد هو وها. درية والتجانية والشاذليةالطرق الصوفية الأخرى التي سبقتها مثل القا

حيث   قد تحو ل من طريقته الأولى التى إتبعها إلى الطريقة المريدية المحلية (62)"*إبراهيم جوب المشعري"وهو
 :بين ذلك في  مقولته الشهيرة

 (*  64حاج  لاولا فاس63(* ببغداد)مالي "          
 (66)1"قدبع تج أنفاسي 65*إني برييا جل             

 :والمريد في هذه الطريقة  عند السنغاليين نوعان هما
جبات الدينية، الالتزام بالواعادي المستوى وهو الذي بايع الشيخ الخديم وعاهده على :مريد مسلم -
يزوره من حين بحيث لا يقيم عنده إقامة ولا يمارس التبية الصوفية على استمرار بل بصفة منقطعة  لكن

قال الشيخ أحمد بامبا وقد  ، خ الخديم هذه الواجبات الإسلاميةإلى آخر، وهو من يوجب عليه الشي
 . : هذا المريد منشدا
 ل ـَــــــــــــع ب  واج   أولج                  

ج
 يد  وح  ــــــــــــه مـن الت  اد  زَ  يلج ص  تحَ    ـريد  ى الم

 رحواا صَ  فيمَ العيَن  روضج ه فج ب    ح صحَ مـا يج  يلج ص  ه تحَ دَ ــــعوبَ                  
67ةثـــاز  ــــــــــــــــــيت الله والبَ  ـج  وحَ    ةلاـــــ ــ يام والصوالص   هر  ثالط                  

2 
 .عالي المستوى فهو الذي يمارس تلك الواجبات الدينية ويضي  إليها أشياء أخرى :نمريد مؤم-
 :وهو أيضا قال فيه الشيخ أحمد بامبا 

لجكج إ ن  راَمَ الَ وجصجولَ                   مجكَمِّل  يَـق فجو الرَّسجول   دَيــــعَلَى يَ      وَبَـع دَهج يَس 

                                                           

 .يعتبر من أثبر الشعراء السنغاليين الذين يجيدون العربية -*
 . بغداد هي أصل الطريقة القادرية -*
 .فاس هي أصل الطريقة التجانية  -*
 .جل  هي منطقة في السنغال  -*
  964، ص  نفس المرجع السابقجي أحمد ،  -1
 .1112، دثار، ي السنغالالتصوف والطرق الصوفية ف، (خديم محمد سعيد)حمد بامبا، امباثي أ -2
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من ثقافتهم الدينية مصداقا لقول الحق  جل شأنه  استقوها ينلينغاومن هذه التصنيفات نستنتج أن الس  
169﴾ 68وَل كجلٍّ دَرَجَات  مم َّا عَم لجوا﴿في محكم تنزيله 

1
70 . 

شيخه ولو ثان الأمر المأمور به  هذا فالمريد مهما ثانت درجته فواجب عليه الامتثال لأوامر        
 . هار علامة الاعتاض على شيخهعلى ظاهره خاليا من الفوائد الظاهرة مع عدم إظ

ربي الشيخ مريده تربية مريدية حسنة يتحلى فيها بأخلاق أن الهدف المتوخى من هذه الطريقة أن يج    
وعدم  ،الامتثال للأوامرو  صدق محبة الشيخ متمثلة فيحسنة ويتخذ صفات حسنة، وهذه الصفات 

ا وجدت المحبة في القلب للمريد سهل عليه المحبة أساس ثل طاعة، لذلك فكلملأن و  .الاعتاض عليها
لايَجـؤ م نج أَحَدجثجم  حَتىَّ يَكجونَ )): لامالس  الصلاة و ففي الحديث قوله عليه  ،شيخه وإلا  فلا الامتثال لأوامر

 .71"2((سولجه أَحبَّ إليه مما سواهمااللهج ور 
 :الطريقة اللاينهية-4
 ولد والذي ،(1141-1619)"لاي"مرة الإمام  ولأا مؤسسه ة ،ثانة محلي  نعالي  وهي طريقة س  
 بالعلم شتهروااالذين  رق الصوفية الأخرى،عكس مؤسسي الط"وهو يوف، قرية في نغالالس   نوببج

72"يكتب ولا يقرأ لا فهو، والتألي 

،أعلن (1661)عمره سنة من الأربعين بلوغه عند هأن   يروىومما .9
التي " الليبو"أفراد قبيلة  ،أيلى أفراد الجنس الأسود خاصةإ ختاره وبعثةإالله سبحانه وتعال  لقومه أن  

نغال، وهذا ما يفسر عدم سعيه لنشر دعوته خارج هذه المنطقة تقطن  منطقة الرأس الأخضر بالس  
ه المهدي عى أن  د  إلى ذلك إوإضافة  وعدم تحريضه على جهاد المخالفين وإنما ترثيزه ثان جهاد النفس،

1731"سم الإمام المهديايطلقون عليه "عل أتباعه ج الشئ الذي المنتظر

. 

                                                           

 
 
 .192الآية .  الانعامسورة  -1
 . .111عمدة القاري وتطريز رياض الصالحين،ص:ينظر -2
 21-6،ص2416لسنة 1،مجلة الحكمة للدراسات الإسلامية،مقال العدد الطرق الصوفية بالسنعال غائشة بومدين،:ينظر-9
 . 21ص المرجع السابق -1
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 جتماعية للسنغاليين ممن ثأثروا اا،غال بأفكار تُديدية في الحياة الانهذا فقد تميزت اللأينهية بالس     
جتماعية والتمييز أفكارها محاربة عدم المساواة الا فكانت أبرز وعند الأتباع على وجه الخصوص،

لى هذه إإضافة  ، حتفالات ماعدا الأناشيد الدينيةل أنواع اللهو في ثل الالى منع ثإالعرقي،إضافة 
ا في اليوم  الذثر الإفكار ثانت ممارسة الطقوس مما يميز هذه الطريقة ففيها يقوم الأفراد يتعميد المولود

 ،لب للزواج طالأنثى ففي يوم تعميدها تج  ةأما المولود ، من أفراد الطريقة ابع من ميلاده ليكون فرداالس  
ومن ماعلم حول التعاليم  أول مرة، عرض عليها الزواجوتتزوج ممن ،ن المناسبة ن تصل الس  لى أإ

قراءة الفاتحة من أول الوضوء وحتى نهايته،وغسل  اللأينهين في باب الطهارة، الإسلامية الخاصة بطريقة
 الغسل أثناءوثما تقرأ  من الثوب،السفلي الماء على الجزء  لى الرثبتين ،ومسح الرقبة ،ورشإالرجلين 

وتجسبَق الصلاة عندهم  ه من باب غفران الذنوب،عتقادهم أن  بعض الآيات والأدعية ،وثل ذلك لا
وثما تؤخر الصلاة عن  ية ثبرى،أهمذه الصلاة عندهم ولهالرجال شارك فيها النساء تبأناشيد حماسية ت

خير الصلاة أأصبح تو بعد وفاته  مر تغيرالأأن  لاإ،"لاي"من الإمام  وقتها العادي بنص  ساعة بأمر
وترتكر التعاليم اللأينهية على فكرة المهدي المنتظر وعودة . الذي خلفهبنه اوذلك بأمر من ،بساعة 

 .لإدعاء صاحبها الرسالة قتاب الساعة والى الأرض إعلانا عن إعيسى عليه الصلاة والسلام  
طحات البعيدة جدا لا أن مايعاب عليها تلك الش  إ،المحلية بالسنغالهية أبرز الطرق تبقي اللاينواذا   

 .عن العقيدة الإسلامية
 : ودورها في نشر الثقافة الأسلامية بالس نغال جانيةالطريقة الت  -5
نغال منذ ظهور الحاج عمر الفوتي تال إلى وقتنا أثثر الطرق انتشارا في الس  74* تعتبر الطريقة التجانية      

بالجزائر حوالي سنة " عين ماضي"أحمد بن المختار،ولد في قرية 75"*أبو العباس"، مؤسسها هو الحاضر
. تنسب إلى قبيلة بربرية تسم ى تُانة تسكن قرب تلمسان بالجزائر عربي وأم   من أب (76)2"*(م1994)

                                                           

  . 91، مصدر سابق، ص  أضوا  على الطرق الصوفية، عبد الله الرزاق إبراهيم، -1
 من اسم قبيلة بربرية جزائرية ثانت تقطن بالقرب من تلمسان وتسمى تيجان أو تُان،( التيجانية أو التجانية ) اشتقت  -*
 بن أحمد، وابن السي دة عائشة بنت أبي عبد الله محمد بن السنوسي التجاني المضوي، -*
 .29 21، دار الجيل، بيروت،  ص عاني وبلوغ الأماني في فيض أبي العباس التيجاني لعلي حرازمجواهر الم: ينظر -2
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. (77)(*ين ماضيع)ويرى بعض المؤرخين أن  سالم الجد  الرابع للشيخ أحمد التيجاني هو أو ل من سكن قرية 
وبعد أن أسس أحمد التجاني طريقته الجديدة اد عى أن ه شري  "..حمد سيكرج معبرا عن ذلك أقال 

أبي طالب عن طريق إدريس بن إدريس مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب  بنيتصل نسبه بالحسن بن علي 
 .(78)1"الأقصى

 :ةة في الطريقة التيجاني  التربي  -5-1
ا لاعتقادهم ثثيراولازموها   نغاليينعليها الس   نكب  اة ة روحي  ة طريقة تربوي  أن  التيجاني   بما    ة تغذي    أنه 

 : نبني على رثنين هامين وهماتَ ولكونها روحية محضة ،
وقد رثز عليها الشيخ أحمد التجاني وجعلها شرطا من شروط الانخراط في الطريقة وقد  :لاةالص   -ا

أساس ثل رقي روحي "وقتها وفي الجماعة مع الط هارة، وقد اعتبرها حث  على المحافظة عليها خاصة في 
 (79)2"وصلاح أخلاقي

وقد اعتبرها الشيخ أحمد التجاني ذخرا  لاةعن الص   ن ثاني لا يقل أهميةوهي رث،. (80)*صلاة الفاتح -ب 
وسيلة العظمى لاباعتبارها مدى و  ،الوصلة للحضرة الربانيةعندهم  بل هي،تقرب إلى الله للوعونا للمريد 

تعدل من القرآن الكريم واحدة  في ثل مرةويرى الشيخ أن  صلاة الفاتح  ،ورمزا يختزل الحقيقة المحمدية
ر   ومن ثل دعاء ثبير أو صغير،  ،ست  مرات وأن  المرة تعدل من ثل تسبيح وقع في الكون ومن ثل أج 

فإني سألته ... الفاتح لما أغلق ما صلاةوأ"ونجد قول الشيخ أحمد التجاني . ومن القرآن ستة آلاف مر ة
صلى الله عليه وسلم عنها فأخبرني أولا إنها بستمائة أل  صلاة، فقلت له هل في جميع تلك الصلوات 

نعم يحصل في ثل مرة منها أجر : ما معناهفيأجر من صل ى بصلاة مفردة؟ فقال صلى الله عليه وسلم 

                                                           

عين ماضـي قريـة تقـع في جنـوب الجزائـر علـى الحـدود المغربيـة، وقـد ثتبت هـا الأسـتاذة لطيفـة الأخضـر  في ثتابتهـا عـين مهـدي، انظـر  *
 . 14، ص 1119لطيفة الأخضر، الإسلام الطرقي، دار سراس للنشر، تونس، 

 . 12، بيروت ،المكتبة الشعبية ،ص كشف الحجاب تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحابسكيرج  أحمد، -1
، المطبعـة العربيـة، المغـرب، إرا ة شمس فلك الحقائق العرفانية بحق ماهية التربية بأصابع الطريقة التجانيدةالبعقيلي الأحسن، -2
 .11ص 1ت، ط.د
اللهم صل  على سيدنا محمد الفاتح لمـا أغلـق والخـاا لمـا سـبق ناصـر الحـق بـالحق والهـادي إلى صـراطك المسـتقيم : نص  صلاة الفاتح *

 .وعلى آله حق  قدره ومقداره العظيم 
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أيضا إن ه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن  ويقول . من صل ى بستمائة أل  صلاة مفردة
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بصلاة الفاتح مر ة تعدل أربعمائة غزوة، وثل غزوة تعدل أربعمائة 

عبادة ثمانية  مر ة واحدة تعادل "...لما أغلق"إن  ذثر صلاة الفاتح : ثما يضي  قائلا  (81) 1..."حجة
س دخول اأس الآخر يعتبر الذي هو تي الوردأهذه الصلاة الفاتحة، يمن بعد و  ، وعشرين ومائة عام

 :هي إلى أقسام ثلاثةهو أيضا ، وينقسم هذا الورد  التبية به الطريقة و
وهو الذي أخذه أحمد التجاني عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في اليقظة  :زمالورد اللا  -1

هذا  ، وأفضل صيغصل الله عليه وسلم بيار مائة والصلاة على الن  وهو عبارة عن الاستغف. والمشافهة
ويقول في موضع . مساءو يقرأ صباحا بحيث  ( لا إله إلا الله)بقولصلاة الفاتح ومائة من الهيللة  الورد
 .(82)2"وثل من أخذ هذا الورد وترثه ثليا أو متهاونا به حلت به العقوبة ويأتيه الهلاك"ر أخ
وصلاة "..وقد جاء في معنى قول أحمد البتيجاني عبارة عن الاستغفار مائة مر ة، وهي  :الوظيفة-2

جوهرة )وحَسَبَ . 983"مائة مر ة أو خمسين مرة، والهيللة مائتي مرة أو مائة مرة... الفاتح لما أغلق
ومن ، وهذه الوظيفة في الطريقة غير لازمة ومن أراد أن يذثرها فليذثرها. اثنتي عشرة مرة (84)(*الكمال

. امتنع عنها فله ذلك، وتكفي في وقت واحد إما في الصباح أو في المساء، ومن ترثها فلا قضاء عليه
ذلك أن  عتقادهم في اوحسب وحسب جوهرة الكمال فلا بد لها من طهارة مائية، فلا تقرأ بالتيمم، 

 . النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عند قراءتها

                                                           

 . 16ص  .دار الجيل، بيروت، د،ت في فيض أبي العباس التجاني،كتاب جواهر المعاني حرازم علي،  -1
 . 912ص   1199،دار الكتاب العربي، بيروت  م على نحور حزب الرجيمرماح حزب الرحيتال الحاج عمر، -2
 911المصدر السابق،ص  -3
اللهــم صــل وســلم علــى عــين الرحمــة الربانيــة والياقوتــة المتحققــة الحائطــة بمرثــز الفهــوم والمعــاني ونــور الأثــوان : "نــص  جــوهرة الكمــال* 

زون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونـورك اللامـع الـذي مـلأت المتكونة الآدمي صاحب الحق  الرباني البرق الأسطع بم
به ثونك الحائط بأمكنة المكاني، اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام 

إليك إحاطة النـور المطلسـم صـلى الله عليـه وعلـى آلـه  الأسقم، اللهم صل  وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك
 ". صلاة تعرفنا اا إي اه
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قراءتها منفردا إذا ثان في البلد  وزيج لاف ،م الجمعة بعد صلاة العصريو ويكون ذلك : ذكر الهيللة-3
تُانيون، فلا بد  من اجتماعهم لقراءتها، والواحد الذي لا إخوان له في البلد يقرأ الهيللة وحده ( إخوة)

 .دون عدد معلوم
 :نغالبالس   جانيةفي نشر الطريقة الت   الفوتي تالدور الحاج عمر :5-2
أحمد  الأول هاؤسسمجانية في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا منذ حياة طريقة الت  انتشرت ال   

لى أن الطريقة التيجانية تسربت عن طريق قناة موريتانيا إالتاريخية تشير  من المصادرالكثر هناك و  ،التجاني
أخذها  وهو بدورهوريتاني مشيخ  وهو (85)*نغالية وخاصة على يد محمد الحافظ بن المختارإلى البلاد الس  

 .عن يد مؤسسها مباشرة
نغال بصفة خاصة على يدي الشيخ ة في غرب إفريقيا بصفة عامة وفي الس  جاني  زادت شعلة التي      

وهكذا انتشرت الطريقة التيجانية في بلاد البورنو بعد (. 1681 – 1911)الحاج عمر الفوتي تال 
المعزولين الذين اتخذوا من ورد  "مايات السيفاوا"يت قبولا بين عودة الحاج عمر من رحلة الحج، ثما لق

، 1"التيجانية وسيلة للتعبير عن معارضتهم  للأسرة الحاثمة من القادريين وللشيخ الأمين وخلفائه
نشاط الحاج عمر قد ساعد على انتشار الإسلام بين الوثنيين في المناطق التي وصلت  أن  من رغم بالو 

م انتشرت 1144وفي عام  .الطريقة لم تحقق النجاح الذي عرفته الطريقة القادرية إليها جيوشه فإن
ويقول توماس . الطريقة التيجانية على نطاق واسع عبر السودان الغربي والأوسط من السنغال إلى البورنو

ارقة وهكذا استطاع الحاج عمر بفضل الحروب التي شنها أن يدخل ثثيرا من الأف: "معبرا عنها  أرنولد
 .286"في الطريقة التيجانية معا في الإسلام و

بالسنغال  ةدولة إسلامي   تأسيسنغال وبفضل الطريقة التيجانية، استطاع الحاج عمر الفوتي ففي الس       
يضا بفضل أو من الزمن ، ربع قرن يلةالبلاد ط قاومت الاستعمار الفرنسي الذي احتل  وهي الدولة التي ، 

الشيخ عثمان بن فوديو أن يكو ن الجيش الإسلامي السنغالي لمحاربة تمكن  ادريةالتصوف والطريقة الق
                                                           

 . 129ص ،1ط ،1169ة والثقافة والعلوم، تونس، ، المنظمة العربية للتبيالمنارة والربا  بلاد شنقيطالنحوي خليل، :ينظر-*1
ص  ،9ط 1191بــة النهضــة المصــرية، القــاهرة،  ، ترجمــة حســن إبــراهيم، النحــراري، مكتالدددعوة إلددى الإسددلامأرنولــد تومــاس، -2

989. 
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ستطاع تأسيس أثبر دولة إسلامية اثتسحت ما ان واا السودا تعاقبوا على لوكمالطغاة الجبابرة من 
 .يعرف اليوم بشمال نيجيريا

  :إلا أن تاريخها ثان مميزا حيث نغاليالس  لأن التيجانية أثثر الطرق الصوفية استقطابا للمجتمع و        
ستعمار الفرنسي الا ةفي نهاية القرن التاسع عشر بسبب هيمن السنعالي الأمرين الشعب فيها عاني -

 .وماخلفه من خسائر بشرية ومادية ،حيث ثانت الزعامات الصوفية بمثابة البديل للأنمة الوثنية التقليدية
 مدارسـوشيدت الكثير من ال ، نغال وحاربت الوثنيةء الس  أرجا ثافةالإسلام في  التيجانية نشرت  -
 .سلاميةثما ترك مشايخها زخرا قيما من المؤلفات الإو الزوايا أو الدارت، سم اباليوم المعروفة   رآنية الق
الصوفية قادوا  يقةفزعماء هذه الطر  جنبي ،ستعمار الأالادة في مواخهة االصوفية الري للتيجانيةثانت   -
يضا العديد من الأنظمة التقليدية الوثنية أ قادواوثما  ستعمار،الا من الثورات المسلحة وجاربوا د العدي
 .ل وثورة لات ديورتاالحاج عمر  ة،ثثور 
المجتمع  كانة العالية المرموقة بين أوساطالطرق الصوفية بالمالتيجانية على غرار شيوج ثل  حظي شيوخ-

 اوخضعو  ، زواياهم الصوفية وطاعتهم لهم طاعة عمياء نغاليين بشيوخ السنغالي فكثيرا ماظهر اعتزاز الس  
 .نتمائهم للطريقة الصوفية الهم خصوعا تاما مبالغا فيه ،وذلك من خلال التغني ب

 .ضرحة في جميع أأاء البلاد السنغالية بفضل التعلق بشيوخ الطرق الصوفية الزوايا والأ تنتشر ا -
لى معرفة إ فريقيا عامة يخلصإنغالية وفي ة وتاريخها بالبلاد الس  طرق الصوفي  إن المتتبع للف وختاما      
  حيث أن  ،ة ة الكلاسكي  أن الطرق الصوفية اتخذت شكلا مختلفا عن الصوفي  : هما أساسيينأمرين 

في الحياة شعبه  لى الخلوات ويبتعد عن الدنيا ومباهجها،أصبح يشاركإالصوفي بعدما ثان يلجأ 
وأما الأمر الثاني فإن الطرق الصوفية بالسنغال تلونت بلون الثقافة .والسياسية للبلاد جتماعيةالا

الإفريقية واصطبغت عليها عادات وتقاليد القبائل التي ظهرت بين أفرادها ،وماسبق ذثره ثله ينافي 
ية مكانها وقد وجدت ثل الطرق الصوف، لى الزهد في الدنيا واعتزالهاإقليدي الداعي تالفكر الصوفي ال

نسبة انتشار هذه  ويوضح كثرة ، والجدول الموالي بيينفي القلة أو في النغال وذلك بنسب متفاوتة بالس  
 :الطرق الطوفية بمقاطعات أقليم لسنغال
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1هم الطرق الصوفية وتوزيعها في مقاطعات اقليم السنغالأ جدول يوضح               
87 

 المجموع يةالقادر  التيجانية المريدية المقاطعات
 المئويةالنسبة العدد المئويةالنسبة العدد المئويةالنسبة العدد

 تيواون
 كبمير
 لو ا
 امباكي
 د انا
 لنغير

 تامبا كندا
 كازماس

 كافرين-نيورو
 كولوبان
-بقايا باول
 سالوم

98811 
11661 
91249 
91199 
999 
2219 
1211 
 --

92119 
21961 
12112 

99،6 
91،1 
86،2 
18،8 
4،9 
1،9 
11،9 
 --
91،1 
12،1 
84،1 

21491 
1919 
11911 
1291 
12941 
24199 
9196 
1611 

119926 
2411 
91844 

21،1 
11،1 
94،1 
9،1 
12،9 
14،2 
99،9 
144 
84،1 
9،8 
99،1 

641 
1124 
818 
 --

9416 
28 
861 
 --
 --
 --

2114 

1،6 
8 

1،9 
 --
8،8 
4،1 
9،9 
 --
 --
 --
1،2 

16191 
86922 
11162 
99246 
11811 
22612 
1192 
1611 

168861 
28144 
111194 

 121299 19،1 914911 11،9 11984 1،8 911912 

 
 .Diop (Bara), la societé Wolof, Paris, Ed, kartha, 1981, p252: نقلا عن

                                                           

1-Diop (Bara), la societé Wolof, Paris, Ed, kartha, 1981, p252. 
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 نغاليفي المجتمع الس   وفيةالطرق الص  و  صوفثر الت  أ-6
في شتى الجوانب وذلك نغال لس  باة بي  سلامية العر فة الإاثان للطرق الصوفية دورا في تنمية وإزدهار الثق

 :لى ذلك فيما يليجياسية ويتقافية والدينية والس  ثوال جتماعيةالا
 :قافيالجانب الث  في  وفيةالطرق الص  و  صوفثر الت  أ -6-1
فقد أنشأوا لذلك مدارس يحفظ . عليم ثوسيلة للدعوةالت  مناهج على  ةالصوفي   اعتمد مؤسسوا الطرق   

وثان ثبار الشيوخ يقومون بالتدريس فيها ويعدون . كريم وتدرس فيها العلوم الإسلاميةفيها القرآن ال
وبذلك ،مدارس مماثلة في مناطقهم  ينشئونوثان المتخرجون من هذه المدارس  ،أولادهم لمواصلة العمل

فحاربه بشتى  استمر التعليم الديني حتى جاء الاستعمار الفرنسي، فرأى فيه منافسا قويا للتعليم العلماني،
التعليم في إطار المؤسسات التابعة  د من الاعتاف بأن  ه لاب  بيد أن   ،ه فشل فشلا ذريعاالوسائل، لكن  
قليدي في الأغلب إلى زمن استقلال ضعيفا نسبيا، وحافظ على شكله الت   ظل   الصوفية لشيوخ الطرق

وقد تقصر هذه  ،ابعة من عمر الطفلفكان يتمثل في حفظ القرآن الكريم ابتداء من السنة الس. البلاد
يقوم بعدها ث ، في بعض الأحيان سنوات أربع سنوات وقد تطول لتستغرق عشرالمرحلة حتى تنتهي في 

ولامية ث مختصر خليل في الفقه المالكي، ،الأخضري ث رسالة أبي زيد القيرواني متن التلميذ بدراسة 
 اللغةمجال ومقامات الحريري في  عراب ، وتفسير الجلالينوملحة الإالأفعال وألفية ابن مالك في النحو 

هذا التعليم أن من ما يميز و . وهذه المرحلة تستمر ثلاث أو أربع سنوات ،المعلقات السبعةوأيضا  ،العربية 
التلميذ يتقن ما يتعلمه وإن ثان قليلا، لأنه يتعلم بلغته ويتفرغ في معظم الأحيان لماد ة واحدة أو مادتين 

المدارس القرآنية هذه  في تأسيس  اثبير   اوقد ثان للحاج مالك دور . يتمكن منهما ث ينتقل إلى غيرهماحتى
 .ثان يرسل إليها أتباعه ومقدميه ليقوموا بدور التعليمحيث  والمجالس العلمية في أأاء البلاد، 

كل من التعليم، الش  ومنذ أو ربع قرن تقريبا حدثت تطورات داخل الطرق لم تكن في صالح هذا      
بناء الخلفاء الذين أتوا بعد الرعيل الأول من دعاة الطرق وجدوا أنفسهم أمام أعباء مرتبطة اذلك أن 

ولا يمكن إهمالها لصالحه، فآثروا إسناد التعليم إلى معلمين ،بالخلافة لا يمكن الجمع بينها وبين التعليم 
يا بحاجاتهم المادية ليتفرغوا لعملهم وثان التلاميذ ذوي ثقة وثفاءة في نظرهم، وثانوا يتكلفون نظر 
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يجتمعون في المساجد والجوامع بعد الظهر ويبقون مع أساتذتهم إلى العصر، وقد يلقي بعضهم دروسا 
بدأ الأساتذة يشعرون بصعوبة التفرغ لعملهم نظرا  ولقد .صباحية في بعض الأحيان على بعض التلاميذ

بطريقة مرضية، فبدأوا يتغيبون أحيانا، وبدأ التلاميذ من جانبهم  تلب   إلى أن حاجاتهم المعيشية لم
وثان من أسباب هذه المظاهرة أن هذا النمط من التعليم اعتبر . يتقاعسون عن حضور حلقات الدروس

ومن هنا بدأ الشيوخ في مستهل . قديما غير مواثب لمتطلبات الذين يريدون ثقافة إسلامية عصرية واسعة
أولاد ثبار تلاميذهم إلى البلدان العربية للدراسة في الجامعات الإسلامية   يرسلون أولادهم و الستينات

 ..الأزهر والزيتونة وجامعة القرويين وغيرهاجامع ث
 ومن أهم مظاهر الطرق الصوفية في الجانب الثقافي الإنتاج الأدبي الغزيرج الذي خلفه شيوخ الطرق

الأخلاق وأخرى وفي التصوف والفقه وغيرها وقصائد في والتوحيد  لنحوتمثل في قصائد في االصوفية والم
 .صلى الله عليه وسلم نبي الخلق محمد في مدح
وتشكل في نظر المريد علامة ظاهرة لانتمائه إلى طريقة معينة يلوح اا عندما :"رنوندأيقول المستفرق   

يستعمل الأتباع  ومن جهة آخرى .188"طريقته لسبب أو لآخر عن هذا التعليميريد أن يعرف الآخرون 
دهم الأناشيد أيضا للتويح عن النفس والتزود بطاقة روحية لمواجهة صعوبات الحياة المختلفة لاعتقا

ستقبل الإنسان بالأناشيد عند ولادته ويودع بعض الطرق السنغالية يج ففي  الراسخ في سعة قدرة مؤلفيها
. من ثقافة ثل تابع  يجب أن يكون جزءا أساسي أنه عتقادهم يسود ا لأن ما اا في آخر عهده بالدنيا

قراءة القصائد على الناس والاستمتاع بالاستماع إليها جعل الشعر في نظر عامة الناس  إن  " حتي قيل و 
مدينة العلم وبابه، وهذا يعني أن من لم يحسن الشعر فلا يعتبر عالما، ومن لم يكن عالما فلا يكون 

ائد ألزم على الشخص الذي يريد أن يكون شيخا أن يتعلم شعرا أولا هذا الاعتقاد الس  لعل  و. 289"شيخا
الشعراء الكبار، وإن ثانت  بقيةمل لقب شاعر له قصائد ودواوين ثلا لشيء إلا لح،وقبل ثل شيء 

  .تلك القصائد رثيكة المعنى وضعيفة العبارة وضيقة الخيال
                                                           

 .66رجع السابق،صم الدعوة إلى الإسلام،أرنولد توماس،  -1
 .102المرجع السابق ،ص   -2
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 المريدية ففقد  للباس جميع جوانب الحياة الفردية ثاللغة والفن وافي الصوفية أثر الطرقلهذه   هثما أن   
وثذلك أغلبية  روبا،أوافدا من يخ المريد لا يلبس لباسا الشأن    ،حيثعلى لباسها الإفريقيحافظت مثلا 
 .مريدية الثقافة الأوروبية محاربة اقتصادية وثقافيةـمريدين، واذا المنظور حاربت الـال
الهندسة المعمارية فقد ثان للمريدين الريفيين طريقة خاصة في بناء ديارهم وتنظيمها  أما في مجال 

أما من ناحية الفن الغنائي فلا يوجد مغن سنغالي و .مستوحاة من نمط الحياة القائمة على تعاليم شيوخهم
 .واحد لم يخص ص أغنية لأحد رجال الطرق الصوفية

 : الجانب الاجتماعيفي  وفيةوالطرق الص   صوفثر الت  أ -6-2
نغالي وذلك بوساطة من خلفائها ومقدميها دورا ثبيرا في المجتمع الس  –وما زالت -الطرق الصوفية لعبت  

يقول  ،فهم يمثلون في المجتمع السنغالي ريساء القبائل وأعوانها في المجتمع التقليدي، أو شيوخها المحليين
ثما يقومون بتسوية ،الزواج بين الرجال والنساء هم يقومون بعقد" ..في هذا الصددخديم مباثي أ

هم و  ،فكلمتهم مسموعة غالبا عند أثثر المواطنين ،المشاثل التي قد تحدث بين الزوجين وأسرتيهما
فيما يحل الشيوخ الخلافات التي قد تنشب بين فئات مختلفة  ،يفصلون أيضا في النزاعات العائلية الكبيرة

 .190"رياف حيث يفضل الناس اللجوء إليهم على التقاضي أمام المحاثمداخل الطريقة، وخصوصا في الأ
وفي الأسر الصوفية يظهر التعاون والتضامن، فالرابطة الصوفية أقوى من الرابطة الدموية في بعض  

التقوى والتآخي والتحابب ثلها تنطلق   والصفقات والتعاون على البر   الأحيان، فالمعاهدات والعقود و
 ثلها  وفيةواذا المبدأ شارثت الطرق الص   .ة الطرقية في أغلب الأحيان وهي التي تنميها وتزثيهامن الرابط

 .عن قبائلها المتعددة ظرفي توطيد الوحدة القومية بقطع الن  
الرابطة القائمة بين الشيخ والمريد هي الأقوى، إذ يستطيع الشيخ أن يتصرف في تلميذه مطلق  إن      

 .ويفعل فيها ما يشاء  شؤونه العامة والخاصة التصرف، ويتدخل في
وتقوم هذه الدوائر بتنظيم الحفلات ". دوائر" اسم مت الطرق الصوفية جمعيات أطلقت عليهاوقد نظ   

الدينية التي ينظمها الطرقيون ثالذثرى السنوية لنفي الشيخ أحمد بامبا إلى غابون والتي يحضرها أثثر من 
                                                           

 .119، ص  مرجع سابقامباثي خديم محمد سعيد،  -1
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بوي الذي يحتفل به بتيواون وثان الحاج مالك من الأوائل الذين نظموا لد الن  مليون سنغالي، وثذلك المو 
1نغاليةهذا المولد في البلاد الس  

91 . 
ة التي يمكن أن تكتسيها الاحتفالات الدينية تتمثل في جانبها التجاري وتُدر الإشارة إلى أن الأهمي      

شتد الحاجة إليها في الري  ثالآلات الزراعية بضائع تبجلب تُار المدن  يقوموجانبها الاجتماعي، إذ 
 سكان الأريافوبذلك يوفِّر الت جار على  ،الأقمشة و الجاهزة والمواد الغذائية والملابسوالأواني المنزلية 

منتجاتهم من فواثه  سكان الري  ببعضوفي المقابل يأتي . عناء السفر إلى المدن الكبيرة بحثا عن البضائع
وتتيح  ،برية وزيوت وألبان ونباتات طيبة وغيرها من مواد يندر وجودها في المدن ويكون ثمنها مرتفعا هناك

ثذلك  لأسر ثثيرة فرصة لم شملها إذ يجتمع أعضايها المتفرقون في أقاليم البلاد اذه المناسبة  الاحتفالات
 .والمصالح المشتثة ويتبادلون الأخبار ويجددون روابط القرابة

وقد  للطريقة المريدية، وهي دائرة أسسها طلبة جامعة دثار،" دائرة حزب التقية"ومن أبرز تلك الدوائر 
للطريقة التيجانية، " المستشدين والمستشدات"ودائرة  .أصبحت تضم ثثيرامن المثقفين وغير المثقفين

ولها أنشطة  ،من الشباب والشابات التجانيين ألوفاوتضم هذه الدائرة  ،ويتزعمها الشيخ مصطفى سي
 .سياسيوحتى ال متنوعة ذات طابع ثقافي واجتماعي

 :قتصاديالجانب الا في والطرق الصوفية صوفثر الت  أ -6-3
نغالية وذلك عن طريق الإنتاج ة في البلاد الس  ة الاقتصادي  التنمي   علىلطرق الصوفية تأثير ثبير ل    

وقد بدأ زعماء الطرق الصوفية بتأسيس قرى  ،ثل القطاع الأساسي في اقتصاد السنغالفالزراعة تم. الزراعي
زراعية منذ ظهورها في المجتمع، فكانوا يجمعون فيها مريديهم وأتباعهم ويستغلونهم في زراعة حقولهم 

البلاد فقد ثان الحاج مالك يملك حقولا في مختل  مناطق . الواسعة من الفول السوداني والحبوب والذرة
وبعد وفاته واصل . وثان يعين فيها أتباعه يزرعونها له ،وتيواون ،وانجاردي ،السنغالية وذلك في جاثساو

 .خلفايه نفس المنهج وحافظوا على تلك الحقول واثتسبوا حقولا أخرى في مناطق أخرى

                                                           

  .14ص.1، ط 1168، مطبعة الأمة، قطر، المسلمون في السنغالر، سيلا عبد القاد:ينظر -1
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وقد أعطى المريديون  ،أما الطريقة المريدية فأساس طريقتهم العمل والزراعة وخاصة زرع الفول السوداني  
وأصبحوا أثبر منتجي الفول السوداني، واذا  ،الزراعة أهمية قصوى منذ زمن أحمد بامبا مؤسس الطريقة
إن المريديين لعبوا دورا : "ويقول فنساي مونتاي. صار لهم ارتباط ثبير بتطور البلاد السنغالية الاقتصادي

 .1"92نغاليةثبيرا في تطوير البلاد الس  
إن هذه الأيدي القليلة الموجودة لو قدرناها أنها قد قسمت : "ب محمد المصطفى آن إلى القولويذه   

على عشرة أقسام، السبعة من تلك العشرة تكون من المريدين سواء من النجارين أو الحدادين أو من 
وفي  .السنغال ولهذا السبب فهم يملكون أثبر الأراضي الزراعية في93.2"الزراع الناجحين، فالأغلبية منهم

ورجال أعمال ولهم  لى أن ثثيرا من شيوخ الطرق الصوفية أصبحوا الآن تُارا إتُدر بنا الإشارة  الأخير
 .نغاليةتأثير ثبير في الجانب الاقتصادي بالبلاد الس  

 :ياسيالجانب الس   في والطرق الصوفية صوفالت  أثر -6-4
أدرثت  حيث ،ق الصوفية جعل لها أهمية سياسية ثبيرةالوزن الديني والاجتماعي والاقتصادي للطر  إن    
ة منذ زمن الاستعمار هذه الحقيقة، فسعت إلى عقد تحال  معها لتسخيرها وبالتالي ياسي  لطات الس  الس  

فقد خلق الاستعمار مع الطرق الصوفية علاقة مودة وإغراء ثما تحالفت الطرق معه وساعدته . استغلالها
فقد ثان أبو "حمد خديم الذي قال أفحسب امباثي ، السنغالية والتحكم فيهافي السيطرة على البلاد 

نضم إلى جنود وقد ا, محمد الكنتي وهو من زعماء الطريقة القادرية من أثبر الخلفاء المخلصين للاستعمار
بعد أن رفض هذا الأخير  "ماثود"معه ضد جيش الملك السنغالي ، وقاتل "فيدهيرب"القائد الفرنسي

ابن  "ثاجور وصامب لوبيه"ثما قاتل معهم ضد من حكم قبله و  اف بمعاهدة السلام التي وقعها الاعت 
وحسب .994"1886وقد وجهت الإدارة الاستعمارية إلى أبي محمد الكنتي رسالة شكر وتقدير عام "ماثود"

هذا التحال  لم و .اريةنغال متحالفة مع السلطات الاستعمهذا القول  هذا ثانت الطريقة القادرية في الس  

                                                           
 Monteil, Vincent , Esquisser Sénégalaiser (walo, Kayor) Diolof, Mourides, un Visionnaire, Coll, -1 

Initiations et études Africaines, VXXI, Dakar? IFAN ,Dakar IFAN, p 201   

 .14، مرقون، السنغال، صلشيخ احمد بامباحياة اآن مصطفى، : ينظر -2
 .121ص  مرجع سابق،،التصوف والطرق الصوفية في السنغالمباثي، خديم محمد سعيد أ -9
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في البلاد السنغالية فحسب بل إنه موجدود أيضا في بلاد المغرب العربي مثل الجزائر  يكن موجودا
التي تعرف عليها بمدينة " أوريلي بيكار"تزوج شيخ زاوية عين ماضي بالآنسة  ...."فقد قيل . وتونس
لميزوني فقد ثان على صلة متينة من البلاد التونسية محمد ا "بالكاف"أما شيخ القادرية . 195"بوردو

  2.96"بالسلطات الفرنسية الممثلة في تونس
أما فيما يخص الطريقة التجانية فلا فائدة في الإلحاح على الصداقة التي تربطها بفرنسا وهي تكاد تكون 

وعلى هذا فقد ثان زعماء الطرق الصوفية في أغلب الأحيان في خدمة السياسة  ،من بديهيات الواقع
 . ستعمارية وثانوا يأمرون أتباعهم ومريديهم إلى الانقياد إلى سلطتهاالا

وبعد مغادرة السلطات الاستعمارية البلاد واصل الشيوخ الصوفيون في السنغال تحالفهم مع السياسيين 
ثما ثان ،قرن العشرين شارك فيها الشيوخالحيث بدأت أول عملية سياسية مباشرة منذ بداية ،المحليين

يوخ التجانيين والمريديين في تلك الفتة يشارثون في الحملات الانتخابية بطلب من السياسيين بعض الش
 .الذين ثانوا يعدونهم بمختل  التسهيلات والدعم لقضاياهم

لقد فهم رجال السياسة وزن شيوخ الطرق الصوفية في اللعبة السياسية، وبذلوا ثل المجهودات        
سنغور رغم ثونه مسيحيا  الشاعروقد استطاع ،ات مريديهم في الانتخاباتللتحال  معهم والفوز بأصو 

( 1968)أن ينال تأييد معظم رجال الطرق الصوفية المسلمين  ضد منافسة المسلم محمد الأمين غي 
 أما ،لهم وأموال طائلة ائه لشيوخ الطرق وتقديمه مساعداتوإرضالكثيرة ، السياسية وحنكته بسبب خبرته

وصل إلى السلطة ونجح في إقامة علاقات ودية مع جميع  "(2444-1164)و ضيوفعبد"الرئيس
ياسية في البلاد منذ وهذا ما يبين أن الشيوخ  الصوفيون ثانوا دوما متعاطفين مع الأحزاب الس   ،الشيوخ 

 .عقود من الزمن 
يرها من الثقافات  العربية رقي ظاهرة عرفتها الثقافة الاسلامية السنغالية ثغصوف الط  يبقى الت  وختاما ف   

 الا مذاهب وطرق قائمة بذاتها تنمو وتتطور وفقإماهي فالتصوف والزهد ومجاهدة النفس  ،الأخرى
                                                           

 .11ص  .1119، تونس، دار سراس للنشر، القاهرة الإسلام الطرقيالأخضري لطيفة،  -1
 .11ص .1112منطقة مرقون، دثار، ، التصوف والطرق الصوفية في السنغالامباثي خديم محمد سعيد، :ينظر -2
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وبذلك ثان التصوف اسلاميا ،تفرضها اعتقادات ثل طريقة صوفيةقد  شروط ومبادئ وآليات محددةل
  .نناوله في الجزء الموالى من هذا الفصلتنس ذيبوية والنغال حيث ساهم في أنتشار شعر المدائح الن  بالس  
 :نغالالس  ب يالعربعر بوية في الش  الن   المدائح: -ثالثا
ولهم فيه مديحا ولم يدخ روه ، االغرب الإفريقي قالو نغال وفي الشعراء في الس  معظم أن  فيه لاشك مما      
شعر مدح الرسول الكريم صلى اصة وبخ ،نالوا نصيب الأسد في هذا المجال وقد ، ومكانة مرموقة باع عال

بوية هي الشق الثاني من الشعر المدائح الن   ولأن   نفث اا أصحااا ،  التي الله عليه وسلم ومختل  المدائح
 تصوفةمبذلك من فنون الشعر التي قويت وقامت اا عودها وصلبت عند فهي  نغال ،الديني في الس  

و  عواطفهم الدينيةعن خلالها  يعبرون من ،لهم  تنفسالم هي هذه المدائحناء المنطقة ، فاب و السنغال
 . تتميز بقوة التجارب وصدق العاطفة لأنها مفعمة بحب خير الخلق أجمعين

 :نغالبوي وعوامل ظهوره بالس  شعر المديح الن   -1
 :نغاليفي الشعر الس   بويالمديح الن   -1-1

بمناقبه في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم والإشادة  تقيل التي الشعريةالقصائد بأنه االمدائح النبوية  تعرف
، فكل شعر قيل الرثاء و فرق بين المديح  ثما أنه هناك و  ،وأخلاقه بعد وفاته ذثر أوصافهفيها و  وخصاله

حسان بن "إن   مثلا في أعقاب الموت فهو رثاء، وثل ما قيل بعد الموت بزمن طويل فهو مديح فنقول
 .  مدحه* 98"البوصيري" ل صلى الله عليه وسلم ، وإن  رثى الرسو  97"*ثابت
فريقيا فلا إوثل شعراء غرب الرفيعة في أوساط السنغاليين  كانةوالم ،وقد حظي هذا الفن المنزلة الكبيرة    

تقرأ وتنشد في المحافل  ثما،   والزوايا تجدر س في الكتاتيب التي يكاد يخلو أي بيت من بردة البوصيري
 .عراءالش   بعضلها  عند  ةثا اا ومعارضالدينية تبر 
 ،ملحمة أدبية ثبرى  واعتبروا المديح النبويبوية بل في المدائح الن   تهمبراعالشعراء التقليديين  ظهروقد أ   

ومجازات تدل على المعنى المقصود وثنايات النكت البلاغية من استعارات  مختل حيث رصدوا فيها 
                                                           

 .اشهر شعراء الأسلام ، اشتهر بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر صدر الإسلام -*
 .شاعر المدائح النبوية وصاحب ديوان الهمزية النبوية وقصيدة البردة الشريفة :البوصيري -*



نغال  الس   قليمإب بويةالن   مدائحشعرالو  الصوفي عرش  ال ........................... الفصل الأول  

 

 
89 

 

صلى  للرسول صدق في وصفهالفصاحة أن يَ و  البلاغة أتقنشاعر مهما  بطريقة مختصرة ،فلا يمكن لأي
ويرى الدثتور حسن حسين أن المدائح النبوية ولاسيما البردة تحتل منزلة  .الله عليه وسلم ثما خلقه الله ،

ثبيرة ودرجة رفيعة عند ثثير من شعراء الصوفية إذ يعتبر الشعراء المداحون لرسول الله صل ى الله عليه 
وعلى الرغم من أن ،فقد نسج على منوالها ثثير من الشعراء ،سل م أن البردة ثالدستور للشعر والشعراء و 

هذا الاتُاه جديد في مدح خير البرية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يكن بالصورة التي  
 التيالبوصيري  النقاد إلى شرح بردةالأدباء و الشعراء و  وقد سارع ثثير من ،ثانت عليها بردة البوصيري 

  1 199"لقيت هذه القصيدة من الاهتمام والدراسة والبحث والمقارنة والمعارضة والتنقيب "...قيل فيها 
التي عض ت  عليها نواجذ الشعراء  القديمة والحديثة غراض الشعرأولا زالت أثثر ثانت المدائح النبوية       
شعر بمثابة تح الله عليهم نور الإسلام وحب اللغة العربية، وهي عندهم منذ أن فوذلك إفريقيا غرب في 

" الحقيقة المحمدية"الروحانية الصوفية من خلال التثيز على  تقوم علىديني  ينطلق من ريية إسلامية، 
ن ممو  ،سيد الكون والمخلوقات-صلى الله عليه وسلم–يادة باعتباره الس  وفي  الأفضلية تتجلى في  التي
إبراهيم الساحلي المنهدس أحد الشعراء  الشاعرجع إليه الفضل في نشأة المدائح النبوية في غرب إفريقيا ير 

 .القرن الرابع عشر الميلادي خلال "ثَن كَا موسى"النابغين إبان خلافة ملك مملكة مالي الإسلامية 
صلي الله  -ولادته  ما قيل قبل له فيتمثالم ثلاثةاللوان الأعليها  وإذا ثانت المدائح النبوية تتبلور       

ثناء حياته، ث ما فاضت به أفواه الشعراء بعد وفاته، فإن أوما جادت اا قرائح المداحين -عليه وسلم
بوفاة  علقثبتت نسبتها إلى أصحااا في غرب أفريقيا ثانت من اللون الأخير المت  بوية التيالمدائح الن  

طاباخ   بالنزعة الصوفية التي تأثرها ما تميزت بهومن أهم -سلم صلي الله عليه و  -الرسول الأعظم ثانت خ 
والش بان من أصحاب الطرق الصوفية،  شايخذلك أن معظم المو مفتوحاخ يحقن الصوفية ماء وجهه، 

الوسائل  بوية، مثل ديوانلاسيما القادرية والتيجانية، قد ترب وا في حجر زواياهم على إنشاد المدائح الن  
في العصرين الأموي  الأدبية في مدح النبي بلة لابن أحمد الفازازي وماوصلت إليهم من الكنوزالمتق

انوا يفرغون ثلَّ قواهم في استظهار متون تلك القصائد المذثورة، مع اعتقادهم بعد حيث ثوالعباسي، و 
                                                           

 .91النجاح، طرابلس ليبيا ، ص، مكتبة النفحة العلية في أوراد الشاذليةزثرياء عبد القادر، -1
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هما يكن من أمر، فقد وم ،ذلك أن لهم ثوابخا جزيلاخ في قراءة تلك المدائح النبوية، والقرض على منوالها
أثرت ميمية البوصيرى في المدائح النبوية في غرب أفريقيا تأثيراخ عميقاخ، ذلك أن الطريقة الشاذلية 

قدست  بردة البوصيرى وجعلت ها "ثانت إحدى الطرق الصوفية الشائعة في غرب أفريقيا، قيل أنها   التي
"1على الطهارة مع استقبال القبلةمن أهم أورادها الأسبوعية، إذ تجقرأ في يوم الجمعة 

ولقد أثرت في ..100
حتى  قول بالشعرة ملكأثسبتهم  أنهانغاليين تلك القصائد فتأثروا اا في تكوينهم الشعري، ثما الس  
نفجرت منهم مناهل الوجدان للتعبير عن مدى محبتهم لرسول الإسلام محمد بن عبد الله بتعداد صفاته ا

من جال وصال في قول المدائح  هؤلاء الشعراء ته التاريخية، فمنطولابه النبوية وبالخلَقية والخجلقية ومناقب
منهم من ذهب على نهج المعارضين ثما أن ه و  النبوية مع تأثرهم المباشر أوغير المباشر بالنزعة الصوفية
هم منذ القرن الذين عارضوا البوصيرى بمدائح دثينللبوصيرى اقتداءاخ بإخوانهم من الشعراء القدامى والمح

 .السابع الهجري
الي هذه أه م واعتناق هإلى قول المدائح النبوية في غرب أفريقيا اعتناق الشعراء العوامل التي حفزت ومن   

، لا المرابطيندوله الإسلام قبل قيام  المناطق إثراه من ذويه، وظل الإسلام ينتشر عن عن رغبة  واقتناع 
فتعل موا العربية  ولقد فتح الإسلام عيونهم .ا المسيحية المستعمرةبينهم حتى في ظل سيادة دول أوروب

لكونها لغةَ الإسلام ولسان رسول الإسلام، فكان الإسلام عاملاخ داخلياخ، غرس في قلوام حبَّ النبي،  
ثما ثانت اللغة العربية هي العامل الخارجي الذى ساعد في إخراج ما في القلوب من حبٍّ زائد  للنبي، 

فكان حب هم الملحوظ للنبي متبلور  في ثوبه الملفوظ، وإن ثانت معظم  ،يز العدم إلى عالم الوجودمن ح
 .هذه المدائح النبوية تُرى مجرى المحاثاة والتبعي ة

، وظهرت عليه المحاثاة والتبعية، شعر  ديني  غلب عليه اتُاه  صوفي"تبقيفالمدائح النبوية في هذه المنطقة 
ا للنبي محمد، ودفاعاخ لدينه الإسلام، ودرعاخ تلبس وقايةخ من عذاب الدنيا والآخرة، من قاله أصحابه مدحخ 

                                                           

  
 .28،ص.1، ط 1191، الشرثة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر  الأدب العربي السنغاليصمب عامر،  -1
 .21،ص السابقرجع الم، -2
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ناحية تعداد صفاته الخلَقية والخجلقية وإظهار الشوق لرييته وزيارة الأماثن المقدسة المرتبطة بحياته، مع ذثر 
 .1101"معجزاته المادية والمعنوية والإشادة بغزواته،والصلاةعليتقديراخوتعظيما

 :نغاليعر الس  وتطوره في  الش   الن بوينشأة المديح -1-2
الذي جاء  لى القرن التاسع عشر ميلادي مع الحاج عمر تال إنغالي عر الس  نشاة الش  رجع المؤرخون يج      

-نغال باللغة العربية الس   إقليم ثتب عن مفي-أن مؤلفاته قاله الدثتور صمب عامر عنه  في معني ما
بية  فقد يكون هناك شعراء سبقوه الشعر باللغة العر  ذلك لا يعني أنه أول من ثتب ومع قدمضاربة في ال

 أبدى  الحين ذلك ومنذ نغالي تعرض للضياعو لأن الكثير من الشعر الس   ظهرفقط أن  قصائدهم لم ت
  ثبرى  أدبية حمةمل وجعلوه النبوي حيالمدا وأنشاد نظم في براعتهم بالسنغال التقليديين الشعراء من الكثير
 لأي يمكن فلا" قيل حتى ، مختصرة بطريقة مقاصد ذات معان لها التي البلاغية النكت من الكثير فيها
 . 2102"الله خلقه ثما  وسلم عليه الله صلى وصفه في يصدق أن والبلاغة الفصاحة زمام مسك مهما شاعر
 هتمامالا من لقيت التى البردة صيدةق شرح إلى ونقادأ أدباء هم من سواء منهم الكثير ارعسَ  وقد   

 هذا وفي .المادح الشاعر نفسيةو  يتوافق أغوارها في البحث يجعل ما والتنقيب المعارضة و والمقارنة والدراسة
  عند رفيعة ودرجة ثبيرة  منزلة تحتل البردة ولاسيما النبوية المدائح" أن حسين حسن الدثتور يقول الصدد
 ثالدستور  البردة أن وسل م عليه الله صل ى الله لرسول المداحون الشعراء يعتبر إذ الصوفية شعراء من ثثير
 مدح في جديد الاتُاه هذا أن من الرغم وعلى الشعراء من ثثير  منوالها على نسج فقد والشعراء للشعر
 ةبرد عليها ثانت  التي بالصورة يكن لم أنه إلا والسلام الصلاة عليه الله عبد بن محمد البرية خير

 91032."البوصيري
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 :نغالبالس   المديح شعر نشأة عوامل-1-3
قاليم بالأ الاحتكاك الإسلام بتأثيروتوسعت دائرة  الاسلامية ةالثقافة العربي  نغال الس  لقد انتشرت في 

ممن ساعد  على شاطئ المحيط الأطلسي طلالهاإو ،نغال س  للستاتيجي الاوقع المأن  نغال،ثمااورة للس  المج
 المجتمع السنغالي سكانلالمختلفة  تثيبة لى الإ لى نشر هذا الغرض االشعري ثما أن الفضل يعود أيضا ع

 .معظم ساثنة المنطقة يعتنقون الإسلاموالتي جعلت وتعدد العرقيات الزنجية به 
ورية  إلى نشاط تُار شمال إفريقيا بحثا عن مناجم الذهب الأسط الإسلام يرجع المؤرخون سبب انتشار   
 يولون لدراسة اللغة العربية وتدريسها عناية خاصة، ثون أن مراثزهم الروحية تُجَذِّرج يننغاليالس   ولأن  

عر سيدَ الآداب العربية، و ديوانَ المستعربين منهم، فكل هذه ة التي ثان فيها الش  حضور اللغة العربي  
لثالث عشر الهجري ، والتاسع عشر الميلادي منذ القرن اوثان ذلك  ا فعالاالعوامل مجتمعة  ثان لها دور 

الشناقطة  خاصةنغال محط رحال الأدباء والعلماء و ة الكبرى في الس  ثانت معظم الحواضر الروحي   عندما
أدبية تتعالى من فوقها  مواسم إلى فيها دولة السنغال في المواسم الدينية، التي تتحول -الموريتانيين–

 موطن يننغاليالس  بيئة من وهذا ثله جعل  الوافدين من ثل قرى وأرياف البلاد نغاليينعراء الس  أصوات الش  
 . شعرالمديح النبوي

 العربي العالم الإسلاميبقية دول نغال و بين الس  هذا النشاط ثان له دور ثبير في تعزيز لعل الذي  و 
فاس الدول المجاورة ثعاهد الدعاة الذين تخرجوا في مو علماء المتواتر لل نشاط الشمال إفريقيا دول خصوصا 

ة الطرق الصوفي   ارانتش زاد أن النشاط وثان من نتيجة هذا. ةطقاشنال أيضا من بلادوتمبكتو و  تونسو 
فكل هذه العوامل  السالفة . زاد من سعة قول الشعر وبالخصوص شعر المدائح النبويةانتشارا واسعا 

ل، وفي ثل مراثز الاستقطاب الصوفي اا، أطراف السنغاشتى لى نشر شعر المديح في إفضت أالذثر 
نغالية لازالت واحة بالرغم من مضي أو قرنين والأرض الس  و ..." :معبرا عن ذلك يقول صمب عامر

وواضح أنه ما ثان للمديح النبوي الصوفي أن ينمو إلا في ثن  تلك  .خصبة من شعر وأدب وعلم رفيع
الصوفي السنغالي نفسه متأث را بالبيئة الثقافية  ن واقع الشعرلأ العوامل، وما ثان له أن ينفكَّ عن تأثيرها
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التي تحيط بالسنغال، وخصوصا مع طغيان اللغة الولفية ثبرى لغات المنطقة إلى جانب اللغة العربية التي 
 .1104"يكون اا التعبير عن أدقِّ الأحاسيس والمشاعر

 فيو  ةقيلسلا العربية  ةغللا  تمكنهم منح النبوي قول المدي منشعراء المنطقة  مكنتلعوامل التي ا ومن    
لنشر هذا  الإسلام عاملاخ داخلياخ ف وبذلك،  ولسان رسول الإسلام لكونها لغةَ الإسلام  و ، اهتفصاح
اللغة العربية  تكون كلذبو   ليه وسلمعصلى الله  حبَّ النبي هؤلاء الشعراء غرس في قلوب حيثو  الفن،
بوي  لسيد الخلق مديح الن  ـبداء مدى  صدق محبة شعراء الإفي أيضا د ـــــساع يامل الخارجي الذــــالع بمثابة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
 :بويةالمدائح الن  شعر سباب ازدهار أ-1-1
 الشيء الذي ،تظافر العديد من العواملبفضل نغالي العربي ر الس  عفي الش   الن بوي حزدهر شعر المديا    

والاهتمام  إنتشار الدينولعل عامل  ،نغاليون الاهتمام ولاها الس  أالفنون التي مة جعل هذا الفن في مقد  
أثثر قصائد المديح ف ،بوينغاليون المديح االن  ن عرف الس  أبرز العوامل منذ أبمختل  المناسبات الدينية من 

لم يكونوا يميلون  وزعمائهم الشعراءلاء ؤ هلى أن إوفي ذلك إشارة  ،دينونمتزعماء  شعراء ووي قالها النب  
خرى، أ تاراتحون به ويصر   تارةبه حون ثان وراء ذلك دافع ديني ثبير يلم  و ، بل فنيالى غرض المديح إ

ير سبب مين بن زبشاعر محمد الأعبادة وتوسلا ومأمنا، فقد ذثر لنا البوي عندهم الن  ثان المديح لذلك  
لما ثان مدحه صلى الله عليه وسلم  من أفضل " قائلاالمشهورة  ةته النوني  نظم الحاج مالك سي لتخميس

يق خمس مولدية الإمام الهمام المشهور بالس   شتغال به عبد أواه أن  بالا أليقَ  لى الله وإما يتقرب به العبد 
 2105" ثمانفي جميع الأنام الحاج مالك سه بن ع

، وقد أثد ذلك شعراء آخرون سبحانه وتعالى لى اللهإ اح عبادة يتقرب ايفهو اذا القول يعتبر المد  
 :بيات مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلمأأمثال محمد الهادي توري الذي يقول في 

                                                           

 .88، ط ، ،ص1191، الشرثة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر  الأدب العربي السنغاليصمب عامر ، :ينظر-1
 .941، المرجع السابق ص الادب العربي السنغاليعامر صمب ،-2 



نغال  الس   قليمإب بويةالن   مدائحشعرالو  الصوفي عرش  ال ........................... الفصل الأول  

 

 
94 

 

 106 1زة أثنَ امذلك للقيَ  ا     وثوابخ نم خ تَ م مج كج مدحج  ائدَ صَ ي قَ ل  أمَ                     
جعلوه أيضا و  بل ، نغالين مدح النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وفقطالعرب والس   ولم يعتبر الشعراء   
رتقاء  نيل المنى و ةوسيل  .ةوالآخر  اراتب الدنيملى أعلى إوسيلة الإ 
ذ لعب إو  ،هتماما عن سابقه ال الجانب الديني للمديح النبوي ثان هناك عامل آخر لايق على غرارو  

 .بوي ثمناسبة دينيةمولد الن  ـبالحتفال هو الإو   بويدورا لا يستهان به في إنتشار شعر المديح الن  
وي، بح الن  يري  من أهم المناسبات الدينية التي ساهمت في انتشار المدبوي الش  ولد الن  فالإحتفال بالم     

تطور  لىإ تأد ومن دون أي شكفهذه المناسبة  بالمنطقة، إذ ثان وما زال موسما أدبيا أومناسبة رفيعة
بوي الشري  منطلقا  المولد النبحتفال ثان الا:"المكي فيه يعل بوي ثما جاء في قول محمودالمديح الن  

التي ،الاحتفالات ةمما ثان ينشد بمناسبواسعة النطاق موضوعها تلك المدائح النبوية لحرثة شعرية 
دواوين ثاملة تفرد لهذ نا نرى ن  أحتى  المشرق وأصبحت منذ ذلك الوقت تقليدا ثابتا في جميع بلاد 

 107 2"فية ايتخصصو  نأ اشعراء ثادو لا ضعب  الغرض  وثما أن  
في جميع نواحي العالم الإسلامي  بل عم  رق وفقط على منطقة الش  لم يكن مقتصرا ما ذلك التقليد ـولرب  

المنشدون طوال ليلة  بوي قصائدا يرددها مولد الن  ـالاحتفال بال اتناسبفي م عراء ينظمونثان الش    ،حيث
 .مام البصيري زية الإـــة وهمدحتفال على نهج بر الا
فرصة هذه نتهزوا اف، إسهاما حسنافي هذا المجال  الا وأن يساهمو إنغاليون عراء الس  الش   هذا فقد أبى    
ور عامر قول الدثتي .القصائد التي جادت اا قرائحهم عرو أبوي لإنشاد ة ومنها المولد الن  ديني  الناسبات الم

 ، نغالقصيدة في الس   هي أشهر ":قائلا للحاج مالك سي"خلاص الذهب"  ج ل  ؤ م على صمب معلقا
 صلى اللهفي ليلة مولده   "تواون" دينةبمولا سيما بمناسبة المزار  في الس هرات، المنشدينوثثيرا ما يغنيها 

                                                           

 .19،ص 2441، مصر، دار المقطم ،1،طاريخ السنغالتحرير الاقوال في تتوري محمد الهادي التيجاني ،  -1
 .149،ص 1، ط 1111، الشرثة المصرية العالمية ، لونجمان ،المدائح النبويةالمكي محمود،  -2
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أحمد  الشيخ    أيضا ما قالهي ة الدينعراء اذه المناسبة الش  هتمام هؤلاء اما يدل على ـوم108. 1"عليه وسلم 
 التي ذثر فيها ثل شمائل الن بئ صلى الله "لى علام الغيوبإجذب القلوب "الموسومة ب بمب في قصيدته
 .مولد الن بوي الشري  في جميع أقطار العالم الإسلاميـحتفال بالبذلك أهمية الا نلعأو  عليه وسلم ،

 :نغالبالس   هبوي ولوازمأشكال المديح الن  -2
 :نغاليعر الس  بوي في الش  أشكال المديح الن   -2-1
ثلها في رفع القناع عن عرض وطول    ألوانه ساهمت نغال أشكالا في صوره وبوي بالس  اتخذ المديح الن     

وذلك أن شعراء المديح منهم من يطيل . و في الكمأة سواء ثان ذلك في الكي  هذه القصائد المدحي  
لذا فمعظم هؤلاء الشعراء صنفت . بالمقابل منهم من يقتصر في ذلكالنـَّفَس في مدائحهم النبوي ة، و 
 .:أساسين هما قصائدهم المدحية إلى شكلين

فأول من افتك الريادة   ،نغالكل اهتماما ثبيرا لدى متصوفة الس  نال هذا الش  حيث :-شكل الديوانا -
دبج شهرته بستة يم إنياس والذي نغالي الشيخ إبراهالشاعر الس   النبوي متخذا هذا الشكل المديح في شعر

تيسير الوصول إلى حضرة " ديوان سة على الحروف المعجمية وأشهرهاثلها مؤسعشرة من دواوينه،
بوية تفنناخ في م ديوان وأروع المدائح الن  خولعل أض. بيتا 912 قصيدة في 26ويتكون من "الرسول

نظم ه وذلك لأن   ،نغاليالس   يحمد جأ قناعةخ بالأفكار والمعاني ما جادت به قريحة الشيخ الأسلوب و
صائده على جميع ببناء قفيه لتزم او "الهدايا النبوية"ديوانا شمل أمداح للرسول صاى الله عليه وسلم وسمه بـ

قاله في ظائيته التي طو ل  ومثال ذلك ما. عريةنعة لقدرته الش  وابتعد عن التكل   والص   الحروف الأبجدية،
 : مطلعها وثانمعاني ـفة الفيها برشاقة الأسلوب وطرا

َحمجـودج محج                      
 لافَـظج  والخـَير   ر ــــ ــ بالـب ومجـود وهج      ـه ج   رَبّـَ  دجوح   ـــــــمَم ـ   م ـدج الم

َب                      
ـَة خ    هجو  السَّيـدج الم ر واعي   قـَت ال  وَبالــــــ ــ فبَالـسعجـوثج عَدلاخ وَرحم   ظج ـــــــــذ ث 

 باهَظج  عَلي هاَ الصَّـح بج والعَبءج الكَمَال جَمـيعجهاَ    وَربى   تَحَل ـى بـأَوصَاف                   
                                                           

 .ص 2412،اشراف شيخ تُان جالو،السنغال بحث شهادة الماستارالمدائح النبوية في الشعر السنغالي ،، إبراهيمصمب :ينظر-1

 



نغال  الس   قليمإب بويةالن   مدائحشعرالو  الصوفي عرش  ال ........................... الفصل الأول  

 

 
96 

 

َـن  هج  بأف ضـلَ   ـــة     ـــــــأمـ وما جَاء في الـتَّاريخ أجمـي                   
 1109.ـوَّ لَامـظج ــــــــــتـعَ ليم لم

صاحب  يخ  ـالكولَ  انياس الخليفة الحاج محمدالمديح النبوي  غرضن الذين ذاع صيتهم في وم      
بيتاخ 1214قصيدة و 191وهو في "على عقود الجوهر في مدح سيد البشرخاتمة الدرر  "ديوان
وقد لا يتسنى لباحث أن يعد   ،في عصرهالن بوي ح يشعر المد واناظم وأشهرمن أوائل هذا الشاعر يعتبر ،و 
 .  فهايحصي عدد الكتب التي أل   أو
 :شكل القصيدة-ب
، ومنهم  عراء من طو ل قصائده، فمن الش  بالس نغال بويكل الآخر الذي جرى عليه المديح الن  الش   هو 

، إضافة قصائد المطبوعاتفي عددها  فاقتعندهم قصائد المخطوطات فإن   رها، وعلى ثل حالمن قص  
 استأثروا حيث اوبنائه ة،القصيد نظام في .أبدع فيها أصحااا ت التيربعاسات والملى أنواع من المخم  إ

 في حظا والأوفر حضورا الأثثر والكامل يلوالطو  البسيط ثانو  المرسلة، والقوافي ،المألوفة بالبحور
 على ، الأطلال على وقوف   قصائدهم بعض مضامين فيأن   والملفت للن ظر الملاحظ يءالشو  .مدائحهم
 في إليه وسلالت   و وسلم عليه الله صلى وصافهأ و أخلاقه بذثر الأخير في الخلوص ثالقدامى، ةطريق
 ولا تعد لا قصائد  أل   الذي  امباثي بمب أحمد الشاعر بدعونالم هؤلاء رأس وعلى ،الأحيان أغلب
 امزاي في الأمداح بمقدمة الموسوم مؤلفه في المجموعة قصائده المثال سبيل على منها المديح في تحصى
 1110111﴾  عَظيم خجلجق لَعَلى وإنكَ ﴿  الكريمة الأية بحروف بيتا المائة بعد وتسعون ثمانية يتضمن والذي المفتاح

 :مطلعها في يقول جميلة رائية  قصيدة وله  المديح شعراء أثبر من ويعد
م   ع تَاب   في   لَهج  قَـل بي      راَر الج س   جَرَّار الن ور وَ  دىــــــل لهج  لأنَّهج         ت ك 
م ي يَـلجومج         س   3112 غ راَر النـَّف سج  و عَمَل لاَ  و ع ل م     ب لاَ  الججلجوس   في   بخادَأ ج 

                                                           

 م1111السنغال،،الدواوين الستبراهيم إنياس، الشيخ إ: ينظر-1
 .1سورة القلم ،الآية-2
 19ص.1112، دثار، التصوف والطرق الصوفية في السنغالامباثي خديم محمد سعيد،  -9
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 جمل، وهي من أ"لامية العروس في مدح الرسول"وينسب إلى الشيخ أحمد التجاني قصيدة لاميَّة بعنوان   
تتاح ثل بيت ترتيبخا هجائيخا، وفيها لزم على نفسه ترتيب أبياتها عند افأحيث  قواها بلاغةقصائده وأ
 :يقول
اخ ل تبةج قَـبر  ه                          لاَ      تَرى تاَرةخ قَـبر  ن ج   وتاَرةخ تأَت يه  تجـبـَـاد ى مجج
َثجوب  ثَفى إلاَّ                    

رةج أث وابج الم 9ثرَاهج ثرَاءخ إن  ثَويتَ ب ثجـل ه         فَـثَم 

1
113 

 البوصيري نهج على وتشكيلها بنائها في سار قصيدة ومنها يةمدح ائدقص سي مالك اجالح وللشاعر
 وذلك بخاتمتها مطلعها يلحق أن يستطع فلم منسجمة جعلها في أخفق هأن   إلا فيها يعارضه وثان،

 : مطلعها في يقولف نصها وجمالية التصوير و  الإبداع
دج                   نا        والق دَم الإيَجاد   ذ ي لله الحـَم  ر   ب وججود   ممج د   دَم  ــــــــــــالق   ذ ي البَد 
ل يم   الصَّلَاةج  ثَّ                    والقَدَم   الفَض ل   ذ ي علَى وَرن د   م س ك     عَلى يفجوقج  وتس 
تَدينَ  وآل ه                  جه 

ةج  الم أتمَ            الكجرَماَ  الَخير 
ج
يرةَج  يـــــــــــالم ج  س 

تَار  ــــــالم 2والقَــدَم خ 
91  114

 

ا يعتمد على اختيار أساليباخ فنية جديدة، لم ممشعراء المديح وهناك أيضا ثلة من   ن سلك مسلكخا جديدخ
 المديح فن في المكثرين من هوو  الكولخي، جي أحمد من قبلج، ومن ذلك نجد الشاعر  معروفة نتك

 :المدحية قصائده بعض أبيات في يقول ،عصره واثبت يدةجد طريقة  أية على يعتمد فهو ،النبوي
  وخجصجــوص حجرمَة   يهــــــف   وذَل ك     نجصجوص   النَّبي مَد ح   في   الله مَنَّ                      
م  ف ـَ ذَا ثجن تَ   إذَا       ةـــآي دــــــبع   آية   م نها سَأذثجر                     فجحجوص فتلكَ  ه 
وى ولي سَ    مجصَّرح   مَد ح   وهجو رَبيِّ  لقاَ لَقَد                        يه أَن   س  تَض   محَ يص يق 
ؤمنينَ  جميعج  يعَم       هجدى عَلى بالَجميع   رَحيم   ريوف                     

ج
9حَر يص الم

115 

                                                           

 .1،2411على بن محمد اغريسي ،دار الجائزة الجزائر ط:، تقترياق المحبينالسايح حق ، محمد التيجانيأ  -1
 12د ط،ص،مخطوط، دثار ، كفاية الرا بينالحاج مالك سي ،  -2
 11ص .السنغال مخطوط، بمكتبة خاصة، فلسفة الدعوة في قارة الفطرة والصحوة،جيي أحمد،  9
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 ألفاظهم طبعواو  ية،عر الش   تُربتهم في بالأصالة متمسكين بقوا ومداحيهم غالنالس   متصوفة إن  ف هذا     
 الرتابة جعل مما القديمة العصور في سبقوهم الذين المسلمين بالشعراء متأثرين التقليد بطابع ومعانيهم
 في التكرار و التشابه من قصائدهم من قصيدة تخلو تكاد لا حيث، الشعرية اعمالهم على طاغية ظاهرة
  .الأخيلة في ثذلك و المواضيع

 :   بوي في الشعر السنغاليلوازم  شعرالمديح  الن   -3
بوي  المدح الن  مات التي تكاد تلازم يجد فيها بعض الس  نغاليين عراء الس  المتصفح لدواوين الش   ن  إ   

 :هم هذه اللوازم نجدأنغالية و البلاد الس  في أدب المتكاثر 
ل  أه تتنغالي، ويعرف بإسم المسمط ، ففيوهو ضارب في جذور الشعر العربي الس   :التخميس -3-1

في قافية واحدة ما عدا  رثل دو   وتتفق أشطرج شطر أفيها يتكون من خمسة  و ثل دور القصيدة من ادوار
ومن بين ،حد مع الأشطر الأخيرة في الأدوار المختلفة ويت   ،يستقل بقافية مغايرة  الذيالخامس  طرالش  
منها  ا الزوبير الذي خمس قصائدميننغالي محمد الأالشاعر الس  اء الذين اشتهروا  بالتخميس نجد الشعر 
 :وهذا مقتط  منها حمد شوقي التي مدح فيها سيد البرية صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم أقصيدة 

 ابايَ  الص  بي   بت  وما صَ  ا   بايَ بابي صَ با شَ سَ              
 اايَ البرَ  ير  ــــــــوقي لخَ شَ  ايا  شَ حَ وى  فن ثَ لك                
 اني   زمَ بين    ق  د شَ قَ                         

 ام  م لَ ــــــــه ثج ــــــى ب  ـــــهـــــنَ     ا م  عَ  يتج اهَ نَ  ت ـَتني  لي               
 ا  ومَ يَ  و  في الجَ  وحج ر  ــــــــــــــــــــوال  ما ـــــــــــي  نَ اد  ودَ  لهج              

َ في   لة  ـــــــــــــــولي                         
 116 1عاني   الم

طر الرابع  وبعدها يكون الس   ، واحد   تكون فيه القصيدة في ثلاثة أسطر وعلى رويِّ : ربيع الت   -9-2
والشاعر أحمد نياس براهيم اإسه والخليفة الحاج أحمد عيان  اءثل من الشعر  ويعتبربنفس حرف الروي 

                                                           

 . 944ص مرجع سابق ،، دب العربي السنغاليالأ صمب عامر، -1
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د الورى صلى براهيم أنياس في ميلاد سي  إقاله الحاج  ومن أمثلته ما ، الن وعهر اذا شتج ابمب أمباثى ممن 
 : منشدا الله عليه وسلم

 ر المَ ه  بشَ  لاخ أه                     
 ث  د       ذَ ول 

ج
 دــ ــ تحرنا بالم

دج م  ا محَ بيبنَ حَ      يد  ول الس  ل الأصج أص                     
1 1172 

ومنهم ى قدر غير يسير فالشعراء الأفارقة ير في المدح النبوي ثان علالتشط إن  :شطيرالت   -3-3
الدواوين  تخل ضرورية لاا لازمة نغالي  وثانه  ذاع صيتها في الأدب الس   نظموا قصائد تشطيريةالس نغاليين 

تاج  "ول ولعل  قصيدةاعر العربي الأنغالي خضوع  الش  عرية منها لذلك فقد خضع لها الشاعر الس  الش  
بردة البوصيري  أشهر القصائد المشطرة عن ثسمة   لحاج محي الدينل "الجوهر في مدح صاحب الكوثر

 :يقول فيها ناظمها 
 م   تنَ لمَ  ق  الأف    ومج رعى نجج تَ  ت  د ب  قَ            لم  ذي سَ ران ب  ــــيج  ر   ذث  ن تَ ـــــأمَ                   

 دم   ب   قلة  ن مج رى م  ا  جَ معخ دَ ت زج  مَ     ها    لج م  تحَ  وضج والخَ  نأت  ين ظع  م   م  أ                 
 118  2لمللعَ    يح  وج الر  ك  هَ وقج اج شَ فهَ         ة   مَ اء ثاظ  لقَ ن ت  م   يحج ت الر  ب  م هَ أ                 

ولا  ،القصيدة العربية القديمة مظننهج من سبقهم  ملتزمين نغاليون نتهج الشعراء العرب الس  القد     
طلال الوقوف على الأقصائدهم  اتفي مقدم واعتمداف لا نادرا ،إج هنكاد نري من يتجاوز هذا الن  

وهذا التغزل لا  ،لا في الخيالإعندهم التي لا توجد غزل بالمحبوبة وأحيانا الت  والخلان  والبكاء على الأحبة
ا فقط لكون الغزل من أهم الموضوعات التقليدية  وإنم   ،معتمد صوفي   شارة ورمزلإ لحب هائم ولا

 .بالمنطقة
شكل القصيدة  أن   دبيأو التعلق بالشيخ  صوفبقي متحفظا بفكرة معارضة الت   عرا ء منمن الش  وثما أن ه 
امية العاطفة الس  و  القويالأثر ذات  ديدةالش  ليه عنايته بالألفاظ إكلا أساسيا يصرف الشاعر بات ش

                                                           

 ..149،ص8،1182، دار المعارف،ط في النقد الادبيشوقي ضي  ، -1
 .212،ص بقالمرجع الساصمب عامر،  -2
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بوي  رد أسلوب المدح الن  فيالكبير  المنطقة ثان لهم الفضل هذه من أن شعراءفليس هناك شك  ،ىالخيال
قصيدة خ تُان غي وللشاعر شي بسلامة لغتها وصفاء تعابيرها، تى تمتازاللى نماذج العصور القديمة إ

الخيال الخصب يقول في  وروعة التعبير وبين دقة المعنى  و زاوج فيها بين جمال الأسلوبتشطيرية 
 :مطلعها

 أبدى هوى قلبي بنور مشرق      لمعان برق الليل أو المشرق                    
 الأفكار في بحر الخيال تغرق    ي خفقان قلب دائما    ــــــــوأثار ل                
1لي البرق خيلها ثرييا المخفق بة       ــــــلال دار أحـــــلى أطـــــــآه ع                

119120  
تتميز بالشمولية والتنوع إجادة التقليد فقصيدته  براعة الشاعر في فالمتمعن لأبيات هذه القصيدة  يرى

 التناسق في المستوى التعبيري وثذلك الطول و
 أريخ  الت   -9-1
وله عدة ه أحد صفاته  المتميزة  ثما أن    ،نغالالس  شعراء  لدى بويالمدح الن  التآريخ لازمة من لوازم يعتبر    

اعر تثبيت تاريخ يمكن للش   خلال ذلكومن  "دالتأريخ بحروف أبجعري و ريخ الش  أالت"مسم يات منها 
ح يشعراء المدذا الفن مكانا مرموقا بين أوساط وقد إحتل هبواسطة الحروف الأبجدية وقوع حدث معين 

مضامين  داوين شعر  أحدر حتى أصبح وانتشَ  بينهمأولاه شعراء المنطقة إهتماما بالغا فشاع  و ،بويالن  
وشعراينا  يستعملون الرموز الأبجدية في حساب "يقول الدثتور عثمان جي  وفي هذا الفن ،بويالمديح الن  
 121 2"ء ثثير في عصر ضع  واأطاط الأدب العربي يواريخ  وهذا شنين  وضبط الت  الس  

في الفصل التاسع   "خلاص الذهب"يخ الجاج مالك سي في الش   الشاعروتبيانا لذلك نجد ما ذثره 
 : منشدا بي صلى الله عليه وسلم فقالوبعثة الن  لى بداية الوحي  إعندما أشار 

 م  ـــــــــ ــ وه بلاَ  زل  ــ ـــَى جــــــــ ـَضإذ مَ           ةخ حم َ رَ  و دىين هج الم  له للعَ أرسَ  للهج وا                    

                                                           

 
 18،لوغا السنغال، ب ت،ص هذا العبقري للشيخ محمد الهادي تورغاي شيخ تُان  ، -1
  18،صالمرجع السابقحمد محمد  ، أجي  -2
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 في الش   نين  وم الأث   يَ في                      
ج
 م  ن أمَ ون م  شرج ى الع  ضَ لأرو يزمَ إذ       م  عظ  هر الم

 122 1م   ينَ لمَ  دس  القج  ار روحج  الغَ اء في  جَ  أن    لىإلاء الخَ  ب  لى حج ء عَ ن بد  وثاَ                     
وتاريخ بعثة الرسول الكريم صلى الله الوحي  ءالأبيات تحدث عن تاريخ بدفي هذه  مالك سي فالشاعر 

باستعمال ساب وبالحي  التاريخ توظبشعراء المديح هتمام بعض ولعل هذا ما يبين ا ،عليه وسلم 
ة ــساوي الحادثيج جموع جملها ـبحساب الأرقام على أن يتم جمع أحرف م غة العربية ولل  الأبجدية الحروف 
 .هذه الحروف  أو ما يلائم

 بفضلو القديم ،الشعر العربي  نهج سلك الس نغالعند شعراء بوي المديح الن   أن   سبق ذثرهمن ما يتضح  
هج الذي يميلون إليه الن   تمكن الشعراء من تنويع قصائدهم حسب ما يلائم ذثرناها هذه اللوازم التي
غال في السن   المديح بغرب إفريقيا عامة و اءجزء من ما ثان ينتهجه شعر الفة الذثر ،ولعل اللوازم الس  

 .خاصة
 :نغالبالس   وفيبوي الص  المديح الن   -4
مات ـس و  اديح دور الم وهذا ما أثسب ،صوفشأة الت  للزهد دورا  في ن ه ثانأن  لى إأشرنا سابقا      
بي صلى الله عليه الن   المسلمين الذين مدحوا شعراءال وأن  لا سيما ،عر الصوفي ظهور الش  سباب أأبرز  تعد

من جاء ـفتحو الباب ل هم حة  وثعب بن زهير وامثالهم وسلم  ثحسان بن ثابت وعبد الله بن روا
حق بذلك أفهو بمدحه صلى الله عليه وسلم الذين تغنوا أيضا  لاميصوف الإسلت  من شعراء ابعدهم 

 .دون سواه  من البشر ثونه سيد خلق الله ولا فخر
 اوصفو  وته صلى الله عليه وسلم  وببنج ادق بوية عبر الشعراء  عن ايمانهم الص  هذه المدائح الن  من خلال و   

 لى الجمع بينإعر بعدها درج الش   على أعدائه ،ثما مةالعظيبإنتصاراته  اوأشادو  المكتملة شمائله وأخلاقه
دور الشعراء المسلمين  مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح آل البيت وخاصة منهم أتباعه فلا ننكر 

ومن اصحاب  ،بي صلى الله عليه وسلم الن   تُاه شخصة صادقة نفحة إيماني  أمداحهم ثرنا في أالذين 
بداية للتصوف السلوك هذا وهناك من عد  بل ،صوفر سلوك طريق الت  ن للشعهذه المدائح من سَ 

                                                           

 .11، مرجع سابق ، ص  خلاص الذهبسي الحاج مالك،  -1
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الذي هو الطريق بي صلى الله عليه وسلم من حب الن  ثليهما ينطلق   لأن وأ، المديحلإشتاثه مع شعر ا
علي بلاد المسلمين منذ افول من الزمن  كبات الن   تتوال ثماو . ليهإالصادق لاظهار حب الله والوصول 

وقد ثثر  ،فيما بعد دحه صلى الله عليه وسلمفتت الكثير من القرائح  التي جادت مأحدث شتات وت
صلى الله عليه وسلم قتداء به اول و لألمرشدهم اوأمتداحا  ،البردة تقليدا بمنحى ثعب بن زهير اناظمو 

لأثر البالغ ا الهثما مديح  و ـهتمام المسلمين المتصوفة بال،ولعل بردة البوصيري الشهيرة وهمزيته لخير دليل لإ
 .الشعراء ثما في الشعر   ا الأثر فيذوثان هبي صلى الله عليه وسلم الن  سيد الخلق حب  هالذي خلف

 فيما ندر من المقطوعات إلالم يعالج في قصائده ثاملة و  لشعررب من اففي بلاد المغرب تأخر هذا الض    
رتباط المدائح اولعل سببب ذلك يرجع  ،ا للشفاعة طرقت لذثر الرسول صلى الله عليه وسلم طلبخ تالتى 
ة  ولم يهتم به فن نشأ في البيئات الصوفي  " هو :الذي قال عنه زثي مباركصوف بوية  في المغرب  بالت  الن  
 1123"لا القليل من غير المتصوفةإ
 المديح النبوي الصوفي موضوعا مستقلا وغرضا قائما  ثان  جريينابع الهادس والس  وفي القرنين الس      

خاصة مع  البلاد الاسلاميةمزرية التى آلت إليها ـالاوضاع البذاته خصصت له القصائد خاصة في 
ستنجاد بالرسول مديحا للا وننظمالسبب الذي جعل بعض شعراء المنظقة يالعثمانية  سقوط الدولة 

جة ، وثانت نتيصلى الله عليه وسلم  وإبداء عواطفهم تُاهه ،صلى الله وسلم وبإظهار أحاسيسهم 
متداد للنمط القديم  اول ثان الأ عإذ أن  النو لى نوعين إذلك ثروة ضخمة  من القصائد يمكن تقسيمها 

وإخراجه للناس من ظلمات  وصفاتهبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه ص بذثر مآثر الن  خ
الميتافيزيقية مما  ةناحيرتبط بالالى نور الإسلام وثل من يتصل بحياته، وأما النوع الثاني فقد إالجاهلية 

 .ية يتصوره المتصوفة ثالكلام عن الحقيقة المحمد
ولم ينظمه غير المتصوفة فهو عندهم سر الوجود  ،فنون التصوف ا من فنخ  يعد المديح الن بوي الص وفي إن    

اوعلة الأثوان،  ة  والنور لمحمديالى القول بالحقيقة إ ةبوة الظاهر الن  وص   يتجاوزلمديح عندهم خاصة وأن  
                                                           

 .16،صالمدائح النبوية في الادب العربي زثي مبارك ،:ينظر -1
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ا ثانت إنم  " يقول ابن عربي نجد الصدد وفي هذا  ،أصلان من أصول التصوف ماـهالمحمدي اللذين 
وآدم بين  ذا بدئ به الامر وختم فكان نبيا ه أثمل  موجود في هذا النوع  الإنساني ولهحكمته  فردية لأن  
لأفراد فإنها  عنها  فكان النبي صلى الله وأول الأفراد الثلاثة  وما زاد على هذه الأولية من ا الماء والطين ،

 124 1"عليه  وسلم أول دليل  على ربه ،فإنه أوتي جوامع الكلم التي هي مسميات أسماء آدم

إلى نبي   ظلت تنتقل من نبيحقيقته وأن   آدم لى الله عليه وسلم  ثان قبل خلق صالنبي  ومعنى ذلك أن  
  .سلمحتى ظهرت في شخصه المتواضع صلى الله عليه و 

 :ابن عربي المعروف بتصوفه الفلسفسي  في هذه الأبيات قائلا  هقر  وهذا ما يج 
  بينَ  وآدم َ   يدا    ا وسَ ان ملكخ ن ثَ ابي مَ ألا يَ                    

َ
 ين واق ج اء والط  الم

 ف  وطارج  يد  تل   د  لى مجَ له في العج      مدج محجَ  طحي  ول الابَ سج اك الر  فذَ                    
  بيب  الحَ  دني  يج  ه    و أن    لَ قاوتي  شَ   رط  ي لفَ ــــك  اب                     

ج
 كاءج بج  حب  من الم

  بر   قَ وقا الَى شَ                    
ج
يه ذثاءخ ت علَ لعَ ن طَ ير مَ في خَ  ه   ب  فى  ومحج صطَ الم

2 
125  

فهو  ،خلق الخلق  قبلهم حقيقة أزلية ثانت ومن ولا  ،المتصوفة  هر ثذ ه وسلم فالرسول صلى الله علي
شعراء أن بعض  إلاالخلقية والخلقية والمادية المطلقة ، صفات الكمالجتمعت فيه االكامل الذي الإنسان 
 .ابن الجنانفي مدحه  ثما جاء في مخمسات  االو أن لا يغ احاولو  التصوف

 ابل تُاوزو واحد علهم لا يكتفون بقالب شعري استهواء هذا المديح للمتصوفة جأن   أيضا ومما يلاحظ 
 . لى نظم قوالب فنية جديدة اا إيقاع موسيقي  وإنشادإالمألوف 

يم في المعاني مط القداسلفنا ذثرهما النفي قسميها الذين  الصوفية ح النبويةئالمداستلهمت اوعموما  فقد   
لرسول صلى ل الشمائبنظرتهم خصة شعراء الصوفية اتخذ القسم الثاني طريقا متميزا في حين  ،والأساليب 

                                                           

 211، ص  فصوص الحكمابن عربي ،  -1
  219-218ص  1، ج1مج   الذيل والتكملةمحمد بن عبد الملك المراثسي  -2
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بوية دائح الن  بالمتاثر أن بعدما السائد  شعريالغرض المديح الصوفي ـ، وليكون ال الله عليه وسلم
 .خلال ثل الأزمنة الديني نشادبالإو 
 :نغالالس  الصوفي بوي خصائص شعر المديح النب  -1-2-  

الذين سبقوهم خلال العصور  نغال ثثيرا بأعلام المدح النبويبوي بالس  ثر شعراء المدح الن  ألقد ت     
ثان ذلك في بنا القصيدة أو في مضامينها في خواتيمها ،وثان نهج البوصيري وثعب أالسابقة سواء 

وقد تُلى تأثيرهم ام من خلال سمات تميز شعر المدائح  النبوية بالسنغال   وحسان هو الغالب عندهم ،
 :به  ومن أبرزها  يلي 

مثال أبحيث ظهرفي شعر المديح النبوي بالسنغال شعراء مقلدين  :دةالتقليد في بنا  القصي-1-2-1
لخي وغيرهم من شعراء المديح بالمنطقة، و الخليفة محمد أنياس الكمحمد الهادي توري و  ي ومالك س

 :فكانت أمداحهم تقليدا في مطالعها وفي مضامينها وفي ختامها وذلك حسب مايلي
مثلما ثان ستهلال قصائدهم بمقدمات طللية ا في اءنى الشعر إعت: المطلع والاستهلال-4-2-2

منذ  الجاهلي فأصبحت مقدمات القصيدة ظاهرة فنية شغلت بالهم العرب منذ العصر مألوفا عند شعراء
عدادها فمنهم أحسن فكثرت حوارتهم حول مقدمات القصائد الشعرية وتهور شعر المديح بالمنطقة ،ظ
فهذا  أحمد عيان سي يقول في مقدمة طللية شعراء الجاهلية،  ة ثما ثان يفعلستهلال بمقدمات طلليالا

 126 1يالرج الخَ لال ب  و الد  أخج     الغزال   زالي  لحظ  الي  غَ مَ         :لأحد قصائده
ستهل بعض شعراء المنطقة  بالحب النبوي ومنهم الحاج محمد استهلال بالمقدمات الطللية لى جانب الاإو 

 :في مطلع  قصيدة له  في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أنياس الذي يقول 
 اءلمَ ور ظَ ق  في ديجج تأل   اء    برق  ب  ور الأح  لى دج إي  وق  اج شَ قد هَ                    
 راءير إغ  ــــــفيه غَ  زلج ـــــــــــــه العد  يز       ما    يه الغرام فَ يعن    لب  لقَ أه                    
 اءوأسمَ  ولا هند    ي  ب مَ من حج لا      وق المبرح ره الش  قلب تياسَ                    
2راح بالماءــــــــــــكزن مزج  ال  قبل الت    تزج  مم ه بالروح  من حب   ب  بل حج                    
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 .169، ص 2412،رسالة ماست،اشراشيخ تُان جالو،المدائح النبوية في الشعرالعربي السنغالي براهيم ، إصمب  -1
 .82، ص 1118، المؤسسة السنغالية للطباعة،  ديوان خاتمة الدررانياس محمد الخليفة ،  -2
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الجمع  ومن الشعراء من استهل القصيدة المدحية بالحمد لله والثناء علية أو الصلاة على سيد الخلق أو
الوصول يستهل بالصلاة على النبي صلى  براهيم أنياس في قصيدة له في ديوان تيسيرإبينهما فمثلا الشيخ 
 :الله عليه وسلم  قائلا

1وم ثول  اليَ   رهَ ن دَ يومك مم      مخ  مض    بطيب   ليم  وتس   لاة  صَ                   
128 

مد لله  الثناء عليه سبحانه جل شأنه  ففي ستهلال بالحشاعر الحاج عباس صال ممن أحسن الاونجد ال
 :قصيدة له  يقول

2لك الحمد  ياذا العرش  حمد علا قدرا    وجل جلالا يشمل البدر والبحر                   
129 

 ":من المخصين بك" ويقول الشيخ أخمد بمب  متوسلا في مستهل قصيدة 
 دمويـــنتقى الـــــــــــــمـبال      دي  ــــــــمددت لله ي                            
9ان لي بالكرمـــــــوث    يد    ــــــــــــــــــــادني بالأفــــوق                            

130 
عن قصد ثما هو الحال عند  ستهلال بالمدح المباشرلى الاإوثذلك منهم من ذهب في بعض قصائده  
 :إبراهيم انياس في قوله رعاشلا

ل  تعجَ فاته مس  ر ص   لذث  إني     ل  غز  فيه تَ  طه ليسَ ح ل  مدَ                  
1

131 
ستهلالات ساهمت في إظهار التقليد في بناء مطالع القصائد ثثيرة ،فهذه الاأن  يتضح لنا بق من ما س   

حتى منهم من عارض ن اختلفوا وحدة التمهيد مقليدين قصائد المديح النبوي عند شعراء السنغال الذي
 .قصائد ثبار الشعراء

 
 
 

                                                           

 19ص  تيسير الوصول في مدح الرسول،براهيم ، إانياس  -1
 118،صواعمال الشيخ محمد أنياس،ب م ن، ص  ، الشيخ عباس صال خياته واعماله الشعريةغاي شيخ تيجان  -2
 .11، ص 1112، دثار،مرجع سابق التصوف والطرق الصوفية في السنغالحمد بمب،  أأمباثي  -9
 .991 ،ص مرجع سابق،الدواوين،الستــ ، براهيم إانياس :ينظلر -1
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ء القصيدة لأنها تختل  في الطول هذه الوحد ة أثبر أجزا تعتبر :نوع في وحدة المضمونالت   -1-2-9
ولذلك أثثر شعراء المنطقة عن طوع شعر المديح  حسب طول القصيدة وتتمير بمضامين أساسية لا تخرج

 :من إيراد هذه المضامين في قضائدهم وهي ثالآتي
النبي صلى الله عليه وسلم   قللخا ديسة في قصائدهم حياة ـتبع شعراء المنطقـوفيها يت :يرة النبويةالس  -ا
 لقصائدهم بوية معتبرين إياها مصدرايرة الن  معتمدين بذلك على ثتب الس  لى وفاته إدته من ولا كلذ

ولادته صلى الله عليه وسلم  و،هتايحلهم فصول تتناول النسب و  فتكون وغالبا ماتكون في المطولات،
لى الله ففي سيرة الرسول الكريم ص،وصفاته وزواجه ودعوته وهجرته ومعجزاته وغزواته لى شبابه إضافة إ

اها خلاص الذهب ــبيت سم1416عليه وسلم  ثتب الشاعر السنغالي الحاج مالك سي  قصيدة من 
 .في سيرة خير العرب

نياس الخليفة الحاج محمدأ الكريم صلى الله عليه وسلم بيالذين تناولوا في أمداحهم سيرة الن اءومن الشعر  
سيد الخلق صلى الله عليه  ةمن حياواردة  لاشاردة و  الشاعر يتك هذالم  حيث في ديوانه خاتمة الدرر،

وهي وأدرع وأسلحة دواب له من  ما ذثرلى إ، بل تعد ذلك في ديوانه حاتمة الدرر  اا تىأإلا و مسلم 
 :عن دروعهقصيدة له يقول أبيات ديح النبوي ،ففي أبواب قلما تناولها شعراء الم

  تاءج ول والبَ ضج الفج   ي ذات  وه   ان    سَ ح  ع ج س  ت    بدر  للَ  روع  ودج               
 132  1ناءسَ حَ  ارحهج ي وشَ واش  لاحَ إ        ذات   ةعدي  ق وسَ رنَ ة حَ ض  ف                

المنطقة ثمعجزاته صلى الله عله وسلم وفيها  اءومن سيرة الرسول الكريم جوانب آخرى رثز علها  شعر 
 ::بحمد بمب مرتبا معجزاته في قصيدته جذب القلو أيقول الشيخ 

 لا م  فض   ق  ح  ي للا  ف  ي ولَا            ابق  نى لسَ  يجج مالمَ  ق  وار  ن الخَ ه م  لَ              
ج
 مد  قَ ن الم

 مدَ قاء والقَ ذي البَ مر ب  القَ  اقج قَ ش  ان   ر  لهج جج شى الش  ه مَ علي   جر  الح   لامج نها سَ م               
ــمينَ  ه لم  لبج ام وقَ نَ ت ت ـَانَ ه ثَ ينج وعَ           ام  اء وأمَ رى ورَ ام  يَ مَ ه الغَ ظل  ان يج ثَ             

2
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 .11-16ر ، مصدر سابق ،صخاتمة الدرر على عقود الجوهديوان انياس محمد الخليفة ، -1
 .16مرجع سابق ،صديوان الامداج النبوية زالصلاة على النبي الهاشمي ،حمد بمب ،أامباثي  -2
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ففي أبيات هذه القصيدة رتب الشاعر معجزات الرسول صلى اللع عليه وسلم  بصورة جميلة  يسهل 
الموضوعات ورودا في مختل   هذا فكانت معجزات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أثثر.حفظها

 .قصائد المدح النبوي
 لدى شعراءبوي الن   المديح شعر في ملامح التقليد الحقيقة المحمدية ملمح من تعتبر:مدية الحقيقة المح-ب

السنغاليين تناولا لهذا الموضوع على غرار الشاعر  الشعراء السنغال ولعل الشاعر محمد أنياس من أثثر
 :الكبير الحاج مالك سي الذي قال في هذه الأبيات

 م  ــــــل ـَـــالع بي  ور الن  وره نج من نج  نا                 أبانَ شأتَ الله  نَ  دَ ا اراــه إذَ وإن ــ                   
 م  سَ ــــــن  ـــوال فس  الن   بينَ  ن آدمج وثاَ                    هج وتَ يــــنا  نبج اد  م الله هَ وأعلَ                  
 134  1طمن الس  عدَ ى مَ لَ نس الأعه الج  ت   فإن  سَ جبدى ان  ور الهج من نج  يون أرواح  عج                  
شعراء  ظهارفإن ،الجنس و الإالرسول صلى الله عليه وسلم مصدر جميع الكون من ثائنات  نور بريعت    

بعد توسلي لجلب الخير الحب المعتاد حيث أصبح له تُاوز حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم المديح 
 :براهيم أنياس تبيانا لذلكإيقول الحاج ،ودفع الشر 

 بذث   نتج ص  حَ                    
ج
 ياش  ين ومَ اثن  ن سَ مي م  تَ ين   لناَ  نمَ    س ثج  فَ طفى النـ  ص  ر الم

 ماش  قج  ل  ور وثج يه من دج والَ حَ    وى          ـا ثَ ه وم ــــَالإلَ  ه بيتَ ت ب  صن  حَ                    
 135 2ياش  ـــــا ويمج  لنَ تي  أ يتىخ ــــــل فوثج   تي           ود  ل مَ زبي  وأه  به ح   تج صن  حَ                    

التي أولها شعراء  بمدح الصحابة من بين أهم الجوان يعتبر :حابة رضوان الله عليهممدح الص   -ج
 المدح النبوي الصحابة رضوان الله عليهم يكمل  ه بمدحفهم يرون أن  الاهتمام السنغال 

 :ل الله صلى الله عليةوسلمبراهيم أنياس في مدح صحابة رسو إيقول الشاعر الحاج 
 في من صَ بي  حج  اروقج الفَ  فص  وحَ دي       أبج  ــ ام وسيَ مَ  الإالي  الغَ  كر  و بَ أبج                      
افَ شر  مج  ث    ثاللي  طين  س  البَ  ولى ابج ى   عَ د أتَ نو قَ والص    ورين  الن   وان ذج ثمَ وعج                    

9
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 .99ق ، ص ،مرجع سابهب في سيرة خير العربذخلاص المالك الحاج سي ،  -1
 .198،مصدر سابق ،ص  الدواوين الستدبراهيم الشيخ ، إانياس  -2
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فمعظم  ح النبوي يكن تُديد في الوحدة الختامية لقصيدة المديلم:تنويع خواتيم القصيدة -4-2-4
ائدهم بالتضرع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم  ثذلك عرض صالشعراء السنغاليون إختتموا ق

مة قصيدته ـيقول  الحاج مالك سي في خات ،والأخروية بين يدي  الله جل شأنهحوائجهم  الدنيوية 
 :الشهيرة خلاص الذهب

 لم  ى الس  اة لدَ رجَ مج  يرج غَ  ة  ضاعَ ب       ا نَ دمت  خ    ثون  ا في  نَ ب ـ وك يارَ أرجج                   
 م  رَ ـــــــــــــوالكَ  ود  ـا بالجج ن ـــَب  يزه رَ مجج   ن     كج فَ   ول  صج يع الفج نا بَ ارب  وبعت يَ                    
  ل  صَ  ا رب  يَ                  

َ
 137 1مضَ  نَ ا  ولمَ ه فينَ تج فاعَ بل شَ وأق     ذنا ي  ود سَ حمج على الم

إن للفظ أهمية ثبيرة في الشعر العربي فشعراء   :ختيار اللفظ والإيقاع الشعريإفي  البراعة-4-2-5
فريدة  لفاظ  أ مدحوا سيد الورى الرسول صلى الله عليه وسلم بدررـأن يو  لاإ ا المديح النبوي  بالسنغال أبو 
 : براهيم انياس إر حقه  يقول في ذلك الحاج تتناسب ومقامه العالي  وتقد

ايالر   ق  ا  فائ  حمخ مف   اجيبَ   عَ وص  ن بَ سج وأح       فه  وص   ثر  في ذ    فظ  رالل  دج  مج ظج أن                    
2 

هتمامهم بجمال القصيدة المدحية  وقيمتها الدي الشعراء السنغاليين يدل على هتمام بأنتقاء اللفظ فالا 
أشتهرت عند العرب من تشبيه وثناية الأساليب التي أستعمالهم لجميع ثان لابد من   الفنية ،لذلك 

 :وجناس  ومن أمثلة ما رثز عليه شعراء المديح السنغاليين في هذا الجانب مايلي
وية المدائح النب شعر من أثثر الصور البيانية تداولا فيالصور هذه  :لجناسصور الأستعارة والتشبيه وا -1

بتوظي  هذه  لاإن يقدره ويفيه حقة أشأن الممدوح ، فلا يستطيع المادح ن سبب التثيز عليها وقد يكو 
 سيد الخلق الرسول صلى الله عليه الصور لتقريب المعنى المراد، فقد شبه شعراء المديح العرب والسنغاليين

 (الأسد ،الشمس  حر،الب الجبل، النور الغيث، القمر،  المصباح، السراج،) :اهوسلم بأشياء ثثيرة من
الشاعر محمد ما أورده ستعمال هذه الصور ومن أمثلة ذلك انغال في بوي بالس  وقد تفنن شعراء المديح الن  

 :في بعض قصائد ديوانه على أو قوله أنياس
                                                                                                                                                                                           

 . 84ص  مصدر سابقبراهيم الخليفة ، إانياس  -1
 .111، مصدر سابق ص   ديوان خلاص الذهبدسي الحاج مالك،  -2
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 ة  رحمَ نك ب  م   يضَ ي الفَ ك  يحَ  يثج ا الغَ لا    ومَ جَ  ن  إو  نكَ م   سنَ ي الحج ك  يحَ درج ا البَ فمَ                   
 1138ة جَ ا   ينج يا عَ  مس  الش    عاعج شج  نكَ وم    م      ورثج ور نج ـــــــدر والن  البَ  اقج قَ إنش   كَ ومن                    
 :وسلم بالبدر يخ أحمد بمب  مشبها الرسول صلى الله عليهشويقول ال
 2139اممَ ا اله  لى ا َ أعمن ة ج لمَ لاء ثَ إع       م   هج م  أا و درخ دا بَ بَ   در  بَ  وم   يَ في                     

 .بمب بين  الجناس التام والناقص والإستعارة مع ثلمة بدر الشاعر فيه ففي هذا البيت جمع
التي الأوصاف ا من الوص  وأثثرو أسلوب أحسن شعراء المدائح النبوية لقد :الوص  الحسن  -2

ثثيرة تعلى من مقامه ومنها ات  وه بمسميـبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث سملن  قصدوا اا ممدوحهم ا
الوجود،  البرايا، سر خير خلق الله، إمام المرسلين،خير الورى، ناصر الحق بالحق، خير)على سبيل التمثيل

نجد الحاج محمد انياس يقول  ف (باب الهدى، شفيع البرايا ،شمش الحقيقة ، مصباح الهداية ، عين الكمال
 :لمفي حسن وص  رسول الله صلى الله عليه وس

2نات  ج  در الد  ا بَ ويَ   مان  ور  الز  ا    نج ام  ويَ ير الأنَ ا خَ ل يَ س  الر   رمَ أث  يَ                   
140 

وحتى ، أحاديث نبوية أوتويج القصائد بحروف آيات قرآنية نغال تلس  امداح شعراء أ ففي :طريزالت   -9
ومن أشهر من  ،رض مقصودلنفسة لغ بتكره ثل شاعرإالهجائية المحددة وهذا الأسلوب بالحروف 
يقول الشيخ . برهيم أنياسإوالشيخ عباس صل والشاعر الكبير حمد بمب أمل هذا الأسلوب الشيخ استع

 :أبيات قصيدة له مطرزا عباس صل
 أر  ــوة أتب ـَن قجـ ــــــــــــــعى له م  دا        أس  أبَ  ي  ــــــدحمَ " م الله بس  " إني                 
141كلأر يَ اذ  ا أج ى مم   ي حم  خم   أج     فا  تعط  س  ناء مج الث   ررَ ه غَ ي  لج د  أه                

9 
 حيث"مات الأمداح  في مزايا المفتاحمقد"الشيخ أحمد بمب هذا الأسلوب في قصيدة وقد استعمل     
 

                                                           

 .11، مصدر سابق ص ديوان خاتمة الدرر على عقود الجوهرانياس محمد الخليفة ،  - 1
 1142بمب ، مرجع سابق ،ص  الشيخ جي -2
 .11،ص  مصدر سابقانياس محمد الخليفة ،  -9
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خصص لكل حرف مقطوعة بحيث  1142﴾يملق عظ  لى خج ك لعَ وإن  ﴿ توج هذه القصيدة بحروف قوله تعالى  
والمثال الآتي يبين  المقطوعة الأولي التي تمثل حرف  ،ثل بيت به وينتهي   أثنا عشرة بيتا ،يبداتتكون من 

 :الواو  يقول فيها
ج مَ  و فج ود والعَ ذي الجج  رش  العَ  رب  ب   تج ق  وث           

 يو  ف  د صَ لَ  مخج فى والله  لي  صطَ ع الم
ج مَ  تج وثق           

 يغو  ا لَ د محَ ن به قَ ا  مَ لامخ سَ  يه  علَ               دهج ار بالله وح  ختَ ع الم
 وأى ولي  ه الس    ب  وقاني           

ج
 2143يهو  ا سَ د محَ ا به قَ صخ إخلا   قادَ  ولي        نَى  ثان بالم

عبارة مكررة   أو ومن لفظ مكرر حروف مكررةمن  را ما تخلدبوية ناالمدائح الن   إن  : التكرار والتجنيس-1
فمنهم من ثرر بيتا بكامله  ز سمات شعراء المديح ،حيت تعددت أساليب التكرار بر أوأسلوب التكرار من 

نجد الشيخ " سلوة الشجون في مدح النبي المأمون " عجزه ففي ديوان  ومنهم من ثرر صدر البيت أو
لى إضافة إ أبيات مختلفة العجز في صدرمرة 16(( هعليه صلاة الله ث سلام))عبارة هيم أنياس ثرر براإ
بخاصية التكرار نجده يقول في مدح  قصائده التي تتميز أبياتهوفي أمداح ذو النون  .لفاظ أخرى أار تكر 

 :الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
 ر ولم لم لم ولم ولماج  ــولم يفَ       كم  ل من ح  م ناَ من اطم ثَ  د  م هَ ثَ                    
9ثم ثم وثم ثم وثم ثم وثم وثم    م   عَ  ليتَ  ق  م ثم دَ ثَ    رعَ ثم قد دَ                    

144 
للأخلاق  أثر آخر معنوي يتجلى في ذثر الشاعر و،رائع  ي  موسيق في هذين البيتين أثر وللتكرار   

 .د الخلق صلى الله عليه وسلمالطيبة التي يتحلى اا سي  
في بيت يح أحمد بمب ب التجنيس ،يقول الشسلو أبراعتهم في شعراء المديح  ىلى جانب التكرار أبدإ

والمعنى الحقيقي -القرآءن-الله:"قصيدة له استعمل  فيها لفظ الحق جناسا في ثلاث معان مختلفة هي 
 :وذلك في قوله"المقصود 

                                                           

 1سورة القلم ،الآية -1
 م 12، ص مقدمات الأمداح  في مزايا المفتاححمد بمب ، أامباثي  2
 .94،مرجع سابق،ص 1،ج الشعر العربي السنغاليصمب عامر  -9
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1عبن صَ يه  م  عان  لا يج   ين  ق مبج بح     حب  في الص   ق  ق للحَ جاء الحَ  ق  الحَ ن م                    
145 

فهم   القافيةو  ،المدائح النبوية الوزنهتمامات شعراء اثان من :رهتمام بموسيقى الشعالا-1-2-6

ستعمل شعراء المنطقة البحور الطويلة انغال تتلائم وغرض المديح ففي الس  التي  دائما يختارون بحور الشعر

ومن أمثلة  ،خصص بحرا شعريا واحد لدواوينه شائعة  ثالطويل والكامل والبسيط والرجز وحتى منهم منال

ه لأنه يرى أن مقامه صلى الله عليلى إستعمال البحور الطويلة إبراهيم أنياس إة الشاعر الحاج ذلك دعو 

 :نجده يقول في هذا البيت ف، وسلم أحق اذه البحور الشعرية 

َ  ملج ثاَ   سيــطَ بَ  ر  بح  فَ                 
ج طَ  مدح   اب  عبَ  ويلج طَ          وافرج  ـــد  الم

 لفض  ه الم
لرس  مج  ضلج وأف    وح  دج ممَ   ن  سَ لأح      لا خ سلسَ ا مج ن  ح  م  ا صَ مدحخ  سنج أحَ                

2
146  

ستعملوها في صورها اتيارها فاخنغال يرثزون  في حسن كان شعراء المديح بالس  فأما فيما يخص القافية   
عر الحاج ثما جاء في قول الشاو ،خر متاثبة أخر  وحينا أالمختلفة  فكانت متواترة حينا ومتدارثة حينا 

 :محمد أنياس 
 .9147ررَ ثالد  د   الخَ  فوقَ  كَ معج دَ  ففاضَ    حر  زار بالس   ي   طَ   برك  صَ ألوي ب                     

 الهجائية ثل الحروف   -ررر على عقود الجوهرخاتمة الد–استغرق في ديوانه فالشاعر محمد أنياس ممن 
بائي  الأل  لحروف الهجائية حسب التتيبستثناء وخصص قصائد ديوانه لجميع اادون  في الروي من 

 والأبجدي 
ثيرة في شعر ثالعربي و  عرهذه الظاهرة طبيعية في الش   معروف أن  : ناصقتباس والت  ظاهرة  الإ -1-2-9

بتكار ، فهي بذلك ملمح مما يصعب الاثر لى أن المعاني واحدة ومتداوليها ثج إويرجع ذلك ، النبوي المديح

                                                           

 .11،ص  مرجع سابقامباثي  أحمد بمب   -1
 .81، مصدر سابق، ص الدواوين الستاس ، براهيم انيإ -2
 .122، مصدر سابق،ص ديوان خاتمة الدررانياس محمد الخليفة ، -9
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نغال فقد أسرف شعراء المنطقة في التناص  مع عر المديح النبوي لدى شعراء الس  من ملامح التقليد في ش
الشيخ أحمد بمب في  ومن أمثلة ذلك قول ،دينية ثالقرآءن والحديث النبويالالنصوص مجموعة من 

 :قصيدة مقدمة الأمداح
 ظ  رش العَ ي العَ ن الله ذ  م     م  كج ا لَ حخ ماد   اءناَ قد جَ " ماءثج د جَ لقَ "                  

ج
 1148لفض  يم الم

  2 149﴾كمس  ول من أنفج م رسج اءثج د جَ لقَ ﴿ ففي هذا البيت اقتبس الشاعر بمب معنى الآية في قوله تعالى  
 .ا سيد الورى صلى الله عليه وسلمالتي يمدح او 

 :في نفس السياق ويقول الشاعر السنغالي محمد الهادي توري
 ا رحمَ ما لأنه  رى  والس  الث   ها    رب  ت  طاقَ  ا فوقَ فسخ الله نَ   ج كل  لا يج                   
 ا ام سمَ ل الأنَ لى ثج بي  عَ الن   لى   ثون  مين عَ الَ العَ  رب   لله   مدج فالحَ                    
 امَ ـــــنا الأمَ ت  بقَ ذا سَ ـــــه ولهَ ر  ــــغيو    ل  سبج ا أنتَ يرنَ غَ  ا له اذ  بنَ تسَ أن   نج أَ                    

َ  امج ر إم ــــَلله دَ                    
 9150ماـــــوسَ  ردة  صيد بج ه  في قَ قالج دى       مَ ين لَ ادح  الم

قتباس من قول تعالى جل من أبيات شعرية  فالاقتباس من أيات قرآنية وتضمين اففي هذه الأبيات  

عن البوصيري  في بردته ا أخذه اعر توري  بمحين صرح الش   في. 11512﴾ عهالا وس  إا الله نفسخ  كل ج لا يج ﴿جلاله 

 .وهو بمثابة تناص شعري

 

 

 

                                                           

 .19، مرجع سابق، ص  مقدمة الامداحامبابي أحمد بمب ،  -1
 . 41الاية، القلم سورة -2
 114ص  ،2412، رسالة ماست  المدائح النبوية في الشعر العربي السنعاليبراهيم ،إصمب : ينظر-9
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 :في القول المبالغة-4-2-8

ل في ثتابه اختل  معنى المبالغة عند النقاد العرب  فقيل فيها أقوال ثثيرة منها ما قاله محمد غنيمي هلا 

ه فتبلغ أن تثبت للشيء وصفا من الأوصاف تقصد فيه الزيادة على غير  هي.."النقد الأدبي الحديث

  2153"معنى عن التمام،ـهي زيادة ال"زويني ـــوفيها قال الق، 1152"بالمعنى أقصى غاياته

المعقول وعندما  لى المعنى عندما يتجاوزإ هذه المبالغة ل يمكننا أن ننسباومن ما تقدم من أقو       
حتكاك رفت المبالغة ثأسلوب منذ العصر العباسي بفعل اعج  وقد.يصعب تحقيقه أو احتمال وجوده

 لتؤدي، مذاهبه الحديثة مع ظهور وظهور و عرجديد في الش  عوب الأخرى، واستمرت مع الت  العرب بالش  
بليغ وهو ما ثان ممكنا عقلا وعادة، وثذلك الإغراب وهو ما ثان ممكنا عقلا لا عادة، غاية الت   بذلك
 .ما هو مستحيل عقلا وعادة فيلى الغلو إإضافة 
اس يعد من أثثر شعراء المديح  ثأثرا بتعاليم الدين والإسلام بصفة مباشرة ولأن الخليفة محمد أني  

تقليدي تفنن في إنتقاء  ووزن شعره وأمداحه  بميزان ديني أن يذ استطاع ، إوبالشعر العربي القديم تقليدا 
غة ما وبالغ في التمثيل مبال لق رسول الله صلى الله عليه وسلموأجاد مدح سيد الخ،اللفظ ذو الدلالة 

على أن هذا الالتجاء لأساليب " يقول شوقي ضي  في ذلك  .ا مبالغة صلة بتأثره بالمتصوفةبعده
 (154).9"التجائه لأساليب المتشيعة بعث فيه حالا من الغلو والمبالغة في مدح أصحابه المتصوفة، وما سبقه من

 :يقول الخليفة محمد أنياس في أبيات قصيدة
 ازبعَ  غيرج  هد  ش  ها مَ لب من  ي القَ ف  فَ مى  الح  يرة ج ها ج  ن أرض  زيت عَ ن عج لئ                     

                                                           

، 1168، مؤسسة سعيد للطباعة، مصر، المبالغة في الشعر العربي في العصر العباسيراجع ثتاب جابر عبد الرحمن يحيى، -1
 .19ص
 .994، صشرح عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت  التلخيص في علوم البلا ة،ذثره محمد بن عبد الله القزويني،  -2
 .929، مصدر سابق، صالفن ومذاهبه في الشعر العربي -9
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1قائب  الحَ  رفات  ش  ثني مج ان الت  سَ ح       ا   ردخ خج  بيبة  ر الش  ص  ا عَ اَ  تج هد  عَ               
155 

ومما لا يدع مجالا للشك أن الخليفة محمد أنياس ثان من أنصار المذهب الأول إن لم يكن رائدهم،  
صاحب مبالغة عمم اا مدائحه بصفة خاصة حتى لا تكاد قصيدة من مدائحه تفهم يسيرا لوجود فهو 

 .معني إشارات صوفية تستدعي التمكن في لغة المتصوفين
 نغال وفي بالس  الص  بوي الن  سلامي  في نشر المديح  صوف الإدور الت  -5
البلاد  الذين أدخلوا الإسلام في نغال منذ عهد المرابطينر التصوف الإسلامي في الس  و ظه ثان     

والتقش  هي اهدة النفس ومجالقرن الحادي عشر الميلادي، حيث ثانت حياة الزهد  خلالبصفة رسمية 
وبذلك فالحياة الصوفية في البلاد السنغالية  عرفت تطورا وازدهارا مع وفود الطرق الصوفية   ،المنتشرة بينهم

  .والتبجانية ، والشاذلية وغيرها الطريقة القادرية ،ث الشمالية أفريقياليها  خاصة من إ
ع معظم السنيغاليين على ضرورة يكاد يجمحيث و ، ا صوفيا طرقيايبات إسلامنغال ولأن الإسلام في الس   
لأنه ضرورية لإسلام المرء دون تعلق بشيخ صوفي "..نتساب إلى أية طريقة صوفية ، يقول امباثي بمب الا

وعلى  .156"من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه"ثر الصوفي القائل تباعا واعتقادا بالأإيهديه ويرقيه وذلك 
الطريقة المريدية أو  و التيجانية،أإما أن يكون منتميا إلى الطريقة القادرية  عليه نغاليواطن س  أي مهذا ف

 .المحلية التي أسسها أحد أبناء البلاد 
لحياة الدينية الإسلامية، مما أعطى  للتصوف النظام الخاص المديح الصوفي مكانة هامة في اوقد احتل     

ماثن خاصة أطلقت علبها تسميات مختلفة أفي   هيوالمتمثل في وجود شيخ يتجمع حوله اتباعه ومريد
ثما ثانت له شروط معينة ينبغي التمسك   ،زمنة والأمكنة وذلك مثل الرباط والزوايا باختلاف الأ

لى الطريقة إوراد والانقياد التام للمريد، ويطلق على من ينضم ذثار والأالأ والالتزام اا وذلك ثممارسة
ن يصل إلى أيمر هذا المريد بمراحل مختلفة إلى  و طلق على أعضاء الجماعة الإخوان،سم المريد بينما يا

  .و الرباني وهي أعلى المراتب في الطرق الصوفيةأو الغوث أو القطب أدرجة الشيخ 
                                                           

 111،مصدر سابق ،ص، ديوان خاتمة الدررانياس محمد الخليفة ،  -1
 .18، صمرجع سابقحمد بمب ،أ -1
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 اوجدو "المنطقة حيث قال صمب  نغال وفي أوساط فقهاء،ا المديح الصوفي  في بيئة الس  لقد نشط هذ    
فيها التبة الخصبة لنموه وانتشاره، خصوصا، فلا يجدون أمامهم سوى الزوايا والرباطات، فيولون وجوههم 

يطمعون شطرها، يمدحون سيد الخلق ويعددون مناقبه، وينخرطون في مشروعهم الديني والتبوي،حيث لا 
في مكسب، ولا يسعون إلى حظوة، ولا يرجون منفعة، بل يكون همهم الوحيد هو البحث عن الموطن 
الآمن، وعن القلوب الصادقة، وعن الرجال الصلحاء والعلماء النبهاء الذين يدلون الناس على الخير، 

التكسب والارتزاق سخر شعره للمدح و  منالشعراء من وإذا ثان . 1157"ويعلمونهم أمور دينهم ودنياهم
فضلاتها، ثل من فتاتها و الأوائد، و المعلى  تسابقثذلك اللاطين، و والتزل  إلى الحكام والولاة والس  

الصوفية لم يعنيهم ذلك نتهازية، وبطموحات مادية مصلحية، فإن شعراء الزوايا إبعقلية نفعية  العيشو 
 .ثان لهم شأن آخر، ومنطلق مغاير تمامافقد 
 فصلال خاتددددمة-

تُاه الشعري في بيئة نشط هذا الاة فنغال بالروحاني  وفي بالس  الص  الن بوي لقد اتسم شعر المديح        
مدائحهم بالكلاسيكية في شكلي الديوان خصبة لنموه وفي أوساط فقهاء وعلماء ودعاة تطبعت 

لى الثناء على إ وتوجهوا به،والصلاح  ،والولاية،بوي مسلك التصوف إذ سلكوا بالمدح الن   والقصيدة،
فيه بأساليب شعر صادق بعيد عن التزل  والتكسب،  .خصال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم

 الغته وبيانهالع تيم ما سلامية،الإدينية الريية وال الصوفية الروحانية شارةالحسية والإو لدلالة الحرفية ا من
ه شعر على أي حال فالمديح يوص  بأن  و .من التاث الشعري القديم راقية ساليبوأ ةوصور  اوإيقاعه

صدق المشاعر ونبل الأحاسيس ورقة الوجدان وحب الرسول صلى الله عليه وسلم طمعا في شفاعته 
 .ووساطته يوم الحساب

 
 

                                                           

 .11، مرجع سابق ، صدب العربي السنغاليالأصمب عامر ، -1
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 الثانيل الفص

 حياتُه وتجربتُه الصّوفيّة -الخليفةُ الحاج محمد أنياس

 يخ الحاج محمد انياسالش  الشاعر نبذة عن حياة  -: المبحث الأول -  1                        

                    في فكر محمد أنياسعرية الصوفية جربة الش  الت   -                                                     

 ند الخليفة محمد أنياســــــــبوي عديح الن  ـــنواع المأ - : انيالثالمبحث  -2                  

 "الجوهر رر على عقود خاتمة الد  " قراءة في ديوان- :الثالث المبحث -4                  
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 يالكَولَخ   يخ الخليفة الحاج محمد انياسنبذة عن حياة الش  
 محمد حياته وثقافتهاعر الش   : -أولا

 :حياته-1-
 : هه ونسب  ميلاد  :1-1

م 1881من سنة (جويلية)يوليو 92كان ميلاد الخليفة الحاج محمد انياس في ظهر يوم الجمعة       
بن انغالية، من أسرة نبيلة ، فهو ه بقرية سلك الس  1928 سنةرمضان شهر الثاني من ليوم الموافق ل

 ما مجاهدا كبيرا ،ـكان عالحيث  كبار علماء زمنه من   أحدو ويعتبر  ،يجاني الله انياس الت  الحاج  عبد 
منذ أن جعلها الله تحت  أوامره اسكة المهتمة برضى زوجها والن  الحة يدة آمنة المرأة الص  أمه فهي الس   اوأم  
ياة صوفية ة واسعة وحمي  ثقافة إسلات لدى الخليفة الحاج محمد أنياس نوبفضل هذين الأبوين تكو  . يده

جتهاد في سبيل القلب جيدا، وانكب على الجد والا حفظ القرآن الكريم مبكرا عن ظهرفقد ،صافية
فقد كان ذا عفة  ومهما يكن.وعلوم اللغة العربية بوية المطهرةيرة الن  الس   الحصول على العلم وبخاصة  

1" لا وهو يعرفهاإه ما عقل اللغة العربية  فإن   تعلمه لا يدري متى أن  "عنه  مروءة، ومما آثر وديانة و
وقد  . 14

يستبشر  دائمانشأ في حجر والديه رضي الله عنهما منغمرا في حب النبي صلى الله عليه وسلم  وكان 
 ا ير فكان يقول مذ أن كان صغسم أمه اه وإسم أبيه و ـسملاعليه وسلم  صلى اللهسم الرسول ا ةموافقـب

 لِ في الأز   يد الأكوانِ د س  م  محُ      ميتِ تس  مع جاه بِ  نك  مِ  بة  رت   لِ                  
 1 29للب والأم  فو الق  اء وص  ع الرخ  ا    م  يدن  س   ند  عِ   اه  ج  و  بولاا و قُ ارجُ                  

باكيا صلى الله عليه وسلم ،حيث كان يسهر الليال  بيكان جادا في حب الن  فمنذ سن المراهقة    
ت لزاترعرعت وصرت غلاما ما فإني منذ أن ناهزت الفطام و" قال عن نفسهقد ف له، الشديدة  حبتهـلم

                                                           

 .م9119الو،شراف شيخ تيجان جأ،رسالة ماستر ،المدائح النبوية في الشعر السنغاليبراهيم ،إصمب -1
، مطبعة مؤسسة الفجر، السنغال،  على عقود الجوهر  في مدح سيد البسر ديوان خاتمة الدرر الخليفة ، محمد انياس- 2

 .01، الملحق ، مفتاح الوصول ، ص م1221



الصوفيةحياة الشاعر محمد أنياس وتجربته ..........................صل الثانيالف  
 

 
118 

 

مرسلين الشافع  المشفع في الثقلين ـمن جعله الله خير الأنام رسول الله خاتم الام أهوى منـفي اليقظة  وال
 31 3" ...في قلبي من بث نبث  اروق الغمام من حبه  و بو  سوهمت بأودية وشم....

صيته ، شختكوين في كبير   الها أثر كان سم الرسول صلى الله عليه وسلم  اسمه و ان الموافقة بين ذا فإه
ذلك و  لرسول الكريم صلى الله عليه وسلم،حبه لسيد الخلق اياته اليومية حفي  يترجمكثيرا ماكان    وقد

 :لى الرسول صلى الله عليه وسلمإمبديا تشوقة ما قاله في أول قصيدة له 
 يمِ كالد    الأرزاقِ  طُ ا باسِ اب ي  وه  يا       لائق  يا منشء الخ   الله  يارب  ي                   

 رمِ واله   يبِ الش   بل  ق    ك  ب  حُ  يار  دِ     ا      ن  ا يبلغُ ا زادا ــــــــــــــــــاــ رما ك  ب لن  وه                   
9 لمِ رك للحُ بل الد  ي  وق  امِ بل أنفط  ق       ه   ت  ب  انت مح  ن ك  يخ ب   أنِ حتى                   

4 
بيعية كطفولة الأطفال من أمثاله ه لم تكن له طفولة طأن  جيدا الأبيات ندرك  ما قاله في هذه فمن    
سرار الكون وتسأل عن حقيقة النبئ صلى الله عليه وسلم ، أتفتش عن  رجولة تغمرهاها طفولة ولكن  

الأمر  وعلم من ذلك أن  ،أبنائه وكان فارقا كبيرا  بقية الفرق بينه وبين منذ البداية لاحظ والدهوحتى أن 
ا ن دل ذلك وإن  إ،و قرأ عليه القرآن الكريم كاملا وعن ظهر القلب إذأعدته له الأرادة الألهية،  عظيم
صباه،ولعل منذ نبوغة العجيب و أنه كان يتمتع  بقوة الحفظ وسرعة الخاطرة والذكاء النادر على يدل 

 بذلك حتى بلغومجتهدا في سبيل الحصول على العلوم الظاهرية والباطنية  اجعله جاد هوماالأمر  ذاه
وعلوم  على وجه الخصوص وأيضا يفةالشر السيرة النبوية  منهانون العلم و وتفنن في شتى ف مرادهالمنى و 

قبل تولى تربيته وتعليمه  الذيحجر والده النشأة التى حظي بها في  أولا إلى ويعود ذلك  ،اللغة العربية 
 .فصاحة وسلاقةا العربية  اللغةتمكن من وهو شديد ال من عمره الخمسة عشرة سنة دون أن يبلغ 

 
 
 

                                                           

 .121،المصدر السابق ،ص  في مدح نبي الرحمة ،ديوان خاتمة الدرر كشف الغمةقصيدةالخليفة ، محمد  نياس - 1
،اشراف بابكر 9لة مستارترجمة المولف ،رسا، المدح النبوي في شعر الخليفة محمد أنياس:محمد انجماكاه:ينظر-9

 111، ص  9119صمب،
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 :ةوفي  الص  تربيته  -1-2-
لحياة المتصوف  اوكانت حياته منذ الصغر وفق ،نشأ في بيئة صوفيةأنه الخليفة محمد أنياس  عن عُرف   

بة والمريد المخلص الحاج عبد الله انياس الفاني في محشيخ المتصوف التيجاني المقدم ال بناالزاهد لأنه 
طريقة عن صاحب ال خلفا والتبليغ والذي كرس حياته في الدعوة شيخه أحمد ابن محمد التيجاني

نياس اعبد الله الحاج الخليفة محمد أنياس  والد متداد عمرامن رغم وبال.التيجانية  رضي الله عنه
مطهر القلوب "اب كتهمها  ألا نزرا يسيرا من الكتب ولعل إله عرف يُ  لكن لمشساعة علمه المعروف ب

الأجوبة "كتاب ، وكذا"بيعة أبي العباسعلى شقاوة ناقضي  تنبيه الناس" كتابو "ومبين الهداية للخطوب
ن خلالها يدافع مقد ألفها فقط ل كان الفة الذكرالس   المولفاتإذ أن هذه "  الصدقة للميتفيالمفعمة 

لفوا كتبا كثيرة  مما أتلاميذه  هم دونه علما ، ولأن  عن الطريقة التيجانية ومؤسسها، هذا مع وجود من 
تبا كثيرة مثل كُ الحاج عبد الله أنياس  الخليفة مجمد أنياس  والد لفؤ ويتسأءل لماذا لم ييجعل المرء يسأل 

بيئة  نفهم أن، ومن ذلك "بطل العجب ببإذا عرف الس  "ن علماء زمانه، ولكن كما يقال ثاله ممأ
همه  ومنه ندرك أن   هم بالبنانكم هائل من الرجال الذين يشار إليالخليفة محمد أنياس كون فيها والده  

 قدس وعلى كل حال فالخليفة محمد انيا. الكتب تكوين الرجال بدلا من تأليفل استغلال معظم أوقاته
دب ذلك جليا في مقدمة كتاب الأ رهويظله والده ب وحُ  تعلقا شديدا بشيخ التيجانية كتعلقتعلق 

رايت جل أهل  إني لما": فيه الذي قالو محمد أنياس  لحاجعن ا هنغال  الذي تحدث فيه مؤلفالعربي الس  
سيد الأولياء أحمد بن محمد عهد المراد فأغتروا بذلك حتى نقضوا  الون على غيرالبلاد الداعون الد  

وقدره ومقداره  نبياء  محمد صلى الله عليه وسلم نقضوا عهد سيد الأبل  ،عنهي رضي الله  ـالتيجان
1"العظيم  لديه 

51  
توعبا  جامعا مسا  كانت مرجعا ن  أيعي جيدا  ر في مولفات الخليفة محمد أنياس ظومن يدقق الن    

محمد انياس يعتبر  يفة الخل، بل وكان حمدية المحمدية وما يسمونه بالحقيقة الألعلوم الطريقة التيجانية 
وكان ذلك  ،في بلاد غرب أفريقيا قاطبة طريقته ةبلا منازع ، بل وهو الحامل لرايخليفة الشيخ التيجاني 

                                                           

 .13المرجع السابق،ص بوي في شعر الخليفة محمد أنياس،المدح الن  :انجماكاه محمد -1
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صاف    الطريقة التيجانية في جو تجاني هذه ومنه تلقى تولى تربيته بنفسه  الذيوالده  الفضل عائدا إلى
فكان والده يأمر من ..." قائلا براهيم أنياسإابنه  هذا ما أكدهو ،يركب فحول الأقطاب مبكرا جعله 

 6"ويلقنهتيه أأتاه يطلب الورد أن ي

 ، وكان ذلكالورد التيجانيفي ازة ــعلى حصوله إجيدل  ماومن ذلك 1
 :، وهذا قوله معبرا عن ذلك من والده مبكرا 
          لمد عيـ اكرا مُ زمت عس  قد ه  ول                        
 مدر للس  عضب بباتِ  بضربِ   ـــــن                                                

 ه  بُ ــــــــــــــــار عضاغترِ  جمعِ  فرقِ ومُ                       
  حاتِ اهين واضِ البر    عضبُ                                             

 
 دقص  الم

    يخِ ش   طريق  ا بِ بن  با  سِ ن منت  إن كا                       
 مدِ ـــــــــــايا الص  اب البر  ــــــ ــ طب أقطـــــ ــُق                                             

 ه     قامُ ــــــــــــــاء  ب  الأولي    نى جميعُ ت                       
 دأحم  ـــــــــ ــــِه  فبــوا بِ ـــــــــالــــما  ن  ــــــــــــــــــ ـ نلكِ                                             

       ى الت  ـــــــــظمة العُ طاني  بوا القب  طل                       
 7دايق ب  ــــــــ ــِلي ذرانــــــــــــع   وقِ ـــــــــــ ــــُالأن بيضُ                                        

9 
فهمه مع ما و صغيرا منذ أن كان يتوسم فيه الخلافة  والده عبد الله أنياس  كان أن  قيل كذلك و       

سافر مبكرا ي ولعل ذلك الحب لشيخه هو ما جعله.من المكاشفات الصحيحة وفراسة الوالد ذلك من
مكة لأداء فريضة الحج عام  ينوكانا قاصد،والده  رفقةحمد التيجاني ألى مدينة فاس لزيارة شيخه إ

يفصح لسانه بكلام  كان "إذ  منذ الصغرالخليفة محمد أنياس  من أقصى تنياتذلك وكان ، م1211
 فوقع الأمر كما أخبر لأن  جميع بلاد الشام في ويجول  -لنبي صلى الله عليه وسلما–أنَّه سيحج  ويزور 

 3".استجاب لدعاءه وحقق له أمنيتهسبحانه وتعالى  الله 
                                                           

 م1829،د ت، السنغال،الختم ابي العباسلباس  عن فيض الأ كاشف:براهيمإانياس  الحاج - 1
 .14، مرجع سابق ، ص  المدح النبوي في شعر الخليفة محمد أنياس،محمد انجماكاه:ينظر -9  

 .9119مع الباحث مجمد انجماكاه،سنة  مقابلة ،وحوارلعربي ، ابن الخليفة الحاج محمد أنياس ، انياس الشيخ  محمد ا -3
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أحمد التيجاني سنة  همن جديد لزيارة شيخ المغربية فاسمدينة لى إلده رجع وفاة واوبعد وقيل أيضا أن ه 
من خلالها نال إجازتين حيث أهمية قصوى في حياته الصوفية ، ان لهذه الزيارة جيث كو ،هـ 1349

ابن الشيخ  من السيد محمد الكبير بن محمد البشيرأحمد التيجاني، أما الثانية  هحفيد  شيخ ولى منالأ
1"مجازين أطلق  له إطلاقا عاماـتيجاني  وكلا الأحمد ال

8 . 
على مجموعة من الإجازات في الطريقة التيحانية  تحصل الخليفة الحاج محمد أنياسففي هذه البيئة     

العلوي  العلامة محمد الحنفي أسانيد مختلفة نظمها في بد الله انياسع والده الحاجمن و  من شيخه
والده  أن  أسانيد الحاج عبد الله أنياس في الورد التيجاني ومن هذا كله نفهم اها ـة سمفي قصيدالشنقيطي 

وقد ذكر ذلك الشيخ العربي انياس ابن . أورثه الخلافة التيجانية بالرغم من وجود من كان يعترض ذلك
ن عنده من الإجازات  كل ما كالخليفة محمد انياس نال من والده  ا أن   " قائلاالخليفة محمد أنياس 

9"في طريقة الشيخ أحمد التيجانيوالأسرار 
على الثقة القوية التى تربط  الخليفة محمد وفي ذلك ما يدل ، 9

في معنى  عقود الجوهرمحمد أنياس في ديوانه خاتة الدرر على وهذا أيضا ما أشار إليه .أنياس بوالده 
في حياته  مرار عديدة   ك أباه بذلكما صرح و إياه أوضح من نار على علم  أباه تخليفة أن   قوله 

يأمر كل من أتاه والده حتى صار و  ،جاهل حاسد  إلا عدو أو ذلك  يله  فلا ينكروظهرت عليه  مخاي
له كالشمس ظهرت لوالده وراثته  الخليفة محمد أنياس يقول كثيرا أن  فولذلك  ، بطلب الورد بإتيانه

 .وقت الظهيرة
 :له علماء عصره ادةشهو  تدريسه-1-3

غ في الشعر الذي سال خمس عشرة سنة حتى نب من العمريبلغ  الخليفة الحاج محمد أنياس لم يكد      
فكان من  ،السنغالية البلاد شعراءبين  اومنتشر حينئذ يغزوا بيئته النبوي ح يكان المد ،ولسانه  على

لا إمن معلميه لم يعُرف خاصة وأن ه .الطبيعي  يكون للمدح حظ ينطم فيه الخليفة الحاج محمد أنياس
 من هذينو  الكريم، من القرآن جزء هالشيخ حسن سيس الذي درس  و  والده الحاج عبد الله انياس

                                                           
 -.9119مع الباحث مجمد انجماكاه،سنة  مقابلة ،وحوار، ابن الخليفة الحاج محمد أنياس ، انياس الشيخ  محمد العربي -1

 .9119مجمد انجماكاه،سنة مع الباحث  نفس المقابلة ،والحوار،  محمد العربيانياس الشيخ -9
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 في العصر المصلحين العظماء العلماء كباربين   من واحدا وأصبح انياسلخليفة محمد ا تتلمذ الفاضلين 
 يئة العلمية الت عاش فيالب بفضلمنذ طفولته التعليم والإصلاح التربوي  شغله كان  وقد ،الحديث
لنهار بعد أن وجد إذنا من والده الذي قيل فيه خلال امبكرا التعليم مهنة يمارسه اتخذ  حيث. أحضانا

 ع ولده ينشدالزاوية فسم خلوة في بوي كان فيمولد الن  ـه  يوما من أيام المعترفا بولده أن  في روايات عدة 
 :قائلا  "مرآه الصفاء"همزيته المشهورة 

ج ةا وبــــــ ــــــــه اء                            أن ت   للِك ونِ  ب ـه 
ـــــــــاء                                            وتج  لَّت  بـــــــِــــــــــــنُوركِ الظَّلم 

ك  لم   ي كُن كُلَّ كــ ــــــــون                         أن ت  لولا 
ا  ز ال ع ن ذ ويـــــــهِ  ال                                          

 
 شَّقا ء  ــولم

تشا رت                        ض اء مِن ك  الوجُودُ  ح تى إس 
ــــــمِن م ق                                             1واءاييسِ ض وئِك  الأض 

100

 

ني طالما مدحت النبي يابُ  " محمد أنياس بنهلا ا وقالالقصيدة وكرمها وشرفههذه استحسن الوالد ف 
شيئا مداحك ولكن ما رأيت أ في وعرفت القبول رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وشيخنا التيجاني

 11 9 "لك هذه الهمزيةمداح  قبل كما قبلت من الأ
في البلاد ة خاصعلماء عصره  ل  جُ من طرف لورع باللخليفة الحاج محمد أنياس  هدشُ لقد      
ذي شهد له بذلك لما أرسله والده لتقديم الولعل ممن شهد له بذلك الشيخ أحمد بب  ،نغالية الس  

حمد بب كتاب تفسير الجلالين أ للشيخ  ىوأهد،رضي الله عنه "مام مور أنت سل"التعازي في وفاة 
من العلم مبلغ الرجال  الذي بلغ الشيخ احمد بب تغمره فرحة عن الولد البار مما جعل ،والده من

 :بقوله  هابنه  بالرد  عليه بأبيات واستهلاالحاج عبد الله  انياس وبذلك أمر ،
     احِ بالر   هدِ الش   عمِ كطُ لام   ى س  زك  أ                    

 احِ بالر   احِ ال  الر  ا وص  عن    ينوبُ                                             

                                                           

 .4، ص 1200، مطبعة دار التأليف بالقاهرة  ديوا ن خانمة الدرر، قصيدة مرآة االصفاانياس الخليفة الحاج محمد أنياس ،-1
 .7محمد انياس الخليفة ، المصدر السابق، ص-9
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 ه    ك نفحتُ س  المِ   ي  لام  كر  ى س  أزك                      
 يخ فواح  ي الش  واحِ ـــرا  بن  ـــــــــ ــ عطمُ                                            

   م  عل   لــــــــــــيمُ ي  ع  قِ ن    تقي   يخ  ش                     
1اح  تد  ـــــــــــه وأم  بِ طر ـــــاءي بُ ا ثن  فم                                            

121  
ما زار الحاج محمد نياس ـمالك سه رضي الله عنه وذلك ل الشيخ الحاج أيضا  من شهد له بالعلمـوم 

فقد سر كثيرا بهذه . لدهكان الحاج مالك سه من أصدقاء وا،حيث  في حي سندون  "سلنويس"في 
الشيخ  الحاج سعيد النور شهادة وكذلك  .صديقهمستوى الكبير الذي تيز به ابن ـال  لىمثنيا عالزيارة 

 قدوالمعرفة و ،بالعلم  هوشهد للله عنهما ففي بيته ببكولخ زاره تال رضي اتال حفيد الشيخ  عمر الفوتي 
الفوتي لأني أعرف أنكم تعرفون عنه ما  جئتك اليوم  لتحدثني عن جدي الشيخ عمر"قال فيه 

13"أن تفيدونني بهتستطيعون 

9  
والدليل المرشد أحمد عيان سي ممن له علاقات وطيدة مع الخليقة الحاج محمد ىأنياس  لشاعرولعل ا 

الشيخ محمد انياس  منزل عند بابوفي إحداها سجل وهو  في كل سنة ، لهعلى ذلك زياراته المتتالية 
 :قائلا

 ه     رمتُ ى الله لاح  أبق    ةِ ليف  ل للخ  قُ                
 اف  د وق ـ ــــــــق ابِ ره بالب  ــــــــــــــشاعِ  بأن                                        

 ه    اء ل  ـــــــــــعالد   ه  ثُ  ي زيارت  بغِ ي                    
3الفا ـــــهم س  دا بين  ـــــعه   دد  ــــــيج   وأن                                          

143 
 :لا ــــسي بالورع والعلم  فأرثاه قائولما توفي شهد له أحمد عيان 

    أن جئته جئت شيخا عالما فطنا                  
 ن كل شيخ عالم فطنـــــــــــــيغنيك ع                                        

                                                           

 .4ابق ،  ص، مرجع سالكبريت الاحمر في مدح القطب الأكبر ديوانانياس الخليفة الحاج محمد، -1  
 .91، ص  قصيدة الايناسنقلا عن غاي  شيخ تجان  -9
 119ص.، ط ، 1272، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر  الأدب العربي السنغاليصمب عامر ، :ينظر -3
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 ها     كتـــــــب  ي   خِ ـــــاريالت   تبُ ه كُ بكِ لتُ ف                     
 ننِ رآن والس  ــــــــالقُ  ملِ ــــــــــــه مجُ يبكِ ولِ                                            

 ا    قدا يد معت  وحِ حو والت  ه  الن  بكِ وليُ                     
1نن  ومن سُ  رض  ـــه من ف  ق  ه الفِ بكِ وليُ                                         

153 
قة لدى علماء من الث   بستوى عال  اج محمد أنياس حظظى الخليفة الح جعلتالإجازات  كل هذه  ن  إ   

لا إلم يفقد الشيخ  "بعد وفاة والده حتى قال فيه الناس  ،حوله لتفاف رواد العلم اا جعل ممو ، زمانه 
16"ذاته الترابية

والفقه والحديث والتفسير  منها النحوالت ، كيف لا وهو من كان يدرس جميع الفنون  9
في من يرغبون ـويقدم الإجازات ل على تلقين الورد التجاني ال جاهديعمكان و  لنبوية ،لسيرة اوبخاصة ا

نغالية مناطق البلاد الس   باقي أنحاءو  "مو سال" بلدةفي  نتشرت أنذاكاالت بالحضرة التيجانية  اقلتحالإ
 .فريقيا عموماإوغرب 

 تفي شبدورهم ا البررة الذين اسهمو  هبناؤ ابة الطيمن الآثار  حظسب لهذا العالم الورع الكبير ومما   
الكثير من  ه فاقفيه أن  ذلك لأن ه و ، والإعلام قتصادبالنفع كالسياسة والا البلاد ىتعود عل التى المجالات

الملتزم الخليفة فهو  ،البعيدة عن الادعاءات والخرفات  مجال التعليم والتربية الجادةمعروفين فيـالأعلام ال
جديرا  فنا القول لوكما أسولا يخاف في الله لومة لائم، فكان انية في جميع التصرفات بنهج الطريقة التيج

دبية  العلمية والفقهية والأالتى كانت من أهم المدارس  مدرستهفي و ينوب عن والده ويخلفه في مجلسه  بأن
 .وفي العالم عامة بلونشرالتيجانية بالغرب الإفريقي  في السنغال وأكثرها نشاطا في مجال الدعوة والتبليغ

 :مؤلفاته-1-4
له مؤلفات كثيرة لتمكنه فإن فبطبيعة الحال في قرض الشعر مبكرا  أنياس الشاعر الحاج محمدشرع    

السَّائدة في بلاده بعد أن نبغ في جميع الفنون العلمية و  ،بعلم العروضمعرفته الجادة ـلو  من اللغة العربية
 ،التأليفو  الكتابة ه فاق علماء عصره  فيعلى أن   يتفقونعصره   علماءكثرة مؤلفاته جعل أنذاك ، ف

                                                           

 .78، ص  المرشد  في أعمال أحمد عيان سيغاي شيخ تجان ، :ينظر -1
 .2، ص  مرجع سابقغاي شيخ تجان ، -9
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سيما في مجال ليف وحسن قرض الشعر والأدب، لاأرف به الشيخ الخليفة كثرة التأبرز ما عُ من لعل و 
مدح شيخه أبي العباس التجاني رضي كذلك في ومدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و  النبوية يرةس  ال

بوي غزيرة  خذ هذا المشوار وهو دون الثلاثين من عمره، فما كتبه من مؤلفات في المديح الن  ذ أإالله عنه، 
، عليه وسلم اللهمن مدح النبي صلى والده أخبره بأنه استدرك ما فاته  لى درجة أنإفي جودة وجمال 

فة ليشعر الخ حيث كانو رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ،الأنام ال سيد حفقد نظم شعرا في مد 
أمثال كعب بن زهير   النبوي قديما ىشعراء المديحالحاج محمد أنياس منسوجا على نج من سبقه من 

 .وغيرهم من شعراء الإسلام وحسان بن ثابت 
  :نجد تداولا ب والدواوين والت أكثرها شهرة وتلخليفة الحاج محمد انياس الكامؤلفات  أشهر منو 

 محل دراستنا-في مدح سيد البشرالجوهر  على عقودرر خاتمة الد   " وانهدي-
الخفيف وبالقافية  بحرمن بيتا  781وحظتوى على "مرآة الصفا في سيرة النبي المصطفى" ديوان -

 .في مدح سيد البشرخاتة الدرر على عقود الجوهر  في ديوانه هوقد دمج أخير ،الهمزية 
رة القطب المكتوم رضي الله عنه خلال ،أل فه في زيامسامرة الفكر في زيارة القطب الأكبر ديوان -

 .وهذا الديوان مرتب حسب حروف التهجي لى فاس،إرحلته 
ة قام رجزي   صائدق حظويو  ،التنطعإلى ميابي أخي الجيوش الطلع بالمرهفات القطع  ديوان-

 .رصبطبعة دار التأليف ب 9111سنة  وطبع هذا الديوان براهيم أنياس ،إأخوه الشيخ  بشرحها
 :يضا مطولات قصائدمنهاوله أ

م 1200سنة أول مرة طبع في القاهرة  "الكبريت الأحمر في مدائح القطب الأكبر ديوان -
دكار  العاصمة م في1221سنة  مرة ثانيةوشرحه محمد المختار فال الحسين العلوي الموريتاني ،ث طبع 

كتاب نصيحة ،و هجي بيتا مرتبا على حروف الت 3941للنشر وحظتوى على "والفجر "مؤسسة  عن
  البردة وقد شرحها محمد المختاروله قصيدة أخرى في تضمين. الإخوان عن دعوى الولاية بالبهتان

 .في ديوان خاتة الدرر العلوي
 :وسومة بـــنجد الم شعرية  ومن الكتب الت تتضمن نظُم



الصوفيةحياة الشاعر محمد أنياس وتجربته ..........................صل الثانيالف  
 

 
126 

 

 .نيل المرام في مدح خير الأنام -
 .المواهب الإلهية في الغزوات النبوية -
 .نصيحة الإخوان عن دعوى الولاية بالبهتان -
 .لى شيخنا ابن الرسولإمفتاح الفتح والوصول  -
 .رضي الله عليه-نظم وصايا الشيخ -
 راياذخيرة العطايا في الوفود والس    -
 .عداء في التوسل بالشهداءفوز الس  -
 .قلائد المرجان في الط ب النبوي الر وحي-
 .عة البدرنظم أهل البدر فيمن حضر وق-

 :وللش اعر قصائد حسب حروف العربية منها
الاستغاثة لشفاء الأمراض  -.الوهبية في مدح خير البرية-.الهمزية الكونية -)موسومة بـ قصائد همزي ة-

 .و الدررة اتخوهذه القصائد دمجت  في ديوان  (وإنقاذ العباد
طريقة الجنان -ب في مدح خير العرب،نيل الأر -تضمين بردة البوصيري،- )ة موسومة بـقصائد ميمي  -

 وهذه القصائد أيضا دمجت  في ديوان خاتة الدرر( في مدح خير بني عدنان
زاد -،بلوغ السول في مدح الرسول-كشف الغمة في مدح نبي الرحمة،) قصائد لامي ة موسومة بـ-

 (.المعاد في تضمين بانت سعاد
 (.الفرج القريب في مولد النبي الحبيب-ك،الت وسل المبار )موسومتان بـ تانقصيدتان نوني  -
ول في مدح بلوغ الس   وهي شرح لقصيدة مفتاح الوصول)الدرر قصائد ملحقات بالديوان خاتة-

تضمين بردة -قصيدة زاد المعاد في تضمين بانت سعاد -شرح قصيدة تهنئة الر بيع،-الرسول،
 (.راياذخيرة العطايا في الوفود والس  -،بوصيريلا

وقتنا في ه حتى ه في اعتقادنا أن  ا من فيض، إذ إن  ظفات ما هي إلا غيل  مؤ  من ناهكل ما ذكُر   إن       
يخ، ولكننا نرجو أن تشرق شمس مؤلفات هذا الش  عدد لم تتوفر لدينا المعلومات الكافية عن  الحاضر

لفت لذي يُ العل ها ،و يا علقاب عن مؤلفاته الت قضي حياته منكب  كشف فيه الن  ذلك اليوم الذي يُ 
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أشار  ذلك ماو  ح قد أخذ نصيب الأسد فيما تناوله الخليفة الحاج محمد انياس،يظر أن غرض المدالن  
الحاج محمد انياس من أفصح علمائنا وأشعر شعرائنا " عامر صمب في قوله إن   نغالالس   الدكتوريه إل

 -قدس الله سر ه -حمد التجانيولأ -الله عليه وسلم ىصل -بيانغمر في حبه للن   ر صوفي  ـــبل هو شاع
ولكن بالرغم من ذلك فإن الخليفة يوضح في مقدمة "17" 1"في جميع مؤلفاته لم يخرج من هذا الإطار

ديوانه الكبريت الأحمر في مدائح القطب الأكبر مولانا أحمد التجاني أنه تناول في شرحه كثيرا من 
والناسخ والمنسوخ ،فسير وأسباب النزول رسم، والت  جويد، والصريف، والت  كاللغة ،والنحو، والت    ،الفنون

 وأشكالهوعلم الحديث ومصطلحه ومتونه وأسانيده، ، والمنطق ،والفقه وأصوله من الكتاب والسنة ،
ابين العددي والزمني وأسرار س  ب والأخلاق والطبائع والحِ والبيان والبديع والمعاني، والط  وقضاياه ،

 .الكلام وعلم التصوفوعلم العروض وعلم ...الحروف 
لا ف بوي خاصة،الن   المديح وذلك لما له من مؤلفات كثيرة في، عرقرض الش   كثيرالشاعر  كان      

يرة النبوية وفي مقدمتها  وأكثرها شهرة الكتب الخمسة عشرة في الس   ،يتسنى لباحث عدها أو إحصاؤها 
 ه حب  ولأن  .فاء في سيرة المصطفىمرآة الص  كتاب رر علي عقود الجوهر  و خاتة الد  كتاب ديوان 

غرض  على مقتصرةمؤلفاته و ذلك ما جعل شعره ف ماله حدود ،للنبي صلى الله عليه وسلم الشديد 
ني منذ فإن   ":لو قي نجده وفي ذلك ،منذ صباهعماله وذلك أمن ح  الذي أخذ نصيب الأسد يالمد

.9"نام، أهوى من جعله الله خير الأنامناهزت الفطام، وترعرعت وصرت غلام، ما زلت في اليقظة والم
18  

 :عريةمكانته الش  و  ثقافته -1-5
 الخليفة الحاج محمدالشاعر ثقافة " على عقود الجوهر خاتة الدرر  " ول ما يطلعنا عليه ديوانأ إن       

برع  عر،كماحظناه في براعته في قرض الش  وتشريعياتها، وذلك ما لابالعقيدة الإسلامية مامه ـأنياس وإل

                                                           

 .12المرجع السابق،ص المدح النبوي في شعر الخليفة محمد أنياس، :محمد انجماكاه:نظر ي -1
 44ص.، مكتبة مدبول ،السنعال، د تأضواء على الطرق الصوفية في غرب إفريقياعبد الله عبد الرازق إبراهيم، -9 
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ليقة العربية الس  التعبير باللغة  لىع الكبيرةقدرته  نلتمسعرية الكثيرة ن خلال دواوينه الش  فم، هفي نظم
 .عري التقليدي ظم الش  أسرار الن  معرفته أيضا و وإنتاجهم  عراء القدامىالش  بنهج ،وكذلك إلمامه 

 ،من معلومات ووقائع وأحداثا حوته يرة النبوية ، ومفي الس   بعرفة واسعة الشاعر محمد أنياسيتمتع   
لخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله عليهم ،ولعل تأثيره بالشعر ا الجادة بحياةلى ذلك معرفته إوإضافة 

ن بن ثابت في فن الشعراء المسلمين ككعب بن زهير وحسا نتهاجه نجاالعربي القديم لخير دليل في 
شعراء رفيعة جدا بفضله وبفضل بعضا من  يبلغ مراتبوي عنده بالمديح الن   المديح النبوي وحتى أصبح

 .احة الأدبية قديما وحديثارتقوا بالمديح النبوي في الس  انغال والغرب الأفريقي الذين الس  
القرحظة  صفاءالخليفة الحاج محمد أنياس شاعر تيز برجاحة العقل  و  ك أن  للش   مجالا مما لا يدعو    
بي صلى الله عليه أحباب الن  جميع و  ه،منهلا عذبا يرد منه الكثيرون من عشاقت من قصائده لجعالت 

باحث أن يجد في قصائده  لامجال لأي  ه الفصاحة المتناهية لدرجة أن  ت شعره وسلم ، ولعل أبرز سما
ملة بعضهم في قصائد كابه وجاراه وا ر نغال تأث  من شعراء الصوفية بالس   الكثير لفظة محلية اللغة ،كما أن  

 .بعض أبيات قصائده  انو ملامح من قصائده  وضم  ه البعض الآخر ،كما أخذ آخرون ، وعارض  
 : هـــة ووفاتجتماعي  حياته الا-1-6

، فهو الورع لاطينلى الله تعالى رافضا أبواب الس  إ داعياطوال حياته الحاج محمد أنياس الخليفة كان      
آمن بالحقيقة المحمدية منذ . وأنصاره يهه مريدبته فأحب  بها هي الذي  ظهر بالفضية الأحمدية فزادت

عليه وسلم ، فقد كان الخليفة صباه فلازمت قصائده مدحا وثناء في شخص خير البرية صلى الله 
 .زمانه وكان متواضعا يمشي بين الناس ءاج محمد أنياس قضبا ونجما ساطعا في سماالح
وافاه لى أن إ الذي أحبه حبا جما لى الله عليه وسلمبي صالن   قبر زارا و وأعتمر الخليفة حجلقد   

الموافق و هـ 1378 سنة شعبانمن شهر  91 في مولاهلى رحمة إو لى الرفيق الأعلى إانتقل الأجل و 
هو   خلف وراه من الإرث العلمي والأدبي والروحي ما وقد ،م1202 سنة مارسمن شهر  (1) لفاتحل

 . الذكر الحسن في صفحات التاريخ العربي والإفريقي هفخلد ،باركة متداد حياته الماكفيل بتحقيق 
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 :بوي عند الخليفة الحاج محمد أنياس المديح الن  -2-
 العصر الحديث المدح النبوي بأفريقيا في رواد شعر الخليفة محمد أنياس واحد من أشهر يعتبر      

نغاليين على الإطلاق، لس  ه أشهر اوإذا كنت لا استطيع أن قول أن  "شيخ تجان غاي  ،ففيه قال الشاعر
1"نوبهاجأقرر بيقين أنه من أشعر الشعراء بأفريقيا  غربها وشرقها و  فأنا

19،  
حتلال لية ما يؤهله لاله من الصنعة والقدرة والمهارة العقكل حال فإن الخليفة محمد أنياس   وعلى    

يهمل شاردة ولا واردة  في حياة  فريقيا قاطبة لأنه موسوعة السيرة النبوية ،لمإالصدارة بين شعراء غرب 
من الإبداع والتميز مراتب رفيعة بالمديح النبوي وقد بلغ ، وأتي بها إلاسيد البشر صلى الله عليه وسلم 

لديون خاتة لى غيره في كافة أشعاره ودوواينه المختلفة ، والمتأمل إبوي ذ أنه لم يتعد غرض المديح الن  إ
سيدرك  في خمسة آلاف ومئتان وخمسة وتسعون بيتا من الشعر رر على عقود الجوهر الذي جاءالد  

لا وهو من إالت ما فتئ  وفيةنبع منطلقاته في التأليف الص  ، وأن منحريروالعالم الالمجيد  ه الشاعرأن  جيدا 
يعد "فمنهم من قال ،اعر محمد أنياسنتاج الش  إيطابق  ماال بعض العلماء في الشعر الصوفي وق أربابها ،
بين الحب الإلهي والحب الإنساني وفي في هذه الوجهة  شعرا غزليا ث للتصوف فيه الأليف لص  الشعر ا

والتعبير عن العشق في طابعه الروحي من خلال أساليب غزلية موروثه كان قد تم  تكوينها ونضجه 
 9 20"الفني

 : بوي عند الخليفة محمد أنياسنواع المديح الن  أ-9-1
صلى الله عليه وسلم  بأكثر من عشرين قصيدة مد أنياس في مدحه للرسول لحاج محأسرف الشاعر ا  

جه نعكس في نتاافني  متداد من سبقه في قوة وإحساساها ، وفي قصائد أخرى تضمينية وكأنه يمتد في
ومن أنواع المديح  لى الله غز وجلإلت اعتبرها وسيلته اكثيرا بهذه المدائح  الشعري الغزير،حيث كان يعتز

 :ح مايلىيالمد يرة و زاوج فيها بين  الس  الت

                                                           

 هـ،  ،1411قطر، 1،، مطبعة الأمة ط المسلمون في السنغالسيلا  عبد القادر، : ينظر-1
- 113.9،ص1،1287، دار الأندلس،دار الكندي للطباعة والنشر ،بيروت ط الرمز الشعري عند الصوفيةعاطف جودة نصر،-9
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 :عليميح الت  يالمد-ا
ع القرن  المعروف عند العرب في آدابهم منذ مطل عليميعر الت  بالش  وع من المديح يمكن تسميته الن   هذا  

اظمين من شعراء يدي الن  أوسيلة بين ومن ذلك الحين أصبح ،اسي خلال العصر العب  الثاني هجري 
الشاعر الخليفة محمد أنياس هو نتاج "عند  وهذا الغرضينشدونه في موضوعات العلوم ،المدح وغيرهم 

1"بوي شعرا تعليمياالمدح الن  
فاء في سيرة اب الص  كتذا قارنت  إ" الدكتور جاه يقول  دد، وفي هذا الص  21

فالأول ا للخليفة محمد انياس أدركت الفرق بين هم كبرحمر في مدائح القطب الأوالكبريت الأ المصطفى
22"في السيرة النبوية والثاني شعر تيجاني إبداعي تعليمي

9  
الشاعر  ا لأن  شعرا تعليميبي المصطفى بار قصيدته الشهيرة مرآة الصفاء في سيرة الن  عتاوعلية فيمكننا 

ريفة وحتى غزواته ة أسرته الش  ير سيرة النبي الكريم وسيرة صحابته رضوان الله عليهم وكذا ستناول فيها 
 :بالإسلام فهو القائل مبينا ذلكصلى الله عليه وسلم ووفاته وكل مايتعلق 

 اء            ـــــه  ة وب ـ ـــــــــج  به ونِ ــــــللك   ت  أن                        
 اءم  ــــــــــــلالظ   ورك  ت بنُ ل  ــــــوتج                                          

        ون  ك  ل   ن كُ يكُ  لم   ك  لولا   أنت                        
                                           

 
 قاءُ الش   ويهِ ن ذ  ال ع  ا ز  ولم

  تنارت   اس  حتى   جودُ نك الوُ اء مِ ض                        
 واءالأض   وئك  ض   ن مقابيس  مِ                                         

    زات  جِ هم مع  كل     م منك  ولهُ                       
 اء في  الها الأص  ن أمث  ع   زت  عج                                          

 م  فيهِ  فاتك  من ص   عضُ ر الب  ظه                      
 

                                                           

 .1221رسالة ديبلوم الدراسات العليا،جامعة فاس،المغرب،،التيجانيةوالادب السنغالي العربيد، جاه عثمان ، –1

 .2سابق ،ص مرجع  الشعر السنغالي العربيصمب عامر، :ينظر-9
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1ـــــــــــــاءذكـ ــ  وأنت   م  م أنج  فهُ                                           
231 

يسير ، سلوب تعليمي أعنه بوتحدث  لاإيرة علماء الس  مجالا تناوله  محمد أنياسترك الشاعر كما لم يو   
ومثال ذلك ما قاله في هذه اريخية الثابتة التفاصيل والحقائق الت   نتهج بناء قصيدته على أدق  اوهكذا 
 :القصيدة
 اءض  استِ  ه الأنامُ بدر بِ  ل  ــــ ــــُايا     كفي البر   ب  ــــــوائذ   دودُ وجُ                    
 اءفع  ع الش  شف  ا لم ت  لم   لقِ يع    الخ  شفِ  أنت   الأمينُ طه    أنت                     
 اءعط  يب المِ ود الص  الجُ  اشم  ه  م  نهُ ة مِ ب  ن شي  بد الله ب  ل عنج                     
 جباءالن   لاب  ــ ـــِي كـــــــــوقص            اف  طاح من من  البِ  بدرُ  ث                     
 اءرم  الكُ  هرُ ــــــــ ــ ث ف الب  غ   ؤي        ـــــــــل بهم كذلك  ـــ ـ رة كعمُ                    
 ــاءرف ــ رك الش  د  ــــــــــــــوم وخزيمُ نهم        مِ رهم كنانة   نضِ  مالك                     
 الولاءُ  ـــــم  عـــــــــعـــد نِ ــــــ ـــُزار منِ            ر ث  بعده مض   ث إلياسِ                    
9اءف الأنب  د تخالِ ـــــه قــ ــ بعد            كن  ن بإتفاق ول ـ ث عدنا                     

24 

بعبد  ابتداءإرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سماء أجداد الافي هذه الأبيات من  الشاعر ذكره فما    
 .ختلاف من بعده ايرة في تفق علماء الس  الى معد عنان الذي إ الله

 :صلى الله عليه وسلم قائلا   الكريمبيسماء وصفات الن  اوفي قصيد تعليمة أخرى نجده يتحدث عن  
 ماءـــــ ــ سااشر له عاقـــــب  ح      ح   مد ما  ـــــد مح  حامِ  د ُ أحم                      

 فاءام ش  ادي الأن  ير وه  وبشِ     ه    وط   تبى أمين  طفى مج  مص                     

 والس                      
ُ
 اءن عليه اللو  ف م  يو الس  ذُ   لقالخ   و نذيرُ نير وهُ راج الم

 

                                                           

 .91، مصدر سابق ،صديوان خاتمة الدرر على عقود الجوهر في مدح سيد البشرأنياس محمد الخليفة ، -1
 .91،ص  المصدر السابق، -9
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25ـــــاءــــــــــومــه أمـــــــــوق أمــــــينُ    ل   اتة الرسُ د الإله خ  و عب  وه                      

1 
 سماء عمات النبي صلى الله عليه وسلماقصيدة نفسها يعلمنا وفي ال

 ضاءــــ ـــِيم والبــــــــــأوم  تكةُ اـــــ ــ ع        رةـــــــــــــة ب أروى صفي  ث                      
 راءـــــــــة الغـــــ ــ فيحاشى ص  ــــــــــوت          هــــــلأبي قائقُ ذه ش  كل ه                    

 9اءت به الأنياءعند أروى ج  لف وخ   ذي إتفاقالمت ه  أس                     
ائد الس   فيبقي أسلوب العرض والتقرير هو لى أفكار علميةإيستند عر التعليمي في كل أحواله الش   ولأن   

 .امع  والقارئ لى الس  إني بنظم الأفكار الت يريد أن توصل عند الشاعر فقد عُ 
 : وسلي لت  المدح ا-ب

فتمكن ، حياته يربط بين مديح الرسول الكريم وبين واقعأن الخليفة محمد أنياس إلى أشرنا سابقا      
قة و القارئ القوة والث  أاعر ، الأمر الذي يبعث في نفس الش  تلهام حياته صلى الله عليه وسلم سامن 

،  المستعصية والأزماتالمشاكل  يضا التغلب على كلأو ، الأحداث مواجهةلمجابهة مختلف القضايا و 
نواع شعر المديح أمن  انوع الذي يعتبروسل لى الت  إجعل الخليفة محمد انياس يلجأ  ماالأمر هذا لعل و 

فاء  راجيا الش  لى حبيبه صلى الله عليه وسلم مستغيثا إياه إ، ففي الكثير من القصائد نجده يتوسل عنده
 :لما زار  الروضة الشريفة  في قصيدة من بجر الطويل  يفةالخل يقولمراضه الظاهرة والباطنة ، لأ

 وغفلت وب  إرتكابي للذنُ ك   طالت    كذلِ و بِ كُ ول الله  أش  رسُ  يك  إل                   
 يةادي البر  ه   لقِ مولى الخ   لى اللهِ إ م    الكين  وبابه  نجاح الس   فأنت                   
 يين وزلت ــــِع   ـــ س اللإبلي   د  ن كي  ــــوم     ود كثيرة  ــــنني من جُ ـــــأغثني أغث                 
9رعةبسُ  فوسِ الن    رعوناتِ  لُ ـــــتزي    بة  بجذ   ي يا وحيد  نفسِ  دِ ومن كي                   

26 
لى الحالة إمشيرا ه وسلم  مستخدما ضمير المخاطبة نجده في هذه القصيدة يتوسل بحبيبه صلى الله علي

 .لى الروضة الشريفة إالت كان يعيشها في هذه الزيارة الت قادته 
                                                           

 .18نفسه، ص  المصدرالسابق،انياس محمد الخليفة   -1
 .29صالمصدر السابق، ، - 9 
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 :جميلة كان يقول فيهاة في قصيدة نوني  وله كذلك توسل آخر  
 دن  ولا ب   ل  ــــ ـ  أهفي  صائب  ولا م         عب  ت    بلا  بي  ن ر  ير مِ الخ   رُ تمطِ أس                  

 ن اللس   اذقِ الح   ان  نه لس  ل ع  ما ك    ي   يدِ  قر  ف  ي و عفِ من ضُ  لمُ فالله يع                  

 27 1رنن د  ان مِ د ك  ما ق   ا كل  و بهِ لُ تج    ن  ن من  ومِ  فو  ن ع  ب مِ حائِ ل س  رسِ أ                

 استهلها ستغاثة بالله لشفاء أمراضه الظاهرة والباطنية سبيل الا خرى توسل فيها علىأقصيدة في و  

  :بقوله
 اءن ن  ــــ ـــِوم ان  من د   يرك  ن غ  ـــــيي  أع      ء    الى اللا  في آم   وك يارب  دعُ أ                
 ء ا بآلا  وبا حُ ــــصنك م  ل  مِ أز   م  ــ ــ ول  ديتن  س  ي  ومُ ودِ عبُ يارب م   ت  فأن                  
 اءالد   ب  ذهني مُ اء ع  الد   بِ هِ فأذ    ني  فعُ ين   ب  يس الط  ول    مريض  أني                  
 28 9اءومن ج   اض  وم  من م  به الق  ومن    ادتس   رامُ ل الكِ س  ن به الر  ب                  

التوسل الذي أيقن أن لا بديل له في حل مشاكله الحياتية اعر قصائد جميلة إظهر فيها للش   إن      
تظهر المعاني الصوفية  ، ذ إففي كل الأحوال  نجده ينهج نج المتصوفين  ،عدائه أسواء أمراضه أو كيد 

لى الرسول إالشاعر ويتوسل بها الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الت يمدح بها  وكذا أوصاف سيد
وحي للحياة البشرية ، ومغيث كل مهموم وحزين ، الوجود الر   والملاذ ومبدأ الكريم معتبرا إياه الملجأ
أحيانا يخاطبه وكأنه ، فلوبه في المخاطبةليه وسلم أساعر للرسول صلى الله عومن مظاهر حب الش  

 بيه صافح النلى أن  إمشيرا له يقول في قصيدة فنجده ، اعر المتصوفوهو أسلوب الش  جالس أمامه 
 :صلى الله عليه وسلم 

 

                                                           

 .929،ص  السابق المصدر  أنياس محمدالخليفة -1
 .928،ص نفسه السابق المصدر 9
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1ي للِ ا عِ ت بِه  ح  ص   مةا ض  ني م  وض       دثنِي ح    ثُ  منِي ي  ته بِ افح  ص                  
29  

 :لحميالمدح المَ -ج
وفي البيوت في مناسبة  ن قصائد المديح تنشد في الزوايااعر محمد انياس مطولات مش  معروف أن  لل    
خلفائه  سيرةوكذا  ،سيرة الرسول الكريم يف وهي قصائد تتضمن ر بوي الش  حتفال بالمولد الن  الا

تسمتها قصصي شيق ويمكن  لى وقائع حياتهم من أحداث تاريخية في قالبإشارة إ هاالراشدين  وفي
تسمت  بالحديث عن الأبطال على اهي  قصائد "الأستاذ قبش قائلا الت عرفها حيث بالملحمة  

  30 9"اريخيةمجنع  وتصور بطولة  المتحاربين وتتميز  بالطول  وتحكي قصص الأحداث الت  ـالخيال ال
الخليفة محمد  اعر الحاجلش  صطلاحي للملحمة  يمكننا أن نعد  بعض قصائد اعلية فمن المفهوم الاو  

من شعر قاد عتبرها الن  افي مدح سيد الأمة الت أنياس من شعر الملحمة ، وبخاصة قصيدة كشف الغمة 
فالشاعر  ،ه وبطولات أصحاببي صلى الله عليه وسلم وغزواته حيث سرت فيها  معجزات الن  ،الملحمة 

بصورة بل سردها وفقط  قصائد على الأسلوب التعليميفي هذه ال يكتف لم الخليفة محمد أنياس
المعروف لدي حد أركان الشعر الملحمي أيث مزجها بقدر من الخيال الذي يعد حفننة مة قصصي  

 :قائلا حمد جيأيخ  وفي ذلك أشار الش   ،الفةالعرب منذ العصور الس  
  صوص  وخُ  ةرم  حُ  يهفِ  كوذلِ     نصوص   بيالن   دحم   في  الله نمِ              

3حوص  فُ  كفتل   فهم   اذ   نت  كُ   إذا     آية   بعد آية امنه   أذكرس                   
31 

لصحابة رسول الله  خلاق الفاضلةالأبطولات النادرة و مداحه الأفي الشيخ محمد أنياس  ذكروقد      

كثارا لافتا للنظر إخرى ، وقد أكثر من ذلك أومفصلة أحيانا  تارةبصورة مجملة صلى الله عليه وسلم 

 مواقفهم ـمن الإشادة بفلا تكاد ترى  قصيدة خيالية "...:عليه قول أحمد قبش الذي قال حتى س ار

 
                                                           

 .929ص المصدر السابق، -1
 .379ص  1، طربي الحديثعتاريخ  الشعر الأحمد قبش ،  -9
 .143ص:مرجع سابق : شيخ أحمد جي-3
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32"ة أخلاصهم  في أيمانم الصادقــــــالنبيلة  بتعابير رائعة  روع

1 
على  بعض الشروط   ره يتوافلأن  ل هذه القصائد يمكن إعتبارها من الشعر القصصي الملحمي ومث  

سارت على هذا الشكل منها  ومن القصائد المدحية التى. حالمد  الت يؤسس عليها هذا النوع من
الكريم بكة منذ  عن حياة الرسول الشاعر أنياس الت تحدث فيهاغ السيول في مدح الرسول قصيدة بلو 

 ثوما وقع فيها من أحدا ةيملاسلإا زوات والفتوحاتالغبداية  الدعوة وفيها أيضا تحدث عن 
دة شاهد عن حديثه حول ل هذا الجزء من القصيولع، ت صحابته رضوان الله عليهم جميعاوبطولا

 :الروم وفيه قال بلاد فيالفتوحات 
  دول  في  ي الأرضِ اصِ دى في أق  العِ ع تلو م  ين وأقت  ا الد  لهذ   داا نو اروا جُ ص               

 لِ ــج  وم بالأــ ــُتالمح   درُ ــــى الق  ت  ا ن  لكِ   هدا       مجت   بوك  ت  وم في الر   الدُ وج               
 لـ ـِيل والإبـــميع الخ  ـــج   ها ورودُ ـــمن   له       اه من أنامِ ــــ ـ مي ض عذبُ وفا               
 زلِ ـــــــ ـ لى النـــــــــــوعــ ــُزلا يربــــــــــــ ـُاؤه نـــــ ــِلق ه       ــه فكان ل  اق مولا  ــــتفأب مش               
 لعج   عن راءالجيشِ شهدت أم  واست    م    ا لغزوهُ فى زيدا طل المص  وأرس               
 للِ ـــــفي القُ  يافِ وم بالأس  ر  ـــــوجالد ال م     دهُ ايات خالُ هم أخذ الر  وبعد             

 ثل  ت  ـــــــمم ير  ـــــ خولى  ــــ ــ ان فيما تـــ ــ فك قم       ا وهو في س  امة جيشا أس   ولى             
 ولـــــ ـــُفر كالخــــ ـُظماء الكارت له عُ ص  دد   حر في م  الب   اه كموجِ زجى كم  يُ              
  طلِ ارس الب  ـــ ـ الف رب  ض   امُ ط اله  قِ ويس   ة    اح عابس  عثر في الأرم  يل ت  والخ               
9لــــ ــ ن أممِ  حِ  الرب  الهم في ــــم م  اقهُ صف    رة ا اسِ خ   ومِ ر  ــال جيشُ  اكر  ت عس  ول              

33  

الخليفة مخمد أنياس عن وقائع غزوة  تبوك وما جرى فيها من  اعرظهر حديث الش  ففي هذه الأبيات ي  
فيبعد ذلك املا يشم وقائع التاريخ وحقائقه كلتزاما  ايرة النبوية اعر ممن يلتزم  بالس  ، ولعل الش  خوارق

 . أن تتزج فيها الحقيقة  بالخيال ينبغي ة  في الملحمة الت ة الخيالي  عن الروح  القصصي  

                                                           

 .373، ص  مرجع سابقأحمد قبش ،   -1
 .914سابق ، ص المصدر، ديوان خاتمة الدررانياس محمد الخليفة ،  -9
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ا  تحدث فيه ملحمي  شعرا  تعتبرو  "البريةالهمزية الوهبية في مدح خير "اعرسماها الش  خري أوهناك قصيدة   
مختلف الوقائع الت  و لم  بالمدينة المنورة وعن غزواتهالشاعر عن حياة الرسول صلى الله عليه وس

وعبد الرحمان  كحمزة   هذه القصيدة الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة وكما مدح في حدثت فيها ،
 :في لوحة فنية قصصية قفاللى حديثه عن غزوة بدر إبن عوف  إضافة 

   الِ المع   ازوا لواءُ ود ح  بأس                      
 قاءالل   عز   ين  ام حِ اله   ضربُ                                         

   درِ وم ب  و ي  دلُ د ج  ق   ي  مِ م ك  ك                      
 اءــــوإب   وة  ـــــــــل ن  ـــــــ ــ به ق  ول                                             

     لهُ ــــ ــ س يب   ـــ وش بةُ ذا عت  ل بِ س                       
 اءترِ ا ام   ذ  م أفي لهِ ه  ا ج  و أب                                          

 وا   ا ذُ ار ه  والن   ارِ  بالع  لى  تو  ف                        
 ولى  وت                                            

 
 اءُ هد  الش   ةِ ر فخ   بالم

 را  ا وأس  ب  ون  تلا ا م ق  موهُ س  ق                         
 لهُ                                          

 
1داءُ يهم والفِ فِ  ن  ــــم الم

34 
 :وفي نفس القصيدة قال أيضا

      ر  ص  ن   لاكُ ا أم  يشا الله ج   زل  أن                         
 واءِ اء الل  ق  في الل    وحِ ع الر  وم                                        

 ا  رِ نص  يالِ                        
ُ
   بين  ين مت  لمِ س  لم

 داءِ الن   عم  يزوم نِ ادى ح  ن   ين  حِ                                     
   لقِ ر والب  ض  م  الخُ مائِ و في الع  وأتُ                       

 يماءــــــها سِ يال ـ  خيلِ ــــــن  ن المِ                                     

                                                           

 00صالهمزية الوهبية في مدح خير البرية، قصيدة: انياس محمد الخليفة،الديوان -1
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 :وفي نفس القصيدة تحدث عن غزوة بدر قائلا
 اءس  يهم نِ ـــا وفِ ي  قــد الل  اءوا      أحُ در فج  د ب  ام بع  الع   ضىوم                    
 اءم وف  هُ عنـ  رع ِ س الد  لبِ ما بِ  ن  لكِ  ربِ للح   روع  ين الد  سِ لا بِ                   
 اءرم  ع كُ ــــم أرب  هُ   ش  من قري    ا   وما ــــــــ ــ ة قاد  ـــــــهرم الله بالش  أك                    

 واءلديـه الل   عبُ ص  ذا مُ  ـــ ك  الله     دُ طفى أس  المص   م  نهم ع  مِ                   
  عبد   حش  ن ج  واب                    

ُ
 داءـــه الأع  أنف   ت فيه  دع  ج  ى   فذ  الإله الم

1راء ـــ هالز   عة  ـــن بضتهُ عالج         راح ُ ــــبي فيها جِ  ـــــالن اب  وأص                    
35 

 :كمل حديثة متحدثا عن غزوة الخندق فقالأو  
 اءف  ــــلم حُ ردا وهُ وهم طا البُ   هم     إلي  وع ِ ع الجمُ و جمُ  رمُ ثُ                   
  خندق                   

ُ
 باءـــــكزع ن  ــــيل زع  ر الل  أخ    هم   د هزمتُ صطفى وقا الم

36لاءــــــ ــ دو البام الع   ه  له في   ام    رغ  ة ضِ م فريس  مرهُ كو ع  تر                    

9     
الفائقة  لعناية جعل شعره يتميز باأجاد نظم المديح الملحمي مما انياس اعرالش  أن  ستنتجنوفي الأخير 

بناء  الذي رقي مط القصصيالن  ب اتصافه وكذا.اريخية الثابتة بأدق التفاصيل ومختلف الحقائص الت  
 .والقافية جانبي الوزنفي القصيدة خصوصا 

 :ولديديح الم  المَ  -د
بذكر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر مناقبه يهتم فيه الشاعر نوع  هو مولديـالمديح ال إن      

فما قاله . كما هو الأمر في الشعر التعليميتمامه بسرد المعلومات التاريخية  هاوخصاله الحسنة أكثر من 
ع من المديح ، لا ضربا من هذا النو  إ بت وكعب بن زهير ماهوالشعراء المسلمون أمثال حسان بن ثا

أشهر ما قيل  اللتان تعدان اهمو مزيته ـفي بردته وهمادحين محمد البوصيري ـنجده عند إمام الوذلك ما،
ولما "...ودليل ذلك ماقاله أنياس جد متأثر ببردة البوصيري ، في  شعر المديح المولدي ، فالشاعر محمد

                                                           

 .11، صقصيدة الهمزية الوهبية انياس محمد الخليفة ،   -1
 .11، ص نفس المصدرانياس محمد الخليفة ،   -9
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فأتيت آخر ذلك اليوم طرسا فيه البردة وأمرني بحفظها ،وناولني هار وما أول الن  رعت  أتاني أبي يترع
فأما بنعنة ربك " بل من باب رت لم أكن متبجحا وما ذك..صدري  ولم أزل مستحسنا لها فأمليتها من

 1 337"فحدث
 هأنمن ،بالرغم نج البوصيري في بردته وهمزيته نغالية بعد في البلاد السبوي المديح الن  شعراء نج    

نظمهما على تضمين البردة وسم الحاج محمد أنياس له قصيدتان  شاعرالف ، تههناك من عارض برد
 :جاء في مطلعها( زاد المعاد في تضمين بانت سعاد)أحدهما ب 

 ملواق في س  للأش   سك  نف   لمت  أس     لم      ــــ ذي ســ ــــِب يران  ر جِ ـــــ ــ ذكن ت  أم                  
 دم  ن مقلة بِ ري م  ــــ ــ دمعا ج ت  ــزجِ ه        م  ئج  تاج ها  وى فأه  اله   متُ ا كت  لم                  
 مِ اء من إض  لم   الظ  في  قُ البر   أومض   إذ     لم  ذي س  ي بِ ن ح  بر ع  تص   كيف  ف                  
9مــ ـِق يهفِ ــــتلت اس  قُ  ك إن  لبِ ـــــ ـ وما لق       فهــ ـــِواك ك  ف  ــــ ــ ك لا ينـــ ــِا لدمعم  ـــف                

38 
وكذلك قدرته على التقليد  ،ا المسلك الذي إتخذه في تضمينهففي هذه الأبيات نستنتج أمرين هم

 .المتقن
 :ذ قال إالبوصيري مقلد بردته   على طريقةوفي قصيدة تضمنية آخرى نجد 

 حولُ د مك  ـــــ ـــِ يفرها  لم  ــــ ــ ـــإث م  ـــــــمتُ     ول     بتُ ــــــــــــوم م الي  بي ــــــلة ق  ــــريم رام  بِ                 
 ولكح  رف مِ ط  ــــــال يضِ ضِ غ   أغن  لا  إ      ه    هُ بِ يش   ليس   فن  و بفاترجُ ترن                  
3ولا أو طُ منه   صر  قِ ي تكِ ش  لا ي       ة   ان مائس  الب   صن  ة غ  ريك قام  ت                   

39 
وصيري  بالبُ وخصوصا المتأثرين  ،د تخلو منه قصائد شعراء المديحضمين لا تكافهذا النوع من الت      

بي بخاصة الذين تخصصوا في مدح الن   هبالرغم من معارضة الكثير من الشعراء لنهج بردته الشهيرة بو 
سعادة المعاد في ) صاحب قصيدة( م1239/م1848)صلى الله عليه وسلم  أمثال يوسف النبهاني 

                                                           

 .72، ص  ملحق بديوان خاتمة الدررالشرح تضمين البردة انياس محمد الخليفة، -1
 .81،ص  بديوان خاتمة لدررانظر ملحق -9
 .17،ص السابق  مصدرال -3
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، يقول في محمد انياس ولهذا النوع من المدح حظ الأسد فيما قاله الشاعر الخليفة( موازنة بانت سعاد 
 :قصيدة له 

 مرِ وار للق  وره الأن  ن نُ ن كان  مِ م         بة    ــ ــِلق الله قاطــــ ــُخ خيرُ مد   محُ                   
 م  مح                    

ُ
 د الم

 
 ية  ح  البرِ  رُ ـــيخ     ر    ن مض  ختار مِ صطفى الم

 
  الِ ل الع  نزِ ـــاوي الم

 الس   أنت                    
 
 ى ل الرق  نزِ لى م  ــــــأع اهك  و بج  ــــــأرجُ      فر   لا س  ولى ب  فير الى الم

 س الوجُ شم ُ  ت  فأن                    
ُ
 لق ـــــق الف  ـــــالـــ ــ اه فر  ـــــــــــــه إذ يـــ ــُروحو    ا   اء  به  ستض  ود الم

  40 1بقلى ط  ا ع  منه   لى طبق  نك اعت  مِ   عة    اضِ لاك خ  ك الأم  طوتِ ت لس  دان                   
حتفاء بشهر ربيع الأول شهر مواضيع الترحيب والالتى تصمنها هذا النوع من المديح ان القصائد وم

 .  لكريم صلى الله عليه وسلمميلاد الرسول ا
لى بركة إمشيرا و ريف الش بويالن   لمولدا شهر الأول ربيع بشهر امحتفي   الصدد هذا في الشاعر قاله ومما
 :هر الذي نعتبره أفضل الشهور على الإطلاق الش  

 دراـــــــــــ ــ ما كفوا بعد  ص   لب  الق   فأورثِ    را  ــــــــ ــ هطفي ظ  المص   لالُ شرى هِ بُ                   
 كراــ ــــِوالفداح ِ هن للأم  الذ   دِ ــــه        وأوقروئيتُ  يطاعند  ار نشِ سم ص  والجِ                   
 راــــــــكرها ذ  ـــــعن يُ ــم وعةُ ـــ ــ به لن حُ رنا   مِ عد أذك  هر الس  وش    لاحِ هر الف  ش                    

  ه ولد  يد بِ عِ                   
 
      رم ختار في الح  الم

 
9هراـــ ـ ظ إذ   ت الأرواح  تز  ـــــي فأه  ــــــــــــك  الم

41  

  افريقيإكبقية مسلموا غرب ريف  بوي الش  وعليه فالشاعر محمد أنياس كان حظتفل بذكرى المولد الن   
 :،وكما أنه كان حريصا بحث الناس على إحياء هذه الذكرى العظيمة  فنجده يقول 

  ليلةِ ف صِ                   
 
 ال  يل وإجم  ظم تبجِ اف وأع  ص  أو      سن ى بأح  الأسم    ولدِ الم

3لالـــــــ ــ يه بإجطفى ف  المص   مُ عظ  ده      مُ ـ ــــِولكر م  في ذِ  دن  ع  ــــــــم ولاتق  وقُ                   
42 

 :وقال في قصيدةأخرى
                                                           

 .118صدرالسابق، صم،خاتمة الدررانياس محمد الخليفة،  - 1 
 .132،صالسابقالمصدر  -9
 .23، مرجع سابق ،ص  قصيدة الايناس غاي تجان غاي، -3
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 مـــــلق كلهُ ــــ ـ  الخولد خير  ــــتبجيل م  معه    مج ال الخيرِ ير الفعال فع  خ                    
ــــي  ة   ب  ـــــــاد قاطي  ــــرورك بالأعأعلى سُ                      رمــــــــــ ــ د المختار في الحـــ ـــِول وم بهِ ـــــ
1ممب الهِ احِ غي ياص  كل ما تبت  بِ فرا   نل ظِ الماحي ت   ذي مولد  م بِ ظ  ع                    

43 
 :وقال أيضا

 ــــ ــِلال لــ ــــِاله لاح                    
 
 وار ــ ـــــاحب الأنص    لائق  ـــــالخ   يرُ خ     تار    ــــــ ــ خمولد الم

 ـــــ ــ نه                    
 
 ولِ ـــــــــــــا لم

ُ
9درارـــــــب مِ ــــموم بصي  ــــ ـُنفي الهــــ ــُي     ه    ــــــ ــ إن اركِ ـــــــبده الم

44 
 :وقال في قصيدة  الفرج القريب من مولد النبي الحبيب

 اني ــــــــــن الأغ  س  ــــــه وحرور بِ ــــــ ــــُوس هاني     ــــــ ــ رف التـــالش   ولدِ ــ ــ ق للمــــــــ ــ ح                  
  اني ور  ــــــــــــــــــــ ـ ه  النيعُ ـــــــــبيا ر  ـــــ ـ حــــــــــــــــــبِ     نا   س  حُ اد د  نه واز  مِ  ونِ ـــــ ــ ا الكار ذ  ن                    

 انِ ص  ـــــــــــــ ـ م الأغـــــــــواعِ ــــــ ــ ت نن  ــــــ ــ ثوت          رور  ــــــــ ــــُام سس  ـــ ــــِبتإِ ر به  ز  ــــــدا الـــــ ـ بف                    
  انِ ح  ــــ ـ اء بالألــــــنالغِ  روبِ ـــــــن ضُ ـــ ــِم        اد  ـــــــــ ــ ل شة كُ ــــــــ ــ وحى في دُ ـــــــ ـ غنوت                    

3انـــــــــ ـ مدى الأز  ــــ ه مـــــــ ــِرورا بــــــ ــــُوس   ا   اجا ه  ـــــــــــــابتِ  زيد  ــــــ ــ أن ي ونِ للك   ق  ح                    
45 

بوي من زوايا مختلفة  الخليفة الحاج محمد أنياس تناول شعر المديح الن   خير يمكن القول أن  وفي الأ   
بوية المطهرة والمدح والتوسل و الملحمة والتعليم والمولد يرة الن  ستطاع المزاوجة بين الس  اومتعددة حيث 

به لممدوحه ح اأبداعر المتصوف الذي ين ثقافة الش  بوي  وذلك في أسلوب شيق فيه من البراعة  بالن  
رضوان الله عنهم وكذا الخلفاء -حتل الصحابة افعلى غرار مدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، 

جانب الرسول الكريم  لىإبأموالهم وأنفسهم م جاهدوا لأن  أمداحه قصائد حيزا كبيرا في  -الراشدون
ويصفة سمه العلم امحمد أنياس يذكر حبيبه ب روقد نجد الشاع. ر وفي العلنفهم من آووه ونصروه في الس  

ث ينتصب خادما له ليها ياء المخاطبة إبصفات خلقية وخلقية ، ويذكره بنكرات مقصودة يضيف 
 .يمدحه حينا أخر راجيا الشفاعة وقضاء الحاجة الدينية والدنيوية  و ليه حينا  إيتوسل 

                                                           

 .132، مرجع سابق ديوان خاتمة الدررانياس محمد الحاج ، -1
 .141، ص السابقالمصدر  -9
 .317، مصدر سابق ، صاتمة الدررديوان خانياس محمد الخليفة ، -3
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 :وفية عند الخليفة محمد أنياسص  العرية جربة الش  الت   -3
 عريةجربة الش  الت   -3-1

 :مفهوم التجربة الشعرية-ا-   
الشعرية  عور الذي يمثل تجربته الش   الشاعر عن تعبير الصوفية في مفهومها هي شعريةالتجربة ال إن     

ل خلاصة  حياته  لأنا في الأص شاعر عرية لأي  م  تعريفا جامعا  للتجربة الش  فليس من اليسير أن نقد  
 .نفعالاته بحيث لا يعبر منها سواهاوحصيلة مشاعره  ومختلف 

ية تعبر عن حالة نفسية  تالتجربة  الشعرية بأنا  تجربة إنسانية  ذا"ف الدكتور شوقي ضيف فقد عر    
تستحوذ على الشاعر وتكتسيه كليا، فلا تستثني منه عضوا واحدا ،تحركه فتستجيب ،  ووجدانية

فإذا وصل ا مطيعا لها في لحظات مخاض عصيبة، تتزج فيها جميع المتناقضات ،يكون عبدفيلبي  مرهأوت
نتهى منها شعر الها ، رحلة لها كل ما يميزها  بحيث إذا أحس أنه فعلا قام برحلة لا سابقة  لى  الذروةإ

    46 1"نض بعمل جديد كامل لم تتنازعه فيه أعمال أخرى
عر وأدواته ويكون الش  متلاك آليات اله من  لابد  عري هذا الفضاء الش   شاعر في ولكي ينجح أي   

ربة الشعرية لتصبح التجلى ذلك الموهبة إمضيفا محسنا التوظيف ذوقا ومهارة متقنا الاستعمال لها و 
 .متميزا وصادقابداعيا إعملا شعريا 

نفس الشاعر الصادق   ابع منننفعال إماهي إلا من خلال ماسبق عرية لتجربة الش  هذا فإن ا   
الشاعر يعيش  والواقع أن ،ويصوغ تجربته في قالب شعري ملائموالشاعر الذي يندمج بوجدانه ، الفكر

ولذلك فقد يكون أسيرا لهذا الحدث  يستهويه اا بثر تأالمعاناة والحالات الت تكتسيه بحيث يقع م
في إطار شعري  متكامل   في الموضوع مندمجا  النهاية  مستغرقا بفكره وشعورهالشعري من بدايته حتى

ن نعبر عن التجربة أويمكن  .وإيقاعات مؤثرة وصور موحية ،ومترابط يصارع فيه من أجل لغة رصينة 
 :  الشعرية بالشكل الموالى 

 

                                                           

 .138،ص 1،1281،  دار المعارف ، مصر ، القاهرة ، طفي النقد الادبيد شوقي ضيف ، -1
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 التجربة الشعرية           

                                                       
 معايشة                                  رؤية                  

 انفعال صادق                                

زعات  تسعى نزعة  أو مجموعة  من الن  " ا عرية على أن  الش  يعرف التجربة ريتشارد  الأستاذ ف        
  47 1"كون  بعد الذبذبةلى حالة الهدوء والس  إ أن تعود لىإ

موعة ة عبارة عن مجلأن  ن التجربة الشعرية شويش النفسي هو الذي  يكو  ت  هذه الذبذبة أو ال إن       
وبذلك  .ومختلف التغيرات الفيزيولوجيةفسية الت تبديها المواقف الن  نفعالات من الإحساسات والا

وأنا مجموعة ستجابة ية  تثل الناحية الخارجية من الاالتجربة الشعر  أننفهم من القول السابق 
 .اعربعة من ذات الش  انفعالات نا

طلب الموهبة  يتد إنساني ه جهلأن  عري أصعب ،ة الخلق الش  عملي   أن   عر صعب أوالش   أن  ولا ريب    
تجربة ، انطلاقا من  مل شعري أي عفيى منه تعزيز الجمال وبث الروحفالمعرفة الواسعة الغاية والبصيرة و 

الت تعكس واقعه المعاش سواء أكان ذلك  عوريةتكون غايته أن يفيض شعره بالحياة الش  أي شاعر 
 .لب أو بالإيجاببالس  

يقاع ، إو وصورة  لا بوجود أبعاد اللغة الشعرية من صوت وفكرإفالعمل الشعري مثلا لا يكتمل    
الصورة الشعرية  ومنها تتأتى لى نايتهاإفهكذا يكون الخلق الشعري من بداية خروج القصيدة 

 ةوالجزء الحيوي في عمليسي ومع التجربة الذاتية للشاعر كونا روح التجربة فياق الن  المنسجمة مع  الس  
والاحظاءات الت تجسمها خبرة الشاعر الجمالية  لى الدلالاتإ لق الشعري ،الذي يخرج بالقصيدةالخ

 .والإنسانية
ة النفسية هي الصورة الكامل" عرية حين قالجربة الش  تعريف الت   أجادمحمد غنيمي  الدكتورولعل     

والإحساس  عوراعر حين يفكر في أمر من الأمور تفكيرا ينم عن عمق الش  الكونية الت يصورها الش   أو
                                                           

 .414، صدبيالنقد الأ ءمباديكتاب ريتشارد  ناقد وعالم بلاغة ،  :ينظر-1

  تعبير
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ليبعث  لى مجرد مهارته في صياغة القولإ،لا وإخلاص فني ، لى إقتناعإالشاعر  يرجع ،وفيها
1"و يجاري شعور الأخرين  لينال رضاهمأبالحقائق،

48. 
ة اعر وأحاسيسه لا بد من عاطفش  نفعالات الاعن عرية وتعبر بصدق لش  وحتى تتشكل  الصورة ا    
بيرية كونا محور سيقى التعو أن نغفل عن عنصر الم دونو ، لى خيال خصبإضافة إ اشة صادقةجي

الأحاسيس ة على نقل كل المشاعر و تساعد العبارة اللغوي  ا عر لأن  البناء الشعري فبدونا لا يقوم الش  
 .داخليا وخارجيانسجاما اوتنح القصيدة 

بحيث يجعل تفكيره لى عقله إإستنادا  يفكر قا من كون الشاعرعرية إنطلاجربة الش  تلك هي حقيقة الت   
لأن الشعر و لعقل في قالب محدود وعمل مشروط ،دور الى إحساس وشعور صادقين ،جاعلا إينم 

تأثير  لها الشعرية فأكثر التجاربمرتبط بالوجدان والشعور ولا بد من الصدق الشعوري في التجربة 
 .نسانيتهاو  وعمق فكره ن الشاعروجداو صدق الالت تحمع بين على 

 :نياسأعند الخليفة الحاج محمد  ةوفي  عرية الص  التجربة الش  -3
الغاية  نسان ،بيد أن  عبارة عن تجربة أساسها بناء العلاقة بين الخالق والإصوف في جوهره الت   إن         

عز على عباده خزائن  ، وذلك بأن يكشف المولىلى معرفة طريق الكشف أو المشاهدةصول عمنها الح
 ث إن  لى حال أخر ، إومن حال  ،خرمقام آلى إوحقيقته في رحلة ينتقل فيها الصوفي من مقام علمه 
 حال الصوفي بة الصوفية  تجربة مشاهدة تشبعت وتفرعت عنها جملة من الحقائق الوجودية ،لأنالتجر 

في حيث لا يرى الصوفي غير الله  س،بدون بقاء والعك ءإذ لا فنا،بين فناء وبقاء في معظم الحالات 
 .عريختراق الصوفي بالإختراق الش  الإيمزج  دق ما كلذو  واللطائف المكنونة ، تلقى الأسرار

سابقا  وكما أشرنا،ة عريقة في تحصيل العلم والتقوى سليل أسر ي لخِ أن الخليفة محمد أنياس الكو       
صباه بحب العلم وسرعة الفهم  عرف منذ،ات مفعمة بالورع والتدين والروحينشأ وترعرع في بيئة ه أن  

على يد أبيه ،كان ذلك مدحي  فقه وحديث وشعر مع بين مختلف العلوم منوالج،وحب التطلع 
 .يجاني وشيخه أحمد الت  

                                                           

 .313،ص1287، دار العودة ،بيروت  ،دط  النقد الادبيمحمد غنيمي ،  -1
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المتجسدة ، ة الصوفيةتتجرب مظاهر هود من بين أكبروحدة الش  و ، بوحدة الوجود الشاعر يمانإولعل   
تختلف جربة الصوفية  تتباين و ن الت  أ، ومعلوم نفردت فيها ذاته كمتصوفالت أفي المقامات والأحوال 

ة  ا تجربإن"...ددبن الفارض في هذا الص  ايقول  ،والأذواق  حواللى آخر وذلك حسب الأإ من صوفي  
الحكيم ، فتفاض عليه المعرفة فيضا دون أن يكون  كشف وذوق يلهم صاحبها  إلهاما من لدن العزيز

للعقل وللمعرفة   مفهومها الخاصفعي دورا في هذا الفيض وهكذا تشكل التجربة الصوفية الواللعقل 
1"لى الأخر بالضرورةإ يالتلازم ، فالتعرض لأحداهما يفضلى حد إعتبارهما  مفهومين متطابقين اب

49  
مرهون لأي شاعر صوفي وفية جربة الص  لى الوحدة المطلقة  للت  إول الوص ن  أ ومما سبق نستشف        

لى إوصول ــدورا في إدراك ال، ولا شك أن للعلم "علم التحقيقب"عليه و ما يطلق أ والكشف بالذوق
وهري  الجعنصر ال ولأن هالجزء الأكبر يكون للقلب  قدوقد يكون إدراكا روحيا ، وأيضا ،الحقيقة هذه 

وجودية للكون، وكذا رؤيتهم المرتبط بنزعاتهم وأشواقهم  ونيفدق شعر الصو صف،  محل الكشفو 
الشاعر في لحظه إبداعه يكون أشبه  نلأعر بالتجربة الشعرية الصوفية الش  فليس بعيدا أن يرتبط 
 .بالصوفي في حال الفناء 

إبداعاته ت ضح في كل  اوهذا ما محمد انياس  جربة الشعرية للشاعرة والت  جربة الصوفي  تتداخل الت        
تنطلق عندما  وخاصةهدفها أ ورب الشعورية بين هذه التجاختلافات الموجودة  عرية بالرغم من الاالش  

يتدفق من أعماقهما وتنسلخ عن الواقع لتعبر عن ما  ،نفرادرة تجد الوحدة والاــت إنسانية شاعمن ذا
 .عرفانية الالرؤى ومختلف  ،رسول صلى الله عليه وسلممن مشاعر حب لشخص ال

كونه  نطلاقا من ذاته ، أمااعنه تحقيق الحب الإنساني والإفصاح محمد انياس هدفه ن الشاعر إ  
اعر  الش  نرى الفرق واضحا بينلك فقد لذو ر والكتمان، ب الإلهي بحرصه عن الس  صوفي ينشد الح

ن إنطلاقا من عالم البرزخ وفي وجوده يكو ومن المفارقات الجلية هي أن الص  الصوفي والشاعر العادي 
لا إذا صدر عن مرتبة البرزخ إلا يكون صوفيا وقد ، لى العالم المعنوي مبتغيا المكاشفةإوصولا  الخيال

                                                           

 .93،ص 9113، ترعباس يوسف الحداد ،دار المعرفة،لأنا  في الشعر الصوفي اابن الفارض،  -1
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الانفراد و  طابع التميز انياس للشاعر ربة الشعرية الصوفيةما أكسب التجالأمر هو  هذالعل و أو الخيال 
ي خطاب صوفي لا بد من أولفهم والإحظاءات المتعددة،   الدلاليةذات الأبعاد  الإشارة، و الرمز ةبلغ

الباطنة  لتأويل الذي يسمو بالشعر الصوفي ويجمع بين الذات الظاهرة والذاتتوافر آليات إجرائية كا
 .تارة في التجلى وفي الخفاء تارة أخرى

مركبات تعتبران  ، وكليهماخاصة  تهاتجربة صوفية بصف ماهي إلا بصفة عامة ةشعري  التجربة إن ال    
  تا، فالإنسان العربي عرفهما قبل صدر الإسلام ث أن كليهما صارالإشارة اللغوية الرمز و امن ساسية أ

على  رمزخذ معنى الأخذ معنى الإشارة ، كما أن الإشارة تأفالرمز ي ،مصطلحا نقديا  بعد الإسلام
القدامى  عندالتجربة الشعورية  ولأن ،الآخر بل أن كليهما يغني عن حد تعبير المتصوفة العرب،

وخلق ولتجسيد الحالات النفسية ني لتحقيق الجمال الفوبالإشارة  لمحدثون مبنية عل التعبير بالرمزوا
لأن  بلغة الرمز أو بلغة الإشارة  إما لى الشعور  إ تجربة من اللاشعورأي بنقل ،ومنها يمكن المتعة 

 .هما ضروريان  في عملية الخلق الشعرييكل
من الرموز  افيض كانعر الجاهلي بعلقاته الجميله وبسموا مكانة شعرائه  الش    يخفى علينا أن  لا

لا  يةصوفال تهتجرب ولكونوجدانه،  واضطراب  تصور لواعج النفس للشاعروالإحظاءات الت والإشارات
 في هذا الصدد يلقد قية بين الخالق  والمخلوق ، و ا صلة روحالمفارقات لأ ن   تسمح بالتمايز بين سائر

لى جمال الخالق في مجاهدات إجمال المخلوق ن الشاعر  الصوفي  بالنفوذ بحبه من خلال تكهكذ .."
1"عز وجللا للمولى إومكاشفات جمع فيها بين بين الشوق والفراق والحب والفناء، وبحب لا يكون 

50 
التجربة الشعرية  ،ما يجعلميز رصيد لغوي متفرد وحقل دلال متهي بالخطابات الشعرية الصوفية كل ف

 .بلغة محكمة أصيلة ل المتناقضات وتحو فواصتجمع بين مختلف الثنائيات  ةإشار  تجربة رمز الصوفية
 : الخليفة الحاج محمد انياس في أعمالبوي المديح الن  ات مرجعي  و الحقيقة المحم دي ة -3-2 

شعراء المديح النبوي    اأولاه التىأهم  المواضيع يعُتبر  موضوع الحقيقة المحم دي ة واحدا من بين      
ختلاف ا ن  ألاإالله عليه وسلم ،تأث رهم بسيد الخلق صلى ونظراا لشد ة هتمام البالغ ،نغال الابالس  

                                                           

 .11،ض9117إفريقيا،الشرق،المغرب ،دط،ابعاد اتجربة الصوفيةعبدالحق،منصف،:ينظر-1
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أكثر نجد معظم شعراء المديح يُشيدون ،جعلتنا النظري ات ال ت ذكُرت حوله صلى الله عليه وسلم 
  .همجميع على الخلق وأفضلي تة على الأنبياء والمرسلين ه وسلم صلى الله علي ةتبصفة أسبقي  

 جملة عوامل، منها وإلىبيته الصوفية ،بنظري ة الحقيقة المحم دي ة إلى تر غف الخليفة محمد أنياس يعود ش    
 .بالمنطقة المدائح النبوية شيوعو ،وقت مبكر نغال فيلصوفي ة بالس  ا ظهور المذاهب إلى مانرجعه

الشعراء المسلمين ألزم  لعاملا اب ضد  المسلمينأهل الكت د ات فعل شعراء المنطقة،على تعص بر  ولعل 
  .بناقبه ومعجزاته وفضائله لا سي ما الحقيقة المحم دي ة ةتحريك قرائحهم للدفاع عن نبي  الإسلام والإشاد

الإسلامي ة، ومنها على سبيل العقائد  بعض نظري ة الحقيقة المحم دي ة استُمِدَّت في الواقع منلأن و   
كن تُ نُـو ر اا و آد مُ ))المثال، الحديث المنسوب إلى الرسول محم د صلى الله عليه وسلم ، وال ذي يقول فيه 

ِ و ال م اء فجميع شعراء المديح النبوي  يذكرون هذه الحقيقة دون استثناء، لكن  تفسيرهم . ((ب ـين   ال طِين 
لمحم دي ة  عند الشاعر السنغال ن  ثبوت الحقيقة اأوبذلك يُمكننا أن نقول . لها يختلف بين شاعر وآخر

شعراء المديح النبوي  بغرب أفريقيا عنده وعند باقي  لهمسل ماا  أمرا محمد أنياس كان أمراا بديهياا أو
الفكرة في مدائحهم  تعر ضوا لهذهكلهم نغال والغرب الإفريقي المسلم  متصوفة الس  ولأن  ،قاطبة  
قرا مُ دي لى أبعد من ذلك في حديثه عن النور المحم  إ وقد ذهب الشاعر الحاج محمد أنياسالنبوي ة،

النور المحمدي أن  الله ق، ففي أبيات قصيدة ذلك في أكثر  من موضع في قصائد ديوانه خاتة الدرر
 :وذلك بقولهلم يكن لما أنارت الدنيا والكون لو 

ج ةا وبــــــ ــــــــه اء      أن ت   للِ                       ك ونِ  ب ـه 
ــــــاء                                           وتج  لَّت  بـــــــِـنُوركِ الظَّلم 

ك  لم   ي كُن كُلَّ كــ ــــــــون                            أن ت  لولا 
ا  ز ال ع                                          

 
 ن ذ ويـــــــهِ  الشَّقا ء ولم

تشا رت                          ض اء مِن ك  الوجُودُ  ح تى إس 
1ــواءم ق اييسِ ض وئِك  الأض  مِن                                       

511 
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 فعل سابقوه من شعراء المديح ،وخصوصا البُوصِير ِي  حينما أشار إلى هذه الحقيقة في عد ة فمثلما    
 على قدم النور أيضا وه الخليفة الحاج محمد أنياس أكدمواضع من مدائحه، منها الهمزي ة الوهبية، فإن 

سجود الملائكة للنبي، ودعوة آدم باسمه ليتوب الله عليه، مبيِّناا بذلك فضل الرسول وعظيم على المحم دي و 
 :منشدامنزلته عند رب ه فقال في أبيات من قصيدة 

 ست  اف    اه دا ـــــــور هُ ــــــاق نُ اء الااف  ــــــــوأض                     
 
  لاءُ والخ   ىدفي الهُ  يرُ صوى الم

1اءـــــــــــــه الآي والأنب  ــــــــيقت فِ ــــــواف         ايبين ور  مُ  ح  ـــــــــــتن ف  مِ  هُ ـــــم لك                     
52 

اء الأنبي انتقل إلى المصطفين من هذا الن ور الرسول وأن   عن نور الشاعرففي هذه الأبيات تحدث         
، وما زال النور ينتقل لمنزلة الرفيعة والمكانة العظيمةالحين فنال بهذا النور اوالص  والرسل والأتقياء من بني آدم 

عبد  ابنهلى عبد المط لب و إومنهم وصولا ،اشم إكليل فخر لا يشبهه إكليل قطبني هحتى  انعقد على رأس 
،نجده في هذا الصدد غارب بولده صلى الله عليه وسلم أن انبثقت في المشارق والمالله، ولم تلبث أضواء النور 

   :يقول
 ار  ل د  نه إذ كُ ور مِ الن   رق  ش  أ                        
 واءُ ه الاض  وئِ ن ض  يها مِ فِ  لاح                                           

 هروالز   وضِ مان بالر  تنار الز  فاس                         
9واءــــــــوالأن   وارُ ـــــــالأن اض  ـــــــــوف                                         

53 
غال المديح النبوي  بالسنجميع شعراء الصوفي ة وشعراء ل اهتمام الخليفة محمد أنياس و ومن ما شغ      
ا رمز الفيض الإلهالمعراج ،حادثة الإسراء و ،أيضاا  ، وتأكيد الحقيقة المحم دي ة، لأن  ففي ليلة مباركة  ي 

مقام القدسي ة  معراج البشري ة كل ها مرتفعا من مقام الدنيا إلى ه با أوحى،وهو يختصريأوحى الله إل
ذهبون محل قين ، يستغرق الصوفي ون في المعاني الغيبي ة، ويومن خلال معنى الفيض. الله والفن اء في محضر

 :الخليفة محمد أنياسيقول  ،فنجدفي العالم الروحي الغيبي، بعيداا عن عالم الماد ي ات

                                                           

 .100،ص نفس المصدرانياس محمدالخليفة ، -1
 .71ص، المصدر نفسه -9
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 ياء له الأنبِ يه من قب  فِ  تكُ          ع لم  وضِ لى م  إه رى بِ ث أس                  
 ءافق  م هم الر  وهُ  برئيلا  جِ    ا     اب  ين ذه  طفى الأمِ المص   ق  راف                 
 لياءــــــــ ـ به ع ة  ـــــ ــ ه  رتبــــــ ــ ول    لا     ظان لي  ــــ ــ راق يقـــــ ــُقى البور                  
 ياءبِ ــــــــ ــ ه الأنبت بِ عه رح  م      ماء    ــــــــس   ح الأمينُ تفت  وإذا اس                 

 هاءــ ــِا إنت إليه  ي الت  وهِ           راءالغ   درةُ ا الس  ار فوافي  س   ث                  
 اءان إرتق  ه من بعد ك  ولط      إليها     ينُ بريل الأمِ تهى جِ فأن                  
1اءدم  يرة القُ كى ذا في الس  ح     دق   ايانا ريم ع  ولاه الك  ورأى مُ                 

541 
ا وإن  لمديح النبوي  ونو ه بهذا فحسب،شأة ايساهم في نياس لاالخليفة محمد أن والواقع أن  الشاعر      

ضمن نظريته الصوفي ة وكلامه ا للنبي  الكريم صلى الله عليه الت حظي بهلزم  تأكيده للمكانة الرفيعة 
 .سمى مظاهره افي اعتبره الإنسان الكامل المكتمل  على الرسل والأنبياء والأولياء، إذ

 :له قصيدة أبيات يقول فينجده 
 ه   افِ  أوص  ار في ل الأفك  غِ ن يش  م                  

 دِ قو  ضل المِ واق  ف  ه الأش  تادُ تق                                        
 ون الت  الك  ة ُ وبهج   مالِ الك   زُ نـ  ك                  

9 عدِ م  بأس  الأنا   ن كل  لعت ع  ط                                      
55  

لى معرفة إوبذلك دفعنا  عن الإنسان الكامل،انياس  الشاعر ا هذه الأبيات تحدثففي ثناي       
يقر هذا النور الذي لا يزال ينتقل من يدتة الصوفي ة، إذ إن ه كمتصو ف الأركان ال ت تقوم عليها عق

ل النظري ة لا تزا ر الإشارة  هنا إلى أن  نشأة هذهوتجد. قطب إلى آخر، وسيبقى كذلك إلى يوم الدين
  .موضع جدل بين الباحثين، ال ذين اختلفوا في مصدرها ما بين السن ة والشيعة والمتصو فة

                                                           
 .21، مصدر سابق،ص الديوانانياس محمدالخليفة ، -1
 .911، ،صالمصدر السابق -9
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نظري ة الحقيقة  لاسي ما شيوخه ونظريات الصوفي ة ليفة الحاج محمد أنياس من أراءاستفاد الخ لقد    
كما تأثَّر ،و  الكريم بخصال الرسول مهم اا من قصائد شعره ، متأثَّرالمحم دي ة، فشكلت الحقيقة جزءاا 

صلى الله عليه وسلم  قللخا ديس دوا بناقبككعب والبوصيري الذين أشاائد الشعراء المسلمين  بقص
  .وحو لوها إلى مدائح نبوي ة، بعد أن كانت وجداا صوفي اا محضاا 

 بالسنغال قد تغذ ى من تلك المعاني الوجداني ة والمفاهيم الصوفي ة، ال توالظاهر أن  فن  المديح النبوي    
هذه المفاهيم مؤث رات ورموز  لتصبح،سيما الحاج الخليفة محمد أنياسالصوفي ون،لا أوجدها الشعراء

  .يةحمدـممي زة لقصائده الصوفية 
هذا فدور كبير في تعميق الروابط الوجداني ة بين النبي  وأم ته، الوما من شك في أن  المتصو فة كان لهم     

 هإخراج  المتصوفة لمديح النبوي  مستوى عالياا واستطاعبلغ شعر اوحيث ..." يقول هدنجزكي مبارك 
الصفات الخ ل قي ة بفلم تعد المدائح النبوي ة تعني ولذلك .1" 56من إطاره التقليدي إلى مستويات فنـ ي ة راقية

 ولا المفاهيم الديني ة والقيم الروحي ة الخاص ة بالرسول صلى اللهقي ة للرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلُُ 
ا استطاعوا بهذه القصائد المدحية أن يستولوا على الأحاسيس وتحريك المشاعر  وفقطعليه وسلم  وإن 

الطبيعة لتعيش معهم محب ة الرسول وعشق الأماكن المقد سة ال ت شهدت وجوده  عناصر وتوظيف
 :يقول الشاعر في هذا الصدد  .فيها روضته ومثواه جيثوبعثته و 

 دع  ي  لم   بةِ الأحِ  ه أرضُ وابلُ  قىس                    
 ياه الح  اد بِ ـــــــــــــــنزلا الا أج  ا مَّ به                                          

 ة    ب  ن طي  كِ سا   و  نح   رج  ع   ا برقُ أي                          
9اءش  ا ت  وم ب  ا ما تحُ باه  رُ د بِ وج                                               

57 
في إيمانه بأزلي ة الوجود المحم دي ال ذي يفيض على جميع  اوواضح التزاما صرحظإنرى في قصائد الشاعر   

 :ا ذلكحموضفنجده يقول .. كان الأنبياءأن  الخلق ومنذ بداية الكائنات منذ 

                                                           

 .191، ص  ، دط منشورات المكتبة العصرية بيروت، التصو ف الإسلامي في الادب والأخلاق،زكي مبارك -1
 .32 صديوان خاتمة الدرر،انياس محمد الخليفة ، -9
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 نه د زال مِ الذي ق   ورُ و الن  هُ                        
 وابِ هه الص  ن وج  ع   فرِ لام الكُ ظ                                            

 ـــــــــــ ــــِم ان  ه  ببرُ                          
 
  ير  ــــــ ــــُولى منــــن  الم

1قابِ لب الر  ـــــــــه غ  ز  ــــــــــــــــــعتلين لِ                                           
58 

كل   والمدائح النبوي لدى الشاعر محمد أنياس لا يفترقان، بحيث أثر عر الصوفي  وهكذا أصبح الش  
  ايلج ناك ام كلذو يته الصو فية وقصائده المدحية الآخر، فالحقيقة المحم دي ة قد تقاسمتها تربعلى  منهما

 .ير عشلا في ديوانه
الشاعر الخليفة محمد  لت رؤيةُ شك   ة المباشرة وغير المباشرة التناصي  الت   المرجعيات من إن  ف مما سبق و  

بد لاإذ ديثا، و ــح وأما ـقديه ـما قالسواءا ة استقراءات خاص   إلى تاجماحظبوي المديح الن  في قول  انياس
وقد قيل  .بويةفي نظم قصائده الن   هاعرية القديمة والحديثة الت اعتمدمن تحديد المتناص أو المصادر الش  

ة ه بثابة آلي  لأن  و تساقه، إي قصد خلق انسجامه و عر ص الش  المعرفة ضرورية لفهم الن   تبيان ن  إ"
9" وتفكيكهص أدبي  ن  أي  إستراتيجية في تحليل 

59. 
 الأزمنة على مرو بوي المديح الن   شعرلنا أن    ضحت  محمد انياس ي رعالش ا قصائد ودواوينقراءة من ف  

ة من القرآن الكريم ه الإسلامي  ة ورؤيته الإبداعي  مادت  منه يستوحي المادح  كان الش اعر  ةوالفني ةالتاريخي
ة في نسج قصائد بعض المصادر الت لا تقل أهمي  هناك  هكما أن  و .ريفة ثانياا السنة النبوية الش   أولا ومن
تفصيلاا كبيراا كما يظهر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فسير الت فصلت بوي ككتب الت  المديح الن  

فات ، وكتب السيرة الت تتمثل في مجموعة من المصن  لمثالبيل ا تفسير ابن كثير على سذلك جلياا في
سواء أكانت قديمة سول صلى الله عليه وسلم الت كتبت حول سيرة الر   الوثائقوبعض  والمخطوطات

في كتابه  المرتضى ،والش ريف"ابن اسحق"ةوسير "السيرة النبوية"لاالحصر على سبيل المثالمنهاأم حديثة و 
لأبي الحسن الندوي، " السيرة النبوية"و، "إعلام الورى في أعلام الهدى"، والطبرسي في  "تنزيه الأنبياء"
 .لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي" الوفاء بأحوال المصطفى"لابن حبان، و" السيرة النبوية"و

                                                           

 .17،نفس المصدر صانياس محمد الخليفة -- 1

 34، المكتبة العصرية،صيذا ، بيروت ص1،ط فن المديح في  النبوي في العصر المملوكيغازي شبيب، :ينظر -2
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 :عند الخليفة محمد انياسالن بوي  المديح شعر خصائص -:ثانيا
 د محمد انياسالن بوي عن المديح خصائص شعر-1    

 هبإعتبار خليفة محمد انياس و لل ديوان خاتة الدررفي ماذج المتعددة تقدم من الن   من خلال ما     
يهدف والتى تشكل وحدة متكاملة الت صائده ،ومن خلال قبوي بأفريقيا المديح الن   أكبر روادأحد 

 : بالخصائص التالية ده عن الت تيزالمدحيىة إظهار الأثر الجمال  للقصيدة  لىإخلالها  من
  : قليد المحكمالت  -1

عري هج الش  في قصائده الن  التقليديين فهو يتبع عراء ن الخليفة محمد أنياس كان شأنه شأن الش  إ    
تشبيهاته  ة كونه يستمدجلي في قصائده المدحي  وعنصر التقليد القديم دون إجداث تغيير كبير يذكر،

ولا يتجاوز ة القديمة بنهج القصيدة العربي  القديم ، لذلك بقي ملتزما عري وإستعاراته من التراث الش  
وينتقي العربي القديم ر كما وقف عليها الشاعنجده يقف الأطلال  فكثيرا مالا في أضيق الحدود ،إذلك 

أن قصائده تتاز بالطول ذلك لى إضافة إامع ،من الألفاظ جيدها وذات الجرس القوي الأثر على الس  
خاصة وأن أبيات قصائده متحدة القافية في  الملائمة لطولها ليلة المعروفة وفيها البحور الخ فهو يلتزم

وعنه قال نغال كما فعل من سبقة من شعراء الس  لغة  بدع في ذلك دون مبايفنجده  .أغلب الأحيان
بديعة  ى بصورة بيانية دررا من المديح غالية تتحلنجد قرحظته الفياضة تفرز " شيخ تجان غاي اعرالش  

وذونا بفرسخ عمر يطيقها امرؤ القيس وإن ركب وعقر عنترة وإن جال وصال وزار ولا  يعجز عنها
 60 1"بن ربيعة وإن تشبب وغزل وهكذا دواليك

يبدي فيها  عادته استفتاح القصيدة النبوية بقدمة غزلية صوفية فالخليفة الحاج محمد أنياس من     
لا في خياله إالت لا توجد صطفى فيبدا بالنسيب أو يتغزل بالمحبوبة لى رؤية حبيبه الرسول المإشوقه 

ل في قصيدته الشهيرة   يقو ،إحظائي ومجازي  لى ما هوإالنطاق الحسي الملموس  غزلا لا يتجاوز فيه
 : في مدح نبي الرحمة كشف الغمة 

                                                           

 . 87،ص 9112،،دكار،السنغال، 1طالايناس في حياة واعمال الشيخ اخليفة محمد انياس،غاي شيخ تجان، -1
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 واللخ  ا نين  الس   بكِ أو     وال    الب   عِ بوُ بالر   ف  ــــــق                   
 لاللئا   ض  ـــــ ــ همي كفيُ ع       ــــــأمل دِ ها ك  سقِ ولتُ                    
 الِ ــــــص  الوِ  انُ ــــمها ز  ـ ــــِب       يلا ا ــــــ ـِت أههد  ع   ور  دُ                    
 ال  ــــــــ ــ مل و ـــــ ــ أه ل  ـــــ ـُوك     ار    د   ل  ــــ كُ تك في س  أن                     
 بال  ــــخ   يفُ ـــ ــِها حلــــنمِ     وم    ـــــ ـُرس ك  ادرت  ن غ  إ                   
 الوص  جذوةُ  بِ  القل  في    اق     ي  ـــــــتبإش   دتِ وأوق                     
 ال المن   ل عذبُ للوص     يقا      رحِ  قيت  د  سُ ــــق  ف ـ                    
 ال  ير رج  خ    ب  في حُ   ي  سِ و وأم  أغدُ  رتُ صِ  مذ                     

 سنِ ي حُ ـــفِ           منهُ هن   ذ  ــــــغل الش  ي                     
ُ
 للأــــــ ــ ته الم

1مال  ـــــــــ ــ ج ل  ـــ ـُل لكأص      ريمو عُ يف لا وهُ وك                      
61  

 :في قصيذة عينية له  ويقول الشاعر الخليفة محمد أنياس
 عُ               

 
 عِ مُ ون الأد  صُ بها م   لول  الطُ   قِ ع    واس  لا جر  وى ف  ل بالل  نازِ ج بالم

 عِ ــــــ ــ باء  الأر  ا بك  ــــ ــ به  عليك   ق   ــ ح     رة  ـــيرابع جِ بها م   رفت  د  ع  فلق                
 لعِ الأض   وق بين  ـــــديد الش  ها ج  ــــفل   ها   دُ ــــ ــ ـهم ع  اد  تق   وإن   بوع  الر   إن                
 عا ــــــــوج  ــــ ــ ا وتــــ ـ را بهــــــاــ هد   وقيِ ـــــــــــــشفت   ة    طيب  اهد   الى مع    نينُ ال الح  ط                
 62  9ع  وضِ ــــــــــ ـ ة أو مع  ـــــــ ــ ا بقبه   رم  ـــــــــ ــ رى   أكئ الث  ي وطِ ير الذ  خ   بها   أرض                

جوا من الحزن شاعر  مجيدا للتقليد  بحيث أشاع في مقدمة القصيدة هر الظففي هذه القصيدة      
بكى  حيث و  ،للمنازلبدى أيضا تذكره أيسيطر على نفس الشاعر  وهو يقف بين أطلال اللوى و 

 .حبيبه عاطفته نحو الديار لأنا هي طيبة دار  ليها ومحبتها وفيها أيضا تعبير جاد عنإمن شدة الشوق 
 :ويقول في مطلع قصيدة أخرى

                                                           

 .121مصدر سابق، ص ، ،الديوان فصيدة كشف الغمة  في مدح نبي الرحمة انياس محمد الخليفة -1
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 ابيببا والجن  الص   ر  ها م  فا رسم ُ ع         بابيبِ فت بالس  لا ع  أطلا   عرفُ أت                   

 بحائِ ر الس  تان غ  هرمن تهُ د الد  ي    ـــــها    اس ـِديد لب  لت ج  د أب  د ق  عاهِ م                   

 ب  لاعِ ــــــــوم   ع  ـــــــن أربها مِ ــ ــ ل ق  ـــــوح   حا   وا فِ وع س  مُ الد   نك  ا مِ قه  أس  ف  لا أ                

 بعازِ غيرُ  د  شه  نها م  لب مِ ي الق  مى ففِ ى الحِ ير جِ ن أرضها زبت ع  ن عُ لئِ                 

 ب قائِ ات الح  رف  ش  ثني مُ ان الت  س  حِ     ردا  ة حُ يب  صر الشب  ا ع  دت  به  هِ ع                  

 يرالع  وء خ  نا ض  س                  
 
 1 اؤبافي المش  ص   ه العرشِ إل   أمين       هم   يعُ ين جم  الم

63 

أجاد التقليد وأشاع في مقدمة بعض قصائده جوا من الحزن  فمن القصائد السابقة نلحظ أن الشاعر
و في غرابة ألفاظه أقتصر فقط على مطلع القصيدة على نفسيته، فالتقليد عنده لا ي الذي يسيطر

اث القديم  يقلد الشعر الجاهلي وشعرالعصور التر  ولكنه إستطاع أن يبقى محافظا على، فحسب
القيس  لى كعب بن زهير كيف لا وقد قيل أنه كان مولعا بامرئإالمتعاقبة  بقصائد تكاد أن تنسب 

 .الجاهليين عمومامعجبا بأشعاره وبالشعراء 
الذي قال " هتمام الشاعر وولعه بتقليد أشعار الجاهليين ما قاله إبنه الشيخ العربيان أكد على ومم  

ن فحت حينما يسئل عأشعار الجاهلين دون أي تحفظ  أن والده كان معجبا بامرؤحيث كان يدرس
 9"ليس في التعليم والتعلم حياء "ذلك  يقول 

 .أثر على شعره  لهويبدو أن ذلك كان 64
 :الوقوف على الأطلالخلي عن الت  -9

عن التقليد ويتخلى عن نرى الخليفة  الحاج محمد أنياس يخرج أحيانا  ه لمن الملفت للنظر أنإن     
طلال ومن التشبيب ونحوه، ففي مطلع بعض القصائد بل وكأنه يرفض التقليد بحيث  يرفض وقوف الأ

                                                           

 .71المرجع السابق، ص ديوان خاتمة الدرر،انياس محمد الخليفة، -1
 .  140، كلية الاداب ، جامعة الاسكندرية ،ص تيارات الشعر العربي المعاصر  في السودانمحمد مصطفى هدارة   -9
 .9119كاه ،سنة انياس محمد العربي مقابلة مع الباحث محمد انجما  * 
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لى مدح حبيبه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم  إكونه شديد الذوق لوربا الغزلية تقليد المقدمات 
في تناوله تاريخ  الشعر العربي  أوأن ذلك شيئا جديدا عند الشاعر صادق المشاعر وهذا لايعني بدح 

هج  مثلما فعل القديم ، ولأن القصائد القديمة  لا تلتزم بهذه الطريقة  حيث خرج الشعراء  عن هذا الن  
وبنفس هذه الطريقة  االعصر العباسي  الذين نبذو لك جليا عند شعراء يعة وقد ظهر ذعمر بن رب

 الطريقة نبذها شاعرنا الحاج محمد أنياس
 :في هذا الصددالشاعر يقول 

 وم   زل   هو والغ  وى والل  ى اله  ذكر   ك  نع ع  د      
 
 ــلل  ن طـ ــ م ومِ ة من رس  ي  ا لم

 ولك الأة في أيامِ بيب  الش   صر  ع        هــفُ نت  تألــ ــ د كُ ـل ما ق  ـــن ك  د ع  وعُ     

 1لسُ ل الر  ا  أفض  ار فيه  س    بريلُ جِ  ا از به  الحج   دا أرضُ اصِ ر ق   أسِ عنِي د         
65 

لم يكن فيها إهتمام  بالمقدمات الغزلية  أن بداية قصائده "...لم من أبنه  محمد العربي أنياس وقد عُ   
ديوانه  الشهير مرآة الصفاء  وفي قصيدته الكونية  الت في  9"لى نقده من بعض إخونهإ، مما أدى 

 :أنشدها قائلا وبدون مقدمة غزلية 
ج                     اءــــــــــــوركِ الظَّلـــــــوتج  لَّت  بنُ       ــه اء       ــــةا وبـــــ ــ أن ت   للِك ونِ  ب ـه   م 

ك  لم   ي كُ                      ا  ز ال ع ن ذ ويهِ  الشَّقا ء         ن كُلَّ كــون     أن ت  لولا 
 
 ولم

تشا رت ض اء مِن                       3مِن م ق اييسِ ض وئِك  الأضـواء   ك  الوجُودُ  ح تى إس 
66

 

 :وهكذ تعددت المطالع بعد التخلي عن هذا النهج القديم  ففي مطلع قصيدته الهمزية  الجميلة قال 
 نا النّــَع ما ءـــــــــــها  مِن ر بِّ ـــــ ــ إذا أتـت         ها والــسَّماء  ـــــــــط ي بة  ط اب ت  أر ضُ                    

 
                                                           

 .931، المصدر السابق ،ص ديوان خاتمة الدررانياس محمد الخليفة ، -1
 .8،ص  9، جدب السنغالي العربي  الأد عامر صمب  ، -9
 .991، الديوان،مصدر سابق، ص قصيدة بلوع السول في مدح الرسول انياس محمد الخليفة ، ،--3
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ب اه ا                        ُص ط فى م ن ح 
1 ن عِم ت الدَّار ذِي نعِ مِ الح ب اء      ق د  ح ب اه ا الم

67

 

ثرا  بفحول نستنتج أن الحاج الخليفة محمد أنياس بات متأ فمن خلال هذه الشواهد المتقدمة    
كن  ، وعليه يمالشعر العربي القديم وبخاصة الذين نجوا نج القصيدة العربية القديمة ولزموا عمود الشعر

بداعات إلى إبل وتخطاهاه  تاب هذاالنهج فحسبلم يقف عند أع القول أن الخليفة محمد انياس
ل ك" حينما قال ك ما أشار إليه الدكتور شوق ضيف وذلاعر عربي جاد وإبتكارات جديدة كأي ش

من يتصفع دواوين شعرنا العربي ويطيل فيها يرى كثيرا من الإتجاهات الفنية الجديدة ، وهي إتجاهات 
به يستقل فيه عن غيرة وتارة آخرى الشاعر يتجه  تارة  إتجاها خاصا ف آخرحينا  وجماعية حينا  ةفردي

 68.9"يساهم مع طائفة من الشعراء يتجه عاما
 :حسن التخلص -3
 اذلك تقليدوكان د علماء علم العروض بحسن التخلص عرف عناعر محمد أنياس با يُ أعتنى الش    

لى الغرض الأصلى  إو الغزل أمن النسيب اعر نتقال الشالشعراء العصر العباسي ،فحسن التخلص هو 
ن تخلصاته  يؤثر، فالخليفة محمد أنياس عرف بحس لا خفيفا نتقالبحيث يكون هذا الا ،من أية قصيدة

بق الذين كان لهم الس  بوي ا نجده عند شعراء المديح الن  موذلك على نحو قصائد دواوينه جميع في 
 :وفي هذا الصدد نجده يقول  في غرض المديح،يادة والر  

 ق وابِ وع الس  مُ رها الد  اكِ اضت لذ  فف        ارق   ة ط  لمي   وى طيف  ار اله  ث  أ                
 قارِ ح   العِ الأض   ا بين  ناها لم  س      دت  وق  ار ت  اء ن   الأحش  وق  في وللش                  
 قرِ نه با  ل مِ   سن لاح  نظر حُ وم  ا   د دن  عد ق  لى البُ ب  ع  ن حُ الك مِ ي  ف                
 قشائِ  هرِ د  للو وه   شوق  ي مُ فؤادِ      ي به بيب  الذ  سن الح   حُ رني ذك  يُ                  
 69  3قة رائِ ي  سن للبر  ل حُ دا كُ ب   هبِ          ي مال الذ  در الك  دى ب  ام الهُ م  إ                

                                                           

 71،ص، مصدرسابقالديوانانياس محمد الخليفة، -1
   .7دار المعارف  ،مصر ، ص 7ط  دراسات في الشعر العربي المعاصرالدكتور شوقي ضيف  -9
 .113،مصدرسابق ،ص ديوان خاتمة الدرر انياس محمد الخليفة -3
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لم شديد  أخلص بحيث تناسي بصورة خفية ما كان يعانيه من اعر الت  ففي هذ القصيدة أحسن الش   
 .لم  البعيد عنه ديد لحيبه صلى الله عليه وسه الش  بسب حب  

 :ةتوظيف المصطلحات الصوفي  -4
من المتصوفون  وبوضوح كغيرهعر الخليفة محمد انياس الموثرات الصوفية شأن تظهر في  ه لمن الطبيعيإن   

بالزهد مقتصرا عر الصوفي كان أشبه الش  ":ه وكما قيلذ أن  إوغيرهم كثير،وابن عربي  بن الفارضاأمثال 
1"عراض عن مباهج الحياة الدنيويةوالإلى الله تعالى إنقطاع على عبادة الله والا

قارئ لأشعار فلعل ال 70
يلة  تطغى عليها  الصور الغامضة دبية جمأيشعر بتعة الخليفة محمد أنياس وأشعار غيره من المتصوفين 

في العشق وكذا ة فسي  عن الأحوال الن  قل عن فهمها خصوصا عندما يكون الحديث الت يعجر الع
 .وق الإلهيالش  

 :يقول الحاج محمد أنياس في صورة تكاد تكون غامضة  يعجز العقل عن فهمها 
 ـــــارخم    ن راحِ ولا مِ   رتُ كِ ها س  ــــــبِ   ه         ــتِ بــ ــ  مح  ا  في ا روي  كأسا    قيتُ س        
  ل ِ لى أه  دار ع  تُ  أس  ك          

 
71 9تاروأس   جب  حُ من  لبِ لى الق  ى ع  بقِ تُ    لا   فِ عارِ الم

 

يرون الرسول ف،فالمتصوفون يعتقدون أنم  في صلة دئمة  مع الله  تنكشف لهم  الحقائق  المخبأة 
 :يقول محمد انياس في قصيدة الايناس .جهرة صلى الله عليه وسلم 
3يليلِ ا ع  به   تُ ح  ة ص  م  ني  ض  م        وض  نِي دث  ح    ث َّ يمينِي ه بِ تُ افح  ص  

72

 

ة وخاص   جميع قصائد ديوان خاتة الدرر ة وبوضوح  فية  تظهر جلي  وفي  والإشارات الص   وعليه فالمعاني 
وأيضا التى تُظهر مايعانيه  ،صلى الله عليه وسلم لى الحبيبإوق التى تدور حول موضوعات الش  

والتوحيد أيضا مختلف صفات الوفاء  اعر أو العاشق من الآم مبرحة  في سبيل محبوبه إذ نلحظالش  
 ..سيد البشر صلى الله عليه وسلم الشاعر انياس ة الت مدح بها لصفات والمعاني الصوفي  وا
 

                                                           

 . 88، ص 1، ط1228، المركز القومي البيداغوجي، تونس، ه1ابن عامر توفيق، التصوف الإسلامي،القرن :ينظر-1
 .134ص  ،،نفس المصدرليفة انياس محمد  الخ-9
 00قصيدة الأيناس،ص،انياس محمد  الخليفة  -3
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  :والرمز ةالإشار لغة وظيف ت   -5
من أهم الوسائل الت وقف أمامها الشعراء المتصوفة وتحديداتها تعتبر  حدود اللغة ن  معروف أ      

وا الوسائل الدقيقة الت يروم أصحابها التعبير والمبدعون منهم في تجاربهم الشعرية الصوفية ،حيث أظهر 
أن تصور الدقائق الصوفية  أظهرو عدم إمكانية اللغة العادية" عنها والكشف با يعانون ،فقيل عنهم

 1.73"الت يود أهل الطريق الصوفي البوح بها  فتفاقم ذلك الإشكال التعبيري حت صار بثابة أزمة
لغة ل مرحلة متقدمة من مراحل أزمة الالخليفة الحاج محمد أنياس مث   نغال أن  أكد بعض شعراء الس       

 أحسن تثيل،ومن هذا نفهم أن لغة النص وفيصوفة الغرب الإفريقي ،حيث مثل القاموس الص  عند مت
الصوفي باقليم السنغال إصافية إلى حالات الإبداع  دانيةحالة وجالصوفي لدى محمد أنياس عبارة 

ع للقوانين بالمقام الأول تخض رمزية ولقد باتت اللغة الصوفية عنده إشارية مة،فريقي عاوالغرب الإ
الصوفية وكما تخضع أيضا للتحولات الخاصة وفقا لمبتغى الشاعر محمد  الذاتية المعروفة عند

ولعل هذا التعامل والمتميز للشاعر مع اللغة الصوفية أدى به تأسيس المصطلح الصوفي الذي .أنياس
لك لوجود مسوغ ذتأثر بهم، و و  ممن سبقه ألفاظ المتصوفةكل داحه الصوفية جامعا  أثرى به أم

اسين بن عبيد في السياق نستدل با قاله يوفي هذا.محدد التصوف نفسه في إطار جماعي
إنا استلت شرعيتها لغة وكيانا من تسليمها نحو الأخرين في نفس الخيار  والصوفية"...قوله

74"نفسهم مصطلحات لئلا ينازعوا الأخرين حقهم في الوجودفأخترعوا لأ الأنطولوجي،

9 . 

 للشاعر محمد أنياس" قود الجوهرعخاتمة الدرر على  "قــراءة في ديوان :-ثالثا-

 ثمثيل وفي   "في مدح سيد البشر صلى الله عليه وسلم الجوهر اتة الدرر على عقودخ"ديوان ل يعتبر    
فس ة الت نذر لها الن  ة والفكري  فقد شمل حيثيات رسالته الأدبي   أنياس،الخليفة محمد  الورع اعرلحياة الش  

فيس في سبيل تأكيد الطاقة الخلاقة والمدد الإلهي الذي ناله وهو يعاني هيام الشوق والحب لشخص والن  
فهذا .الص الكلم لابخإعليه وسلم، ولذلك فإن خالص الحب في مذهبه لا يأتي  صلى رسول الله

                                                           

 . 410،ص1228،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة،دراسات في التصوفزيدان يوسف،-1
 .44،ص9117،(الجزاءر عاصمة الثقافة العربية)،وزارة الثقافة الشعر الصوفي الجزائري المعاصرياسين بن عبيد ،:ينظر-9
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 بويةيرة الن  محمد أنياس أمداح ومنظظومات في الس  الحاج اظم الخليفة اعر الن  جمع فيه الش   عريالديوان الش
حوتها دفت ديوانه الذي ذاع صيته في أقطار الوطن العربي والإفريقي  بيتاا  0941فيقصيدة  174بلغت

 .على وجه الخصوص
المديح الأدب العربي ،وفي  فيشعرية  ملحمة كان ولا يزال اعر الخليفة محمد أنياس  ديوان الش  هذا فإن  

حظوية  للشاعر ولما حيث مثل خلاصة الفكر الصوفيلغرب الإفريقي عامة،وبانغال وفي بالس  بوي الص  الن  
من علوم ومصطلحات ومعارف ومقامات تدرج السفر الروحي للن اظم تحت وحي التصوف الديني ،في 

ة الدرر  ترجمة حقيقية لحياة الشاعر الروحية حيث  مواقف مضخمة بعبير الروح ،ففي كل الأحول فخات
صلى  -الكريم من ألوان الحب والعشق والشوق تجاه محبوبه سيدالخلق الرسول كتب عن نفسه ما عاناه

من ضروب المحن  وماخضع له الشاعرالصوفية  فنجد في الديوان مختلف المجاهدات-الله عليه وسلم 
وليدة حوال ومقامات نزلها بنفسه لأنا اها زاهدا ،حيث عبر عن أوالألام في كل أطوار حاته الت أفن

ولعل سبط الشاعر وهو يصف لنا ا عن جد ،تجربة صوفية حية استقاها من واقع بيئته السنغالية أبا 
 نايمكنكما ا أزليا لنبئ الخلق صلى الله عليه وسلم ، و حيث فاض من قلبه حب   ،الحال الذي كان عليه

ت فيه شمائل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ،ولعل جميع نبوية خاتة الدرر كتاب سيرةديوان  نعتبرأن 
فكر الشاعر المتشبت بتعاليم الدين عن  تنمهذا الديوان الشعري  القصائد المدحية التى يتضمنها 

شاري الإ الطابع الصوفيمن رغم بالنم أيضا عن اللغة الإبداعية للشاعر والت تجاوزت المألوف ،تكما و ،
المديح النبوي لدى الشاعر ضبظ الجانب  دقفلا أن ذلك لم يُ ،إالصوفية الرمزي وكثرة المصطلحات

ديوان مثلت الشاعر أحسن تثيل من اللغة أن  الأدبي الرفيع ،فهو من أنتهج منهج المتصوفة ، كما
مما يجعل و ا غير محدودة للتأويل ،لى لغة الإشارة والتلميح لتفتح آفاقإخلال تجاوزت اللغة المباشرة المالوفة 

 .لى مصاف  النصوص الإبداعية الت تتعدد وتتجدد قراءتها إالقصائد التى يتضمنها الديوان تقف  
المعنوي الت  عموما ببتضخم المصطلح الصوفي الذي بعبر عن حالة السكر ويتسم ديوان خاتة الدرر

لفاظ وتراكيب أمداحه  من أه الشاعر على وبشكل لافت للإنتباه ،وما أظفا انياس مر به الشاعرـي
وحيث تأخذ وظيفة مختلفة اللغة الصوفية لغة غير شائعة عنده ، من دلالات جيدة  ومبتكرة ،جعل
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مبتكرة تبعث بالصوفي بعيدا عن الكلمات العادية الت هي لكل الناس،وحظم لها مهمة عان جديدة وم
 .لا الص وفي نفسهإيفهمه  نقل مالا ينقل بالكلام المألوف وبتعبير قد لا

 شعراء التصوف  حقيقة في جميع قصائد الديون يلحظ اعر محمد أنياس أمداح الش  على  والمطلع   
من الشاعر  لى استخدام اللغة في بعدها الإشاري الرمزي ،حيث أن ذلك لم يمنعإكثيرا   ونيميلوالذين 
ى الاطلال كما لنص الشعري الجاهلي ،فيقف علبنائيا لأنه متأثرا بالبنية التقليدية لالشعري  التناص

 نب كما فعل حسانلشخص الرسول صلى الله عليه وسلم   ث يدخل في النص مادحافعل كعب 
 .الشعري من أسرار ومضامين مدحية خاصة به هبذلك معنيا با حظمله وعاء فهو ،  تباث
صبح فأ يح النبوي،ر محمد أنياس دورا في تطوير  ورقي اللغة الصوفية في غرض المدعلقد كان للشا  

فهذا الدور كان له أثرا في  هروردي،أمثال الحلاج وابن الفارص والس  من كبار شعراء التصوف العرب 
الحركة الصوفية بالسنغال بوجه خاص حيث أنه هناك أسبابا هذا المؤلف الشعري وكذ نضج  نضج 
 .ية المحيطة به الصوف عامل البيئةب أكثر هوولعل لى ذلك، ومن ضمنها الحب الإلهيإدفعته 

في جمالية ميزت  الكثيرة لإشارات الصوفيةايجد أن المتمعن في دقة لغة الديوان وأسلوب ناظمه إن     
فريدة،تكشف دلالات  ة عبرت عن تجربة عرفانيةلغال هذه الشعرية ،حيث أنمحمد انياس  ةفكر وتجرب

وكذلك "..ة حمادة في هذا السياقيقول حمز  حظاءات قائمة على قصدية منفتحة وهي لغة المتصوفة،وا
1"سهولتها وتنوعها،ذات دلالات إشتقاقية خاصةفهي على رقتها و  هي لغة المتصوفة الت أخترعوها ،

75 
اللغة المليئة  حيث، الإشارة ة هذا الديوان الشعري المتميز في مستوى أساسي وهولغ تصر لقد حُ    

 يءالصوفية تنـ لغة الناظمخصوصية وحتى أن ،حظاءات الت تعارف عليها المتصوفة بالدلالات والا
الت ينتمي إليها،بل الصوفية وأنا وليدة البيئة  ،خاصةمن النقاد  بنفسها كثيرا عن مايعتقده البعض

ت تعطي الصوفي الرغبة في على عنصرين هما عنصر الجمالية الفنية الفيها أخرى ، تقوم أخذت أبعادا و 
خلال التلميحات الصوفية الت قد لذي يجعلة يتخذ موقفا من اوعنصر الغموض الشعري  ،الحياة

تجربة لغوية في إبداعها الصوفية شاعر الوبذلك فتجربة . كالخليفة محمد أنياسلا صوفي  إلايفهمها 
                                                           

  ،9111، ،رسالة ماجستير ،أشراف أحمد موساوي،جامعة ورقلةنيالرمز في شعر ابي مدين التلمسا ،حمادة حمزة،جمالية:ينظر-1
 .88ص
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يريد التمرد على اللغة العادية  لأنا لا تستوعب  فالناظم ، الديوانلمسناه من خلال قصائد  وهذا ما
يريد التعبير عنها،وبذلك فكانت الإشارة السبيل الوحيد للخروج من هذا الت  ةجيع المعاني الروحي

المتصوفة وجدوا في طبيعة اللغة العادية عدم القدرة على الإيفاء  "يقول غسان غنيم الحاجز اللغوي،
كل الت ش..ولذا نراهم جميعا يتوسلون بالإشارات والرموز...بكل المعاني الت تعبق بها تجربتهم الفريدة

صطلاحية  الرموز والإشارات  من الرموز الا ما قرب هذه على معانيها  استعمالهم لها نوعا من التواضع
1"رموزا وإشارات شعريةأكثر تقريبا من الرموز الإنشائية،على الرغم من أنا 

761 
شفنا إكت بنسبة كبيرة في الديوان  من خلال تتبعنا لتوظيف الشاعر محمد أنياس للإشارة الصوفيةف  

د لالة لل،الشاعر وغيرة من المتصوفة حظُِليُنا إلى الاتجاه ال ذي مارسه  لإشارات الصوفيةل توظيف  هذا الأن 
حب أ محمد أنياس ن الص وفيأ، ومن جهة أخرى ةالحقائق الر بانيةِ من جه لمعرفة بعضو الإشارة  نع

جب الحقيالت  ةفِّيالخح يلمالتطريقة  به ومن  خاصة إشاريةقة  في لغة ص وفية تعُبرعن رُؤية  عميقة تح 
محمد أنياس تتجاوز  مرحلة  الفهمِ والتفسيِر، إلى الناظم عند  الصوفية نفهم أن  معنى الإشارة ذلك

باا لتِـ ل قِي الفُيُوضاتِ الر بانبيةِ، ال ت تحتاج  تأويلِ الإشارة في الخطاب الص وفي، ال ذي يُمثِّل حقلا خِص 
 .لشاعرختصاصِ ااتأويل 

 :خاتمة الفصل -
شعراء المنطقة  مكانة مرموقة في الشعر العربي السنغال  فهو أكثرو للشاعر محمد أنياس باع      

ويعتبر الخليفة الحاج . الأغراض الشعرية القديمة ،الدي ظهر فيه متاثرا ببوي ديح الن  لغرض الم إنتاجا
 تبا ودواويننغال حيث ألف كُ قي الأدب الس  ر في  المساهمينمحمد أنياس واحد من بين شعراء المنطقة 

نبي صلى لل هوإظهار حبكيز على الحقيقة المحمدية تارة الروحانية الصوفية من خلال التر  اعليه تطغى
 شعراء كبارو  السنغاليون الشعراء بأمداحه نافس وقد. الله وسلم تارة أخرى بإعتباره سيد الكون والبشر

 .إبداع ماـأي النبوي المديح نظم في بدعأو  ، زهير بن وكعب كالبوصيري  القدامى المديح
     

 

                                                           

 91-17، ص  الرمز في الشعر الفلسطيني  الحديث غسان غنيم،:ينظر -1



 

لثالثالفصل ا  
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  ةالإشارة وجذورها العلمي   - أولا-
 : تمهيد   
تفنن  بعد أن  وفي وذلك للنظر في الأدب الص   صوف للإشارة لأمر ملفت  ظاهرة استخدام شعراء الت   إن      

لاف ختة وغيرها ،وذلك تبعا لااللفظي  اللغوي ة نواع الإشارات أفي التعامل مع مختلف  والأدباء عراءمعظم الش  
إزالة ،وقبل بل صياغتهاتكون هناك إشارات ذات دلالات محدد ة ق فلا تجاربهم ومواقفهم في الحياة،

 .الغموض عليها
ر  تأثيرا  ما أث   فذلكفول من الزمن أمنذ و ياة البشر في ح التواصل ظواهرظاهرة من أهم شارة الإ عتبارباو   

الذي  يءالش ،طغى الغموض على إبداعاتهم وفية الذينالص   لشعراءا في الكتابات القديمة والحديثة كبير 
وفي مختلف  القديممنذ وكان ذلك  ،الآداب العالمية ختلفة لملإشارة تأصيلاتها في العلوم البلاغي  جعل ل
فيها الإشارات  اعتبرت ى بوضوح في الكتابات القديمة والتيوهذا ما يتجل   العصور ، على مرو الفنون 
 . ي حب  المعبر والمتلق  عبير الأدبي والفن  ظواهر الت   أهم أحد اللغوية

 :الإشارةمفهوم -1
لغوي الإشارة كتعبير  مفهوم والمعاصرين حول قاد العرب القدماءتعد دت مفاهيم أدباء البلاغة والن         
، وفيها الكثير من للغاتاعند العرب وعند غيرهم لها أوجه عد ة في مختلف حيث نجد لفظة إشارة بلاغي،

وجهات النظر، حيث يرى بعض الد ارسين أن  أصل الإشارة هو الصوت أوالصمت  ضارب ت  و ختلاف لاا
قاَلَ رَب  ﴿ : في محكم تنزيله بقوله تعالى جل شأنه الحق جاء في قولالذي يكاد لا يفهم، وإن  ذلك ما 

  1﴾ وَالِإبْكَارِ  كَثِيراً وَسَب حْ باِلْعَشِي    ر ب كَ أيَ امٍ إِلا  رَمْزاً وَاذكُْر  جْعَلْ لّ َ آيةًَ قاَلَ آيَ تُكَ أَلا  تُكَل مَ الن اسَ ثَلاثَةََ إ
﴿ قاَلَ رَب  اجْعَلْ لّ َ آيةًَ﴾:فقوله 

2
مة التفب ير ئأ  ل بعضقا لإشارة، وقدباه أراد التعبير أن  من الآية يفهم  2

 ا سأل عن الإشارة والعلامة التي توضح وقت الحمل عبير  من زكريا على جهة الشك  وإن   يكن هذا الت  لمأنه 
 آيَ تُكَ أَلا  تُكَل مَ الن اسَ﴾﴿: وأما في قوله تعالى

                                                           

4. 1 ،  الآية سورة آل عمران-1  
.  41الآية  سورة آل عمران، -2  
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ولكن ه  ،  يكن منعه للكلام لآفةالآية لمشرح معنى هذه  مام الط بري، وبعض المفبرين فيالإفقال فقد    
الكلام والمعن المقصود  شارة وهو استثناء منقطع، ولأن  إمُنع  من محاورة الناس، ثم استثنى الرمز الذي يعتبر 

 .الإعلام بما في النفس وليسان طق باللب  ا هو الن  الآية، إن  في 
التخاط  بالإشارة لى ميدان إخاط  باللغة شارة  عموما هي وسيلة نقل المعنى من ميدان الت  فالإ هذا     
ة روحي نفبية أومة أو مفهوما أو كحالة وترجمة الكلترجمة الفكرة فيمكن أن تترجم الإيماءات  اء ،أو الإيم

 .كثر تعقيدا أوقد تكون هذه الترجمة يبيرة أو 
 :الإشارة في اللغة-1-1 

 ملفوظ قد تكون قولو  .أوما أي( أشار إليه  وشور)مة، فيقال تي بمعنى الإيماء والعلاأشارة في اللغة تالإ    
لا نظام إهي  ، ولذلك فاللغة مايضا علامة أو حركة للدلالة على أمر ما أوتكون  أو كلام له دلالة معينة 

  :وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم في قوله تعالىوقد  ،الإشارات من
 13﴾في الْمَهْدِ صَبِي اً فَأَشارَتْ إلِيَْهِ قالوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ ﴿          

 : قول أحدهم لى نحو عالشعراء بعض وجاء ورودها أيضا في أقوال 
 متتكل   مْ      ول  م  ذعورِ  ارةَ          ا           إش  لهَ ة أهْ خيفَ  طرف العينِ ارت بِ أشَ                
:3م المتي   وسه  لاً بالحبي َ   لاً ال مرحبًا         وأهْ رف قد قَ ت أن  الط  فأيقنَ                

2    
:شاعر أخر ولقجاء في و    

    34عيرجَ  من الوحيِ  ها     وتعرف عين مابهِ وحيَ  ن  فتعرفُ ها  عيْ ترى عينَ                
 

   
 

                                                           

.22،الاية  سورة مريم -1  
. 141،ص  العبارة والإشارة دراسة في نظرية الاتصال: ينظر  - 2  
 . . 1291، 22دار المعارف ؛ ط.  ، جامعة القاهرةفي الشعر المعاصرالرمز والرمزية ينظر محمد فتوح أحمد،   -3
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 :صطلاحيالإشارة  في المعنى الا-1-2
 ، وتبتخدم لغرض  كثير من العلوم،لها وجود قديم في  في حياة البشر مهمة أداة تواصل الإشارةُ تعتبر        

بالمعنى ودلالة الإشارة تتنوع في   به الفهم دون الإخلال يعبر  غير،في إطار محدود لا يت تنحصرو  الاختصار
وقد ورد استعمال الإشارة  وتعابيرها في الكثيرمن العلوم،  .ياق الذي ترد فيهكل جملة حب  الموقف والب  

 والفقهاء والعلماء والمتصوفة وغيرهم ينالبلاغي مصطلحا  لغويا خاصا عندستعمالها يعن ابحيث أصبح 
 :ومن ذلك مايلي

 :حويينالإشارة عند الن  -ا-1-2
ما  أن تعريفها حب  أغل  النحاة  إليه ، وذكر حاة هي أحد طرق تعريف المبندالإشارة عند الن   إن      
إما بالإضمار أو بالعملية أو بالإشارة  المبند يكونأن " في قوله جمال الدين الأنصاري قول في معنى  ورد

 51"، أو بالإضافة أو بالنداء 
 :الإشارة عند البلاغيين-ب-1-2 

ا عتبر علماء البلاغة الإشارة ا     ا الإتيان بكلام قليل ذي معان  نوع من أنواع البديع  وفبروها على أنّ  أنّ 
وتلويح يعرف مجملا  ختصار المحة دالة  و "الإشارة في كل نوع من أنواع الكلام تعتبر  كثيرة ، وقالوا أيضا أن  

 6 2"لا الشاعر الحاذق الماهرإوليس يأتبي بها ا من غرائ  الشعر ن ظاهر لفظه، كما أنّ  ومعناه بعيدم
،إذ هي إيحاءات قلت   شارة والتعبيرالإشاري عند البلاغيين نوع من أقبام الكنايةنعتبر الإوبذلك    

الإشارة و الرمز هما طريقان   لى أن  إممن ذه  واحدا  ظالجاحنجد أن   وسائطها  مع وضوح  اللزوم، ولذلك 
هي سلوك  ا تعد  وسيلة اتصال غير لفظي  أوالدلالة، ولذلك اكتببت الإشارة أهميتها لأنّ   قمن طرائ

كلام من غير    هي"...لحركات الجبدي ة ،ولذلك قيل افي وتكون حتى  ةغويللاحركي  يتمثل في الإيماءات 
كلمات أو لغ ة غير لفظي  ة
، ومن الجدير بالبيان أن  هناك من علماء البلاغة من لا يوافق هذا الرأي 313"3

                                                           

 .142،صط.د،دار الكت  المصرية،محمد علي النجار:تحقيق،العبارة والإشارة دراسة في نظرية الاتصال ينظرالخصائص -1
.322،ص1،ج1،مكتبة الخانجي ،ط العمدةابن رشيق ،   2-  

.122 ص،مرجع سابق، نظرية الاتصالالعبارة والإشارة دراسة في : ينظر  -3  
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الإشارة على عاتقها تأكيد المعنى وذلك باستعمال قد تأخذ اوإن  لايعتبرون الإشارة كلامًا وفقط ،م  لأنّ  
 .والإشارات الحركات 

هي القول مما يمكن التعبير به عم ا ليس بمحبوس ، "قائلاعنها  عبرهناك من علماء البلاغة من وأيضا   
وع ن المحبوس ، والفعل لاينبئ عن غير محبوسٍ ؛ فكانت دلالة القول أتم  ، ولأن  القول قابل للتأكيد 

لى أن القول أهم من الإشارة إفي هذا التعبير إشارة ف .34"1بقولٍ آخر ، بخلاف الفعل ، فكان القول أولى
ما يحملان معنى الإخبار ،حيث أن  . اللغوية قد  الخبر ولذلك فالطبيعة التواصلي ة للإشارة شبيهة بالل غة في أنّ 

في الأبيات الشعرية  كقول أحدهموعلى غيره من الإشارات والدلائل، القولمن  يطلق على المخصوص
 :  التالية

 زرظر الش  وما جن  بالبغضاء والن         كاتم    نان ما القل ُ تخبرني العيَ               
 27"   ة تك  ذبُ وي                خ بر أن  المان   ت  ل عندك من يدٍ    وكم لظلام اللي                

 :الإشارة عند الفقهاء-ج-1-2
 وفي ضوابطهم ممثلين معناها بالمعنى اللغوي ،وكان أكثر استعمل الفقهاء الإشارة في فروعهم الفقهية،      

ولعل  ،النطق فهم منفهم من ذلك ما يُ المعانى استعمالا للإشارة عندهم معنى الإيماء والتلويح  بحيث يُ 
 .بها والأخذقصد إبداء الرأي والنصيحة ب  لمشاورةِ لو  ستشارةللا الفقهاء أكثرمن استعمل ألفاظ الإشارة،

وسائل  ضمن هاعنى اللغوي لها، فلم يعدو شارة عن فقهاء الإسلام لا يختلف كثيرا عن الممعنى الإ إن     
خرس وذلك لا في حق الأإمرتبة أدنى من اللفظ ، لذلك لم تعتمد اعتبروها  ا التعبير عن الإرادة وفقط وإن  

 . عند جمهور الفقهاء
ا الحنيف، حيث كان المبلمون وصحابة الرسول الكريم  نهذا فإن للإشارات أهمية عظيمة، في دين   

ما   يدركون بها أن  و   -صل ى الله عليه وآله وسل م  -يبتدل ون بها على نزول الوحي على الرسول الكريم 
مر من الله تعالى أو من الرسول صل ى الله عليه وسل م نفبه، أرسول صل ى الله عليه وآله وسل م كان يقوله ال

                                                           

.494و494ص ، 2ط:  (نهاية الوصول إلى علم الأصول )كتاب :ينظر -1  
.494ص المرجع البابق، -2   



في مدح سيد البشرالجوهر  عقود علىان خاتمة الدرر الإشارات الصوفية في ديو ......الفصل الثالث  

 

 
166 

 

روايات يبتدل ون بها على ذلك ،حيث ما يتم ذكره من علامات يكون دليلاً  -الفقهاء -لذا يذكر لهم
ببهم دوما هو المرشد حعدم النزول ، ولذلك  فالدليل  ا عدمها سيكون دليلًا علىعلى نزول الوحي وأم  
البيان لما كان متعلقاً بالتعريف والإعلام بما ليس :" هذا البياق  يقول العلامة الحلىإلى المطلوب وفي 

هو علم أو ظن  حاصل عن  ، والدليل المرشد إلى المطلوب الذيم وكان ذلك مما يتوقف على الدليلبمعلو 
 13212."صل منهجرم تفبير البيان بهذه المتعلقات التي هي التعريف والدليل والمطلوب الحاوليس  الدليل،
الل غوي ة والعلامة الإشاري ة  وهذه  شارةه ثمة فروقاً واضحًة بين الإلى أن  إالأشارة  بنا ومما سبق  ذكره تجدر     

 :بقولهإلى أبعد من ذلك دليلا على الدقة في الرؤية والحكم لدى الفقهاء ،ويذه  العلامة الحلي الفوارق 
الأمر  الل غة لمعانيها،من الأقوال موضوعة ف ي حيث أن  والأفعال، بين الأقوال وجلي الفرق ظاهرإن  " 

أن  من خاط  قومًا بلغتهم يعن بالخطاب ماعنوه ،وهذه الطريقة ليبت  ،والنهي،والخبر،والحكمة تقتضي
 33."1"21"ثابتة في الأفعال

 :الإشارةعند الأصوليين-د-1-2
مباحث دلالات الألفاظ وأيضا في مباحث البيان كاصطلاح في مل الأصوليين لفظ الإشارة  ستعا لقد   

 هي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود  "، بحيث منهم من قال  عندهم كدلالة النص  فدلالة الأشارة
 8ا32"من سوق الكلام  
اب الإلزامية فيدخل فيه الدلالة من ب ذلك أن  .."أن معنى دلالته على معنى لازم فابق ومن القول الب     
ضمينية ،أما في قوله غير مقصود اء والإيماء ،ويخرج به ما كان من باب الدلالة المطابقية أو الت  ضقتالا دلالة

 عند الإشارة فدلالة 439"ما مقصودتان قصدااء والإيماء لأنّ  ضقتمن المتكلم ،أي خروجه عن دلالتي الا
الذي تبنى عليه العبادات، ( الفقهصول أ)المتلقي في أشرف العلوم  إلى الأصوليين تكمن في ايصال المعنى

صالة البحث اللغوي في البيئة الأصولية، فقد احكام  بما يوحي فأهمية الإشارة عندهم  في استنباط الأ
                                                           

. 492،مرجع سابق، ،ص نهاية الوصول إلى علم الأصول:ينظر-1  
. 449،ص بابق الرجع نفس الم -2  
 .11،ص1211، تر،كمال محمد بشير،مكتبة الشباب، مصر، دور الكلمة في اللغةستيفان أولمان،  -3
.12،،ص2212، مجلة الأثر، ماي، دلالة الإيماء والإشارة  في الفكر اللغوي والإصوليأدريس بن خويا ، .د-4  
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ذ به نزلت شريعة إوليس لهم أن يحيدوا عنه "....علماء الأصول بلبان العرب حيث قيل فيهم  ارتبط
 ا10"من الخطاب  العناية بالمعنى المفهوم ا إلىالبماء فقصدو 

1 

 :ةيوفشارة عند الص  الإ -و-1-2
وفرط المقدرة وليس يأتي بها  لاغة عجيبة، تدل على تعدد المرمىب"ا بأنّ   عرف الإشارة عند الصوفيونتُ     

المبرز والحاذق الماهر وهي في كل نوع من الكلام لمحة دالة ، واختصار وتلويح يعرف مجملا  إلا الشاعر
 2114"ظاهرومعناه بعيد 

ا عميقة المضامين، لذلك لا تفهم هذه المضامين وكثرة المعنى  وكما أنّ  ،يجازبالإ عندهموتتصف الإشارة    
إما بإشارة أو  يكون لفظ الإشارة قليلا ولكن يشمل معان كثيرة،قد ف .لإشارة يفهماقيل اللبي  ب حتى،و 

(. هي لمحة دالة)  كان يقول عنها البلاغيون في وصف بعضهم  وعلى نحوما بتلميح قد يدل عليها،
ايشترط فيها أن تكون هادفة تودي غاية كتوصيل المعنى ،  بلاغيا شارةفالإ ليبت دوما تعنى الأبهام  لأنّ 

ومن شأنّا ،تصوفة فيها إثارة الفكر لا غير وبالتالّ يرى معظم المأو كما يعتتقد الكثير منا،والغموض 
 .ا أحد مظاهر الجمال في بلاغة أي أدبلمشاعر لأنّ  استفزاز ا

 :يميائيينالس   دراسة في اللغويةشارة الإ-2
ذه  الدراسة غل  منطلقات هأنفبها، ولكن  دم الحياةِ قديم قِ  دراسة الإشارة كتعبير لغوي لأمر إن       

 رجع ذلك وقد ن ، ةدلالات إشاري  ونّا نظام      رى، ولك      ة إلى أخمن أم   العصور، مر اختلفت نظريا على
في علم  بأفكارٍ  وفقهائها أمم جادت قرائح علمائهاو  اختلاف الحق  التاريخية وما فيهامن حضارات إلى

 .التجربة الموضوعية حيزة، ولم تدخل في جربة الذاتي  الت   حيزفي  تبقىتلك الأفكار  ، إلا أن   البيمياء
لغوي ة والأنباق الإشارية ، مبينا  الخذ على عاتقه دراسة الإشارة اللغوي ة و غير أفعلم البيمولوجيا     

يمياء بذلك ا وسائل اتصال في جميع الل غات، فالب  على أنّ   كيفية استخدام الإشارات والعلامات والرموز
 أسراريعتمد على والطلبمات وكل مابعلوم المعتقدات والبحر  علومها اقترنت العرب عرفها أن ومنذ

                                                           

.12ص م،1223، 1، لجنة احياء المعارف، ج أصول السرخيبي سهل البرخي، أحمدبن  -1  
.92ص،1224د ت   ، العربي معالم الفكركمال لبياجزي،   :ينظر -2  
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لى فرع من فروع إعندهم حيانا أ وقد تتحولالدالة ، يحاءات والتخطيطاتوالإ الحروف والإشارات
 في مؤلفه" ابن سينا"أمثالخري منها ما نب  لعلماء العرب أخرى تقترن بعلوم أوأحيانا الكيمياء، 
علم البيمياء علم "عنه وفيه تحدث عن  علم البيمياء وقال،"النظيم في أحوال علوم التعليم الدر"الشهير

وهو  .يقصد فيه كيفية تمزيج القوى التي في جواهر العالم الأرضي ليحدث عنها قوة يصدر عنها فعل غري 
أيضا أنواع، فمنه ما هو مرت  على الحي ل الروحانية والآلات المصنوعة على ضرورة عدم الخلاء، ومنه ما 

من يعتبر والثاني  بالحقيقة، ءن هذه الأنواع هو البيمياهو مرت  على خفة اليد وسرعة الحركة ، والأول م
1..."عوذةفروع الهندسة وسنذكره والثالث هو الش  

11.12 
 الحروف، ممن خصص فصلا من مقدمته لعلم أسرار واحِدا بن خلدونا العلامة العربيأيضا نجد       

، نقل وضعه من الطلبومات ءبالبيمياالحروف المبمى  علم أسرار:"...يميا يقول فيهسم الب  اوأطلق عليه 
عند غلاة  وظهر استعمال العام في الخاص، هفاستعمل ف من غلاة المتصوفة،و إليه في اصطلاح أهل التص

 وارق على أيديهم والتصرفات في عالم العناصرلخا المتصوفة عند جنوحهم إلى كشف حجاب الحس وظهور
 مظاهر سمىالأ للكمال أن   وزعموا الوجود وترتيبه،ل في تنزي اعمهمومز  صطلاحاتوتدوين الكت  والا

والأكوان من  أرواح الأفلاك والكواك  وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأكوان على هذا النظام ،
من تفاريغ  الحروف وهو لديه الإبداع الأول تنتقل في أطواره وتعرب عن أسراره، فحدث لذلك علم أسرار

ومن . ، لا يوقف على موضعه ولا تحاط بالعدد مبائله، وتعددت فيه تأليف البوني وابن عربي"البيمياء"
مون أنّا  يوهالتي رفية الحفروع البيمياء عندهم استخراج الأجوبة من الأسئلة بارتباطات بين الكلمات 

 222113."علمهتأصل المعرفة، في معرفة ما يحاولون 
لاحظ ما للإشارة من وظيفة تواصلي ة  ممنالجاحظ ة فإن غرار ماتقدم من مفاهيم بلاغي  وعلى      

ه تكون شريكة الل فظ و ترجمانحببه وتتفاوت هذه الوظيفة بتفاوت الإشارة نفبها ، فالإشارة بذلك 
ا أحياناً تنوب عنه ، لطرف والحاج  ولولاها لما تفاهم الناس معنى خاص  الخاص  ، وإن  للإشارة باوحتى إنّ 

                                                           

.23، ص 2222-منشورات الإختلاف ، الجزائر، السيميائية أصولها وقواعدها ،رشيد بن مالك مناصرة :ينظر -1  
.24، صالمرجع السابق  -2  
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بق على غيره شارة الل غوية حيث أن  لكل  كلام الب  ما يوضح اتباع الإهو  الرأيولعل هذا . معونة حاضرة
تجعل من العلامة الل غوي ة الأنوذج الأقصى . من نظم تعابير التواصل الأخرى التي لها إيحاءات إشارية،

الإشارات والإيحاءات الحاصرة لها ، وهنا يكمن سر  غلبة الإشارة الل غوي ة على  لجاذبية الأشياء نحو جهاز
ا ليبت ثمة إشارة مبتقلة بذاتها، لأنّ   "..وفي هذا الصدد قيل ،خرى نظمة التواصل الأأغيرها من 

تكتب  خصوصيتها، بل إشاريتها، من اندراجها ضمن نظام لغوي، من خلال ما تقيمه من علاقات 
 .حيثما كانت هناك إشارات كان هناك نظام تواصلينفهم أنه فحب  هذا القول . 114"داخله
م       وجدته أا اختلفت المجالات التي ا سبق ذكره لم نرى  تحديد علم البيمياء في مجال معين ، وإن  إن  

الدلالة  المنطق لأن  أو حقل إما إلى حقل البيان  يرُجع قدو . لوالنقد وفي الأصو  وفي والتفبير، في المناظرة ،
عند العرب منذ العصور القديمة تتناول اللفظة والأثر النفبي لها ،أي ما يبمى بالصورة الذهنية والأمر 

ستعمال حركات  اشارة فقط لكونّا حركات جبدي ة بالبلاغة لم يكتفِوا بالقول بالإ اللغة و فعلماء.الخارجي
من الأنواع، بل جعلوا لكل عضو دليله الخاص  وإشارته  أعضاء الجبم أولفظية أوغير لفظية أو غير ذلك

وبعد هل تعدو الإشارة أن تكون ذات صورة معروفة ، وحلية " فقد عبرالجاحظ عن ذلك بقوله الخاص ة،
 2. 221"موصوفة على اختلافها في طبقاتها ودلالاتها

 ،أن  الإشارة قد تبين لنا حال المتكلم ، فهي الوسيلة المباعدة على فهم المنطوق  إلىويذه  ابن جن   
  :ويبتدل  على ذلك بقول الشاعر

3اعسِ حى المتقَ هذا بالر   علي  أبَ ت وقالَ ه        ا بيمينِ ههَ ت وجْ وصك                    
2215 

، الأولى لفظي ة ثنتين من أنظمة التواصلاوجود قناتين يتضح لنا الف الذكر ففى هذا البيت الشعري الب    
الثانية غير لفظي ة وهي البلوك  ،أما"أبعلي هذا" في قولها  سمعي ة اعُتمِد فيها على حكاية كلام الزوجة 

لبيان البلوك الحركي  المبتخدم " وصكت وجهها"ستعمل الشاعر لفظ قد االحركي  المبين لحال المتكلم ، ف

                                                           

.29،صالمرجع السابقنفس -1  
 .94م،ص 1212، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1، تحقيق عبد البلام هارون، طالبيان والتبيين الجاحظ ،  -2
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لإنكار الشديد الذي أبدته الزوجة من هيأة زوجها، ويرى ابن جن أن ه لولا هذا عج  واالمعبر عن مدى الت  
  1.31"البلوك الحركي الذي وصفه الشاعر لما أصبح معلومًا حقيقة مدى تعاظم الأمر لها

ما يحملان معنى الإخبار حيث أن  طبيعة التواصلي ة للإشارة شبيهة ولعل ال   يطلق دوما  الخبر بالل غة في أنّ 
   :نبتدل هنا بقول أحدهمهنا و  المختلفة المعاني وعلى الإشارات والدلائلالخاص  على القول
 زرظر الش  اء والن  ضَ ا جن  بالبغْ ومَ        كاتمُ ا القل  ُ نان مَ  العيِ تخبرني                 
   ك من يدٍ      ل عندَ الليْ  لظلامِ  وكمْ                 

َ
 21114"  ة تك  ذبُ              انوي تخ بر أن  الم

كلمة   يرى أن   صلاح فضل الناقد ومثلاشارات والعلامات الإيحائية، وللنقاد شأن في الحديث عن الإ  
يميائية أصبحت مبتهلكة، ويعلل ذلك بنبض الوعي الرمزي الذي يعتمد على في البحوث الب   الإشارة
تعن بالعلاقات التشكيلية بين الإشارات نفبها  للإشارة النظرة التحليلية تكونبينما بشكل ما، اتهيالتشب

في البياق  الإشارةموقع  من الشكل إلا ما يدل عليه ومن ثمة فإن   ايننلم يكن يع...:"قوله نىففي مع
3"اللغوي هو الذي يحدد قيمتها من الوجهة البيميولوجيا

16. 
 ،أكثر الظواهرِ اللغوي ةِ انتشاراً في النصوص، فلا تكاد تخلو منها جملة أو نصٌّ عند النقاد  وتعدُّ الإشارة    
ا المتلقي على التنق ل في فضاء  التي تجبر التواصلية قدم على التحك م في مبار الرسالةتت عتقادهم افي  لأنّ 
 .فهي تبهم في نص ي ته وكفاءته،النص  

الجمال للوصول  مدارج  إلى لى الجمال الفن الذي يرتقي بالمتلقيإإضافة بعاد جمالية أالإشارة لها  وعليه فإن  
والبموء الروحي صلنا بعالم الجمال الإشارة ت":م  شلبيالجمال المطلق وفي هذا الصدد، يقول عبد المنع إلى
ل جما وأ قد يكون جمال فن حبي ،ضفي على القصيدة جمالا مزدوجاقد تُ  فاللإشارة ومن هذا القول 417"

تجبيد لرابط دلالّ بين عنصرين، ويعد هذا الرابط  شارة مهما كانت فهيالإ ن  إيمكن القول وكما .معنوي 
استنادا إلى قاعدة عرفية لا  إشاراته تقيين بإمكانه أنْ  فرد  أي  ف. معينة،داخل ثقافة الثابت عنصرا بمثابة ال

                                                           

. 142 - 142ص ،مرجع سابقالعبارة والإشارة دراسة في نظرية الاتصال،:ينظر -1  
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دلالة قائمة الذي يعتبر الأيقون  يختلفان عنالرمز لإشارة و ا ومنه نبتنتج أن   .استدلال عقليإلى منطق أو 
 .بين الأفرادرف والبلوكات ايتم على أساسها تداول المع ، على التشابه
تمثل دور المورفيمات أو الجمل في الأداء لالدرس الل باني  المعاصر الذي عد  الحركات الجبمي ة لى إوبالعودة 
 : قبمين  هما إلى تقبيم هذه الإشارات ومنه استطاعالخطابي  ، 

وهي التي تعتمد اللفظ منفردًا للتعبير عن حالة من الحالات التي يخضع لها الإنبان في : وحدات ببيطة -
 .المواقف الاجتماعي ة المتنوعة في الحياة 

 .الحياة يخضع لها الإنبان في مواقف  لفاظ مركبة،أوهي التي تتكون من تعابيرذات :وحدات مركبة -
ا قرينة الل فظ إوذه  العلا مة الحلي   مرة أخرى      لى توضيح شأن الإشارة في موضع آخر،ليؤك د بذلك أنّ 

الضرورة قاضية بثبوت العلم عند الخبر المحتف  بالقرائن " ذلك بقوله  وبها يعبر  الإنبان كيفما شاء ، فيذكر
بها كون الشخص خجلًا أو وجلًا ، ولا يمكن التعبير عن ، فإن ه قد تحصل أمور يعلم بالضرورة عند العلم 

تلك القرائن ولا تفي العبارات بتفاصيل أحوالها ، لعجزنا عنه ؛ وقد يخبر المريض عن ألم ، ويضم إليه من 
القرائن ما يعلم صدقه ؛ ولو فرُِضَ مَلِك  مشرف  على التلف ورئُي نشر الشعر في ولده وغلمانه والصراخ 

23"نحي  عُلِم بالضرورة صدقهمم والالعظي

1.  
العلامة أو الإشارة هي الكنه القابل للإدراك  وإلى هذا المعنى ذه  الدرس الل باني المعاصر ، ليرى أن     

خذ مهمة المنبه أو المثير الذي يحرك انفعال الجبد وهذا  ويجعل الإنبان أمن لدن مبتعمليها ، فهي ت
ذلك  تلبد البماء بالغيوم ينبئ بهطول الأمطار ومد  اليد للمصافحة يدرك الصورة في ذهنه ومثالا عن 

ولكل العلامات أو . إشارة بالمحبة والأخوة ، وارتفاع حرارة المريض إشارة  على أن  هناك اعتلالًا في صحته 
 .الإشارات الإيحائي ة امكانية  إدراك صور الحالات الواقعة أو التي ستقع ف ي ذهن البامع والمتلقي

 

 

 

                                                           

.33مرجع سابق،،ص نهاية الوصول إلى علم الأصول، :ينظر -1  
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 :اللغوية مياء وتصنيف الإشارةالس   -:اثاني
 شارة لإا ةسميائي  1-

، شاراتلفرنبية لعلم الإا للغةبا" SEMIOLOGIE"مصطلح "اقترح عالم اللبانيات دوسوسير
" SEMEION"وهي مشتقة من  (العلامات) شاراتالعربية فقصد به علم الإإلى وت رُجم المصطلح 
الرموز اللغوية، والدراسة  الدوال بما فيها شاراتعلم يهتم بجميع أنواع الإ"، وهو أو إشارة ومعناها علامة

سم اميائية وهو وأطلق عليها العرب الب  . 1"18اللغوية باعتبارها أدوات اتصال اللغوية وغيرللإشارات العلمية 
 .2"19من البِّيماء أو الب مياء أو إشارة  بمعنى علامة" وسم"و" سمة""مشتق من 
 بصفة الرموزالإشارات و العلم الذي يدرس "أنهبِ  هتم بهذا العلم فقالاكثرمن أ دوسوسيرا ميائيالب  و 
20" فروع علم اللغة أحد هوو  عامة،

. ومن هذا التعريف تتضح العلاقة بين العلمين الد لالة والبميولوجية. 3
يدرسها جميعا، وهو أعم  وأشمل،  العلامات والإشاراتتهتم بالر موز اللبانية، وعلم " سيمانتيك"فالد لالة 

والرموز   شاراتدراسة كيفية استخدام الإ" وهي حب  علما الدلالة: ويضم  اهتمامات رئيبية ثلاثة
شير إليه، ودراسة الرموز في علاقتها توما الإشارة دراسة العلاقة بين ومثلا  ؛ كوسائل اتصال في اللغة

 .421"ببعضها البعض
البيمياء، وما يدخل تحت نطاقها، علم بتعداد الحقول التي يتضمنها  "إيكو"البميائيأيضا وقد اهتم    

ال بواسطة علامات الحيوانات، علامات الش م، الاتص،أناط الأصوات  : "فجاءت على النحوالآتي
 . 422"اللغات الصورية والمكتوبة،وسيقىالم الجبد، وأوضاع بصري،حركات،الاتصال المفاتيح المذاق، اللمس،

، فالإنبان هو من  مياء  ولكونّا العلم الذي يدرس الإنتاج اللغوي وغير اللغوي ودلالتهمافإن الب   هذا  
وكل هذه  اللغوية اللفظية وغير اللفظية، وبعض التعابير ،العديد من الأشارات بتكارايصنع المعنى ب

                                                           

 1-أحمد مختار عمر: علم الدلالة، ص 142.
 .222ه  ،ص 1429، مكتبة ذوي القربى ،  2صفوان عدنان ، ط: ، تحقيق مفردات ألفاظ القرآن ، الراغ  الأصفهاني،:ينظر-2

De Saussure : Cours de linguistique, p 33 3-  

.14ص  ،مرجع سابق علم الدلالة،حمد مختار عمر،أ-4  

.1، ص 1241، بيروت 1ط  ، دار الطليعة،مياءتيارات في الس  : عادل فاخوري: ينظر-4  
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لى لهجة اخرى، إالإشارات مفهومة لدي المتلقى عدا الإشارات اللفظية المتواضع عليها فتختلف من لهجة 
لى بئة اخرى ،بحيث تفبير هذه الإشارات إما بالمفهوم البشري العام إلى لغة آخرى ومن بيئة إومن لغة 

اءات وبعض التعايبير الجبدية أو والذي يمثل أقصى تعابير التواصل من بعض الفنون الغير لغوية  وكذا الإيم
العلامات اللغوية التي تفهم من خلال  ما يمكن أن يدركه المتلقي من تواضعات المتواصلين بهذه الألفاظ 

لى المعجم اللغوي لألفاظ التواصل إلا بالرجوع  إسواء أكانت رموزا أو إشارات، فبعض الألفاظ لا تفهم  
مئ اللفظ الأصلي وجذره الذي رك  منه أول مرة ، أما الألفاظ التواضع يتم على مب ، لذا فنرى أن  

طفال مثلا  المشتقة  فتكون تبعا لقواعد  اللغة المنبوخة  في دماغ الإنبان، ويمكن أن نبتدل  بتعليم الأ
شارة يفبر على إأي شئ ليصبح  ن  إ" يقول بيرس. عندما يفاجئوننا أحيانا بجمل وتعابير لم نعلمهم إياها 

 ة  لأن  درسات  المعاجم  أصبحت خاص   ، ومن هنا يمكننا القول أن  " لى شيئإشارة بحيث يشير إه أن  
  23 1"التاريخي  كانا يبيطران على  الدراسات اللغوية  المنهج المعياري و

حيث أشار إلى أنّا " الكلمات"ة هتم بالإشارة  اللباني  امن  أكثروكما أشرنا سابقا أن ه دوسوسير إن      
النموذج الصوتي   على تقدير أن اللغة  تصنع الواقع ولا تصفه ، وكما أن  " مدلول"و" دال"مكونة من 

عنده يبقي محبوسا فهو الطراز الصوتي المثير الذي يولده الصوت عند المبتمع  وبذلك تفهم دلالته عن 
علاقة  (الدال والمدلول )  طريق شفرة الرسالة  بين مرسل ومتلقي وذلك ما يجعل العلاقة بين مكوني اللغة

 :عتباطية على نحو  الشكل الآتيا

 

 

 الدال                               

                                                           

 .41، ص 2221، بيروت لبنان ، 1،تر طلال وهبة ، المنظمة العربية للترجمة، ط أسس السميائية دنيال تشاندلز، :ينظر-1

 

 المدلول

......................... 

 الدال
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الإشارة عند سوسير هي الكل الجامع بين الدال والمدلول ، حيث لا يقصد  ففي المخطط يتضح أن       
ستحضار االمفهوم الجانبي يصبح هو الأساس في الدلالة  والمفهوم الأصلى يهمش ب بها  المعنى وفقط، لأن  

 .البياق  الموقف و
 من مجرد حامل لدلالة معينة بحيث أن   شارة أكثرالإ ميائين من أتباع بيرس يرون أن  ولعل بعض الب       

عنى المفرد وحب  تكتفي بالمة قد تحمل دلالات مختلفة حب  استعمال المرسل لها ولا الإشارات اللغوي  
في وجود المعنى داخل المعجم اللغوي وغالبا ما يتم استعمال المصطلح بطريقة غير دقيقة مما يلزم ،بل 

يتخد أشكالا الفكر الحواري هو تفكير "  فبيرس يرى أن   .لى إشارةإالمتلقي  إدراك  فهم اللفظ أو تأويله 
24"لى المتلقي إ البشرية قبل إصداره حوارية  داخل النفس 

المفاهيم عنده متقاربة  نا نبتنتج أن  ،ومنه فأن  1
مياء أربع ناذج  رئيبية لإشارة في علم الب  اومن ذلك ف.خطاب لغوي  وتتطل  فك شفرة الرسالة لأي  

  :هي 
الأبجدية  وعلامات لغة بشكل الحروف ومثاله ال، عتباطي أو كما يقال محض اصطلاحيا الرمز: الرمز-1

على حدود  معناه المعجمي  فيما أن  الكلمات وترتي  الجمل، حيث أن هذا المفهوم للرمز والوقف 
كبر أمة في ثقافة معينة  تحمل دلالات الرمز يبتعمل بأشكال لغوية آخرى وذلك حين تصبح دلالة العلا

 .الرمز نص حامل للثقافة من معانيها  إما لبعد تاريخي أو لبعد قومي وبذلك فيمكن أن نقول أن  

 أن   يثوبح،وتميزه تتعلق بالمرجع التي الدالة الخاصة أو ، بالمدلول صيغة الدال الشبيهة وهي :الأيقونة-2
للإحباس  وأما في منظر أو في صوت إيمكن التعرف على الشئ  و، الدلالة الخاصة معاني االدال فيها له

 . ذوقو 
كما يمكن ملاحظة  ه،دلولبملا يكون فيه الدال اعتباطيا  ولكنه يرتبط  مباشرة بطريقة ما  :المؤشر -3
 .أويل أو إحالة المعن لشيء آخرتشارة بالستنتاج الإاو 

                                                           

 .92، المرجع البابق، ص أسس السميائية دنيال تشاند لز ، -1
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يمكن استعارة دالة  و ،خرىأ ءأشيا اهذه الصورة تبمح لرؤية الأشياء وكأنّ ن  إ: الصورة البلاغية-4 
 خرى والشكل الموالّ يوضح ذلك أشارة لدال إشارة إدلول مشارة ما لمدلول إشارة أخرى أو استعارة إ
. 

 

لبانية بلاغية لحقبة إفالمنظومة البلاغية تتطور بتطور المنظومة اللغوية مع تحديد شروط عمل وظيفة 
 .ووظيفة اجتماعية  وكذا وظيفة جغرافية واقتصادية

 :ميائيحليل الس  مستويات الت  -2
ع فضاء البحث تباعهم ثم اتباالإشارات بفضل جهود  كل من دوسوسير وبيرس و  لقد تأسس علم     

تجاهات افظهرت ثلاث مبتويات  و اللغوي في جميع مظاهر الحياة  الدراسات في مجال التواصل فيه باتباع
 :رئيبية هي

لدراسة أنباق  التواصل " (3491)25 مع أبحاث إريك بونبن تجاه ظهرهذا الا: سمياء التواصل-2-1
 :همامبدئيين أساسين ،وسيمياء التواصل تعتمد على "بتعملة للتأثير في الآخرالمتمثلة في مختلف الوسائل الم

 .متلقي الرسالة بهذا القصدعتراف  ا وكذلكالمتكلم،  توفر القصد في التبليغ لدى -
لذلك فبيمياء التواصل تهتم بالأدلة  كقناة للاتصال بين المرسل والمتلقي، أما الإشارات فتبقى مبهمة     
يكون القصد واحد بين الأفراد حتى ولو أثرت جيث ستعمالات ،مقصودة  لتنوعها ولتعددها في الا غير

علاقة بين الدال ومدلول الدال وليبت تبقى الو ،ا دلالة هذه الإشارات في بقية الأفراد، يكون النص ذ
 .المعنى الدال بعلاقة 
سيمياء التواصل في دراساتهم البميائية للإشارة يبتبعدون الإشارات  التي لا تحمل  هذا فإن أنصار    

الوظيف  أية وظيفة بقصد التواصل، فالقصدية في التواصل هي الميزة الفارقة بين الوظيفة التواصلية  عن
، ولا القصد  أو مما يفهم  عند المتلقي د لا تحمل قصدا  مطلقا من المرسلقالإشارات  إلا أن   الدلالية ،

                                                           

.2224، 1، ترجمة جواد بنيس ، ط السيمولوجيا والتواصلاريك بونبيبن، : ينظر-1  

 المدلول

............. 

 الدال
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في بعض الإشارات يكون توهما إذ ما تعتمد عليه سيمياء التواصل من الأدلة  كأداة للتواصل قد تعجز عن 
 .داء وظيفة  القصد  بين عنصري  المرسل والمرسل إليه أ
عملية  التواصل  تتأثر  هتمامهم بالتواصل لأن  اهتم البميائيين بالدلالة كالقد : سمياء الدلالة– 2-2

 .بالقصد  تارة أو بغيره تارة أخرى وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتعابير اللغوية واللفظية 
 الذي يرى أن  هتم أصحاب هذا التوجه البميائي بالوجه الدلالّ للإشارة  ومن بينهم رولان بارت ا  
القصد ،وتتم بكل الأشياء الطبيعية والثقافية  في علاقات اعتباطية  بغير عملية التواصل تحصل بالقصد أو"
القارئ في  ن  أو  اعتباطية ، فعملية التواصل لا تعتمد على مقصد المؤلف بل وتكتفي ببنية النص، غير أو

الثقافة والعرف البائد فالدال  ا، لكن البميائيين لم يهملو  126"جميع الأحوال هو المنتج الحقيقي للنص
، وبذلك دد الدلالات  ببب  تعدد القراءاتعن القصد  المتع عندهم يرتبط بمدلول عند المرسل للتعبير
 .ة للنص في فتح العملية الدلالي  فكل قراءة تفكك النص وتعيد تركيبه 

 "كاسيرو"سيمياء الثقافة إستفادت من فلبفة الأشكال الرمزية ل  معروف أن   :قافة سمياء الث   -2-3
كبناء ثلاثي  فجميعهم ينظرون للإشارة  ( توايكووامبر  وروسي لاندي، لوتمان وتودروف،) برز روادهاأومن 
من وجهة نظرهم  مقيدة بإطار ثقافي  احتماعي المنتوج ميائية فدلالة الإشارة الب   ومدلول، ومرجع ، ،دال
لى البلوكات اللغوية التي لا تدرسها العلامة الإشارية منفردة  بل في حضور نظام  تركيبي من إ اشارو أ، و 
  في والمجتمع وبين مجتمع ومجتمع آخربين الفرد  فالظواهر الثقافية تعتبر موضوعات للتواصل. شاراتالإ

تعيش في مجموعات  تشترك   جتماعيةالا علاقات إما هو التواصل  ولأن  كونّا أنباق دلالية  متماسكة ،
 .بعض الصفات  و( اللغات)إشارات دالة  والإختلاف بينها في الألبن 

رتبط هذا النوع من البمياء بالأجناس الأدبية من شعر ونثر وفق مناح لغوية  ا: سيمياء الأدب-2-4
  ءلى سيمياإوثقافية وتواصلية  مبنية على الخطاب الأدبي  وبذلك استطاعت سيميا الأدب أن تتفرع 

 .البرد ءالشعر وسيميا

                                                           

.22،تر بن عبد العالّ،دار توبقال للنشر،الدار البيضاء،دط،دت،،ص،درس السيمولوجيارولان بارت  :ينظر-1  
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تخدام الشائع  سعن الانحراف اللغة الشعرية افي سيموطيقيا الشعر  اتيرميشال ريفيرى  كليهماقي  ف
 .غير مباشربير عن المفاهيم  والأشياء بشكل الشعر تع أن  خاصة و  البرد للغةالمتعارف عليه 

 ة واصل اللغوي  الإشارة وأنظمة الت  -3
فكار ونظريات وى دارسي هذه الأنظمة وعُزيت بأراء وأت رُ دوتتعد ة التواصل اللغوية،أنظملفت اخت   

أن نا  غير الريادة في هذا الشأن ، اكتببو ا الخصوص و   على وجهعلماء اللبانيات المعاصرون مختلفة تبناها 
. ثمرة فكر عربي  خالصومختلف النظريات ما هي إلا   لو عدنا قليلا إلى الوراء سنكتشف أن  هذه الأفكار

فالعرب لهم الببق في معرفة مصطلح البيمياء ، وإن كان ذلك باشتقاقات أخرى، فقد جاء في الذكر 
سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِم مِّنْ أثَرَِ  ﴿ الحكيم استعمال تلك الاشتقاقات في مواضع متعددة منها قوله تعالى

1﴾ البُّجُودِ 
تَ هُم بِبِيماهُمْ وَلتََ عْرفَِ ن َّهُمْ في لحَْنِ القَوْلِ ﴿: وقوله سبحانه جل جلاله431 2﴾ فَ لَعَرَف ْ

، وقوله  24222
على " سيماءهم وتبيمون"، ففي هذه الآيات فُبرت  لفظتي 3 ﴾ وَمِنْهُ شجَر  فِيهِ تُبِيمُونَ   ﴿ :سبحانه
ا  المصطلح معرفة قديمة،  بحيث ومن هذه الآيات الكريمة يتضح لنا أن  معرفة العرب لهذا الإشارات أنّ 

أن معرفتهم به تدل عن دراية وحقيقة ما لهذا المصطلح من  استعملوه، مماجعل ممارستهم له طبيعي ة ، وكما
 .معان
المحدد الأول للأنظمة التواصلية ،وهو من وضع لها مصطلحات تناسبها وفقا ( ه 522)يعتبر الجاحظ      

 حب  ما جاء في كتابه البيان والتبيناتباعها وهذه الأنظمة و  تعمالهاسلبياقات كثيرة ومختلفة على قدر ا
المبتعملة  ، فقصد بالل فظ الل غة1"الل فظ ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تبم ى نصبة " هي 

قصد به الكتابة ويذكر لها من  ظلدي الإنبان والتي اتضح سابقًا حد ها فهي كلُّ لفظٍ وُضِعَ لمعنى، أما الخ
دليلًا على ما غاب من حوائجه  ظوجعل الح:"الأهمية ما قد يفوق غيرها من أنظمة التواصل وفيه يقول 

                                                           

. 32، الأية سورة الفتح ا  -1  
.12، الأية سورة النحل  -2  

 3- سورة محمد ، الأية 22 .
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3"عنه ، وسببًا موصولًا بينه وبين أعوانه ، وجعله خازناً لما لا يأمن نبيانه 

أم ا الإشارة والعقد فيعتبرهما  .1
إلا  أن ه ليس للعقد من "فنجده يقول  مس والناظر،للناظر أم ا العقد فهو للأمختلفان فالإشارة لديه تكون  

ا في قول آ 14"2الحظ ماهو للإشارة في بعد الغاية  ما أوجد من "خر أنّاأما النصبة فيصفها الجاحظ بأنّ 
 4.3"تتبين جرام الجامدة والصامتة والباكنة التي لا ، وصدق الشهادة ووضوح البرهان ، في الإصحة الدلالة

ذ راى أن  هذا إموقفا آخر من تقبيمات الجاحظ  يتخذنجد العلا مة الحلي    أيضا  وفي هذا الصدد      
:" التقبيم لا يكون سوى تعديد لهذه الأنظمة ولكن ه لا يعُدُّ مبتوفيًا لجميع أعدادها ، ويعلل ذلك بقوله 

ا هو تعديد وليس مبتوفيًا لجميع أعداده ، لأن ه فالأدلة العقلي ة التي يمكن ، 411."يخرج منه الأدلة العقلي ة وإن 
ن  الجاحظ لم يغفل الأدلة العقلي ة إغفالًا تامًّا ، فعند بأوهنا يمكننا القول . إشارات أيضًا أن تبتنبط هي

 تعريفه للنصبة يبين  أن ه تنب ه على هذا النوع من الدلائل ، فالتعريف لا يخلو ببعض شيء من حديث عن
 . أدلة عقلي ة وإن لم يصر ح بذلك 

 وبناءً على ماسبق فإن  العلا مة الحلي ممن يقبم أنظمة التواصل بين البشر على قبمين هما 
 .شارة الل غوي ة ، أي اللفظ المبتعمل والل غة المتواضع عليهاويقصد به الإ -: القول -     
 .ويقصد به الأنظمة التواصلية الأخرى  -: الفعل -     

أو ضعة ، أو شيئاً تتبعه المواضعة ،فإما أن يكون الدال على البيان شيئًا يحصل بالموا:" ويثبت ذلك بقوله
3122" اضعةشيئًا تابعًا للمو 

ويبرد موضحا ما تقدم ذكره  بقوله أن  الحاصل بالمواضعة هو الكتابة والعقد ، 4
وهو الإتيان  ،الأراء عنده أمر التابع للمواضعة برزإومن . وأستشهد بكتاب اللوح المحفوظ  كدليل على قوله
أما الشيء الذي تتبعه المواضعة ، هو الإشارة ، ويعلل  . بالمواضعة أو الفعل المعين ثم تأتي بلفظ تابع له 

                                                           

.  41م، ص 1212ط ،2،تحقيق عبد البلام هارون ،مكتبة الخانجي،ممصرن كتاب الحيوان : ينظر الجاجظ -1  
. 44، ص  السابق المرجع -2  
.41،ص السابق المرجع -3  
. 432ص، مرجع سابق ، نّاية الوصول إلى علم الأصول :ينظر -4  
.431،ص  المرجع السابق -4  
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لافتقرت  ،كون المواضعة تابعة لها هو افتقار المواضعة إليها ، فلو حصل العكس بأن تكون المواضعة أسبق 
عن الرسول صل ى الله عليه وآله وسلم من إشارة حينما  رُويا يبتدل بمهنا و المواضعة إلى إشارة أخرى ، 
 13.3"هذا حرام على ذكور أمتي :" وضع يده على الحرير وقال

م التقب  يلى تأي  دهم له  ذا المع  نى وه  ذه الرؤي  ة وه  ذا إوق  د ذه    الأص  وليون م  ن إمامي   ة وأش  اعرة ومعتزل  ة      
 . و اتفقوا على أن  هناك نظمًا أخرى غير الكلام تقصد إلى الإفهام والتواصللأنظمة التواصل الأخرى ،

وأبو الحبين البصري  هو أيضا لم يبتعد من المعنى المذكور آنفًا ، بل أخذ يبتدل  بهذه الأنظمة لمعرفة      
ا الببيل في تبيين هذه  علم أن  بيانّا أ .."الأحكام ، يقول في هذا الصدد الأحكام الشرعي ة ،حيث رى أنّ 

أما لمواضعة والآخر لا بالمواضعة ،أحدهما ، يكون دلالة با: يكون بكل ما يقع التبيين به ، وهو ضربان 
الأول فالكلام والعقد والكتابة ، والبيان بالكلام فأكثر من أن يحصى وقد بين  النبي  صل ى الله عليه و سل م  

وأم ا الضرب . إلى عماله في الصدقات ، وبين  الله تعالى لملائكته بما كتبه في اللوح المحفوظ بأن كت  
أحدهما ، تتبعه المواضعة والآخر يتبع المواضعة، فالأول هو الإشارة ؛ لأن  المواضعة على : الآخر، فضربان 

ا تكون بالإشارة ، وقد بين  النبي   صل ى الله عليه و سل م الشهر هكذا :" بالإشارة حين قال   الكلام إن 
 212."أحدهما أمارة القياس ، والآخر الأفعال : وأشار بيديه والثاني ضربان " وهكذا 
بما يدل  بالمواضعة وبما يتبع ذلك ، فمثال " يرى  أن  البيان يكون المرتضى هو الأخر  ولعل الشريف     

أحدهما ، حصل فيه ما : مايدل  بالمواضعة على ضربينمايدل  بالمواضعة الكلام والكتابة ، والذي يتبع 
1."وذلك طريقة القياس والاجتهاد  يحصل في ه ذلك ،لم لمواضعة،هو الإشارة والأفعال والثان ييجري مجرى ا

3 
حق من تقدمت  قد يكون بعبارات وضعت بالاصطلاح فهي بيان في:" ويرى الغزالّ  فيما تقد م أن  البيان 

واعلم أن ه ليس من شرط .. المواضعة ، وقد يكون بالفعل والإشارة والرمز إذا لكل دليل ومبين معرفته بوجه 
 البيان أن يحصل التبيين به لكل أحد ، بل إن يكون بحيث إذا سمُِع وتؤمل وعُرفَِت المواضعة صح  أن يعلم

                                                           

4249داوؤد،صلموسوعة الحديثية لإبن الباز،تخريج سنن ابي ا:ينظر-1  
. 311ط، ص 1  المعتمد في أصول الفقه:ينظر-2  
. 331ط، ص 1: الذريعة إلى أصول الشريعة :ينظر-3  
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 133."به ويجوز أن يختلف الناس في تبين  ذلك وتعر فه  
صل والريادة فيه للدرس الل باني  المعاصر ، وهو جعل الإشارة الل غوي ة التي ازي فضل التو وثم ة أمراً آخر عُ  

وليس من الصع   "ولذلك قيل ،أطُلق عليها مصطلح البيمياء أوسع دلالة من النظم العلامي ة الأخرى 
علينا أن نؤصل لهذه المبألة أيضًا في تراثنا العربي  والبدء من المصطلح
2 2  

أم  ا ماع  د ه الل ب  اني ون المعاص  رون م  ن ك  ون الإش  ارة  الل غوي   ة ه  ي أوس  ع دلال  ة م  ن ال  نظم الأخ  رى فه  ي في 
الجوهري ة م ن التواص ل ب ين الحقيقة ولي دة الفك ر الع ربي  أيض اً ، وذل ك م ا جع ل  العلا م ة الحل ي  يب دي الغاي ة 
ة علي  ه أن ولإتم  ام ه  ذه العملي   ،الن  اس وال  تي ه  ي حب  به معرف  ة ك  ل واح  د م  افي نف  س ص  احبه م  ن الحاج  ات

 ه م  رة أخ  رىثم نج  د 132".3"رق  اموه  ي متع  ددة كالحرك  ات والإش  ارات والأ:" نج  ده يق  ول و يب  لك طريقً  ا للتعري  ف 
ى الإنب ان أنّ  ا أخ ف عل " شارة الل غوية وغيره ا م ن أنظم ة التواص ل ، في ذكريقوم بعقد مقارنة دقيقة بين الإ

 :بما يأتي عندهتبمت العلامة الل غوي ة اوبذلك من غيرها ،
وذلك لب هولة إدخ ال الص وت في الوج ود ،  ،نكار للتع  وللمشقة إإن  في استعمال العلامة اللغوية   -1

 .ع  والمشقة فالصوت ينتفع منه انتفاعاً كليًّا بعيدًا من الشعور بالت   وبهذا
ول   و وض   عت علام   ة خاص    ة لك   ل  مع   نًى كث   رت  ع   ن مع   ان كث   يرة ، يحت   اج  فيه   ا الإنب   ان إلى أن يع   بر - 2

 .العلامات  ومن ثمَّ لا يمكن ضبطها  أو أن يحصل اشتراك في أكثر المدلولات  
إن  صوت الإنبان الذي يباعده على الإتي ان بالعلام ة الل غوي  ة أو الك لام يك ون موج ود في ك ل  وق ت  -3

 .، فهو يكون حين الحاجة إليه ومنتفٍ عند انتفائها 
يك  ون فيه  ا التعب  ير بك  لام ع  ن المج  ردات وع  ن المع  دومات ، وه  و هن  ا بخ  لاف الإش  ارات ال  تي تخ  تص    -4

 .بالمقارنات الخاص ة 

                                                           

. 34ص 2،م2222، جامعة برنغهام، أمريكيا، 32، مجلة العربية، ع المبتصفى  ،الغزالّ ينظر -1  
 2-ينظر : الدرس الل باني  عند المعتزلة في القرن الخامس الهجري، ص94. 

   . 141ط، ض 1مرجع سابق، : نهاية الوصول إلى علم الأصول :ينظر-3
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يبتعمل فيها الإنبان أصوات في كلام ه تك ون ذاتي ة لايحت اج فيه ا إلى أدوات خارجي ة فه ي اختياري  ة  – 4
 .، ولذلك الأفعال الاختياري ة أخف  من غيرها 

:" ق ول اعق  هذه الأسس بصياغته لعب ارات جميل ة يجع ل منه ا خلاص ة لم ا تق د م في الحليالعلا مة  أن  ثم    
ان  ات تكرم  ة ل  ه بالمق  اطع وق  د خ  ص  الله تع  الى الإنب  ان دون غ  يره م  ن الحيو  ،وذل  ك كل   ه حاص  ل في الص  وت

 21"1"ومن اختلاف تركيبات المقاطع الصوتي ة حدثت العبارات الل غوي ة الصوتي ة
يق   ول    .العلا م   ة الحل   ي  ع   د  الإش   ارة  الل غوي    ة أفض   ل نظ   ام تواص   لي  وأوس   عه أن  رأين   ا و وكم   ا س   بق 

ويمك ن أن  ،إن  الك لام يمك ن أن ي تم بينم ا يباش ر الإنب ان عم لاً آخ ر ي دويًّا:" ماريو باي  في ه ذا الص دد 
ولع  ل  ه  ذا ه  و  ، خ  رلتباش  ر عملي  ة الح  ديث م  ع ش  خص آيح  دث في الظ  لام  ولب  ت في حاج  ة إلى ض  وء 

البب  الذي حدا بأجدادنا القدماء أن يفضلوا الحديث على غيره م ن ط رق التف اهم ، مث ل الإيم اءات ال تي 
ربم  ا كان  ت أس  بق وج  ودًا م  ن الك  لام ، ومث  ل التعب  ير بالص  ور ال  ذي ربم  ا ك  ان مت  أخراً ف   ي الوج  ود وأدى إل   ى 

إلى أن  عق  د المقارن  ات غالبً  ا م  ا يك  ون ب  ين الك  لام وب  ين  إن  ك  لام م  اريو ب  اي يأخ  ذنا و 21." اخ  تراع الكتاب  ة
ا لاتقل أهمية عن الل غة المنطوقة   .الإشارة والكتابة من النظم الأخرى ؛ لأنّ 

بق على غيره من نظم من خلال ما تقدم  من رؤى يتضح لنا مدى اتباع الإشارة الل غوية وأن  للكلام الب   
ن في خاص      ية الح      دث الل ب      اني  في التول       د والانتش      ار إلى ح      د  التواص      ل الأخ      رى ، وتعلي      ل ذل      ك يكم      

لغوي   ة الأن  وذج الأقص ى لجاذبي  ة الأش  ياء نح و دلالاته  ا، وهن  ا يكم  ن .. الاس تيعاب فتك  ون ب  ذلك أي ة إش  ارة   
 .سر  غلبة االإشارة الل غوي ة على أي  نظام كلامي  

يره   ا م   ن أنظم   ة التواص   ل الأخ   رى وبخاص   ة غ وقب   ل الول   وج في عق   د المقارن   ة ب   ين العلام   ة الل غوي    ة و
لما لهما من أهمية قد تكون قريبة من أهمية العلامة اللغوي ة ، لابد من التذكير ب أن  الحل ي   ،الإشارة  الكتابة و

جعل ه  وه ذا م اص ائص ، خاز به من تقد رك ز اهتمامه على العلامة الل غوي ة وعد ها أوسع نظام تواصلي لما تم
يقف من الأنظمة الأخرى موقفًا مغايراً ، فهو كما مر  بن ا س ابقًا رف ض ماج اء ب ه الأش اعرة م ن ع د  الك لام 

                                                           

. 142،ص  المرجع البابق-1  
.22م، ص1224تحقيق محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  دلائل الإعجاز،الجرجاني، عبد القادر، : انظر -2  
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مذهبًا آخر من هذه المبألة من عنايته بالنظم التواص لي ة الأخ رى كالل غ ة والإش ارة  إذ إتخذالنفباني  كلامًا ، 
قبلن  ا ب  الكلام النفب  ي  ف  إن  علين  ا أن نقب  ل بكلامي   ة ال  نظم  نظري  ة الك  لام النفب  ي  ، فه  و ي  رى أن ن  ا ل  ولدل  يلاً 

التواصلي ة الأخ رى كالإش ارة والكتاب ة ، فل و كان ت الألف اظ المعرف ة كلامً ا لأنّ  ا تعري ف للمع نى النفب اني  إذن 
 1 -12."فلتكن الكتابة والإشارة كلامًا:" 

 الإشـــارة الفـكر الصوفي مدلول -اثالث
 :الفكر الصوفيالإشارة في -1-

للتعبير بدعوى أن لغتهم العادية عاجزة عن احتواء تجربتهم  وسيلةتخذ المتصوفة من الإشارة إ       
الشعورية، و عاجزة عن توليد الأفكار الكثيرة في ذهن البامع والمتلقي ، فبالإشارة تبتطيع اللغة نقل 

وميضها  المعاني، وتكثر إيحائاتها، وتتناثر لآلؤها وتولد  وبلغة الإشارة.." تجاربهم ،فقد قيل في هذاالبياق
شارة المعادل الموضوعي الذي يمكن من وقد يجعلون من الإن تتباقط على ذهن القارئ كالمطر،في معا

27"إسقاط التجربة الذاتية لأي مبدع أو دارس

2. 
دبهم، وفي هذا الصدد نون بها للتعريف بأترموز دالة، يع فمثلا الذين يبتخدمون الأساطير كإشارات أو 

دلالاتها كثيرة  في الفكر العربي  على أساس أن   يتخذون منها مادة التلميح والإيحاء"..يقول الزمخشري  
الذي يبتطيع استحضارها ببرعة، مما يؤدي إلى فهم إيحاءاتها الجديدة، وقد يكون الاتكاء الإشاري على 

 .328"التراث الأدبي والتاريخي، وقد تؤخذ  الإشارات وبعض الرموز من الطبيعة والشخصيات
 مجال علم البيمياء الإشارية ، اعتبرت كخطوة لقد جادت قرائح شعراء التصوف بمبادرات عابرة في    

 ءالبيماو  ،ءومن بين هؤلاء  نجد  الجاحظ الذي ربط اللغة بالبيما،ايجابية في مجال الخطاب الصوفي 
باللغة إذ نلتمس ذلك في حديث له عن البيان وعلاقاته بالدلالة التي تبنى على مجموعة من الأجزاء التي 

والمجهول معروفا  فهذه الأنباق تجعل المهمل مقيدا ، والمقيد مطلقا ،"نحو قوله  دها اللغة البليغة علىتجب

                                                           

. 314، مرجع سابق ،ص نهاية الوصول إلى علم الأصول :ينظر-1  
.9، دار التوفيق النموذجية للطباعة، القاهرة، صدور التصوف والصوفيةآدم عبد الله الإلوري،  -2  

 3- الزمخشري ،أساس البلاغة ) شور( دار صادر ، بيروت 1322 ه  ،ص 342.



في مدح سيد البشرالجوهر  عقود علىان خاتمة الدرر الإشارات الصوفية في ديو ......الفصل الثالث  

 

 
183 

 

والغفل موسوما معلوما ، وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة  يكون إظهار  ،والوحشي مألوفا،
ونذكر من  ،على التجاوز الواقعي بين الد ال والمدلول أساسا تركزوبذلك فالإشارة عند المتصوفة  229".المعنى 
أكثر عمقا  وإيحاء  صوفيا لا أدبيا فهي أدق  والذي إتخذ للإشارة تعريفا طامي البب  المتصوفة هؤلاء

 . 130"أنّا دليل على البعد وقد قيل إنّا نداء على راس العبد" ودلالة وفيه  قال 
لى استعمال الإشارة لعجز اللغة عن الفهم وعن تحديد غرضهم  في إومن ذلك فالصوفيون مضطرون       

لى قبمين في الحكم على استعمال الصوفيون إاحتواء المعنى المراد، ومن ذلك أنقبم النقاد والدارسين 
ه هناك طائفة  لا أن  إللإشارة، فمنهم من حكم عليهم  بظاهر القول والخطاب فضللهم، وبعضهم كفرهم  

بأدبهم أيما إعجاب وتذوقوا حلاوته، وفي هذا  اشاراتهم  ومقاصدهم  ومغزاهم ،فأعجبو أخرى  فهمت إ
فالإشارة عند الصوفيون هي ما يخفى على المتكلم كشفه بالعبارة .رى لمفهوم الإشارة عند الصوفينشارة آخإ

ى في لهم تخفطائف مودعة في إشارات للا.بأن   بو يزيدأالببطامي  معنى ما ذكرهللطافة معناه فقيل في 
ومقامات  ج  وخبايا البروالح والعوائق والعلائق وذلك معنى العوارض العبارة من دقتها ولطافتها

روحاني يصع   روحانية ،وكل ماهو وأحوال المعارف حقائق العبودية، فالعلاقة مع الله علاقةخلاص الإ
 .التعبيرية  لى افضل الوسائل إعلى المرء وصفه وتبيانه فكان من الضروري اللجوء 

يعتبر المتصوف البراج الطوسي واحدا ممن أجادو وضع تعاريف صوفية للإشارة  لإتصاله بالفكر      
وشفع تعريفه بقول أبي  2"31ما يخفى عن المتكل م كشفه بالعبارة للطافة معناه"عنها بقوله هي الصوفي فعبر

322عبارة خفيَ علمنا هذا إشارة فإذا صار "علي الروذباري الذي قال أيضا  

فلعل مختلف ألفاظ المتصوفة   3."
وإشارتهم  في ذلك تبعد عن الفهم  فهذا " ترد غامضة لا يدركها سواهم وذلك ما أكده الطوسي  قائلا 

                                                           

 
،2222 1،دار الجبل ،ط المقدمة في التصوفعبد الر حمان البلمي ،:ينظر-1   

2- ينظر:الطوسي،اللمع الصوفي،  تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم البمرائي، ط1 ،ج4، منشورات مؤسبة الأعلامي للمطبوعات 
 - بيروت - 1421
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 133"لى الشرح والعبارة يخفى ويذه  رونقهإالعلم  أكثر إشارة، لا تخفى على من يكون  أهله فإذا صار  
هي المعاني التي تشير : "بإعطاءه تعريفا أشمل وأجمل من تعريف الطوسي، بقولهولابن القيم الجوزي ة رأيه ،

إلى الحقيقة من بعد، ومن وراء حجاب، وهي تارة تكون من مبموع، وتارة تكون من مرئي، وتارة تكون 
هة من معقول، وقد تكون من الحواس كلها، فالإشارات من جنس الأدلة والأعلام جامعة، فهي من ج

خرى ألإتباع الرؤية وعدم قدرة اللغة على التعبير عنها، ومن جهة  الانكشاف و التصريح وتنأى عن 
فهي قائمة على كل ما يشير إلى حقائق محجوبة تتوزع بين المبموع والمرئي والمعقول، ويمكن أن تشملها 

لأنّا من  و خرى خاصةحيان،كما أنّا  ممكنة الفهم والإدراك شأنّا شأن الأدلة الأجميعا في بعض الأ
جنبها، ولكنها قد لا تتكشف بطبعها إلا لمن فتحت لهم من الله أبواب المعرفة والأسرار، فليس المراد 

 الجوزية فابن القيم  234"ا فيما هو مصادف لما في قلوبهم من الأسرار والتحقق بالمعارفمنها فيما يبمع إن  
يبم ون أخبارهم عن المعارف وعن "قة ن هذه الطائإفي حديثه عن أوصاف أصحاب الإشارات  قال 

المطلوب إشارات، لأن المعروف أجلُّ من أن يفُصح عنه بعبارة مطابقة، وشأنه فوق ذلك، فالكامل من 
إشارته إلى الغاية،ولا يكون ذلك إلا لمن فن عن رسمه وهواه وحظه، وبقي بربه ومراده الدين الأمري، وكل 

ط الإشتراك الدلالّ بين سبق ذكره يمكننا إيجاد نقاما من خلال و35. 3"واحد إشارته بحب  معرفته وهم ته
بوصفهما في المتداول الصوفي يبتبطنان معان خفيًة ؛ ولئن  ،وبقية المصطلحات كالرمز والإيماءالإشارة 

أعم من الإشارة  استعمالا للدلالة فبنجد أنه هناك من يرى أن الرمز تباءلنا عن  أيهما أعمُّ من الأخر
وأشمل منها، لأن الإشارة هي المعنى الباطن المقصود من إيراد الرمز الصوفي؛ ولكونّا  تتناول معانٍ فرديةً 

وللصوفية أيضا "يقول الطوسي في هذا الصدد مؤيدا هذه الفكرة. يدركها صاحبها انطلاقا من اذواقه 
ودعة في إشارات لهم تخفى مبتنبطات في علوم مشكلة على فهم الفقهاء والعلماء، لأن ذلك لطائف م

ومقامات  البرِّ  على العبارة من دقتها ولطافتها وذلك في معنى العوارض والعلائق والحج  وخفايا
                                                           

.9،مرجع سابق ، ص دور التصوف والصوفية آدم عبد الله الإلوري،-1  
.9،ص السابق المرجع -2  
، دوافع واتجاهات، مقال نشره مجمع البحوث الإسلامية بالجامعة ، الشعر الصوفي في نيجيرياموسى عبد البلام مصطفى أبيكن -3

.24ص,م2221, 43باكبتان، العدد الرابع، المجلد  -الإسلامية العالمية، إسلام آباد    
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وفناء  الكون بالأزل،وتلاشي المحدث، إذا قورن بالقديم،ية، ومحو الإخلاص وأحوال المعارف وحقائق العبود
مفاوز  وعبور وسلوك سبل منطمبة، ،وجمع المتفر قات، توالمقاما وعبور الأحوال لعطاء،رؤية المعطى رؤية ا

ا هي لتدارك حالات فردية خاصة، يدركها فكل ما ذكره الطوسي من لطائف الإشارات، إن   136"مهلكة
فرق بين الإشارة والرمز، ال ينفي وجودهناك من  كما أنهل تحققه بالأحوال والمقامات، و المتصوف من خلا

 البكندري يبندُ فأبن عجيبة على سبيل المثال في شرحه حكمَ ابنَ عطاء اللهويرى أنّما مترادفان، 
فإشارة الصوفية هي تغز لاتهم وتلويحاتهم بالمحبوب كذكر : "هتمامات الإشارة، فنجده يقولمواضيع الرمز لا

ما ويضع  سلمى وليلى وذكر الخمرة والكؤوس والنديم، وغير ذلك مما هو مذكور في أشعارهم وتغزلاتهم
"2وأمَّا الرموز فهي إيماء وأسرار بين المحبوب وحبيبه لا يفهمها غيرهم: "للإشارة للرمز في قوله

37

 

شارة  محكومة ببياقات ذاتية للتجربة الصوفية لدى المتصوفة إن مثل هذه المصطلحات الخاصة بافراد الإ   

ة في عوالمها البلوكية المبتبطنة للرؤية ،ولأن محاولة  إيجاد سياقات جامعة بين دلالات اللغة وطبيعة التجرب

صطدم بمأزق صناعة الكلام أو نأن ت لهاالصوفية، ولحقائق الأشياء، وكلمات الله في قرآنه وفي أكوانه، لابد

أو   المصطلح حب  البياقات، بما يمكن أن يكون البالك قد عاش تجربته الصوفية إزاء هذا المصطلح

بر رمزا عند البعض الآخر، فمرات  كليهما متفاوتة  عتُ اُ ما كان إشارة عند البعض  ذاك، وهذا يرجع إلى أن  

 . ومختلفة حب  تفاوت المقامات المعرفية

                                                           

. 14، ص1222، تر أحمد مختار عمر،دار طلاس للترجمة،دمشق،د ط،علم الإشارة والسيميولوجيا  بير جيرو ،:ينظر -1  
..14ص ، نفس المرجع -2  
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الأخذ بالإشارة أحيانا مثل الأخذ بالعبارة، والتي هي من جنس فهم مراد الله في القرآن كأنواع إن     
تفبير بالأثر، والتفبير باعتماد أسباب النزول، وكذا التفبير التفاسير المختلفة  كتفبير القرآن بالقرآن، وال

بالرأي، وغيرها من صور تلقِّي النص القرآني المعروفة  وكما أن  تلقي المتصوفون لكلام الله بالاعتماد على 
ل ما في قلوبهم من لطائف و أسرار، يعدُّ تلقيا له دلالاته الخاصة، ومبتنداته ، فنجد  البراج الطوسي يقو 

اعلم أيدك الله بالفهم، وأزال عنك الوهم، أن أبناء الأحوال وأرباب القلوب، لهم : "في هذا المعنى
مبتنبطات في معاني أحوالهم وعلومهم وحقائقهم؛ وقد استنبطوا من ظاهر القرآن، وظاهر الأخبار معان 

اعتماد الفهم  فالحديث عن تأسيس مشروعية 1.38"لطيفة باطنة، وحكما مبتطرفة، وأسرار مذخورة
الإشاري في مقاربة  أي نص ومنها النصوص القرآنية، أو مختلف الخطابات الوضعية الأخرى، لا يمكن 
البتة أن يفهم منه تطاول او إقصاء  على أنواع التلقي الأخرى، التي شهدتها الأمة  قديمها وحديثها 

 هو من باب التأويل الباطن المحكوم بالرضاء وبالقبول ولا هو من باب التقول على الله بغير علم، ولا
بخلفيات عقائدية منكرة، بل هو يندرج ضمن الإطار العام للكلام  المقصود ، وسعة بحره، وعلو قدره، 

صل ولا تُخرجُِ المعنى إلى غير معناه المراد لغة كان ولا وقابليته لأوجه النظر المختلفة، التي لا تعارضُه في الأ
وإنا ينكشف : "لدين، طرفا من إشارات يقول فيها اء امد الغزالّ في كتابه إحياشرعا، فقد أورد أبو ح

للراسخين في العلم من أسراره بقدر غزارة علومهم وصفاء قلوبهم، وتوفُّر دواعيهم على التدب ر وتجر دهم 
لو كان للطل ، ويكون لكل واحد حدٌّ في الترقي إلى درجة أعلى منه فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه، و 

 البحر مداداً والأشجار أقلاماً فأسرار كلمات الله لا نّاية لها، فتنفد الأبحر قبل أن تنفد كلمات الله عز
 2"وجل، فمن هذا الوجه يتفاوت الخلق في الفهم 

 

                                                           

م، شركة 2222 -ه1421، الطبعة الأولى الصوفية في الشعر المغربي المعاصر المفاهيم والتجلياتبنعمارة،  محمد:ينظر -1
.399ص النشر والتوزيع، المدارس، الدار البيضاء،   
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أمر واقع بين الناس في درجات بأن التفاوت  الصوفية مقر ون وفي الأخير، يمكننا أن نبتنتج أن فكر    
الواضح والخفيء لفظيا كان وغيره ، فمثلا القرآن الكريم يأخذ أبعادا وأوجها تأويلية عدة، منعكبة فهمهم 

لى إعلى مرات  العروج والترقي، فهناك من جملة المتلقين من تصل مرات  فهمهم إلى إدراك اللطائف، و 
ن حتى من إدراك إدراك الحقائق ومنهم من يصل إلى إدراك الإشارات، واسرارها ومنهم من لم يتمك

العبارات، و بهذا يج  مخاطبة الجميع  وتحديدهم  حب   البياق او حب  درجات الإدراك والفهم 
 . المتفاوتة لديهم

 :   ةمدلول الإشارة عند الصوفي  2-
منهم من  يبتنبط منها إشارات  ،وذلك لأن   ةعنها إحاطة العبارة العادي   عجزتَ  لغة المتصوفين يقال أن      
والمحدِّثين والمتكلمين فهولاء المتصوفة تميزوا بالتجربة  عن مايبتنبطه الفقهاء ومعان جليلة تختلف لطيفة

صبخ لزاما للذي يريد أن يفهم مبائلهم ألايبتشير فيها الفقهاء أو أتذوق علوم الحال، ومن ثم   الروحي ة و
لأن الإشارة  ،ا يرجع إلى عارف ممارس لهذه الأحوال خبير عن علومها ودقائقهاالمحدِّثين أو المتكلمين، وإن

ولذلك فلغة أي متصوف تعُطي كما يعُطي اللفظ .الصوفية قائمة في الأساس على الحال، ومؤسبة عليه 
ولا ليأتي المفهوم من ورائها متاحاً لكل قارئ ولعل الحال هنا لا يُكيف بلفظ  ،والحرف للعبارة العادية

لأنّا فيما قال  البراج  ،بحرف ولا بلغة ، لكن عبارة الوجدان الشائعة عند المتصوفة يعطيها الحال دلالة 
ومن .139"من ثم  إشارة من بطن التجربة ومن ذوق المعاناة فيهاو مواجيد قلوب ومواريث أسرار "الطوسي هي 

قد لا ينتظم فيها النبق . شكل  إشارات حالات إشراقية تقدم له علىإهنا صارت كتابة الصوفي أو أقواله 
ولذلك , العقلي ولا تضبطها قوانينه، وهى ليبت  حببهم مم ا يخضع بالمرة لقوانين العقل وحبابات المنطق
 نفهم أن  ف. فهى تقصر وتنضغط بمقدار ما تتفلت من تلك القوانين المنطقية التي قد لا يفهمها المتصوفة

ا حالات لعقول التي انطمبت فيها بصيرة الإدراك الذوقي لا لشيء إلا لأنّ  ة أمام اا خفي  إنّ   يرىبعضهم 
عور، ولا مواريث الأسرار ولا مواجيد ارم الذي لا يعرف معاناة الش  ليبت بحاجة إلى النبق المنطقي الص  

 وذلك كله يصدر عن تجربته فيما يقول أو يكت ، ولا يصدر عن عنتوفي جري  الص  القلوب، في عالم الت  
                                                           

. 121، ص 1241، ترجمة ، نور الدين شريبة ، مكتبة الخانجي ،مصر ،  ، الصوفية في الإسلامنيكلبون :ينظر -1  
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التي تواردوا عليها وانتببوا إليها فليس من منصف المذاه   اختلفت فمهما، الأذهان تصلبكانِ  وأالعقول 
ومن يقبل بواديها فيرجع إلى نفبه فيحكم بقصور فهمه  ."علم الإشارة الصوفية"فيهم يحبن الظن إزاء 

140""ه من رَد  حق وإنكاره وهذا أَسْلَم ل" عنها، أو ترجع إشارة المشير فيما عَبَاهُ بقول القائل

فهم   ولأن  . .
لبراج الطوسي لدي أي متصوف وأرتداده بها إلى معارف القوم وعلومهم التي هى كما يقول االإشارة 

وبقلة أا يكون ذلك بقصور فهمهم عنها لذلك فنجد المتصوفة في حكم  غامض إم   ،"ليبت لها نّاية"
ومعارفهم، وهذا ما يبتوج  لزوما سترها تحت غطاء الرمز خبرتهم أو عدمها في التعامل مع إشاراتهم 

قيل في :المطلق  ليبت في مقرراتهم سوى  المألوف عندهم  أو بُحجُ  الغموض المتعمد؛ وذلك لأنّا في
إشارات وبوادٍ وخواطر وعطايا وهبات يغرفها أهلها غرفاً من بحر العطاء، وسائر العلوم لها حَدِّ " ذلك 

 .2"علوم تؤدي إلى التصوف محدود، وجميع ال
ومما يدل على ذلك ما نجده جليا في أحوالهم و أقوالهم ، فكل إشارة تحتها حكم الحال، وقد تغمض 

                                                              :           لغموض الحال ، وليس لهم حيلة في تحويله من حال إلى حال؛ وكما قال أحدهم  منشدا
  ارةَ     أجَبْ  ن اهم بأعْ لام الإشَ           ائل وُناَ           لُ العِ  بَارة س َ        إذا أهْ                      

 ارَة       َ ةُ العِب          تُ قَ صِّرعَن هُْ تَ رْجمََ            وضَاً ت    نُشِ يُر بها فَ نَجْعَلها غُمُ                      
 ارَة               لهُ في كلِ ج ارحَِة إشَ         وَراًَ تتترُ هَدُناَ سُ      وَنَشْ  هَدُهَا وَتَشْ                      
3كأسْ راٍلعَارفِيَن ذَوْي الِخبَارة    الأقْ وَالَ في الأحوَال أسْرَىَ ترى                      

41 

                                                           

.221، ص،  1291دار المعارف، مصر ، الأدب الصوفي في مصر،علي صافي حبين ، -1  
221المرجع البابق،ص -2  
 2003، مكتبة مدبولّ ، القاهرة ، ط  الموسوعة الصوفيةعبد المنعم الحنفي ،  :ينظر-3

 



في مدح سيد البشرالجوهر  عقود علىان خاتمة الدرر الإشارات الصوفية في ديو ......الفصل الثالث  

 

 
189 

 

بعلومهم على  أن تُشَاع  شارة ما يبررها في موقف الصوفية من الظَنومن هنا وَجََ  أن تكون لدلالة الإ   
تخاذه على هذا النحو إالباعث في ممارسة ذلك الموقف و  لأن  و .في غير أهلهاو  همبين مَن يفهم ومَن لا يف

تأكيداً لإجابة أبي العباس بن عطاء الذي هو باعث الغيرة على الكيان الإنباني من أن يكون عُرْضة 
 .عُرْضَة للعبودية لغير الله 

الكيان  عالم المتصوفة وعلماء البلاغة للدلالة  إلىيرجعها ن أولمَّا كانت أهمية الاشارات الصوفية في  
هذا إنْ صح أن يكون للمفبدين "...أذواق المفبدين وقد قيل في هذا الصدد وبعيدا عن الآدمي كُله 

الوعي "نبميه أو إنْ صح الكلام , "لوعي الذاتيا" و رمزية والتى هى غيرة علىأأذواق اشارية 
ا الذي يتنازل عن فإن الذي يعُطي الوعي حقَّه من الإدراك هو الذي يعُطي لنفبه احترامها، وام  .،"الصوفي

إنْ لم يكن يتنازل عن ذاته في المطلق  بكل ما فيها من  ،وعيه يتنازل في الوقت عينه عن احترامه لنفبه
 142"المدارك والصفات

قيمة  يجهلليس كل وعي صوفي مطلوب ينر ويذاع وكما لايَصحُ تقديمه لمن  هنبتنتج أن   ومن هنا    
الوعي الذي يخدم المآرب الرَّبانيَّة العليا لمن  وبخاصةاع وينُشر ،وعي الذي يذُهو لل، وإنا وقانونهلوعي ا

ي لا ذيبتحقها، ولمن يطلبها، ولمن هو جدير  بمثل هذه الخدمة الواعية، وبمثل هذا التقديم المأهول، ال
 .يُحجِّر على عقول البشر فيما يريدون من عقولهم 

ما من شأنه أن يؤكد حفظ الوعي مُصاناً  -في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  ورد   
بعيداً عن عَط  المفبدين ممَّن ساروا سير البوائم قطيعاً أو على الأقل فيما يُشبه القطيع حيث قال صلى 

ومن أقوال البيد . 243"لموهملا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها؛ ولا تمنعوها أهلها فتظ:" الله عليه وسلم 
 .344"لا تعلقوا الدُّر في أعْنَاق الخنازير :" المبيح 

 :وصاغ شاعر عربي هذا المعنى حب  طريقته فقال 

                                                           

 . 4، ص 1291، القرن الثاني ، وكالة المطبوعات ، الكويت ،  تاريخ التذوق الإسلاميبدوي ، عبد الرحمن:ينظر -1
. 222، مرجع سابق ، ص العربي التصوف في الشعرعبد الحكيم حبان ، -2  

.22،مرجع سابق ،صدور التصوف والصوفيةآدم عبد الله الإلوري،  --  3 
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بْتوْجبيَن فقد ظلََم               
ُ
45ومَن مَنَحَ الج هَّالَ عِلماً أضاعَه     وَمَن مَنَعَ الم

1 
وَوَرَدَ . مخالطة ضُعفاء العقول تُضعف العقل:" في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني أن أيضاوجاء

 . 246"لابن عربي أن  مَنْ يَ زْرع الَح َّ في البِّباخ يندم زَمَانَ الِحصَاد" التراجم"في كتاب 
على  هاتأسبعلى غرار علماً دلاليا  من الإشارة عند الصوفيةهذه بعضا من الشواهد علها تجعل       

فهو أيضاً ليس يناله مطلقاً لمن هو من غير هود وبخاصة عند المتصوف والعارف شرعة الذوق وعطايا الش
أهله أو ممَّن هو دونّم، ممَّن جَمدوا على تشرب الدعوى العريضة بغير أساس مقبول، واقتدروا على مثل هذا 

 . الجمود حتى طَمَسَ الجمود بما سواه
لاحترام ا مطل ، ولا هى سلفنا القولأالدَّعوية ليبت جديرة بالاهتمام كما  مقدرة المتصوفون أن  غير     

الواهم لا قدرة المتصف بايضا قدرة الفارغ اشراً عن العجز والإفلاس تمثِّل بالجملة، ففوق كونّا تعبيراً مب
يخبط فيه تميزواقًدرةً واستطالةً، وتفوِّقاً يخبط بعشوائية مطلقة ويتوهم فيما الفارغ الواثق العارف لأن الواهم 

التي ما فتئ يحتكرها وهو في ذات الوقت مُصاب بداء العجز وداء ناس،وامتلاكاً للحقيقة المطلقة على ال
 . الجهل 
منهنا ما اعتبروه ، وعلوم  ى غيرهم بمالهم من معارفظنَّ العارفون المتصوفون عليطغى  ومن أجل ذلك     

يصدرها الذوق من مواه  الحال، وتبتقي من  ذات أيحاءفشى ولا تُذَاع، بيد أن تكون إشارة أسراراً لا ت
، فكذلك بعد جهد وعناءفكما أنّا لم تُحَصَّل إلا  ،التجربة ولا تعْطَي هباءً منثوراً لكل من هَ َّ فيها ودَبَّ 

ولما كان التصوف أساس علوم  الباطن يُ راَدف الإخلاص ويقابله . وخليق ،لم تبذل إلا لمن هو حقيق بها
هو سر  من :" قائلا عن ربِّ العزة   في التوجه وفي المنهج أو كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

لمعرفة سري، أجعله في قل  عبدي، لا يقَف عليه أحد  من خَلْقي  ولما كان هذا العلم لا يعلمه إلا أهل ا
 يقول الشبلي  في هذا الصدد منشداو  47"بالله ولا ينكره إلا أهل الغرة بالله؛

                                                           

.942  مرجع سابق،ص الأدب الصوفي ، د عبد االله شطاح-  1 
 221، ص 1291دار المعارف، مصر ،  ، ترابن الصباغ القوصيالأدب الصوفي في مصرعلي صافي حبين ، -2
.  
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 وبِ ي   اوِيٌّ رَبُ        عِ    لْم  سَ    نُِّ سَمَ         عِ لْمُ الت   صََوِّفِ عِلْ م لَا نَ فَ  ادَ ل  هُ                     
1أهَْ لُ الَجزاَلََةِ والصُّنْع الُخصُوصِي         فيه الفَوَائِ دُ لِلأرْب   اَبِ يَ عْرفُِه      اَ                   

48  
العوالم البُّفلية التي لا تَ زاَل محفوظة ما  التي هيمرتبة العوالم بلوغ  بهذا التعبير الشعريويقصد الشبلي 

والرجوع إلى مرتبة " الإنبان الكامل"دامت بأرواح الملائكة ملحوظة على حد شرح الجيلي نفبه في كتابه 
 .العوالم أي معناها الارتدادُ إليها بعد أن حُرم البقاء في عالم الملائكة لخيانة الأمانة وإفشاء الأسرار 

العوام  بعيداً عن لغط وهذا تُصَان الإشارات الصوفية عبد الكريم الجيلي ية أنعلى أهم علىوممن نبَّه     
 :من ورائها، وأرشد مريده قائلادر على فك اللغز لأنّا أنوار ذاتية خَاصَّة تحتها أسرار مكتومة يراها من يقت

العبارات، وأحفظها فإذا أطلعت على هذه الأسرار، وسرت في صفاء هذه الأنوار، صنها تحت كتم " 
بعد أن  " مرتبة العوالم"تحت ختم الإشارات، ومن فعل ذلك فقد حُرم ثواب استلزام الأمانة، ويرجع إلى 

 49؛2"كاد يبلغ عالم الملائكة الكرام
فلئن كان الصوفية يؤسبون الإشارة على شريعة الح   والذوق " القشيري يقولنفبه نجد ياق في الب  و    

فهم إنا يفعلوا ذلك دائماً وأبدا؛ً لأن , ويعتبرون هذا العلم سرَّاً لا يناله مطلقاً ما ليس من أهلهوالتحقيق، 
 ،.35152"أسرارنا بكر لم يَ فْتَّضُها وهم واهم:"ويبرف قائلا50"الأغيار من الآثار والأطلال  معتقة عن رقِّ  الأسرار

 المقصودة نقدر بعد الفهم معنى الغيرةلعلنا عن الأغيار، و  بَهفهذا الكلام  أمكننا من أن نفهم معنى حَج

                                                           

.44،ص1211،الهيئة المصرية العامة للكتاب، فيلسوف الصوفيةالجيلي عبد الكريم،  -1  
.41،ص المصدر السابق  -2   
.32،ص 3، دار الكتاب العربي ، مصر،ط ،  1ج  والأخلاقالتصوف الإسلامي في الأدب زكي مبارك ، -3  
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أي أنه مقاساة،  ،"التصوف عِنْوة  لا صُلحَ فيها:" التصوف قالسُئل عن فعندما وللإمام الجنيد دليل       
ومن  1.53"هم أهل بيت واحد لا يدخل فيهم غَيْرهم :" ووصف الصوفية فقال . وصعوبة، ومشقة، ومُغالبة

أجل هذا وجبت تحذيرات الصوفية الصارمة فَشَدَّدوا على سرية العلاقة بين العبد والحق، وعدوا من يفشي 
أسرار الطريق هو بمنزلة الآبق الكافر، وليس الكفر بالطبع هنا هو الكفر الشرعي، ولكنه الكفر في قانون 

ه؛ فلا يحفظ سر الربوبية غير قل  الحر، الطريق بمعنى الخروج عن وعي الطريق أو البعد عن ملاحظة أسرار 
ليس كل سر يكشف ويفشى :" حتى إذا ما وصل أحدهم إلى مراحل الكشف والمشاهدة قال مع الغزالّ 

وصاغ ابن عربي العبارة نفبها حيث  ،254"ولا كل حقيقة تُ عْرَض وتحكى، بل صدور الأحرار قبور الأسرار
 :قال 

هَ  مْ                        فَ هُوَ عَنِ الأغْيَارِ مَكْنُونُ , تُظْهِرهُُ         فَدَيْ تُ  ك س   رُّ الله فيكَ وَلَا فاف ْ
3فالبِّرِ مَيِّت  بقلِ  الحُ  رِّ مَدْفُ ونُ            وَغِ  رْ عَليه وَصُنْه مَا حَيي تَ بهَِ                      

5556 
شارات إخاصا يقل  الأصوات والكلمات رموزاً و  وفي سلوكاعر الص  شارة في الش  وكان لظهور الإ        

لفظية وغير لفظية  تثير في التصوف والمتصوفين  نزعة فناء الذات داخل العالم ، وهو ما اصطلُح عليه  
صل  حركة منظمة من حيث مخارج الحروف، ومنازلها والترتي  الصوتي غلبهم بالذكر، وهي في الأأعند 

حركة تبتحضر ما أروع من معاني الألوهية خلف كل حرف لفظي وقرآني ا نّ  أو أللكلمات عند النطق، 
(57)"ة موسيقية خاصة     رمز الصوفي رن  ن للإولذا ف"وكوني 

4. 

                                                           

 
 

.422م، القاهرة، ص1214الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية  التصوف ، ابن عربيابن عربي، -1  
  .14،ص1214، دار الفكر العربي القاهرة الفلسفة الصوفية في الإسلام عبد القادر محمود ،  :ينظر-2
. 321: ، ص 1211، القاهرة ، كتاب المقدمة ابن خلدون ، -3  
. 121، التجربة والمآل، صالأدب الجزائري الجديدينظر، جعفر يايوش،  -4  
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يمثل مرحلة راقية من مراحل تطور الفكر الدين حين فهو بذلك فكر، الصوف جوهر الت   يكون قد       
ا حركة إيقاظ إنّ  .. "فقد قيلتتدخل القوى العقلية في إثبات قدرتها على الإدراك إلى جان  النص الدين، 

للقدرة التأويلية للتفكير الإنباني في مواجهة مجاهيل الكون وخفايا الإنبان وحقيقة الخالق عز وجل وسبيل 
(58)"الوصول إليه

1 
طريق تتجاوز حدوده وهذا ال وديدةالج عرفةوالم الإدراكاجتراح طريق  هو لفكر الصوفيفما أنتجه ا    

المبميات ما هي إلا تعبير ف ختلاان أالعقل ومقاييبه المنطقية، وكذلك الحس ومعاييره المادية، والحقيقة 
عن ذلك الصراع الذي واجه الصوفي اعبائه، وهو ممثل بحقيقة مفادها أن الحقائق الظاهرة أمكن أن يتم 
الوصول إليها عن طريق الحس فتدرك طبيعتها المادية، فتناس  المدرك بوسيلته المتبعة، أو أن يتم إدراكها 

و طريق العقل، فالحس، إذن والعقل وسيلتا المعرفة عن طريق الاستدلال والمنطق المحبوب فذلك ه
وسيلة تتناس  الإدراكية للحقائق الظاهرة، أما الحقائق الباطنة فهي سبيل مختلفة فلا بد وأن يتم انتخاب 

 القلبية والحدسحين توقف الحس والعقل عن الفعالية في الإدراك؛ فكانت الرؤية  مع نوع هذه الحقائق
وعليه 2.(59"وإجهاد وسياسة للنفس اكتبابية بعد رياضة ومؤهلات استعداد فطري من مزيج" أي والذوق،

فقد صار مبدعوا الحداثة أمام نّر معرفي متدفق متعدد المنابع، متلون الروافد، يختلط فيه العلمي والخرافي 
 .  والأسطوري والدين والصوفي

لا يقد م هذه الألوان  كما جاء في معنى قول أحد متصوفة الفاسفة  لمبدع الحداثيافمن هذا القول فاإذ  
ومعلومات، بل يقدمها في صيغة تباؤل حينا وفي صيغة محاكمة حينا، وفي صيغة توليد أ المعرفية كأخبار

معرفي حينا آخر، أي بعد أن تكون قد تفاعلت في ذهنه وخياله معا وتوَل د من هذا التفاعل، دلالات فيها 
كثيف والمراوغة ما يربك المتلقي، وطبيعي  أن يأتي إنتاجه الروائي مليئا بالغموض والإبهام، حتى لغته من الت

هو ما وبذلك إن  البحث عن المجهول أو اللا مرئي . الروائية تزداد حد ة وغرابة ببب  هذا المضمون الجديد
 .وفيإحدى وظائف الأدب الص  إلا 

                                                           

.22، ص 2223، دراسة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، بنية السرد في القصص الصوفيناهضة ستار،  -1  
.21، ص المرجع السابقستار،  ناهضة -2  
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إيجاد تعادل بين الروح والجبد وهذا ما يبميه توفيق  يظهر محاولاحوال ن  الصوفي في كل الأهذا فإ       
والصوفية تحاول وضع زمام الجبد في يد الروح، بحيث يحقق الإنبان وجوده "الحكيم بالتعادلية، في قوله 

الروحي، ويبتشعر من المتعة الروحية والنشوة الوجدانية، ما يمكن أن يشكل تجربة سيكولوجية تترس  في 
 .  (60)1"تكمن العلاقة الوثيقة بين الأدب والصوفية وهنا .عقله الباطن
أن  هذا الفكر الصوفي المعاصر انتابه تغير إلى درجة عدم فهمه وإستعابه  من ما سبق وما هو واضح       

ا في أدواته الشعرية كذلك، ومنها اللغة التي صارت تغيير العلاقات  لا في مضامينه الشعرية فحب ، وإن 
عند بالتجربة الصوفية أو  نزمبالأن يرتبط الشعر  الغري  منوليس . لأشياء إحدى غاياتهابين كلماتها وا

بعض مبدعيه ، لأن الكات  في لحظات إبداعه إنا هو في حالة فناء في ما هو فيه، فقد ينبح  من 
 .عالمه إلى عالم آخر،  حتى لا يكاد يحس فيه إلا بذاته

   وفيدب الص  موض الأة وعوامل غ  المعرفة الصوفي  -3
ستعمال الإشارة  والتلويحات اعن الإفراط في  وفي بالغموض إذ يشوبه الإبهام الناتجبم الأدب الصُ يت        
ختصاص العارفين بالمعجم اعليه أو فهمه من  لا من من كان عالما أومطلعاإبحيث لا يفهمه  والرموز،
وكما يتبنى لمن يشاركهم حياتهم وظروفهم معرفة مقاصد ألفاظم ، ففي هذا الصدد يقول كمال  الصوفي،
دب الصوفيين غامض مبهم ، ولذلك لم يبتنفذه البحث نتيجة الصعوبات  التى تواجه أ ن  إ" اليازجي 
لات دلافي معانيهم و  افي سلوكهم  على خطة  واحدة ولم يجمعو  اثم أن أتباعه لم يتفقو  الباحث ،
ورموز موحدة ،وحتى عند الذين  قاموا بشرح المؤلفات الصوفية  مفاهيمعلى مصطلحات و   نصوصهم

روحية وجدانية ،فقد جاءت شروحهم  غامضة  على أصلها، ولعل البب  في ذلك أن التصوف نزعة 
يكون  فعلى قارئ الأدب الصوفي  أن. 261"حباس والذوق الفردي الإعلى نفبية و الرياضة التعتمد على 

                                                           

.424ط، ص .مكتبة لبنان، بموسوعة النظريات الأدبية،  نبل راغ ،: ينظر -1  
.34، مرجع سابق ،ص،معالم الفكر العربي كمال لبياجزي -2  
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ذا إ" ليه  على عبد الرحيم القناد  في قوله عند المتصوفة إمتمكننا  متمبكا بإشاراتهم  وهذا ما أشار 
 162"هيهات  منك إتصاله اشاراتهم  ورموزهم  وإن صمتو إنطقو أعجزك  مرمي 

كما عجر ،و فصاحعاجزة عن الإبمكوناته تجاوز اللغة الحبية النا من ما سبق أن التعبير الصوفي يتضح ل     
ستخدام  ألفاظ المجاز والإشارة  و مفردات اوصف مختلف المعاني الروحية للمتصوفة مما ،قديبتوج  عن 

 .تعابير العشق المعروفة عند المتصوفة وغيرها من   الغزل الحبي ووصف الخمرة
ق هذه التجربة وحتي تبقى ة  شرط في بناء أية تجربة  شعرية  فتبقى بذلك أداة لتحقياللغة الصوفي   ولأن      

ولكون اللغة محدودة . تكون هي الشرط والعائق في وقت واحد علاقة الصوفية باللغة مقيدة بمفارقات
لى اللغة المطلقة لأنّا متناهية وهو في الأصل يريد التعبيرعن مالا يتنناهى، ولذلك إالمعالم فالصوفي ينتزع 

ا لغة لا تقول أشياء قولا حيث أنّ  " ة  كشف لا لغة وصف لغ"وصفت لغة المتصوفون ومن يشاركهم بأنّا 
أن الصوفي يبحث في  غند ابن عربي  معروفنّائيا ولا تقول الظاهر الواضح والمتواضع عليه، فكما هو 

يمكن الأسرار التي لا نا تغمر قلوب المتصوفة وأرواحهم الكثير من والمعاني و أحياف.الباطن اللانّائيالعالم 
قوال   ألفاظ الكلمات  لا "يتمكن من ترجمها وفي هذا الصدد يقول ابن عربي  اليعبير عنها ولا أنللبان 

63"تحمل عبارة عبارة االمعاني

2 
الذوق محله هذا  في غموض لغتهم ،حيث أن  كثيرا ساهم  مما ون أيضا على الذوق عتماد الصوفي  ا إن       

في بأبدانّم يظهرون  هما الذوق مماجعلوهذ للقلوب لغتها الخاصة ، القل  وليس العقل ولذلك يقال أن  
في الأدب الصوفي  عنصرا أساسيا في تمحيص اللغة ،  فالذوق إذن بذلك ،الدنيا، وفي الأخرة بأرواحهم 
فالذوق هو الحاسة  التي تدرك الحبن ... "لتعابير التواصل،قال ابن عربي ومنه يكون الإختيار الأجود

 364"وتبعث الأريحية في نفس  صاحبها ،لتبتكشف الدفين من  المعاني والمخبأ من الدلالاتواللطيف 

                                                           

.31، ص المرجع السابق  -1  
.331،مرجع سابق،ص فصوص الحكمابن عربي ، -2  

 3-ينظر: نور الهدى الشريف الكتاني حول مفهوم واسع للأدب الصوفي أطروحة دكتوراه، جامعة محمد الخامس، 2221، ص 11.
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ولم ، والمعارف الحقائق بعضإستنباط  فيالصوفيون ثلة من  عجزأغموض الأدب الصوفي  نإهذا ف        
عابير الوافية  لوصف حالة ابتداء الصوفي أو انتهاءه، قد لا يجدون الت   وهم بذلك ،حتى الولوج إليها يتمكنوا

سفة  الذين فكار بعض الفلاأ عنستنتاج الحقيقة تختلف اأفكارهم في  ولأن  . زلاتمخطاء و أمما أوقعهم في 
لاعن طريق الذوق إ ليهاإيصلون لا نما الصوفيونكونّم يهتمون بالماديات، بييصلون عن طريق العقل  

لا يدركونّا متيقنين من وجود الحقيقة فهم الحواس مع عدم وجود حقيقة مطلقة على عتمادهم والوجدان لا
ونحن بإزاء "، درة  على التعبير من أعمال العقلالإدراك العقلي والق لأن  عقلا  ولا يبتطيعون التعبير عنها 

 :الشاعر ابن الفارض عندما قال في تأئيته اهعن ما وهذا المعنى م أو كما قال الطوسي"أمور فوق طور العقل
 ه واستقرتِ قلُ استقلت عَ  بحيثُ   ه   روسَ دُ  رته  دَ ممن طيشَ  كُ ولا تَ 
1ِليمةول الب  ات العقُ غايَ  داركَ مَ   ن     لم يدق عَ قل عِ م وراء الن  فث  

65 
لى الحقيقة لا يكون عن إالوصول  المتصوف ابن الفارض أن   قرإليه في البيتين يُ  ومن هذا القول المشار     
عن طريق يكون ه لى الحقيقة حببإالوصول  ن  إمور الروحانية التي تجاوزت العقول ،بل العقل في الأطريق 

أنفبهمإيعرفه لاماالذوق والأحباس، وهذا  تي الكشف  ياعتقاداهم جازما بعمل لأن  و  ،لا المتصوفة  
ده الفيلبوف برتراند ؤكي مما المعنى ولعل هذاعلى التحليل، تقوم بالعملية الاستدلالية العقلية التيوالبصيرة لا

لصوفية وحدها يعرف الصوفي  الحقيقة الوجودية  في ذاتها ،كما  يعرف صلته اياة حففي :"  القائل راسل
من .   266"ه يحمل قببا من نورها في قلبه، وشبيه الشئ منجذب إليه ، والفرع  دائم الحنين الى أصلهبها، لأن  

لها  الكون بعض ظواهر المعرفة الصوفية ليبت حقائق علمية يتوصل إليها بل إن   أن  سبق مما نبتخلص 
لى الحقيقة الروحية إهي الوصول المعرفة الصوفية  حقيقة لا يخفى علينا أن   وضوابط ومقاييس تحكمها، كما

 :في محكم تنزيله  جل شأنه قالفالله. اله محدود ، وإن تعداه ضل وتاهالعقل مج لا العقلية ، ولأن  

                                                           

 1-ينظر:الملودي شغموم: المتخيل والقدسي في التصوف الإسلامي، ص 2232 - 233
.213،مرجع سابق،صراسل برتراند-2  
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حبن من إجتهد في باطنه ورثه الله  هأن  فهم من معنى الآية ويُ 167﴾النَ بُ م سُ هُ دين   هْ ا لن َ دوا فينَ اهَ ذين جَ وال  ﴿ 
 . معاملة حبنة في الظاهر يرافقها جهد الباطن   أي   ن  إمعاملته في الظاهر، لذلك ف

تبتباح دمائهم ببب   والغموض ذلك ناجم عن خشيتهم من أنْ لى الإبهام ععتماد الصوفيون ا ن  إ     
سوى  تهمهم بالزندقة فما كان عندهم بد  اعليهم فمنهم من كفرهم ومنهم من  التي تضغط الفرق الدينية

 . بهم صةستعمال  مصطلحات خاا
 : نيكبون قاله ما ذلك منو  الضمنية مومكامنه مألغازه حل في تتأتي الصوفية التعابير فهم صعوبة إن      
 ويعولون.المعاني إغراب لىإ فيه يعمدون الذي والتلويح شارةالإ أسلوب تارة يصطنعون أصحابه أن حيث.."

 الأمر يزيد أن  شأنه من الذي الملغز  الرمز لوانأ من ذلك لىإ وما والكنايات والاستعارات المجازات على فيه

 أوجه من  الوجه هذا على  صيغت التي  الألفاظ هذه وراء اذ ما  يدري  البامع أو القاري  يكاد فلا ، خفاء

 2.68"الأسلوب الضرب هذا في الصياغة
 إتباعا أكثر تجعلها التي والدقة  اللطافة من به تمتاز لما الإشارة إصطفاء في وبالغوا  الصوفيون آثر لقد      

 . الإلهية لأسرارا كتمان لىإ سبيل إشارة بأية  التلويح إنف ولذلك ، العلية  والدقائق ،  الروحية للحقائق
 عن العبارة عجز عند للإشارة المبتفيض الإستعمال الصوفي التعبير مظاهر من أن   معلوما صبحأ  هكذا   

 الشطحات وما"فيه قيل حيث الصوفيون يهملها لم أخرى وسيلة الشطح أن   كما ، والمقصود المطلوب إيفاء

 بوتذو   بالمطلق فيها ىيتلاش ، عنيفة وجد لحظة في الصوفي حالة عن التعبير من آخر ضرب إلا  الصوفية
 69"3 المعلوم عين هو العالم فيه يصبح حد لىإ درجاته أقصى في  معرفي وتواصل إتصال عملية الآخرفي في  أناه

 هو أذ  ةالمعجمي اللغة عنه عبرت فقد ، طاقته من أقوى حالا بلغ الصوفي أن   على يدل الشطح أن   كما.
  يبتغرب  بعبارة ذاك وجدهم عن فعبروا وجدهم قوي إذا الواجدين أسرار حركة الصوفيون وعند  الحركة

 .سامعها
                                                           

.12،الآيةالعنكبوتسورة -1  
 22ص  1، ط 1241، ترجمة أبو العلا عفيفي، الإسكندرية، في التصوف الإسلامينيكولبون ،ريبولد ، -2
 1212، تحقيق نور الدين بشرية ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط  طبقات الصوفيةأبو عبد الرحمن البلمي ،  -3
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 خب  العبارة نلأ  الإشارة على  يعتمد بأن خليق  الصوفي التعبير فإن أقوال من ماسبق خلال من       

 هي  الإشارة ولأن   والمكنونات الخفايا  من  الدواخل في ما  بكل  البوح عن عاجزة  أصبحت المتصوفة بعض
 المعرفة في لتؤسس  الشعرية اللغة  مجال  وسعت ، إبداعية حركة بذلك وهي  الصوفية للتجربة الرئيس  المدخل

 والشعورية  الروحانية  الأشياء ومختلف  الاذواق  أن   من وبالرغم والمنطق العقل بذون والحدس الذوق قوامها

 . المنال ةصعب لنفبيةوا
 :بوي الصوفيعند شعراء المديح الن   الصوفية اتشار الإ-4- 

تتلائم وتنبجم مع الواقع  فيها إيحاءات ف، بكثرة وفي الإشارةبوي الص  شعراء المديح الن   لقد استخدم     
الصوفي المديح  يجعل شاعر ،وهذا ما أومهتم بالصوفيةصوفي، الصوفي أو التجربة الصوفية لكل شاعر

للإيحاءات لها دلالات  يكتشف أبعادا روحية من واقع تجربته الشعورية ،فالإشارة بذلك تكون حاملة
للغة المباشرة  انطلاقا من لمتلقي من رتابة النظام المآلوف لى آخر، فغرض الكل إخراج  اإتختلف من صوفي 

المبتغى من وراء و الهدف الأساسي  ا أن  لى عالم المثال،كمإلى عالم الروح ومن عالم الماديات إعالم الحس 
 .وفية بدلالات والتكثيف من ظاهرة الغموض عن قصد ص  القصيدة ال ذلك إثراء

لى الجمال الفن الذي إبعاد جمالية  إضافة أوفية عند شعراء المديح الصوفي لها الإشارة الص   وعليه فإن      
ا ذعبد المنعم شلبي في ه يقول ، المطلق الجماللى إللوصول و  لى مدارج الجمالإيرتقي بالمتلقي 

ومن هذا القول فاللإشارة هي من يضفي على القصيدة  170"يصلنا بعالم الجمال والبموء الروحي "...اقيالب
 .وجمال معنوي أالصوفية جمالا مزدوجا  قد يكون جمال فن حبي  

هذه  ة الأشارة أيما إبداع ويمكن أن نوجزلى إبداع لغإالمديح الصوفي عدة مبببات تجعله يلجأ  ولشاعر   
 :العوامل فيما يلي

تتعلق بالتشدد  الفقهي الذي حتم على الصوفية  إخفاء " يقول عبد الحميد هيمة : سباب مذهبيةأ-1
 271"المعاني على غير أصحابها من أهل الحال

                                                           

 31ص  ،.19، ص 1244، دار إحياء الكت  العربية، لحياة الروحية في الإسلام احلمي، محمد مصطفى،  -ينظر-1
البابق ص المرجغ -2 71  
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 .كانت تلحق بهم الضررالتى   تتمثل في حرص المتصوفة على تعمية البلطة الحاكمة: سباب سياسيةأ -2
وعليه يقول ،المديح الصوفي في كتم أحواله عن الناس على طريقة أهل الله جل شأنه  رغبة شاعر-3

عن من سواهم كما تواطؤا عليها  انفردو إوقد ،لكل طائفة من العلماء ألفاظا يبتعملونّا  ن  إ"القشيري
بإطلاقها  وهم يبتعملون لى معانيها إللوقوف  م على المخاطبين  لها أولأغراض  لهم فيها من تقري   الفه

 172"والبتر على من باينهم في طريقتهم،بها الكشف عن معانيها  بأنفبهم اقصدو  ألفاظا  فيما بينهم 
الألهية وحقيقة الصلة  الحقيقةمنها ما يكون حول تدور حول الوجود الإنباني و وفية موضوعات الص   -4

 .بين الله والإنبان الكونية 
  .تشيع  المتلقي المريد على سلوك الطريقة الصوفية  بالتجربة المادية  التي يحبها ويدركها -4
 :وفيةخصائص الإشارة الص   -4-1
 :يمايليفن غيرهم نوجزها عبها  اللأشارة عند المتصوفة خصائص إنفردو  
الكثير من الباحثين   تعتبر هذه الظاهرة من أبرز البمات في الإشارة عند الصوفية  رغم أن  : الغموض -ا

يقي الحقعناه ض مو  يفهم  لغملم ألفاظا كان يبتعملها المتصوفة ولكن بقي  ما هو مبهم اوالأدباء شرحو 
يصرحون  بقصدهم الباطن لا الظاهرة من حتى فهم مثله العلى كل المتصوفة "بن عربياالباطن ، فقد قال 

 731"2رموزهم إشاراتهم و صيغهم و
الإشارة الصوفية هي نوع من الكناية  بالرغم  العديد من دارسي الأدب الصوفي  أن   يقر    :ةـايـالكن-ب

 .من وجود بعض الأختلافات  في الوجوه الجزئية والكلية  لكليهما
بالرمز والإشارة فقط بل في أغل  ا لم يكتفو  الصوفية  ولا سيما الشعراء منهم ن  إ:حرف ـز بالـــاللغ -ح

بحرف على كثير من الأسماء هو معروف عند ابن الفارض، فيرمز إشاراتهم بالحرف كما ون عن بر الأحيان يع
 .سماء بلدان اأو  سواء كانت  جامدة أو متحركة

                                                           
72 .43ص  2224 3، تح خليل منصور ، دار الكت  العلمية ، بيروت لبنان ، ط،الرسالة القسيرية بو القاسم القشيري أ-1  

.341،الجزائر ، ص 1،1211، الشركة الوطنية للنشر  والتوزيع ،ط ، الشعر الديني ،الجزائريعبد الله الركيبي:ينظر-2    
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ويكون ذلك بذكاء  فة ،ولعل هذه العملية غيريبير تبتدعي التبحر في لغة المتصوفة من زوايا مختل      
اهدتهم مجو الناس بقربهم من الذات الإلهية  الذين تعالوا علىهؤلاء  لى حل ألغازإ من المتلقي كي يصل

 .الروحانية  كلا حب  مقامه
كما هو الأمر   إيراد حلولا لفهمها صع  تفبيرها ويالتي  شارة الصوفية من بين الأمورالإ ن  إ :الذوق -د 

اقية تتطل   الذوف من أجل ولعل الإشارة باللغة الر  تى يجتهد فيها الفقهاء والمفبرينبالنببة للمبائل ال
 .راقي غامض من كان له أدب  أو، تصوفةلا عند المإ هدلانجوهذا ما الفهم 

تختلف من صوفي و  هاومعاني الها دلالاته وجد الكثير من الإشاراتت:واختلاف المعنىاشتراك اللفظ -و
 .الروحية بلغها أثناء المجاهدة والمكاشفة الدرجة التي  أو وهذا تبعا للحالة التي يعيشها لى آخرإ

 :محمد أنياس الخليفة الحاج الش اعر في قصائد ديوان وفيةالص   اللغة-4-2
زج بين يم ،نجده كثيرا مابوي جعله يبدع في شعر المديح الن  محمد انياس   الحاج إن  الخيال الواسع للخليفة 

لى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أحبه حبا إاللغة الإشارية ومعانيها الوجداني ة وحتى  الش وقي ة 
مبلك الشاعر محمد أنياس مبلك العارفين  ولأن   ة،عريالش   وينهقصائد دوا ا وذلك ما يظهر جلياجما ظاهر 

وهذا راجع إلى سلوك . غامض غير مفهوم وأسلوب في طريقذلك و ين انتهجوا منهاج الحق  والن ور،ال ذ
طريق الذ وق والمشاهدة، ال ذي يتطل   الإلحاح والص بر على المشق ات، ومن كت  له فهم هذه المعاني 

لن يكون إلا  خلال الر مز ...وهكذا كانت الر ؤية الص وفي ة" هرورديأو كما قال الب   والإشارات فالله مرشده
ومن هنا  . من خلال الت عبير اللا مباشر ال ذي يت خذ صورة الحكاية والحواروالأساطير والحكايات، أعن 

 174."لغة تلميحي ة لا تصريحي ة...كانت الل غة المبتخدمة في هذه الر سالة وغيرها من ال رسائل 
، والإبداع ه بنعمة الفهميإلى الإشارة والوثوق بها يعن أن  الله جاد عل انياس هذا فإن  لجوء  الشاعر

لغة المتصوف  في العادة لا يفهمها إلا  المتصوفة معروف أن  و . اص ة بهالخ هلكل علم من العلوم مفاهيم لأن  
 وكماهو الحال في مجال الت صو ف. أنفبهم وبالت الّ الاختصاص مطلوب في مجالات مختلفة
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اس  ناتج عن تفر ده في أمداح الشاعر محمد أني اإن  إشكالية فهم المصطلحات الص وفي ة ودلالاتههذا ف
في نزعة  أقحمه اولعل ذلك ممرجاحة العقل، وليدة بيئته التي نّل منهاكانت ببمات ص وفي ة  

 معنى كلام لهالمتصوف البهروردي في سياق عنها ل اقالتي صوفي ة،تقتضي منه الممارسة ومعايشة الت جربة 
وذلك يت بق بالض رورة مع كون الن زعة الص وفي ة هي دعوة إلى أعماق الن فس، لا دعوة إلى الر ؤى العقلي ة " 

ليعل مه من خلال ..باطنها، عبر الذ وق وشحذ الر ؤىولذا فإن نا مدعوون من الآن إلى الن فاذ نحو ...الخالصة
 275"1.الر مز واجبات الط ريق وحقائقه

فبالذوق تتكشف الأسرار، .في ة في جوهرها صنعة من الص نعات قائمة على الذوقإن  الل غة الص و  
إن  الحكمة ال تي تعبر  عن روح الط ريق، هي ال تي يمكن أن " وبالكشف تعرف الأخيار وفي هذا الصدد قيل 

هر الأشياء تلخ صها ببباطة في أن  لكل  مقام مقال والت صريح بكنه الحقيقة في وسط لا يتعايش إلا  مع ظوا
كلمات الحق  لا تتصر ف إلا  إلى أهلها، أهل الت عايش والت جر د عن الأهواء الل ذين يشتغلون خطأً ذلك أن   

ولذا فإن  شرط الفهم عندهم ...وجدا وحب ا، وبهذا الوجد يبتطيعون الن فاذ إلى إشارات الحقيقة في أحاديث
د لهذا التوق د القلبي  بالوجد محروم من رؤية الحقيقة وهو ما هو اختراق القل  بنار المحب ة ومن ثم  كان الفاق

 2176."عبر عنه قول الش يخ المعل م
نجد أن الخليفة محمد أنياس طب ق مقولة  "على عقود الجوهر خاتمة الدرر" الشاعر ديوانفمن خلال     

المتمثلة اره العملي ة، و وثم تمظهراتهله  مثلماولأن  مقام الص وفية مقام له غاياته وله مبالكه . لكل  مقام مقال
ممارسة سيميولوجي ة هدفها  ماهو إلاالإشارة  استعمال لأن  ،معينة في إيماءات وإشارات  العمق والغوص في

ونتيجة لتنوع  فكر . أحيانا هل موضوعه ومنهجهالإرتقاء بالمعرفة الص وفي ة من الخطاب العادي  ال ذي يجُ 
ومنه فأن  المبائل الل غوي ة دائما تتطل   الد ق ة حتى من حيث المنهج والموضوع د أنياس المتصوف الحاج محم

وهنا فلبفة الل غة بإمكانّا حل المشكل . في الفهم، وخصوصا إذا تعل ق الأمر بالمفاهيم ال تي لها نفس المعنى
 في مجال إستعمال وهذا يدل  على أن   الخليفة محمد أنياس له سبق معرفي  . إذا طب قت منهج تحليل الخطاب
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بها أي عارف إلى كشف عرفي ة والأخلاقي ة، والتي يصل المعاني الإشارية وحتى  في مجال المبائل الإلهي ة والم
 .أسرار هذا الكون ال ذي يخفي وراءه حقيقة العالم الأبدي  

تح  لهم مجالا إن  المتأم ل في كتابات المتصوفة المبلمين  يلحظ تأثيرهم بقصص الأنبياء، وهذا ما يف
وإذا كانت المعرفة العلمي ة محك ها هو الت جربة، . للإسراف في الخيال والر مز والت عبير بالإشارة تعبيرا غير مباشر

فالخليفة محمد أنياس يمتلك إبداع مختلف عن باقي متصوفة .فإن  محك  الت جربة الص وفية هو التعبيربالإشارة 
وفي هذا الصدد نبتذكر ، معطًى معرفيًّا تمث ل في حصانة المعرفة الص وفية نغال، فأولى للإشارة وللر مزالب  
   .شارة  الرمزية في بيان لغة المتصوفةهروردي متحدثا عن جوهر إدراج الإالمشهورة لإمام المتصوفة الب   ةالمقول

التعبير الإشاري هو في حد  مبتوى  ثمت هناك صلة معرفي ة بين الإشارة اللغوية والحكمة الإلهي ة، فالارتقاء ب
الحياة الر وحي ة ال تي عاشها شاعرنا ما هي إلا نتاج ثمرة   ذاته تجربة عرفاني ة لدي الجاح محمد أنياس كون أن  

 .روحية مقد سة وخصوصا  عند التيجانيين 
 في بيئته ة الإسلامي ةالحياحقيقة  مث ل بها الجاد،إذ الإشارة في قصائده محمد أنياس ركيزة الت عبير الص وفي   إن  
ق في إنتاج  كان له البب  الذين  من تجارب  المتصوفة  استفادانياس ممن الشاعر  لأن  و . الاعتبارلها رد  التى 

التي مث ل بها  يحائيةة وصوفي ة، بالإضافة إلى الل غة الابدع مفاهيم مدحي  أن ي حيث استطاعشعر دين متمي ز، 
في الفلبفة الص وفي ة وأعطى بها للت صو ف صورة راقية إبداعي ة مفتوحة، تجعل المتن في مجال  بهر اأرقى تج

 . مفتوح ذا صبغة  استمراري ة لا إلغائي ة
. إن  مبتوى الكتابة في قصائد الخليفة محمد أنياس نوع من المتعة الل غوي ة في توظيف الإشارةف هذا

الفيلبوف رولان  التى قال عنها هو الارتقاء بالن ص  إلى المتعة الأبدي ة، وهذه المتعة الل غوي ة هدفها الأسمى 
ا القيمة المنتقلة إلى قيمة الد ال الفاخر: " في كتابه لذ ة الن ص  حينما قال عن ذلك   اعبر  مبارت  1. "إنّ 

44477 
القيمة الجمالي ة بو .ارتباط فحوي قصائده بالإشارة اعر محمد أنياس يثبتالثراء اللغوي  للش   لعل

المتعة  كما أن  ،للمريدين التجانيين ال ذين فازوا بنور الت وحيد تحقيق الب عادة  لىإ التى تهدفلإبداعاته  
. الحقيقي ة هي عندما يتقي المطلع  على دواوينه المدحية  لغة الإشارة و الر مز لتبليغ محتوى الت جربة الص وفي ة
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إن العارف دائما ما يقطع مراحل عديدة ويمر  بتجربة قاسية، ولا "البياق في هذاقول عبد الباسط الن اشي ي
وقد قيل أن الص وفي ة تأثرو بفكرة الإشراقي ين . لا عند بلوغ درجة الكشفإيتحقق الب لوك القويم لديه 

 178."وأهل الظ اهر ويبم ون أنفبهم أهل الكشف وأهل الحقيقة وأهل الباطن...
ديوان أعماله الشعرية وبخاصة في للخليفة محمد انياس في  ل الص وفي ة الغامضةع ن للر سائهذا  فالمتم

مجال الخطاب  فهي غني ة بالإشارات لأن  وهر  يجد فيها متعة ولذ ة كبيرة ،مة الدرر على عقود الج خات
الص وفي   واسع يقتضي الكتابات الغامضة والتعابير الإشارية من أجل تفعيلٍ أكثر للت جربة الصوفية الر وحي ة 

 .لأي شاعر كان
أما مبألة توظيف الإشارات في فكر الخليفة محمد أنياس طرحت قضايا وإشكاليات لغوي ة على مبتوى  

 اعتبار الخليفة محمد انياس عالم لغوي ، أو فيلبوف لغة، مثليمكننا لذلك فو .الشعريمتن الن ص  
ا قضي ة هرمنيوطيقا الن صوص الص وفي ة ال تي " يقول على عمار حبن. إلخ.. دوسوسير، وتشومبكي إنّ 

 279."شغلت ولا تزال تشغل الفلاسفة والمفك رين على مبتوى العالم أجمع
إشارات   عه في استقاءدرر سلطة معرفي ة تمث لت في إبداللخاتمة الديوان أعطى الخليفة محمد انياس لقد 
مريد إلى  فك أسرارها ،وتجاوز الط ابع الص وفي  الض روري  بين الش يخ وال من أجلم ختلفة، لدلالات كثيرة 

أرضية خصبة لكل  من يريد  فيلغة إشارات ذات  مداحه أالجان  الفلبفي  الص وفي  ، وكما جعل  الشاعر 
 . سلوك وممارسة مبتمر ة الذي هوأن يبلك طريق العرفان 

ويمكننا أن نقول أن  الخليفة محمد انياس الإشارة عند الخليفة محمد انياس هي  البكن الخا ص . 
المديح للعرفان الصوفي،ومن توص ل لدرجة فك  هذه الإشارات، عليه معايشة التجارب الفردي ة لمتصوفة شعر 

فقدأحبن توظيف . ومن خلالها يعبر  عنها في قال  رمزي  إشاري يفهم تارة وينتابه الغموض تارات آخرى
 .الإشارات والت أصيل لل غة وتحليل الخطاب
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الد عامة الر مزي ة للإشارة صنعت من الخليفة محمد أنياس بنية من المفاهيم والافكار التى و الت صو رات  إن  
بها منحًى أفلاطونيًّا في تشفير أفكاره من أجل الارتقاء بها إلى عالم غامض، ونحى ،لهتغذ ت بروح خيا

فإن  ...وإذا كان البرهان" يقول جوزين سكاتولينات فالخيال عنده مجاله الإشارة، يقتضي إتقان فهم الأشار 
1380."من دون الل عبة الل غوي ة...الت خي ل محاكاة واستعارة، وارتحال إلى الذ ات 

 

 فالشاعرومن ثم  . المختلفة الد لالات الل غوي ة والمعرفي ةفي  هغوصا لمفتوح يبقىإن  الخطاب الص وفي  
ا يعرف بالبنية الت أويلي ة المجازي ة الثري ة بالبحث في الل غة الص وفي ة، والتي مل يأص  استطاع أن تمحمد انياس 

ما يكن من أمر فهو لا يخرج عن دائرة المتصو فة ال ذين نعتبرها  تخي لات عقلي ة تبعى لإدراك الحقائق ،ومه
يرون أن  للحقيقة الص وفي ة وجها آخر،بل يتجاوز ذلك إلى دلالات الخطاب الص وفي  وعلى نحو ما قاله 

فقد نادوا بوجود . أم ا الص وفي ة فلا يخرج مذه  أكثرهم في التأويل عن المذه  الباطن  " أحمد عبد المهين 
 2481."ولا يقوم عليها دليل برهاني  ...ني ة خفي ة حقائق باط

 :الخليفة محمد أنياس قصائدفي  ةالإشار توظيف الخطاب الصوفي و -4-3
التى واجهها الشعراء المبدعون  تحديد دلالات بعض الألفاظ اللغوية تعتبر من أهم الوسائل وف أن  معر     

التعبير ة أوضح ، حيث يروم فيها أصحابها الصوفيووقفوا أمامها ، ولعلها في الشعر الصوفي والتجارب 
بإمكان اللغة العادية أن " ..لى ذلك إيقول مشيرا .فنجد يوسف زيدان انون من مشاعر،والبوح  بما يع

تصور الدقائق الصوفية  التي يود أهل  الطريق البوح بها وتفاقم ذلك الإشكال  التعبيري حتى صار بمثابة 
 3821"أزمة
الخليفة محمد أنياس، والمتمعن في دقة  لغته وأساليبه  يجد أن  ئ لقصائد المديح لدى الشاعرالقار  إن      

فهي لغة المتصوفة التي وتكشف الدلالات بوعي مرهف، ترتفع بالمشاعر لية ووحدة فنيةلغته ذات سمة جما
                                                           

 .42، صالبابقالمرجع  -1
العراقي ، دار الوفاء الدنيا الط باعةتصحيح عاطف إشكالية الت أويل بين كل  من الغزالي وابن رشد،  أحمد عبد المهين، -2  
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لغة التلويح ب يبميما وأالإشارة  محورهوتنوعها ،فنجده حاصرا في مبوى  لتهاعلى رقتها وسهو إخترعوها 
، ولعل خصوصية لغته تنأى بنفبها  هذه اللغة الزاخرة بالدلالات تعارف عليها المتصوفة من أمثاله لأن  ،

كثيرا  عن ما يعتقده الكثير ممن تأثروا بأشعاره ، كيف لا وهي وليدة ظروف إجتماعية  بل وتأحذ أبعادا 
 . آخرى يطغى عليها الحس الجمالّ الفن

ة لغوية لدي الخليفة محمد أنياس سواء أكان ذلك في إبداعها أوجمالها الفن ة هي تجربالصوفي  جربة الت   إن    
ا غير قادرة على إستعاب كل المعاني الروحية لما أن رائ أنّ  تمرده على اللغة العادية  رظهأ ولكونه صوفي.

ه لغوي نابع من بيئتكائن خلال تجبدها على شكل   فكان التعبير بالإشارة ،وذلك من عنها عبرالتي 
 وجدو أن..."نما عبر واصفا عمل المتصوفة فقالالأدي  غبان غنيم حيوهذ على نحو ما قاله  ،الصوفية

ولذا نراهم جميعا  ..على الإيفاء بكل المعاني التي تعيق بها تجربتهم الفريدة طبيعة اللغة العادية غير قادرة 
التي شكل استعمالهم لها نوعا من التواضع  على معانيها ، مما قرب ... تقريبا يتوسلون بالإشارات وبالرموز

  1283"رموزهم وإشاراتهم أكثر مما قربها من الرموز الإنشائية على الرغم من أنّا إشارات 
لا أنّا ترُى في النهاية  إلفة  ومتناقضة  من جميع النواحي الأشياء في التجربة الصوفية مختإن دلالات  

لدي الخليفة الحاج محمد أنياس تناقض أحيانا مع اللغة الدينية حيث أن  ومتحدة ، فاللغة الشعريةمتناسقة 
ظهر جوهر الأشياء بشكل نّائي بينما اللغة الشعرية  الصوفية  نلمس منها صورا أشارية هذه الاخيرة  تُ 

 .تحقق  المطلق  الذي لا يقال ولا يوصف 
الصدفة ولكن  وليد  للإشارة في قصائده لم يكن الحاج محمد أنياسالخليفة  استخدام الشاعر إن      

الوفاء بحق التعبير من عجز اللغة العادية عن  الضرورة  الشعرية التي نشأ عليها اقتضت ذلك ،كما أن  
ولكن لابد من  ،لإطلاع في أغل  قصائده المدحيةاك، ولعل ذلك مما نبتشفه من خلال مبررات ذل
لى إحوالهم  إستخدموها في الترميز اصطلاحات الصوفية التي اعن شارات لا تلك  الإت لى أن  إالإشارة 
زية الصوفية  قد يواجه بلون المطلع على الرم في شكل من أشكال حالاتهم سكونية ، بل إن  ومقاماتهم 
لغوية  وإلباسها معان ، وذلك حين ير الشاعر  أن الدلالة الريد  المحبوسات غموضا  ينحو نحو تج غري 
  .قاصرة 
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 لعل هذا المصطلحللغة المتصوفون و عرية مصطلح يتعدى المفهوم الضيق مصطلح اللغة الش ن  هذا فإ   
فريقيا وباعتبارها جوهرا إبداعيا يتجاوز سلطة إالشعرية عند شعراء الروحاني، فاللغة  يرتبط اساسا بالشعر

الشعرية  بذلك التجربةرتبط بباقي الأجناس الأدبية والفنية، لتصبح لمفريقية اشعر المعتقدات والطقوس الإ
يع لوائح البيان في فريقيا نبق إبداعي يقوم على تلاحم  المعاني والألفاظ وجمإقارة ب صوفالت   لدى شعراء
 هؤلاء الشعراءعند هذه الشعرية،  الأدب الصوفي بشقيه ، يمثل أرقى مظاهر ولا شك أن  . الشعر الصوفي

مرة في  : له ذات مبدعة يعيش تجربتها مرتين" الصوفي كما قال أحد متصوفة الغرب الإفريقي ذلك أن  ،
رؤياه التي هي فوق قدرة داخل ذاته ومابوبعين قلبه بحيث يرى الصوفي  .184"كينونة باطنية ذوقية سلوكية

إلى موقع الكتابة والنبخ عن الذات و اللغة الواصفة، التى  يبعى فيها إلى تحويل الرؤيا من موقع الذوق 
خر، مع ما يحيط بذلك من وعي بعجز اللغة و ضيق العبارة أمام أطريق التذكر حينا والاسترجاع حينا 

اتباع الرؤي، ما يمكن الأدي  الصوفي من  أن يحيا تجربته الوجدانية والوجودية في الآن نفبه، بحيث يجعل 
إنتاج أدب تصوره اللغة البلاغية بقدر ما هو  يبتغي،فهو لا إنتاجه الفن خاضعا لهذه التجربة الصوفية 

إذن فالشعر الصوفي عند الشعراء بالأفارقة  . منتج يحاول  فيه استخدام اللغة الكشف عن مشاعره الباطنية
المفردات والتراكي  التي تتحكم فيها القواعد المتعارف عليها، وإنا هو شعر لغة لغة اشارية  ليس  شعر
تشكل العبارة فيها ستارا يحج  المعاني الوجودية، ويخفي الإشارات الروحانية، وهذا راجع إلى عدم رمزية  

عل اللغة أحيانا دلالية التكافؤ بين عيش التجربة والإحباس بها، وبين التعبير عنها لغويا، وهو ما يج
أن تكونا ضروريتين في كل خطاب صوفي،  انوشكتبمتان ال هتانالإشارية ،  الذات قصودةغير م الألفاظ
 الخيالية التي ي،ولا يمكن لها أن تضبط حدود المعانيالاعتيادية لا يمكن أن تنقل اللامادة المتصوفة ن لغلأ

تاق من   نعلى الإإارة و   شارة تما يدفع بالصوفي إلى الالتجاء إلى الإ ، م روحانية الصوفية التنتجها التجارب 
ي، بعكس  ا يتولد في عالم الخيال الصوف خرى، لأن له من القوة على الإيحاء بمأمادي تارة  قيود العالم ال

 .و لهجةأية كانت  مألوفة عموما رسم لغته ال
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شاريتها في الخطاب الصوفي يبدو أمرا طبيعيا، خاصة إذا رجعنا إلى الذوات  إعمق الدلالة و  ولاشك أن     
المبدعة لكل متصوف، فهي تنشغل دائما بحقائق الخيال وكيفية التصوير ولذلك كان إدراك الصوفي 

يفوق عنده ف، التجربة الوجدانية و  الوجودية الإبداعيةالتجربة الإفريقي لتلك الحقائق سواء على مبتوى 
لا إالتعبير عن العميق لا يبتقيم   دراك القائم على الحس، فإن أراد التعبيرلا يبتطيع ذلك، لأن  الإ
مألوف البطحي، مما يضطره في كثير من الأحيان إلى استلهام الإشارة في محاولة منه لتقري  تجاربه  بال

قلة الصبر عن التمييز، لقوة  داعية الرمز: "يخ زروق إلى بعضها فقالالروحانية الوجدانية، وقد أشار الش  
نفبانية لا يمكن معها البكوت، أو قصد هداية ذي فتح معنى ما رمز حتى يكون شاهدا له، أو مراعاة 

 .  285"1لاحظته لممن المعنى في قليل اللفظ  أودمج كثير لأهل الفن دون غيرهم، في الوضع ةحق الحكم
تلقي أوالقارئ الجمالّ للخطاب، بحيث يبتشعره الم طاب صوفي تمثل البعداخلغة الخطاب في كل  ن  إ    

دعوا للمشاركة في إعادة إنتاج هذا الخطاب وتحديد قراءاته عن طريق محاولة اكتشاف عندما يجد نفبه م
 :معانيه الإيحائية، وفك شفراته الملغزة، فمثلا البامع أو القارئ لقول شهاب الدين المقري 

   اَ قنشِ تعْ  قاروالعَ  ترقص والكأسُ                    
 رُ أيز  والحبي ُ  حكُ ويضْ والجَ                                   

 اوباً مج َ  انالحبَ  يدِ للغَ  ودوالع ُ                     
  ارُ المزمَ  وتهصَ  ىأخفَ  والط ار                                   

بكؤوس الخمر  ئةهذا الشاعر يصف مجالس اللهو الملي يعتقد أن   ه كل من سمع هذا الكلاملا شك أن    
والضحك والغيد الحبان وأصوات المزامير، لكن هذه الصورة الخيالية التي ترسمها هذه الألفاظ في ذهن 

 :المتلقي، سرعان ما تتلاشى عندما يبمع أو يقرأ باقي الأبيات في قوله
        رادناَ مُ  امالحرَ  مرالز   بوالاتحبِ                             

 ارُ والأذكَ  بيحُ التبْ  اارنَ مزمَ                                            
                                                           

 .41ص 1214ابن الابار ، أبو عبد الله بن ابي بكر الاندلبي ، الدار التونبية للنشر :ينظر-1
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               اؤناوغ نَ  هفِ لطْ  م ن اراب نَ وشَ                              
 هارِ القَ  دالواحِ  الحبي ِ  عمَ نِ                                               

        ناوكأسُ  ميلالجَ  اداتعَ  ودوالعُ                            
 1.ر86 اقاروقَ والعَ   ياسةالكِ   كأسَ                                              

متعة ما يجد فيه  بة في احتواء معانيه، بقدرالمتلقي للخطاب الصوفي، بقدر ما يجد صعو  ن  إف هذا  
في أن اللغة التي يُ نَاطُ بها نقل الية لغته وثراءها ، إذا لامجال للشك وكذا جم ومبتواهتؤسبها عمق معانيه 

الأحاسيس والمشاعر الرقيقة لا يمكنها إلا أن تكون رقيقة في جميع مبتوياتها اللفظية والتركيبية والدلالية 
ه استطاع طاب الصوفي تميزا أن  وذلك نظرا للبمات التي تملكها اللغة الشعرية عند المتصوفة، ويكفي لهذا الخ

لى مبتوى آخر وذلك بإخضاعها للتجربة ونقلها إلى مبتويات إعتق وتحرير اللغة من مبتوياتها الواصفة، 
 .وفيشاري والرمزي الذي طغى على الخطاب الص  التعبير الإ

 على عقود الجوهرفي ديوان خاتمة الدرر وتمظهراتها الإشارات الصوفية :-رابعا
في قصائد ديوانه من الإشارات الصوفية المختلفة  الكثيرتوظيف اعر الخليفة محمد أنياس الش   استطاع    

سيد الخلق  حاعر في مقام مد الش   ذلك شأن شعراء المديح الصوفي من أمثاله ، ولأن  كان و  ،الشعري 
مختلفة  صوفيةفيها إشارات لا و إقصيدة من قصائد ديوانه نجد فلا  ،الرسول صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه  الن بي الكريم الخلق دفكانت إشاراته للتعبير عن دلالات تبين المقام العالّ لبي   ،الدلالات
دوحه صلى الله عليه وسلم وفناءه الصادق في ح  الله سبحانه لموفي ذلك إجلاء لح  الشاعر  وسلم،

 .وتعالى وذاته الإلهيه
 :ديوان الشاعر الخليفة محمدأنياسومن الإشارات الصوفيه الجلية في 
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 :  الطبيعةإشارات -1
تهم في الكون لالتحقيق مشاهداتهم وتأم ستخدمها شعراء التصوفاجملة المعاني المبتفيضة التى  إن       

للمتصوفة باب في الطبيعة وما يتصل بها، فاهتمامهم بالأنتربولوجيا  ومظاهره منذ القديم لخير دليل على أن  
 .حوال الفناء أالثقافية جعلهم يتجاوزون ما يقع وراء المحبوسات التي تتوازى فيها 

بالطبيعة لكونّا  الخليفة الحاج محمد أنياس اعرالش   هتما "الدرر على عقود الجوهر خاتمة"ففي ديوان     
 ألفاظ، ولعل كثرة والذي استقاه من بيئته العربية الإسلاميةواصفا للجمال الإلهي المطلق ا نعكاسا مادي  اِ 

للكون المادي  ابمثابة حدودلهو " على عقود الجوهر خاتمة الدرر"في ديوانه  يحاءاتهاوتنوع إالمبتعملة عة الطبي
قصائده التي مدح فيها سيد الخلق الرسول صلى الله  التي ملأت الطبيعةمنه ألفاظ متدت ا الذيالمحبوس 

نخيل  وكوك  ورياض،بحر، برق، شمش )  ظلفاأفتنوعت بين  مختلفة الأشكال والمظاهر عليه وسلم في صور
خاصة بالشاعر محمد  أنياس صورات عرفانية توتجبد  ن مظاهر الطبيعة التي تشيروغيرها م  ونبيم وشجر

بها المتصوفة حتفى اجميلة أوردها الشاعر، كما  إنكشاف الذات الإلهية في صور لىإيلنا تح وهذه الألفاظ( 
العشماوي في تمثيل الطبيعة لدى  ففي هذا الصدد يقول محمد زكي. العرب في أشعارهم قديما وحديثا

لنفس  تمثل الطبيعة عود الثقاب الذي  يشغل الروح  الشاعرة ويدفع بالينبوع الكامن في أعماق ا" المتصوفة 
الى التفجر والتدفق والإنطلاق ،ويقدر ائتلاف الشعر مع الطبيعة  ويقدر اتصاله الروحي بموجودات  هذا 

 187"العالم ليكون حظه من التعرف على أسرارها ويكون من نصيبه  من المتعة الروحية
من صور لما تحمله  وذلك ا منقطع النظيرولعل شاعرنا الخليفة الحاج محمد أنياس ممن ولع بالطبيعة ولعً    

ة الجمال، ففي كل قصائده المدحية ،نجده يشير بمصطلحات صوفية مبتقاة من الطبيعة يومشاهدة بديع
لرسم لوحات تجمع تعابير إشارية تمتزج فيها ألفاظ الطبيعة المختلفة في قال  فبيفبائي جميل، ومن 

 :نجدالجلية في الديوان ختلفة ة المالإشارات الطبيعي  
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مايرتبط بها كل و  والروض خلةوالن   هربات والز  والن   جرموضوعات الش   ن  إ: جربات والش  لن  الإشارة با-1-1
هذه الجزيئات الطبيعية لى إ،فنجده مشيرا في مدائح الخليفة محمد أنياس  له دلالاته ريحضور إشالها

 : قوله نحو يعلكثيرة  ضعامو  فيلدلالات مختلفة 
 88 1ُواء   والأنْ  وارُ    نَ  اض الأوف   ُ  ر        ه       والز   وضِ ر       بال  مانُ ز         نار  التَ سْ اف                
        :وقال أيضا

 بمِ تَ     ار مبمن الأزهَ  غرٍ           ل ثَ ن ك  مِ حتى  تفت ق أكْمام الر ياضِ به    َ         ا                     
 تَرنو كَطرفٍ صَحيحِ الفتَك  ذِي سَقمِ  من ك ل ورْدٍ وحَواذانٍ ونرَجبَة                     
ل   من ك ل مُرتَكمِ           رض  بِهجْرةِ خَيُر الخلَق قَد شَرفُت     لاغِ        ب ها وابِ أ                  

2
89  

 كلها(أكمام الرياض، الأزهار ،ورد،حوذان، نرجبة ،الروض،الزهر)  لفاظالأ أن  نجد المذكورة تابيففي الأ
هذا  يرى الشاعر أنياس أن  ،حيث وي مناظر الطبيعة الجميلة التي تح الن بوة  رضأو  الجميل لى المكانإ تشير
 . وذلك منذ ميلاده صلى الله عليه وسلم بويدع الحق الن  صحوى صفاء الوجود وفاح منه  المكان

 :وقال أيضا
 انِ صَ           م  الأغْ        واعِ ت نَ ن    َ      وتث          رورٍ     سُ و  بإبتبامٍ  رُ     هز          دا الفبَ                  
3انحَ      اء بالأل        نروب  الغِ ن ضُ مِ          ادٍ          شَ  ل  ه كُ        في دوحِ نى         وتغ                

902 
 والكون لى جمال الوجودإتشير  ألفاظ هيو ( ،دوحة  غصانالزهر،الأ) الألفاظالشاعر في البيتين  ذكري

من هواء وحياة انبعثت بظهور  ابما حل عليهتحملها الطبيعة في سرورٍ وإبتبام وهي بشارة ،الذي بدا الإلهي
 .وذلك منذ ميلاده صلى الله عليه وسلم حيث ملأ الكون جمالا وسرورا الحق اليقين
 :في بيت آخر وقال أيضا
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 اروأوطَ  ناتٍ ى من لبِ ضَ م قَ وكَ حى ضُ    تيكَ هلَ جَ  با فيالص   رُ بحْ  ر  كم جَ               
  1913اربإزهَ  اءِ      إزه دِ           م من بع           ماهُ      صلٍ ف خَ  وارِ صابي ا لتِ ام روضَ ي  أ               
كصفة مطلقة لهذه الروض المتنوعة   لجمع روضة  فلفظة وارف تعن طويل(  ا،أزهارروضً ) اعرذكر الش  

بح  حبيبه صل الله عليه الش اعر  لتزم فيه الى جمال العهد الطويل الذي إشارة إوفي ذلك  الأزهار الجميلة،
 .طال به الزمن الذي يراه في زهاء الأزهار المتفتحةن إا جعله هائم بلقياه حتى و حبا جمً  وسلم
عواطف الح  التي  يشعر  بعض أن  لى إبألفاظ الطبيعة المذكورة  بيات المتقدمة كلها يشير الشاعرففي الأ  

ليكتشف من ،و ة  لتتصل اتصالا مباشرا بالطبيعة خفي  فس لى الن  إبها الإنبان  نحو الخالق  منها ما يتبرب 
زهار أنبات أو شجر أو  ما تحويه من  أو ضالمتعة التي يحس بها أثناء وقوفه منفردا متأملا الرو  خلالها أن  
يه عاطفة خفية حلوة  يخلق فما فذلك  ، يشهده من قبللم مكان طبيعي أي   فيو أة جبل أو قم   في فلاةٍ 

 .تدفئ القل  وتتجه نحو الله
في  هما قالللدلالة عن الطبيعة ومنها  بيم ،الروضالن   فيهاذكر مختلفة بيات أفي ويقول الخليفة محمد أنياس  

 :الأبيات الآتية 
  اتِ حي  ى الت  ه أزكِ لى أرضِ إي     نمِ     ل  تمَ محْ  با هل أنتَ يم الص  بِ ا نَ أيَ                  
 اتٍ ان  روضَ في أفنَ  الورقُ   ردَ وغَ  م كُ رضِ أَ نحو  نبيمٍ  رفُ عُ     ماهَ                  
 يم وصَ بِ ر الن  مَ  ا   قي  منتَ  نكَ يا مِ ي محُ ار حَ يا دَ                   

ُ
 292ارن الب  دجَ وب الم

 :وقال أيضا
 يهن نواحِ بك مِ مِ  ضوعُ ي تَ دِ حرا    تهَ سِ  لِّ  ل أنتَ با هَ الص   بيمُ أيا نَ                  
 93 3  يهي ه وآت ِ اضِ         م ه الكونُ لا بِ ن     عَ مَ  يةِ البر   يرِ ى خَ لام علَ الب   رِ قِ أو                  
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هنا والنبيم ،بيم قد مال به نجد الشاعر ينادي الصبا عن محبوبه عما كان الن  ففي كل هذه الأبيات   
في الأصل لم  لى قلبه الذي هوإوقرب المحبوب ،المشاهدة والوصل الحقيقي  ةلذشارة صوفية يقصد بها إ

 .لا للعاقل إالنداء لا يكون  لأن   ستعارة مكنيةاففي البيت  بيارحه ،
 :في موضع آخرالشاعر أنياس ويقول 

94 ٍ طي   نكم بعرفٍ ما مِ و الحِ رى    نحَ يم إذا سَ بِ  الن  رني كُ د يذ  ولقَ                  

1  
ولذلك والعرف رائحتة طيبة . عرف الريح اذا كان ضعيفا لىإبه في البيت  بيم الذي يشيرالن   ذكر فالشاعر
،الذي كمل حبنه الحبن للرسول صلى الله عليه وسلم الخلق لىإأيضا  بيم عند المتصوفة يشار بهفالن  

 .خَلقا وخُلقًا
في مدائح الخليفة محمد أنياس فقد  حضور إشاري   اوما يرتبط به الشجر والنبات والزهروضوعات لم ن  إ  

 :على نحو ما قال في الأبيات الآتية قصائدة ذكر أشجار الن خيل أيضا في ورد 
 واسْ  هاطحائِ ببَ      رتْ ظاهَ تَ   خيلَ الن   يثُ حَ  جْ ر  وعَ                  

َ
 باد من قَ عاهِ ق الم

2وكَعرجُون نَخلةٍ  صَار س َ    يفًا         لا تَفي م  ِ     نه سَابغ  حَصْداء                  
95 

التى تمثل معلما  خيلبالن   شار الشاعرأ ففي هذه الأبياتفي الطبيعة ،إشاري  للن خلة عند المتصوفة إيحاء
بالأرض الأصيلة الطيبة التي أحبها لوجود محبوبه صلى الله عليه  طرتباالا لهطبيعيا مهما ،وهي بالنببة 

 . الرفيق الذي يلازم كيانهيرى فيها  كما أن ه ، بها وسلم
جر  الش   لأن  و  ،الإنبان الكامل ه يرى فيها صفاءن  لأبات والن  جر شارات الش  شاعر أنياس إال وظفلقد    
 .  متكاملةكونّا وحدة ذاتية بإيحاءات مختلفة  ع تتمت  
حواء  وأمنا آدم يدناوقع لب   فما ،القصص القراني لىإ عر الصوفي إشارة المنع إستناداالش   وللشجرة في  

 .جرة  الش   ببب  كانفي الجنة    البلام من منعٍ أفضل الصلاة و عليهما 
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في  كثير منهاالالشاعر قد أورد لها دلالاتها الصوفية ف اً لفاظأ في ديوان الشاعر انياس وللإشارات الطبيعة  
 :ما يلي ومنها امضة،غللإشارة عن معان صوفية  المدحية وهي هدقصائ

والأنبباط والعمق للبحر في الشعر العربي دلالات مختلفة منها الأتباع  :البحرإشارة بلفظ -2-1
في شعر الصوفية كدال حيوي مهم ،وقد غاص الخليفة محمد انياس في  حضوره والمخاطر والمجهول  إلا أن  

 .واحيل به صفات ممدوحه المكتملة من جميع الن  مث   كبيرا حضوراأعماق البحر الصوفي الذي كان له 
 : يدة بيات قصأانياس في  ما يبرز ذلك في المدونة قول الشاعرمن و  

  رارُ اسْ  نبعُ ومَ                  
َ
  96هواربَ ي غَ       رموار تَ من الأنْ  ر       وبحَ   دى والن   رةِ بَ الم

فَمَا واصِل  لِله مِن غَير باَبِه      ولا شَاربُ  إلا لَ     ديهِ  مشَاربِهُ                 
1 

مواج البحر العالية لأ بها الشاعر شارأ( ، مشاربهغوابَ  بحرمن الأنوار،)الألفاظ  أن   نجدفي هذا البيت    
ذاته وتفنى  العارف حين تنتفى التي يدركها المتصوف لا محدودية العلم والمعرفة إلىإشارة أيضا ذلك في و 

 .وتتلاشى
 :  خرىأفي أبيات  الشاعر انياس وقال         

  ذبُ وهو غَ  ي بفيضٍ همِ يُ      ها  يعُ جمَ  حارِ بالبِ  محيط   ر  بحَْ                 
َ
  وردِ الم

ه  بموج مُزب د        رَمِي غواربُ        لَم يْحكٍه  حَاشا  جَداه غطمْطَم    ت                
2

97 
 خلقا وخُلقا لى إكتمال صفات ومناق  سيد الخلقإ ةر إشا( غطمْطَم ،الفيض، يهمي)  الألفاظهذه  فىف
 . بزبدها وبأمواجها الموجودة في الكون جميعها والمحيطات رالبحاا فاقفت مياه التي لاتحددها قيود لأنّ  و 
 :مشَب ها محبوبه صلى الله عليه وسلم بالبحر خرآونجد الشاعر يقول في موضع  

 ر ادِ د صَ د بعَ ن وارِ ى  مِ الورَ  يعَ جمَ   ه بابُ روي عَ يَ   نفك  لا يَ  رُ حْ البَ  وهُ                 
وفي الب نَة الش هباءِ  وكُل  الد وائرِ  هت    مؤم لنُا في الن ائباتِ إذا دَ                 

3
98 
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لى العالم اللامحدود الذي تنبعث منه إقبلها تشير  ة البحرظيل الكثير فلفلب  ا يقصد بها إشارة فالعباب
 .أعماقه الهادئة أمواج  تتجلى من خلالها صفات الألوهية  بكمالها وجمالها  لتضئ ظلمة 

 صوفتلحة والمتجذرة في وجدان الملى الرغبة المإتشير الأبيات المتقدمة  كل  في" البحر" ةولعل لفظ    
 الوحدة والألوهية أو ما يعرف إلىالظاهر الوجودي  لأصل بمعنى إنتقاله من عالملى اإللعودة محمد انياس 

 : و المكان الحقيقي للمتصوف ويبين ذلك بقولهأعند المتصوفة بالثبوت الباطن 
 ه ُ لتَ تَ  لفارسٍ  ت نار  دَ د خَ قَ      رُ رك زاخِ من الش   ر  به بحَ  اضَ وغَ                 

1لموِلِده أبْدى الإلَه عَجَائبًا      تَراءى قُصورِ الش ركِ وهي تَضطرَبُ                 
99 

نبان الوجودي للإ ة في أعماق الأصلالحنين في صورته الخفي   ينالبيت ينظهر الشاعر محمد أنياس في هذيُ 
 .وارتباطه الأزلّ به الذي يتمتع بإعجابه للبحر 

 :لى ماء البحر فيقولإللإشارة  (المزن)كر ذ يضا في الأبيات الأتية ينجده أو 
 لاف الفَ شِ عتَ تَ   انِ  الاوطَ لَى إ عود  رُ  ها    وقُ تبُ  قالٍ ثِ   ى مزنٍ ئ علَ ضِ يُ               
2ياالحَ  اه     اد بَ لا جَ إ زلاً ا منْ بهَ  ع       يدَ  لمْ ة الأحب   ه أرضُ قى وابلَ سَ               

100 
شارة الماء إ ،فيرى فيه أيضاأنياس  لدي الشاعر محمد في نفس الوقت طبيعيةو  صوفية إشارة البحرَ ولأن    

بالحيوية والشعور لتنقل  تجعل الطبيعة تنبضجميعها  البحر يحاءاتإف،بموجوداته المختلفة والتي منها المنبع 
، اعل واحدتجبد في البر والجو وكل ذلك بفعل ف البحركما في  عالم لغوي تصوري لتجبد الحياةلىإالمتلقي 

 .الشاعر المتصوف الحاج محمد أنياس ب وهذا ما يمثل ويلخص الوجود وتعيناته ح
المتصوفة من أمثاله  عندعرف وذلك ما ،فيهالوجود بكل مايمثل محمد انياس  الشاعرعند لبحرا     
فالشاعر أنياس أبحر في أعماق البحر الصوفي وفي دلالاته،واستطاع أن يخلق من هذه المفردة إشارات لها ،

اللغة  ولأن  إيحاءات تعبيرية تلويحية عبر من خلالها عن مواجيد الصوفي وخصوصيات تجربته الروحانية ،
من  إشارةيبقى لذلك فالبحر  الوجود كله، آيات في تظهرا ن  إلى في الخطاب القرآني وفقط و الإلهية لا تتج
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حصرها ،وذلك فكلمات الله الوجودية لا يمكن  ، والقرآنكلمات الله المبطورة في الآفاق   من وهوالوجود 
ات لمَ كَ   ذَ فنأن تَ  لَ بْ ق َ  حرُ ذ البَ فِ  لنَ بي  ات رَ كلمَ ا  لِ دادَ مِ  حرُ ان البَ و كَ لَ  قل﴿ مصداقا لقوله جل شأنه وعلا 

 . 1101﴾داَ دَ له مَ ثْ بمِ   ناَ و جئْ  ولَ بي  رَ 
من صور الطبيعة التي كان لها حضورا في قصائد الشاعر الخليفة  الطير يعتبر: يرلط  الإشارة بلفظ ا-1-3

يتشاركها صورة كونية تنبض عناصرها بحركات قد  ومعروف أن  صورة الطير عند الصوفية ،الحاج محمد نياس
 .الطائر وبقي ة عناصر الطبيعة التي تحويه 

 : مختلفة من أبيات أمداحه مشيرا إلى الطير على نحو ضعافي مو  اعر انياسالش   يقول 
 فودُ د مصْ بال القَ ق بالحِ ثِ ومو      ائمة  ير حَ يه الط  علَ   يلٍ ن قتَ مِ ف                  
 البَ  كايةُ ثل شِ نها   كمِ قرائِ  كوتشْ  لاةِ  الفُ في  فطير                    

ُ
102دشد  عير الم

2 
 : في موضع أخر وقال أيضا 

 داءكان نِ    لاكِ الأمْ  لامِ ن كَ ها    مِ ا وفيِ فيهَ   يورِ قان الط  خفَ                   

 3 103يماظهر الب  ي تَ خارا كِ     ربا    وبُ ا وغَ رقَ شَ  بيي ِ الحَ  وافِ بطَ                   
هي  (يما،الب  حائمة، مضفود بمعنى موثق،الفلاة،خفقان الطير) الألفاظالبابقةنجد أن   الأبيات  ففي  

مدوحه في زمن بمالأسى والألم الذي لحق عن عن بكاءه  خلالها من تحدث الشاعر صوفية، إشارات
على لى مقام الجمع الذي هيأ له القدرة إلى الطير كصورة طبيعية مما يبين وصوله إ، ففي حديثه أشارة مضى
لى إوخفقانّا، فنطق بلبان الحضرة الأحمدية  وفي ذلك إشارات ثقها صوات الطير ومواأسماع معرفة 
 .بهذه المقامات عارفمتصوف ليها كإمقامات العليا التي وصل  ال
 :في ذكر طير الحمام يقول انياس الشاعر نجدو 
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 المصْطفى الأمِين بإذْنٍ     وأقتَفو إثرَه  وخَاب الر جاءُ هَاجَر                
1ي        اَء        وَوق  َ  ته الحمام  بالبِيض  فِيه     ووق     َ          ته مِن رأءةِ أف               

104 
حمام الغار  لىإو  أحداث الهجرة ، لىإ( أفياء ،خاب ،ووقته الحمام، بأذنٍ  ) الشاعر بالألفاظ أشار فقد

رفقة صاحبه الوفي  امهاجر  بغار حراءليه وسلم الذي لم يبارح مكانه يوم أن استقر رسول الله صلى الله ع
لى وقاية الله التي يتشرب منها الصالح والمتقي إ،ففي البيتين الإشارة بي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أ

 .العارف
 :المصون  والجوهر المكنون نجد الشاعر انياس يقول  في قصيدة  البر 

 آياتُ مَبع   َ            ثِه جَاءت ببِ      َ ينه      ما ناَلهاَ مُرسل قد جَاء بالد ينِ                
2والطيُر جَاءته تشْكو أخْذ بيضَتها   بَمنطق  مفصِح  مِن غَير تلكِينِ               

105 
كإشارة صوفية للتعبير يرتبط بها  وكل مالفظة الحمام خاتمة الدرر  هديوان قصائد فيانياس  الشاعرذكر    

تلويحا على وارد من ،ولكن تبقى الحمامة انس فيها الريش وقلوب عشاق الذات الإلهية عن الروح التي تجَ 
لحبها عبيدا  افأصبحو ، الذي تذكر به بالطوقة صوفتعرفانية الماردات التقديس والروح التي اتجهت إليهاو 
  .ة  بالاتحاد والفناءطالطيور في سرور  وغب كلا تحلق كما  لأنّ  
والإنبان تمتع بمكانة خاصة  والطبيعة ظلمة، الروح نور"بن عربيايقول  :ومتعلقاته شارات النورإ-1-4

لإنه صور للحضرتين الألهية والكونية  لذلك جمع في ذاته صفة الحضرتين  فهو نور وظلمة أو هو النور 
 3106"الممتزج
برزت   فقدفي الديوان  س كثيرة ولها حضوروالضياء في قصائد الخليفة الحاج محمد أنيا لفاظ النورأ إن    
 ( شمس ،برق ،قمر، نجوم،وكل ماينير الطبيعة) للطبيعة بتجبيدات مختلفة والتي منها كصور

 :انياس في وصف ممدوحه صلى الله غليه وسلم في تشبيهه بالحق يقول الشاعر
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 اءشَ ه غِ ه عليِ                لبُ ن قَ ر مَ      يغَ           لاهاَ غيي  فِ ترَ لا يمَ  ق  حَ  سُ شمَ                  
 لاءلام انْجِ للظَ  مسُ ن الش  ومَ       ش ٍ ام شمَ عَ   بنهاَ س حُ ت شَم  طلعَ                  
107لاتشف الفَ ن تعْ الأوطاَ لى إود رعُ      وقهاَ تبُ  ثقالٍ   زنٍ ضئ على مُ يُ                  

1 
الإلهية التي تتجلى بمعارفها على قل    الحقيقة نور لىإتشير  في البيتين الأول والثاني " لشمسا"فلفظة

أما ،  التي تجلى الجمال المطلق في الوجود شمس القلوبالشاعر محمد أنياس  بهاويقصد  العاشق الصوفي 
  .الشمس الثانية هي الشمس الحبية التي تغي 
 :وقال الشاعر في النور المحمدي بصفة عامة

  هجائبَ بدو عَ تَ  في الآفاقِ ور ا الن  بهَ       وضة التٍي راء فالر  ضْ بة الخَ لى القُ إ                 
 108 2وناَرت مَغاربهَارت شُموسُه مشَارقهُ نَ    بهِ الد ين في ذَا الكَونِ  ضاءَت                  

ه حبنت الذي ليس له مثيل، فمن نوره استضاءت الدنيا ومنفي البيتين إشارة الشاعر إلى النور المحمدي   
د نِ  إلا  الذي ضاءت شموسه مشارق ومغارب الكون  وما هذا النورالقبة الخضراء التي تحوي طي  أعظمه ،

وجهه في  انياس الشاعر كلما قل   من هذا النور فو  ،في شخصه صلى الله عليه وسلموالكمال الجمال 
وذلك ما يتضح جليا في عدد كثير من ملكوت الله ازداد يقينا وتثبيتا من عظمة الخالق سبحانه وتعالى 

  : أبيات قصائده ومن ذلك قوله
 لم تُحكِه شَمس الض حى فى المطْلعِ       نوُر الز مان وبْهجةُالحبْن الذِي                   

3لوبِ ن كل القُ مِ   لِ     هالجَ  لامُ       َ     ظ       نأه لى سَ               ذي أجْ ور ال  الن  و هُ                  
109. 

 :ويقول في بيت آخر
 ربم ولا عَ ه عجِ بنِ  حُ في  كيهِ يحْ     داية لا   الهِ  باحُ مصْ  يقةِ الحقِ  سُ شمَ                  
3ي ِ ل والر  ات الجهْ لت ظلمَ ه     قد انجَ ور طلعتِ ن نُ ذي مِ ود ال  الوجُ  ر  سِ                  

4
110 

                                                           

144ص  ،خاتامة الدرر ديوانانياس محمد الخليفة ، -1  
.142ص ، المصدر السابق - -2  
.42ص، المصدر السابق - -3  
.194ص  ، المصدر السابق - -4  



في مدح سيد البشرالجوهر  عقود علىان خاتمة الدرر الإشارات الصوفية في ديو ......الفصل الثالث  

 

 
218 

 

اللتان قاومتا ضلال الجهل  ببزوغ لى المعرفة والهداية إفيها الشاعر يشير  شارة صوفية إهي  "النور"فلفظة 
لى إ تشير أحياناكما ، و منذ بدء الخلقوذلك زلّ مع الظلمة الأصراع وفيها دلالة بقاءال ،النور المحمدي
الحقيقة المحمدية هي "  :حدهمأيقول  وفي هذ الصددكوان الأ ظهورالتي عرفت قديما قبل الحقيقة المحمدية 

بي التجلي  الأول  وهو حادث ،أما الأنوار هي التي تنبثق منه فهي تنبثق من الحقيقة الحادثة وهي محمد الن  
 11111"المرسل في زمن ومكان معينين  وعنه صدرت  أنوار الأنبياء والأولياء اللاحقين 

 :والبرق للنور بلفظ الإضاءة  مشيرايقول الشاعر محمد أنياس نجد 
 بيَن الُحجُونِ وبيَن الش ام حَيثُ يرُى   تلألأتْ معَه أنْوار   وأشرْق مَا                    

 واءالأضْ  وئكَ ضَ  ن مقابيسِ        ارت     مِ نَ تتى أسْ حَ  جودُ ك الوُ اء منْ ضَ                    

 ذابِ  بي ِ بن الحَ ي حُ ذِ فَ  قولُ تَ  الا   تبُصرُ العَيِن ضوء عِندهَا حُبنا لا                   
2علَى ما يْحتذيه  حِذا قاس من لا يُ ةٍ    نزل    د الله مَ    ْ        ية  عنير البرَ خَ                   

112 
إشارات يبرز من خلالها الشاعرانياس كلها ( أنوار،استنارت،مقابس،حبنا،)  الألفاظهذه الأبيات ففي 

 .ضياء الوجودوالكون الإلهي  بأضواء المقام العالّ الذي تفرد به ممدوحة صلى الله عليه وسلم 
  :نجد الشاعر يقول في موضع آخر و
  برق   ويار الهَ ثَ أ                   

ُ
 داة الر  ي  ا مثل حاشِ ضئ حبيبً دا     يُ د بَ زن قَ على الم

 وي الهَ  جِ ج من لاعِ ا قد هاَ ه مَ فلل    مه  ُ       يياء أشِ         ا  للض  بً         رقي فبت                     
113شا  وما تَ ا ما تحُ باهَ د برُ             ِ وج    ةٍ طيبَ  اكنِ ج نحو سَ ر  عَ  رق  أيا بَ               :وقال

3 
دي  يكون مالمح ورمبدأ الوجود والإدراك في الن  لى أن إتشير ( هاج برق، ضاء،الأضواء،)الألفاظ  إن       

مظهر إشراق الجمال على  للنورلصور يبين الشاعر محمد أنياس أن في الذات الألهية، ومن خلال هذه ا
 .الطبيعة المظلمة  بما فيها النفس الإنبانية  ليغمرها بالضياء كما تغمر الشمس كل الكائنات
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،فقد وظفها الأصيلة في الطبيعة  وفية من بين أهم الإشارات الص  تعتبر النار : الإشارة للن ار-1-5
حياتهم في صورتها البعيدة والحزينة وقد مرتبط بواقع  للمتصوفة شأنوعبر عنها لدلالات فيها الشاعر 

 :ألفاظها وبخاصة ما كان مبتقاً من القصص القرآني ،ومنها قولهأنياس وظف الشاعر 
 فَف          ريِق  صل ى وأخ ر بعض            فَق           ضَاء هَ       ذِي وتلِكَ أداء                                
زلَزلَ الِحصنُ  جِبرئي       ل وأذكَْى        نَ       ارُ خَوفٍ  فمَا له        ا إطفَاء                  

1
114 

 :وقال أيضا
ش     ما   عِند الَحربِ  مبتَبِ ترَ        أغَر  يفْ                

َ
 ي مِن نَواصِيهِ                رَفِي ة  تُدمِ         والم

2جُردا أعَاديهِ ت وامْتطَ ى ناَر الوغَ ت ثبَت الجنِان لدَا الهيَجاء إذا اضْرمَ                
115 

                
َ
 يُر دَانٍ                  الّ  غَ          َ دٍ  في المع        ولى بِقربٍ     وبعُ                     إلى مَن خَص ه  الم

3ان             ارت كاَلجنِ       وناَرُ الِخل  صَ           ا      ى من الطوُفاَن نوُحً                     بهِ نج               
116

 

 :ونجد الشاعر يقول 
 نان                 ن الد ما وسِ          حٍ  مِ      كُل رُم   حَيثُ تُذكى ناَر الحرُوب ويرُوى                 
  117وان  يعِ الد ماء  كَالأرجُ                  ارس  وعَليه         مِن نج               نى كُل فَ                      وأنثَ               
ادِ          مالر   ولَ            حَ د ٍ                         ركْ  فٍ أثاَ    ن    لعيَ   بهاَ ين                   بتَ  ا                      امَ لا يَ فَ                

4 
 وقال أيضا في قصيدة   

 ؤادِ                     ُ  الففي  ديد                 زلها جَ نْ                مفَ     الّ    ها اللي            دت  بحِ   دتُ ن ودَ لئِ                 

 اءِ د إذكَ ا بعَ                     لاموسَ  هُ                        ردا لبَ   ة    جَ ر موجَ ناَ  دتْ غَ  ليلِ الخَ  لُ مثْ                
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والإشتعال والذوبان فقد  يدل على الإحتراق لى النار مادياإفمن خلال الأبيات البالفة الذكر فالإشارة    
فيريد الشاعرأن يتحد  وظفها الشاعر أنياس لبعد صوفي لأنّا نزلت شعلة من الجحيم وبردت في أبحر سبعة،

 ونورها من نور الله عز شأنهوأن   دلائل عظمة الإله لأنّا تشير إلى  مع النار
 :كر والخمرالس  إشارات -2

شارات صوفية عرفانية كما كان في الغزل العذري كذلك ، إلى إ الخمرالصوفي  ل الشاعرو  لقد حَ          
ستعملوا إشارات خرية للتعبير عم مواجيدهم الباطنية ، فالمتمعن  في الشعر الصوفي يجده افجل المتصوفة 

والنديم والصحو والشراب والباقي وكل أحوال الشراب ،فهذه الألفاظ الإشارية  يعج  بمصطلحات البكر
 .مقاماتهملى أذواقهم وأحوالهم وكذلك إالمتصوفة  يات العصر العباسي يشير فيهامبتقاة من خر 

د مثالّ في وصف الخمرة قصائد الشاعر الخليفة محمد أنياس فيها تجري نجد في ديوان خاتمة الدرر أن       
بذلك العادية فاستعمل  عن الخمرة تميزهاالتي  صفاتال لىإ الحبي وصفهاا متجاوز الصوفية  العرفانية
لفاظ أوكل  .....(مما عليها والكثير.صافية،يبقي،معتقة،كأسا مجلس لهو،نورانية):لفاظ الأأنياس الشاعر 
 إلىرواح في صفات تصل بأي متصوف إشتاقت الأ ليهاإو  ،فيهالى كل الأشياء قامت إ كر تشيرالب  

 .كر دليل على الغموضفي حال الب  الك على الب   ولعل التباس الأمرحالات الغيبوبة والفناء 
 :يقول الشاعرأنياس

 ار خَ   ن راحِ           رت  ولا مِ كِ ا سَ         ه      بهبتِ ن محَ ا رويا  مِ كاسً   سقيتُ                   
1وأستار ج ٍ من حُ   ل ِ بقي على القَ تُ  لا  المعارفِ  هلِ أا تدار على اسً ك                 

1181 
 :وقال أيضا

 ابِ ول الرضَ                 ُ عببمِ  قةٍ ت                    مع   هرا    ل دَ الوصْ  به  كؤوسَ  ربتُ شَ                   
 2 2119لاب                          ي كِ          ِ ير بنالله خَ  نَ         امي      را   لق طُ ير الخَ اف  خَ لى أوصَ                   
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الحج  ، هل المعارف أسقيت، المحبة،البكر،البقي،خار،الكاس، )شارات صوفية مثلإبيات في هذه الأف
وهو ما  لايفنى الذيالمحبة والوصل الصادق  الخمرة الصوفية في صورتها المعنوية التي تظهر إلىتشير (البتر

 .كنه لممدوحه صلى الله عليه وسلمجبده الشاعر لأبداء الح  الص ادق الذي يُ 
 :يقول أيصاونجده 

   بي محمد       الن   بأوصافِ  نْ              ولك  ا ربنَ مر المعتق شَ وما الخَ   سكرتُ                  
120دالمهتَ اه مقدام ُ           َ حمي دبي ُ      بهِ اف حُ          ر أوصَ  سِ بقلبي   يدب                   

1 
 أن   إلى وكذا الألفاظ البابقة كلها تشير، (،سكرتمعتقة، شربت )لفاظ الأنجد  ففي هذه الأبيات  

ه دخل في متاهات يبمع ألفاظ البكر أن   أي متلق   إلىالشاعر في وصفه الشديد لمحبوبه يجعنا يخيل إلينا و 
أو بدُن ة  بقنينة الخمر حبوبه كإرتباط البكييربمالشاعر هنا يصف ومدى ارتباطه  اومبالك خطيرة ،وإن  

 . الب كر
 :خر  أالشاعر في موضع ويقول 

  ِ كي الأنجْ ير  الذ  ين من غَ د  صِ ذي    قَ ر  ال  أسا من الب  ن  كَ بقِ لتَ فَ                 
121 ِ هَ  يذْ يدي لمَ سَ   ابكَ ير بَ ولغَ  ا   ذهبَ بك  مَ ير حُ ي غَ غِ يبْ  ل ُ لا القَ                 

2 
محمد انياس درجوا على اصطناع ألفاظ تبتقي  مثال الخليفةأالمتصوفة  أن   إلىواضحة شارة إففي البيتين  

 دائما فالبكرالشعري الصوفي، لصوقا بالخطاب كثرهاالبكر أ ، ويعدمختلفةنيها من موضوعات صور معا
مبتوى آخر عند  ولكن في تنقيض الصحو، وبالنظر إلى التماثل المعنوي نجده يحمل نفس الدلالا

البراج  هر يذكُ كثيرا ماغيبة بوارد قوي، و كما أنه اليغي  عنها، عن تمييز الأشياء ولايغي   فهوأنالمتصوفة،
حالّ  لفظتي الب كر والصحوتقابل ، فيما واتباعهم الطوسي من جملة الألفاظ الجارية في كلام الصوفية

الأولى تعن غيبة القل  عن مشاهدة الخلق بحضوره، .." أن  المتصوفة  يقول أحد الغيبة والحضور، بحيث
لحق بلا تغيير ظاهر العبد، خلافا للغشية التي هي أيضا شكل من أشكال الغيبة، ولكنها ومشاهدته ل
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الثانية يقصد بها حضور القل  لما غاب عن عيانه بصفاء  تتميز بتجليها في ظاهر العبد، في حين أن  
 122."1اليقين
 :ايضا خرآموضع  ويقول الشاعر في 

  رن سِ بقِ ولتُ                
َ
         نحْ          راقيا   ارفِ               عالم

َ
  دِ اني الأحمَ جَ   بالت  عالّ و الم

  كاسُ                
َ
 123 2دصَ ية مقْ ت غاَ ود منك فأنْ بالجَ    غننِ قن ولتُ عارف  فأسْ الم

 الحاج محمد انياس من خلال هذه الأبيات وغيرها ممن يحمل دلالات خرية لا يربط الشرب الشاعر إن     
لى الاغتراف من بحر المحبة تجاه ممدوحة الرسول الكريم صلى إلفاظها أب الحقيقية وأنا يشير بالخمر والبقيا

 هوالغياب عن الوعي البكر وأما البقي والشراب في نظره هوالعشق والمحبة بالرغم من أن   الله عليه وسلم
 .وبة ذكر الممدوح  وسائر الطاعات للخالق الارتواء من المحبة ومن عذ المعنى الذي يلتقي عنده هو لاأن  إ

بالشرب تنتهي البعادة وبه يتنعم بما يرد أن ه شبه الشاعر المحبه بالبقيا والبكر ،ذلك كثيرا ما ف       
العارف المتصوف يمتلك قوام المجاهدات  دليل على أن وهذا مشاهدة قرب سيده، لى قلبه من أنوارع

لى أنه سلوك إشير ذلك يو .سكت فكان غير ذلك ا ارتفعت فهو ذاكر وإنْ الصوفية، بمعنى طرد الغفلة فإذ
الصوفي ليبقى على صلة دائمة بالله عز وجل كما يلازم الثمل الخمرة ويطل   ذو قيمة روحية يلتزمه

 .النشوة
الخمرة التي تحدث عنها الشاعر هي الخمرة التي تنبض منها الحياة ،وهي ذلك الفيض الموجود على  ن  إ   
رض البشرية ببتره المكنون ،فهي إذن إشارة للحياة والإستمرارية ،وبذلك يبقي ذكر الخمرة المادية في أ

والوجد المعنويين ،أما هذا الح  موجود على أحوال البكر  لى الح  الإلهي،لأن  إاعر تلويحا قصائد الش  
 .الغيبة فهي بالواردات القوية المنصرفة من كينونة الشاعر
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 الله ة والفناء في حب  الألوهي  شارات إ-3
الصوفي عاطفة سامية  تاتي  نتيجة لصفاء القل  ونققائه، وقد إستمد الح  الإلهي من الشعر  الح  إن     

الصوفي مرجعيته من النص القرآني الذي يؤكد المبدأ الاصلى والأول لهذا الح  الإلهي من خلال العلاقة 
م هُ ب   يحِ  ومٍ قَ تي الله بِ أوف يَ بَ فَ ﴿ : جاء في قول الحق جل شأنه وعلاتي تربط الخالق والمخلوق وذلك ماال
 .حيث أن العلاقة تبادلية  بين العبد والرب 1124﴾هونَ ب  ويحُِ 
اله ومظاهره ،فالعالم بأشكولابداية لها ولا نّاية  والله الحقيقة المطلقة التي لاتوصفأالألوهية  ولأن    

التي يتقابل فيها الحق والخلق والوجود والعدم لا تجليات لقوة الله العظيمة إ المختلفة والمتنوعة فما هو
 .جل شأنه وعلا يبقي المعبود المقدس الله  صور المعبودات الكونية فإن  فمهما تعددت ،
فتجليات الحق تعالى هي بالضبط مظاهر جماله  وكماله على :" يقول المتصوف ابن عربي فيهذا البياق    

 .2125"الكونمبرح 
لفاظ لأستعماله افي الإشاري  ة التعبيرللشاعر محمد أنياس قم   قصائد الديوان نجد أن   لىإ عودةبالف    

 :لك على نحو قوله ذجل علا و الألوهية التي دلت على فنائه التام في محبة الله 
  دمِ بالقَ     الحُ  سَ   ليْ   بالوهْ فالحُ  ه   عتُ ت طبيِ من رق   وى حظ  الهَ  لُ أهْ                   
 دمِ بالقَ     الحُ  سَ   ليْ   بالوهْ ه    فالحُ عتُ ت طبيِ من رق   حظ  وى لت الهَ قُ                   
 126 3لممل للعَ ي  الحَ       ِ حابة أبغن الص  مِ      ملإ لق في الخَ  يرُ ضي وخَ ب يرَ والر                    

التي  الوحيدة الفطرة لى محبتة لله جل جلاله وهيإللأشارة .( ابغي.الهوى،الح ) استعمل الشاعر ألفاظ 
 .تجمع البشر جميعا والعقيدة التي تضم الأديان

  حياةالمقصود بهما  أن  إلى  تشيران وهما "هواه،مصطفاه"س لفظتيانيا الشاعر في البيتين المواليين ذكرف
 :فقال   البعادة الأبدية مع الله
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           بَ ى بِ واه أتَ          ن هَ مِ        بحرٍ بِ  وصُ            غُ ا ماي َ كري إذَ فِ  ن  إ                 
َ
       عاني            در الم

 ره ذُ خْ وة الله ذَ          فصَ                  
َ
127اني بَ          الم الإنْ  العَ اه في طفَ        صمُ       عالّ                والم

1 
 :و يرمز إلى الفناء بمفهومه الصوفي بقوله  

 اررَ                ْ الأب رةُ                 يالله خِ  وةَ          ف   َ ص      ا    رعً        لا وفَ أصْ  مينَ        الَ العَ  أكرمَ                 
 نزُ ره كَ ون سَ طةالكَ نقْ                 

َ
 2128ار                   َ صاب والأبْ                َ ورالألب              ُ ن      وم    كتُ ه الم

الذي يتبم به الوجداني   الروحاني يقصد الحالح  الإلهي  لىإ في إشارته فالخليفة محمد إنياس     
صوفي من ح   بحيث يرتقي أي   ية مبنية أساسا على الح  الإلهي، فالتجربة الصوفالمتصوفة من أمثاله

  .من جمال الذات الإلهية الله مخلوقاتح    لأن  ،و لى ح  من أوجد الكائنات إالكائنات 
 :يقول الشاعر في الأبيات الآتية

 وانيحَ بال ِ الجِ  يمُ له شِ  خر       تَ        ه  لالُ ل جَ جَّ  رشِ ه العَ م إلِ كلَا                  
3انبَ لِ  يغِ         لنان أوبَ وي جِ        قَ       ها   فاعُ تطيع دِ ولة لايبْ له صَ                   

129 
ه لديه أن  الشاعر من ح  وهوى ، ففيها صرح  في نفسلى ما يختلج إهذه الأبيات تشير بصدق  إن     

عشقه لمحبوبه  لأن  لى ذلك ،فانكشفت مشاعره الفياضة رغبة في مداراة حبه ،لكنه لم تكن له القدرة ع
 . لى يوم لقياهإصلى الله عليه وسلم من حبه لخالقة  سبحانه وتعالى هو مخزون في قلبه 

 : آخرى بيات قصيدةأيقول في  الشاعرونجد 
 اءن نَ      ان وممن دَ   يركَ غَ  نَ       أعي    اللائي   في أمالّ  يارب   ادعوكَ                 
 ءا بالاَ حوبَ نك مصْ  ِ        أزل م ولمْ   دي   بتنَ ومُ ي عبودِ مَ  ا رب  ت يَ فأنْ                 
130اءالد   اء عن مذه ِ   الد  هِ     فأذْ عنُ نفَ   يَ س الط  وليْ   مريض  إني                  

4 
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اناته وألآمه التي مع إلىالشاعر  فيها فيشير( الداء مريص، دان،ناء،)الألفاظ  ففي هذه الأبيات ذكر    
 نقاذ الناس منإو مراضه الظاهرة والباطنة الشفاء  مجاهدة النفس من أجل الإستغاثة بالله تدخل من باب

 .الفتنة 
تغن الشاعر أنياس به  جوهر التجربة الصوفية فقد الفناء في الح  الألهي نبتنتج أن  ذكره تقدم  من ما    

معاني الجمال والجلال مشاهد ومبادي فياضة بأسمى من خلال ممدوحه صلى الله عليه وسلم واصفا 
 :والكمال ومنها قوله

 اءجَ                  ِ اك إلت         حِم  لىإ لبي           ولق ي     مناخِ  ريمُ            الك ابكَ دى بَ فلَ                 
 زُ               ها ي        ا بِ ؤوسً        وك    را            قائق طُ ح في الحَ أبتغي الفتْ                

َ
 اءُ            ول الم

 من بحْ  من لهُ                 
َ
1رىالماء         دي وت       دلى الصمنه يجُ       فيض   عارفِ ر الم

131 
 الحبي ممدوحه  فيض روحي واك  مقام ذكر  الذاتي للشاعر صورجلي الإلهي على هذا الت  الت  يعتبر    

فقد . ة له، غمر أرواح الذاكرين وجعلها تترنح في سكر روحينتيجة كببي  ، بل كان صلى الله عليه وسلم
 ظري بأصول التصوف والذي يتحقق في تجلي الذات الإلهية بفضل وعيه الن   الخليفة محمد أنياسوفق 

 :ةشارات الحقيقة المحمدي  إ-4-
المتصوف محمدأنياس وباقي وشعراء التصوف يعتقدون أن مقام الرسول الكريم صلى الله عليه  إن        

خضت في لجج المعارف طلبا لحقيقته إني .. "العارفين بعض  كلاموسلم لا سبيل لمعرفته، فجاء في سياق  
  ".الشعرة في الناركما تحترق  لى الأول لا حترقت  إلو دنوت لف حجاب أسبعين نه المحمدية  فإذا بين وبي

شارات الصوفية في حقيقة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم  الإ تظهر" خاتمة الدرر"ففي الديوان الشعري    
 اعر بصفة جلية كيف لا فأمداح الشاعر في ديوانه خاتمة الدرر  يدرك خلالها القارئ وأي  في قصائد الش  

والتوحيد بألفاظ براقة ء الصادق خلاله الوفاتصوف سبيل الشاعر في وصف محبوبه وصفا أجلى من م
 :ومعاني صوفية ساحرة عجيبة ،ومن فيض ما يمثل ذلك  قول الشاعر محمد أنياس 

 لو  أن ن آت ومِ مِ  قائقَ نها الحَ مِ       ت    ببَ وره قَ ن نُ رزت مِ بَ  تهُ قيقَ حَ                 
                                                           

.11،صالخليفة ، ديوان خاتمة الدرر على عقود الجوهر انياس محمد  -1  
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 لله أحْ       والهُ والق         وَل والعَ                       مل  مُط       هر أكْملَ الر حمانُ خِلق       تَ ه                     
1حقيقة  من صَفَاء الن ور قَد كمُلَت   قَد أرسَلت دونَّا الأسْتار  والكِلل               

132 
 :وقال أيضا 

       أمَامُ عَليه الت اج والعِل                م الذ ي       يلَوحُ  على نَصرٍ مِن الله شَامل                   
 فلل منبَ ي  كُّ اهِ لو بِج وف يعْ وسَ    حى ضُ  سُ دين شمَ أرى لل  ه سَ اهِ بجَ                    

133  لضْبان فَ   وق الكَواهِ  القُ تلف حبُه نَصر  مِن الله  دائِما    إذا اخْ   يُصَا                   

2           
( ،يصاحبهشمس يعلو ،أحواله،للدين  نوره،مطهر،خلقته ، حقيقته،) الألفاظأن  نجد بيات الأهذه من ف 

،فيرون  فةبإتصالهم الدائم مع الله تنكشف لهم الحقائق المخي مأنّ  من المتصوفة  ما كان يعتقدهلى إتشير 
 :خرىآقصيدة  يضا في قول الشاعر فيأالنبي صلى الله عليه وسلم  جهرة وذلك ما يتضح 

 3134يللِ ا عِ        به حتُ ة صَ م                     ضَ منِ     وضَ نِ دثَ م حَ            ثمينِ ه بيَ تُ افحْ صَ                   
أ الوجود دلأنّا مب  ومن مايظهر في أمداح الشاعر أيضا الحديث المبترسل في إجلاء الحقيقة المحمدية     

 :للحياة الروحية والأنبانية وهذا أيصا شأن أفعال المتصوفة وفي ذلك يقول الشاعر محمد أنياس 
 اري ه الب  يضِ وفَ ه رتِ         ضتار حَ        مخُ       ه   دُ أحمْ  ق  نز الحَ ون كَ ة الكَ حقيقَ                  
َ  ض  فيْ    بة   اب قاطِ لى الأقطَ عَ نه اض مِ م فَ كَ                 

 4135رار       وع أسْ ن ينبُ مٍ  فِ عار الم

محمد أنياس استطاع أن يحيل  تجربة الح  الإلهي إلى إشارات أقصى ما توصف به أنّا جمعت الخليفة إن   
والصنعة مما جعل المتلقي يبحث وراء المعاني الدقيقة التي تكشف عن تلك بين عمق النص وبين الطبع 

 .الإشارات وتفك شفراتها وتبتكنه بواطنها
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 الممدوح وحب   والحنين وقالش  إشارات -5
صباه  بمرتعِ  بموطنه أو الشاعر علاقةغالبا ما تتأسس تجارب الحنين والشوق في الشعر العربي على      

 .الفقد والإنفصالا قد تعبر عن موقف الشاعر إزاء علاقة مقدسة لأنّ  ولذلك تكون 
ما يعانية من شوق  تبدي كلها  "خاتمة الدرر"ديوانه  وقصائدالشاعر الخليفة محمد انياس مدائح  ن  إ     

حة صلى الله عليه لى ممدو إا حنينه وظعنه ،وإن   وحنين وصدق ح  لا إلى المكان الذي نشأ وتربي فية
الواردة ففي قصائده . الله عليه وسلمالرسول الكريم صلى  هر الذي ضم قبرالمكان الطاإلى و وسلم وشوقه 
 وحرقة وعذوبا ة غاية في الصدق تفيض حزنانباني  إمن مشاعر  ما يعانيهألفاظا تصور نجد في الديوان 
 يعانيهولعل ما.بي الكريم صلوات الله عليه وسلامه لى الحبي  الن  إشارات الوجد والشوق إتحمل ،وجميعها 
،حيث أن  هذا الح   الكريم صلى الله عليه وسلم الرسول ح  من الآم مبرحة في سبيلأنياس  الشاعر
التي و  (بغي سواه،أنخت،محبتي،شفيعألبت ):قوله  شارات صوفية جلية في أبيات القصائد منهاإ لىإترجمه 

 :حيث قالأوردها في الأبيات الآتية 
 ابي          ت ركَ      ه أنخْ   دى  بأبُ        ولَ    ا    حيَّ  متُ واه  ما دُ ت أبغي سِ لبْ                   
 تابِ الكِ  يهم بآىِ دى يهدِ بالهُ    ا    ر                 لق طُ              لى الخَ إ ل  رسَ د مُ ي  سَ                   
1اببَ يوم الحِ  يم العذابِ ن الب  مِ    رايا            َ فيع الب شَ بتِي          ى محَ طفَ مصْ                   

136  

ومراقبته لأن يعق  ذلك الرضى   إن ه حنيُن لذ ة الوصال وتمن الشاعر الدائم لرضى الحبي  عنه ،  
 .كشوفات وومضات الوصل النورانية كوصل العاشقين الأوفياء

 في قولالواردة  (فنن ،الأحبة الصفاء،تعاودك الهموم، الشوق،):الألفاظنجد  أيضاهذه الإشارات  ومن
 :الشاعر

 فاء           ة والصب  الأحِ  ربُ                  لى قعَ اء     وق نَ              ي الش     ف نزل  ك مَ لبِ لقَ                   
137ناءِ                ِ بالغ ائمٍ ن حمَ                      َ نلى فِ ت     عَ داعَ ى تَ       تمَ  مومُ          ك الهُ اودُ تعَ                   

2 

                                                           

.191ص الديوان،انياس محمد الخليفة ، 1  
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الناتجة عن احباسه الصوفي أشار الشاعر انياس إلى فرط الشوق الذي ينتابه وآهات نفبه  ففي البيتين
 .بفراغ روحي وبغربة وجودية عميقة تطلعه لتحقيق الوصال بمحبوبه صلى الله عليه وسلم

 :قولهفي و 
 اءِ قَ                 لى الل  إن                 يحِ  ل   ه قَ                ليالّ دى الل         مَ  وقِ شَ ن للمُ امَ فيَ                    
 1138اء          أو رجَ  وفٍ ين خَ              د بَ رد    ُ   ت   ي        لاق        التبة في ن الأحِ مٍ  ناهُ مُ                    
وجه آخر  يظهر وهناك هاج به الوجد،كلما  روحه المعذبةإلى  (مناهل  يحن،التلاقي،ق)فيشير بالألفاظ 

الأشاري بحيث تظهر عملية شحن الألفاظ التي لها إيحاءات عامة  والتعبير أنياس بربط الشعر للشاعر
 :فنجده يقول في ح  ممدوحه صلى الله عليه وسلم

 ودِ      الأسْ  هيمِ ن البَ مِ هار           الن   أينَ       اؤهُ           ره وبهَ        وسِ  مالِ ل الجَ صْ أ                  
 ن خص  مَ                   

َ
          ْ أص    ورة ٍ صُ  ملِ ولى بأكْ ه الم

َ
 2139دودَ ا والبُ عً        م والكارِ ل الم

الفن  والشاعر الصوفي يعتمدان في بناء صورهم  من الشاعر كل  أن   من  سابقا هعرفناما من البيتين نتذكر  
خاصة، ونلتمس هذا الشحن  نعلى معا للدلالةبطاقات إيحائية  لعبارات والألفاظالشعرية على شحن ا

بانت سعاد "الإشاري مثلا بما صو ب به رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر كع  ابن زهير في لاميته 
 :ين للشاعر محمد أنياس إذ قالمضواللتي فيها ت" 

3لولند مبْ           ِ اله يوفِ د من سُ هن  مُ        هاء بِ تضَ ور يبْ لنُ  ولُ سُ الر   إن                   
140

 

 :وأعاد أنياس نفس البيت في قوله  
" سيوف "حنت لفظة ومنه شُ (. بل من سيوف الله لا الهند) وسلم رسول الله صلى الله عليه  فقال

بطاقات أخرجت معنى البيف من حقيقته إلى رموز وإشارات (( الله))لاسم الجلالة المقدس  بإضافتها
141("العدل، الحق، القوة، النور: )أخرى جديدة مثل

4 
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فمن ماتقد م من النماذج الشعرية البابقة في هذا المجال فقصائد المديح لدي محمد أنياس تت بم      
ونبل الأحاسيس والعاطفة الصادقة، وورق ة الوجدان في ح   ممدوحه النبي صلى الله عليه  بصدق المشاعر،

ودلك كله طمعاً في وساطته وشفاعته يوم الحباب، كما أن هذاالح  تبعا لما جاء في فهم معنى .وسلم
 9 114222﴾ .م ذُنوُبَكمُ والله غَفُور رحِيم  قُلْ إِنْ كُنتُمْ تحبُُّون الله فاتَّبعُونِى يُحببكُمْ الله ويغَفِر لَكُ ﴿ : هذه الآية

  :الأماكن المقدسة شاراتإ-6
قياس خيال الشاعر ففيه تبتتر مشاعر الوصل لما له من  ر  القديمة  سِ  عي ومنذ العصورييعتبرالمكان الطب   

طبيعيا مهما المكان في الشعر الصوفي حيزا فيبقى  ،جتماعية وتارخية اأو  دلالات كثيرة ايديولوجية وأخلاقية
يشير  ومنهاأبيات قصائده وفي ذلك يحاكي الحياة  متنوع العناصر، فهو الركيزة التي يبن عليها الشاعر

 .ا هو المكمل الذي يحتوي  الفرد والمجتمع لى الأصل سواء أكان ريفا أو مدينة أو منزلا أو قفرا وأن  إالمكان 
لها صلة باللمدوح أو إلى أمكنة متعددة في ديوانه خاتمة الدرر  فالشاعر الصوفي محمدأنياس أشار      

 غير صوفي،من هو  والتطلعات مايجهله من الأمال فيها للأمكنة الشاعر كرذِ بماضيه وحتى المرتبطة بالحاضر،فَ 
فذكر أماكن مقدسة  المكان بعنصر معظم قصائد الديوانلخليفة الحاج محمد أنياس إهتم كثيرا في اولعل 
ومن الأماكن الموظفة في ديوان  ،لى البعادة والحزن والحنين والإغتراب بعدما أن كانت حيزا جغرافياإتشير 
 : الدرر نجد ةخاتم

المديح النبوي تترجم الإرتباط الوثيق بين  شعر في لى الطللإ الإشارة ظاهرة نإ :للالمكان الط  -6-1
في إستدعائه لمبميات أنياس  لشاعرولعل ا ،عر العربي القديمشذلك في الرأينا  كماو ،والأرض  الشاعر

لا يتوقف حضوره على المبتوى الحبي  اسيميولوجي عطىً بعض الأماكن في قصائده حاول جعل المكان مُ 
 . يتغلغل عميقا في وجدانهجعله ا وفقط، وأن  

ا     إشارات عميقة لها  -خاتمة الدرر في ديوانه-المدحية  هأنياس في قصائد تي ذكرها الشاعرللأماكن اإن  
مرارة  إستشعاركذا و  ستقرارو الحرمان والا المصير تجاه مشكلاتانياس  موقف الشاعر مجملها في تعكس

 إلاالورى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم،  الشاعر في مقام مدح سيد بالرغم من أن  ف تغير الظروف،
                                                           

31،الآية ال عمران سورة  -1  
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 ومنها التي بها قبر ،هي الأصل التى صدق مشاعره تجاه حبه للأرض تعكس دلالاتلهذه الأماكن أورد  هأن  
 .ممدوحه صلى الله عليه وسلم 

للماضي وبين الوقوف عليه  إستحضاربين  قصائد أنياس الشاعر شارات الطلل فيإت تعدد       
ة محمد أنياس لشعراء قليد الشاعر الخليفل هذه الأشارات المختلفة آثرت ت،حيث ك،وكذلك تذكر للديار

 .واضعن مكثر مألى الديار والأحبة في إفلها بذلك دلالة الشوق الغزل القدامى 
 :.ما قال في الأبيات التاليةنذكر  نحو الوهذا على 
  ِ نائِ با والجَ الص   ر  ها  مَ سمُ فا رَ                   عَ باسِ بالب   فتْ لا عَ أطلاَ  تعرفُ أَ                     
 143 1 حائِ الب   ر  تان غَ ن تهَ هر مَ د   د الها     يَ لباسِ  ديدَ جَ   لتْ قد أبْ  عاهد  مَ                    

محمدأنياس بإعتباره  لى أن الشاعرإ تشير( غرالبحائ  معاهد، اطلالا،رسمها، :)ففي البيتين الألفاظ 
موضوعا صوفيا له  المكان فصار ،لى القصيدة الصوفيةإصوفي نقل المكان من خواصه الشكلية والدلالية 

 .تعتبره موقعا  كانت القصيدة التقليدية التي   ن فيدلالته التي تختلف عن ما كا
 :يقول الشاعر في قصيدة أخرى 

  ر الجنوبِ         ا مَ هَ           لا أطلاَ                عفَ         ِ                ثيول الكَ                ا حً أربعً  رفُ تعْ أ                   
2بي ِ إ الر  شَ   الر  يد بأعيُن                    صَ تَ     ات    بَ م مائِ                   واعِ بها  نَ  عهدتَ                    

1442 
لى تجليات الحق إ يشير فيها( طلالها،الرشاء الربي أربعا، و أ) :لفاظبالأمخاطبا محبوبه  الشاعر ظهرفي البيتين 

ومن هذه الألفاظ ،المتجلي واحد تعددت وتنوعت مجاليه  لا أن  إأوردها بصيغة الجمع حيث ات،ئنالكافي 
 متأملا بدائع صنعه وعظيم قدرته و وقوف الشاعر متدبرا خلق ربه شارة إ نبتشف

 :ونجده أيصا يقول في قصيدة آخرى
 بابشَ             ا والبَ     هد الص عَ نى               باب     وتمَ الر   رَ              كؤاد ذِ الفُ  وقُ ج  شَ هاَ                     
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1ابي    َ ص ونِ تِي        ي وبغيظ      هو حَ فَ     ايا   البرَ  وثُ ود غَ        ر سر الوجُ سِ                    
145

 

بأماكن اتخذها اعر علاقة الش   فيها من بيان ماو  ( للرباب والصبا والبرايا) :للألفاظ الشاعر ولعل ذكر
ففي ذكر الطلل ومتعلقاته معرفة الإرتباط القائم بين الشاعر  .الجاهلية مطالع ومقدمات قصائدهم شعراء

والأرض لذلك فالشاعر انياس اختزله في أماكن لها دلالات عميقة عكبت موقفه من مشكلة المصير 
 .المتولد من تغير الظروف وانقلاب الحال

 

العافي فيثير والرسم  العربي قديما بتذكز محبوبته إذا ما راى الدمن اعررف الش  عُ  :المكان المنزل -6-2
 ةة الموروثناط الفني  فقد إستيقظ على الأالصوفي  ،أما الشاعربتداعيات خاصة ذكر فيه تيارا موصولا هذا الت  

 لطلل المنازل،اجبد في فقد بناء عرفاني يبتمد كيانه من ذاته،  اأنّ   بحكم التلويحاتومختلف  كالإشارات
 .ماكن الهجر والوصل أوالكهوف الربوع وغيرها من مبميات  والمرابع،
من ة لى أحكام وأسرار إلهي  إوذلك للأشارة  محمد أنياس المنازل كثيراالشاعر  ي ديوان خاتمة الدر ذكرفف   

 ذكر ولقد ورد،على إهتمامه بهذه الأسرار وأستحوذت  يث تلذذح،أجل محبوبه صلى الله عليه وسلم 
 :المنزل على نحو ما قال 

 دِ عهَ  تُ ة كأن لمَ ي عافي  حِ وَ        د     كالد  هَ      ُ م ازلِ ن منَ د مِ ج بالمعاهِ عُ                  
 2146دِ توق  ائد مُ جف صَ  ر  ول حَ يُ وذُ   رنة     وكاف كا مِ ا  تَ ى بهِ أودَ                  

 :ا للمنزلضفيها المرابع عو  ويقول في قصيدة أخرى ذكر
 لدِ في الفؤاد مخُ   ٍ مكنون حُ    من مهدد     مرابعُ  هاجت عليكَ                 
 من رسمها  غير الاثافي الركد   ت وطال  بها الزمان  فلم يبن  أقو                 
3من بعد عين الخردعين الظباء وأستبدلت من بعد  بعد أنيبها                   

1472 
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ففي هذه الأبيات يعج  الشاعر  ودليلها في البيت حب  حال ساكنيهلى المنزل إلفظة مرابع تشير ف    
لى أن محبوبه سكن قلبه وعشقه له إ (هاجت،رسمها ، الفؤاد ):لفاظالأب فأشارحبة من شوقه لمنازل الأ

 .عن إخفائه  لأن ه عاجزماكث في قلبه  أبد لا يبارحه 
التي ذكرها الشاعر محمد أنياس بلفظها الصريح ،والذي يقصد  المقدسة من الأماكنهي :  يبةـــــــط-6-4

 :في ذكرها الشاعر يقول نجد منها المكان المقدس الذي أحبه ممدوحه وأحتواه وضم قبره وروضته الشريفة
 تَذْهَُ  الأحْزان  والضَّر والبَلوَىبِه     لى طيَبةَ الغَرَّاءُ فالَقُبَّة الت     ي        إ                    
صْطفى وَمَقامَُه    مَحَلَّ نُ                    

ُ
 إها        ه فِي    ُ دْفن    ومَ            زولُ الم

َ
 أوى     لى ج     نَّة الم

 اسِياتِ  ولاَ غَرواعَلَتْ فَوقَ شَمِّ الر         فَي مِثْلَ ترُبتُهُ التِي    فَلاَ شَيء يلُ                   
1الْم يَكُن يَحْوي           مِن بَديعِ الُحبْنِ مَ       ضَمَّ جِبْما مُعَظَّماً  َ  فذَاك مَحَلٌّ                     

1148 
 :أيضافيها  وقال  

 نا الن        َّعْماءَ                  ن رَبِّ                 إذا أت َ         تْهاَ مِ     طيَْبة  طاَبَتْ أرْضُها وال       بَّماء                            
صْطفَى مَن حَبَاهَا                        

ُ
1492مِ الحبََاء        َ دَّار ذِي نعِ               ت ال      َ نعَِم    قَدْ حَبَاهَا الم

2 

في دوام الخلة بين الشاعر وممدوحه لى المشاهدة والفناء إ للإشارة في هذه الأبيات سم طيبةإ وقد جاء ذكر
ا الأرص لى أنّ  إ وفي نفس الوقت إشاركر أنّا مقام النبي ومدفنه ذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم،حيث 

 .الطيبة التى ضمت  بديع حبنه
 :  وقال في بيت آخر

  150 3اء                 َ شا تَ    ومَ ا تحُ اها  مَ                 ربَ د بِ وجَ   ة   طيبَ   كنِ و ساَ رج نحَ ع   رق  ا بَ أيَ                    
 :وقال أيضا 
               الله  جَ  قِ      ل   رم خَ لأكَ     ربة         ثم ت     ُ  جرةٍ هِ ابت  د طَ عاهِ مَ                    

َ
  ُ اقِ        نم الم
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 1151بُ غارِ ا ومَ ي بهِ دِ د تهَ قَ   ضِ ن الأرْ مِ    ارقٍ مشَ لِ  ديالهُ  سُ ت  شمَ رقَ ا أشْ بهَ               
 :وقال ايضا
 حَ               

َ
 جاجَ ه حُ بِ  فكِ وأعْ اجً جَ ى حُ ير الورَ ا     خَ ام بهِ أقَ   ن أرضٍ ع مِ رابِ ي الم

152الجَ والفَ صر الن    ناكَ و ه   ُ الُ       َ را فن       ْ هه       دَ يعتِ ي وشِ ادِ ها  الهَ وطنَ ض تَ ارْ               

2 
كما أبدي رض الطيبة و الأفهي  طيبةالمكان المقدس ختصرها في ح  ا شارات الشاعرإففي هذه الأبيات 
 .شوقه للقاء حبيبه صلى لله عليه وسلم بهامن ذكرها مدى 

 :ةشارات غزلي  إ-سابعا
التى لم يبتخلصها ا المحبة الإلهية أنّ   علىلإشارة  أنياس الغزلية في ديوان الشاعر حضور التعابيرن  إ    

لى أكمل مجُ  ألفاظ الغرل عرة وفي بيئته الصوفية ، فيرى أن  كان لها إرهاصات في شا  الشاعر من فراغ وإن  
 :في النص نجد الواردة  ومن الإشارات الغزلية .للحق

به الأعين ،  القلوب وتتلذذالعصور المجال الذي تهتم به  لا تزال المراءة عبر" :المرأةبلفظ  الإشارة-7-1
الجاهلي لا يدخل في غرضة  عذريا فمثلا الشاعر موضوع الح  حبيا كان أو و ،فهي بؤرة الخطاب الغزلّ

153."وفيون على التمثل بأشعار الح  الإنباني حتي يبكي الأطلال متذكرا أيام الوصل، لذا فقد جرى الص  

3 
واسعا ،حيث جعلت الذات الإلهية تتجلى بهذا  لذلك فقد شغلت المرآة في الفكر الصوفي مجالا    

بها في  القدامىالمتصوفة شعراء وكثيرا ما استعان  ،احتكاك معه ومنهم في الصوفي بينالجمال اللامتناهي 
لى إنغام غزلية  تمثلوا بها لأنّم يرون فيها المنفذ أشعار و أوكان ذلك عن طريق  التصوف، بدايات ظهور

كان ذلك مصداقا لقول أحدهم في تعبيره  وربما.عن بعض مواجيدهم وأحوالهم ووصفهم للمحبوب التعبير
.1154"المرأة رمز جوهري أنثوي اشرب طبيعة  إلهية مبدعة " عن التجربتين الصوفية والغزلية 

4 
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لى أنّا المحبة الإلهية التى لم إشارة إ هامحمد أنياس في رالغزلية في ديوان الشاع التعابير إن حضورهذا ف    
  المتصوفة شأن المتصوفة الدين ثأثر بهم وأستنادا لقول أحدبل ونشئت من فكره كيبتخلصها الشاعر 

155"المرأةثلاثية الحق والرجل  و  منها يعرف المتصوف ربه لأنّا مشابهة له في أصل الخلق، ومنها تبدأ".. 

1 
 :يقول الشاعر في أبيات قصيدة 

 أغيد زال         الفتي غَ طو ببَ          تع  ا   بهَ  هدتُ حوراء  قد عَ  لةٍ م طفِ كَ                    
2رقدها حبنا  وعين الفَ طلى المُّ فها    بَ ان  ووصْ بَ الحِ  كرْ ما ذِ لكن                    

156 
نقل الإشارة المجردة  لةمحاو وفي ذلك  الطفلة الحوراء الصفةلى المرأة إفمن خلال البيتن أشار الشاعر   

وصف المحبوب لدي الصوفي  يتجلى في  عنه لأن   عن ما لا يعبر ،فذلك تعبيرلى دائرة المحبوس إوالروحية 
 لى الحبي،إلى العذري منه إالجمال وألفاظ الوصف تبتمد من التراث الشعري الغزلّ لأنه أقرب 

 :ل في بيت آخرونجده يقو 
 حَ  لاَ أ                   

َ
 يوادِ والغَ   سُ وامِ ها  الر  فتْ عف  تَ      عادٍ ن سُ مِ  د َ عاهِ ي الم

 مادٍ الر       ولَ ح َ  دٍ             كاف رَ ثَ  أ         ينِ ها لعِ        َ    ين باتبَ لا يامَ      َ ف                   
  الفؤادِ في  ديد  ا ج َ زلهُ                  منْ فَ         يالّ ا الل  دتهَ بِحِ   دتْ دَ ن وَ لئِ                    

157اددَ ن الوِ مِ  ميمَ ا الص  ت لهَ نحْ مَ      يضٍ ها لآرام بَ ربعِ بِ  دتُ هِ عَ                   

3 
التي الروامس لفظة و ،لى المنزل المعهودبه بها إ يشيروالتي المعهد لفظة ذكر الشاعر  الأبياتهذه ففي 
 .حجر يوضع تحت القدروهي الغوادي المبكرات الأثفية وكذلك  لى الريح التي تدفن الأثارإتشير 
في سيرهم  اس يقصد بالربوع تلك المقامات التي ينزلها العارفون بالله الشاعر أني أن  في نفس الأبيات نجد و  
 . البكاء على المحبوبرة إلى الإشا لى ما لا يتناهى من علمهم بمعبودهم  وكما أن ندب المرآة تعزلا هوإ
 :آخرىبيات قصيدة أيقول في نجد الشاعر و 
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 ين كوِ بل تَ ن قَ ا  مِ بهِ  فتُ ل  دكُ         وقَ  ين      تكوِ  جرُ نا الهِ مى بِ بلْ لِ  اَ ل مسَ                 
 ين ا جِ ينَ لواه بَ ي   بِ ثِ لبي  كَ ا  قَ وبهَ     ا      ا بهِ ضً وى غَ يت الهَ نَ  جَ ني  إ                 

 158 1زينن تَ  خبْ   في ذهَ ا  مَ رازهَ طَ نى جال مُ ن حِ جال مِ حِ  لالَ دت خِ بَ                  
لى المرأة أو إيشير فيها ( سلمى ، الهجر، جنيت  تزين ،:)ففي هذه الأبيات ذكر الشاعر الألفاظ التالية 

روحية نفبية فيجعل من  عن حاجة ه حاول التعبيروالخصوبة ،حيث إن   الأننثى بإعتبارها تشخيصا للجمال
 .المرأة  إشارة للح  والفرح والجمال فنبج ذلك على منوال الشعراء العذريين 

مكمن الغزل و الح    هذا النوع من التمثيل هوإلىولعل ما يفبر أتجاه الخليفة محمد أنياس في ديوانه  
الروحي الخارجي مع المزج بين طابع التجريد لى العالم إفيمضي فيه . الالهي الذي يغزو القصيدة الصوفية
 .الشعرية والجمالية دة الصوفية تأخذ سمة الإنزياحية يجعل القصي الميتافيزيقي والطابع الغيبي وهذا ما

 :يةـــ ــ ت دينشاراإ -ثامنا
القرآن مبتقاة من  يعتمد شعراءالتصوف كثيرا على توظيف العلوم الدينية لإثراء أمداحهم بإفكار      

بي حياة ممدوحهم الن   وسيرهم ومعجزاتهم استطاعوا معرفة فمن قصص الأنبياءوالحديث والبنة المطهرة ،
المقام مديح نبوي فالخليفة محمد انياس المتشبع بآي  ولأن  .الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام 

ق ديوانه الشعري ن  ،حيث الإشارة  عنصرالإسلامية أجاد توظيف  لدينيةالقرآن والمرتوي من الثقافة ا
حتلت ابقصص الإنبياء وأجاد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ،وكأنه ملازما له طوال حياته وبذلك 

في كثير من أنياس  أوردها الشاعرشارات إها من بالأماكن المقدسة  المذكورة في القرآن نصيو  قصص الإنبياء
  توجز حضور الإشارات الدينية ما يلي ومن النماذج التي قصائد الديوان ،

 :ص القرآنيالقص  شارات إ:ا-8
اعر الصوفية الإسلامية جعلته يوظف التراث الدين مبتندا على القرآن كيف لا وهو بيئة الش   ن  إ        

 وجود إشاراتأتعابيره في في مقام مدح الرسول الكريم أفضل خلق الله قاطبة، فمن خلال قصائده نلمس 
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لى أنبياء الله إك التواصل الروحي بينه وبين محبوبه صلى الله عليه وسلم بحيث يمتد هذا التواصل لذعن 
 .قتباسات غير مباشرة من النص القرآني استحضار قصصا و اورسله من خلال 

 :الصلاة والبلام قال  ما أفضلعليهوسيدنا موسى  براهيم إخليل الله  سيدناتي ففي قص -
 اءعد إذكَ ما بَ لاَ ه وسَ ردا لَ         بَ       جة  موجَ  ار  نَ  دتْ غَ   ليلِ الخَ  ثلُ مِ                     

 1159اءنَ  تلفِ مُ   ر عميقَ ول بحَ ن هَ قذه     مِ ليم الله أنْ وسى كَ مُ  كذاكَ                    
 قصة سيدنالى إ ةشار الإ فيها (موججة، بردا وسلاما، الخليل، نار)  فاظالأل البيتين ذكر الشاعرففي 

 إبراهيم الخليل النبي عظمةفي هذة و ،التى زج  فيها عندما هدم الأصنام  ابراهيم عليه الصلاة والبلام والنار
 .في قومهالقضاء على الكفر  أوكلت إليه مهمةالذي  المؤمن ،

وفيها إشارة إلى قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والبلام  (عميق  أنقذه من هول بحر) كذلك الألفاط  
خصال في روح المبلم  تبعث ومواعظ عظيمة عبر فيها،فكل هذه الإشارات  فرعون مع فرعون ومع سحرة

 الصلاة والبلام أفضل  معليه برسل الله وأنبيائهالرغبة والإقتداء وكذلك  جلاله الخالق جل ىعل التوكل
 :خرموضع أ أيضا فييقول  الشاعرنجد و 

 ابِ هَ عد الذ  بَ  لاة ِ الص   صِ قْ لنِ       الى اللهِ  ليمُ ه الكَ ا رد  عد ذَ بَ                  
160نقَ  صَ الله عَنه عَد  صَلاةٍ        مَع إب    ْ   قَاء أجْرهَ          ا والث وابِ                 

2 
الصلاة والبلام لربه من وراء حجاب حينما طل  تخفيف ابراهيم عليه  إشارة مقابلة سيدنا ينففي البيت

 .ة محمد صلى الله عليه وسلمالصلاة على أم  
   :وفي قصة سيدنا يونس والحوت  قال الشاعر

3اء ِ لمَ ظ ل  ن كُ ه مِ قذَ        ه وأنْ بِ  ه  وتُ عْ الله دَ  ابَ د أجَ قَ   سُ ونِ ويُ                 
161 

                                                           

                                                        .  41ص  الديوان،انياس محمد الخليفة ، -1 -1
.44،ص ،المصدر البابق– 2  
.41ص  ، ،المصدر البابق 3  

 



في مدح سيد البشرالجوهر  عقود علىان خاتمة الدرر الإشارات الصوفية في ديو ......الفصل الثالث  

 

 
237 

 

البلام عندما ضاقت به سبل و   لدعوة سيدنا يونس عليه الصلاةاللهلى أستجابة إالبيت إشارة هذا ففي 
 .من ظلمة الليل وظلمة البحر وكذا ظلمة حيوان الحوت جالخرو 

اعر في أمداحة حادثة إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم يبتحضر الش   والمعراج ومن قصة الاسراء
 :في الأبيات التالية قالموات العلى فلى الب  إومعراجه 
 اءنَ رب  وإدْ الى قُ  باقِ بع الط  ه    الب  ت بِ ترقَ وأخْ   لاً الله ليَ  رى بكَ أسْ                  
 ائي ة الر  نه لمحَ دك مِ ن  لا نَ هلاَ ثَ       ه   لُ مِ و تحَ ر  لَ بِ بِ  فرتِ          ظَ  تى  حَ                 
 باءُ ين الأحِ       َ ا عك يَ رادِ      لى مُ عَ       ة    اطبَ رع  قَ ين الش  رر الله  دِ وقَ                  
  اداءُ وب دَ           ه ثَ      نعَ  ز        َ ل ما ب      ْ واللي   لٍ ن أمَ ار مِ تَ ا تخَ بمِ  تَ جعْ  رَ تى  حَ                  
  تحِ  بالفَ ك اللهص  وخَ               

ُ
 11624اءُ لأعدَ ال نه كُ ان  مِ ذي دَ ال  ر       صْ وبالن    بينِ الم

ليه وسلم حينما عظي به رسول الأمة صلى الله المقام العالّ الذي حُ  إلىالشاعر  ففي هذه الأبيات أشار 
 .الكون وقررالله دينه على مراده لى البماوات العلى ،حيث ظفر بأسرارإارتقى ليلا 

 :موات العلىولقائه بأنبياء الله في الب   سراء الرسول الكريمإعن  ويقول في قصيدة متحدثا
  ياءُ ه الأنبِ لِ        بن قَ يه مِ              ِ ك فم     تَ            َ ل عٍ وضِ ه الى مَ رى بِ  أسْ ثمُ                  
       َ راف                 

ُ
 اءَ فقَ ر            م ال     م هُ       ُ وه رئيلاَ       با   جِ هابَ ذَ  صطفى الأمينُ ق الم

 اءُ ل      يَ         ه عَ             ِ ب ةً         َ تب   ه  رُ        ولَ        يلاً         َ ظان ل      ْ اق يقى البرُ         ورق                 
 اءُ يَ           به الأنْ           ِ ت ب بَ        ح  ُ عه رَ        َ م اء    ين سمَ ح الأمِ          َ تفتوإذا اسْ                  
 فياءُ ف الأصْ بُ     ويو  نوح   م         ُ ث  يبى           م عِ         ُ م ثاه آدَ ق         لوتَ                   
2قاءُ عم الل  ليل نِ و الخَ وهُ  م ُ       ي   راه   وسى وابْ  مُ ثمُ  ارونُ          َ ثم ه                 

163 
 :خرأوقال في موضع 
 هاءُ تِ               ْ ا إن        ي إليهَ        ِ ي الت       وهِ    راء   درة الغَ ا الب  وافيَ ار فَ ثم سَ                 
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 اءُ قَ ان إرتِ عد كَ          َ ن ب       ِ ه م       َ طولِ       اين إليهَ الأمٍ  بريلِ هى جِ فأنتَ                 
164اءُ دمَ يرة القُ ي الب        ا فكى ذَ د حَ قَ ا  انَ          عيَ  ريمِ       َ ولاه الكورأى مَ                 

1 
لى البموات العلى وإلتقائه برسل إلى كيفية إسراء الرسول الكريم إالشاعر  ففي أبيات هذة القصيدة أشار  

 .مقام الأنتهاء  المنتهى سدرة بلوغهالله جميعا و 
التي تتجلى في  الشاعر أنياس من خلال إستحصاره لهذة الحادثة لم يجد بدلا في استحضار المعارف الإلهية 

الذات الصوفية سوى التفصيل في ذكر مراحل ارتقاء سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلوغة 
 .سدرة المنتهى

ال   الإرادة القوية لنشر دين الإسلام ب يتحلى شاعر أنياسيتضح لنا من بعض ناذج القصص القرآني  أن  
 الشاعر إبن بيئة الشعره لا وذكرها،ولأن  إواردة في الدين فيها شاردة ولا من خلال أمداحة التي لم يترك

 .رسالة الأوطان التي يبتهويها كل غيور عن دين الإسلام حملُ حيث استطاع  الإسلامي
  : ةعائرالديني  شارات العبادات والش  إب -8

من أكثر صورها ورودا فريضة أنياس و محمد  عائر الدينية حاضرة في ديوان الشاعرالعبادات والش   إن         
الإشارات الصوفية  من موارد الغنية المورد اكثر ومناسك ففيها يرى الشاعر فيهامن شعائر بكل ماالصلاة 
ما يختلج وجدانه إشاراته تكون تعبيرا عن تارة ،وتارة آخرى ة لى العبادة الروحي  إبهذه الشعائر فأشار 

 :عن عبادة الصلاة له في أبيات قصيدة له ومشاهداته كمتصوف  فمن ذلك ما قا
 165تلٍ لى خَ            عَ  مومٍ بْ بمِ  عينُ ى الل  أتَ      ه     بُ طلَ بح مَ لاة الص  دا صَ وللن                  
 يقُ   :   وقال أيضا

َ
 2166بىالز   لغَ د بَ يل قَ م والب  ا لهُ فيعً ا     شَ اعي  جد دَ بْ ولى فيَ وم الى الم

 :صلى الله عليه وسلموايضا قوله في إحبانه وعدله  
3دلذي جَ عبأ بِ فلا تَ  قولَ نه العُ عَ  ت جزَ اعَ ان مَ بَ دل والإحْ ن العَ دى مِ أبْ               

167 
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دينية من خلال  حقيقة ةلى أن يبتمد مشروعية أي  إيبعي العارف  ة،مثيلات الديني  من خلال هذه الت  
، وآيات محكمات هاوباطن هاالقرآني الذي فيه آيات لها ظاهر خاصة القصص فهم معاني القصص،

أخرى باطنة، فيكون بذلك مشتغل  نمعالها ومتشابهات، بحيث يمكن له أن يبتخرج من المعاني الظاهرة 
مما ينطوي تحت الوضوح والعبارة مؤشر للإشارة يقول البهروردي  وقصدية ، بين ثنائيات معرفية تأويلية،

على أنّا إلهين  ...اعتمد في بناء فلبفته الإشراقية على القرآن الكريم وخصوصا سورة النور" ياقفي هذا الب  
168."كما تعامل معها كفرة المجوس ولكن على أساس أنّما وجود وعدم وجود

1 

 والحروف شارات الأعداد إ-تاسعا-
الصوفي عموما، وهذا ما يخرج بها عن  وإيحائاتها العرفانية في الشعر تهاشاريوإلأعداد لللحروف و  ن  إ     

الإيحاءات لم تنشأ من فراغ خالص فثمة ينابيع و شارات هذه الإ ، ولأن  الدلالة المعجمية  ببب  مكوناتها
العربية الأسلامية ذورها في مختلف الثقافات بج ربطهالكي ي أنياس الشاعر ومرجعيات تاريخية استند عليها

 .أوفي غيرها 
يحيث حملت معاجم محمد أنياس  بوي لدي الشاعروالعدد في قصائد المديح الن   رفالح تبلور لقد    

 ولتبقى في صورة دلالات جامدة إن   والترميز، رةتأويلات لحروف نالت نصيبها من الإشاألفاظه الصوفية 
 تظهره في الديوان قصائد جعل بعض ببهولة مما يحاء ولاتبتدعي إشاريتهاالإ تثيرلا صح التعبير، بحيث قد

بهم  من تأثر من تداولوا على مصطلحاتهم ومعارفهم،أو تعابير أو الصوفية تعابير فقط علىة مقيدة مقتصر 
 .:فنجده يقول  قرببعيدا أوعن 

 :قصيدة أبيات يقول الشاعر في
 وم به سَ يَ                 

َ
 دىادات الن  سَ  ضِ ل الأرْ اد أهْ ما   إذ سَ  الب  في  لائك  اد الم

 قصد    رام بمْ الا لاتُ           َ ت منزَّ               َ  ذروة         عخ في اَ            ع شى لفرَ م        ينُ                  
 ر               ل رأي ال        توالقَ  باء لى حد الظ  فوا عْ ما أش   بعدِ  منْ              

ُ
169تع اه  الم

2 
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لاتفهم ببهولة فهي ( الملائك،سادات الندى، أشفوا)ولعل عمق المعاني المبتترة وراء هذه الألفاظ 
 . ومن هنا تبدو تتجلى لنا أهمية  الحروف لدي المتصوفة .لى إستنطاق  النص بأكملهإإشارات تحتاج 

المكون ( لف،القاف،الفاء،البينالأ) محمد أنياس جعل من الحروف الخليفة الحاج ن الشاعرإ     
وتتجلى أهمية إعتماده يجعل اللغة  تماثل بنية الوجود في بناء دلالّ به قصائد ديوانه الأساسي الذي تترك  

نجده لها من أبعاد إصطلاحية عرفانية  لى ماإعلى هذه الحروف سواء في مبتهل القصائد أو في ترتيبها 
 :يقول في بيت قصيدة 

170يدِ البَ  اسعُ وي شَ عمر يطْ مَ  ن أم  ود   مٍ هُ  معْ غيْر  يف  يرك طَ ى بصِ أوَ                    

1 
 :ويقول الشاعر معبرا عن ممدوحه صلى الله عليه وسلم في بيت آخر

 أذْ                    
َ
ُ  وقَ فَ  قَ         ألتَ  رق  بَ    ررِ حر كالد  وق الن  فَ  عُ دامِ رى الم

 2171حرزن بالب  الم

ى الله عليه وسلم الذي لى المعلوم الثابت ممدوحه صلإبه شير إذي ثايت البيتينفي الهمزة حرف ف 
 . ثابتة فيهمن صفاته اللى صفة إفي جميع القصائد وكل منها تشير عددصفاته 

.....( أثار الهو،حي المعاهد ألو بصيرك، هاج الخيال،أذكى بقلبك،)قصائده بعض وفي قوله في مبتهل    
 لى حاله وحال محبوبه وممدوحه ومن كان عن الحق هاديا وللحقيقة قائلا ،إ يرفكل تلك البدايات تش

، ففي ديوان الخليقة مجمد أنياس في النص الصوفي بعض الحروف دلالات إشارية جديدة وهكذ إكتببت 
النص ساهم في غموض ما ذلك،ولعل منقطعة عن المعنى الإصطلاحي عميقة دلالاتلى إتشير معظمها 

 :واصف الرسول صلى الله عليه يقول الشاعر في أبيات من قصيدة  .وتهوينه
3الكمال ونكتة الكون الذي    قد حل في أعلى المقام الأكرم بدر.            

3172 
لى أول الموجودات وهو في المرتية الثانية من الوجود ، وبه أفتتح الحق جميع البور إشير يالباء هنا حرف ف

أنا " لي وفي هذا الصدد يقول الشب.وبه قامت البموات والارض وما بينهما" اللهببم "القرآنية في عبارة
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ول البب  أفكما تدل النقطة على الباء وتميزها عن التاء والثاء وغيرها  كذلك أنا النقطة التي تحت الباء 
  1173"وجدت وولدت وبه ظهرت وبه بطنت  هالذي عند

من إبداعات محمد انياس،بحيث أن جل المتصوفة  ربطوا أما إشارية الأعداد فهي الأخرى نالت حظها 
إشارة العداد  بتصورات  تتعلق بالتوحيد العرفاني  والوحدة الخالصة ،ولأن الشاعر محمد انياس تناول العدد 

حتى تمكن من إهابته إيحاءات لمعاني عرفانية صوفية نطق بها المتصوفة  بجميع دلالاته في حالّ الجمع والفرق
  :قوله معبرا عن ميلاد ممدوحه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك

 اء            َ د تَج لت عَنا به الظ لم      ليَل الإثنَين  في يٍَ  من ربيعٍ    ق                     
2174ءُ ا     ز  وبهجة  وبه      الن اس وع        يِع  أتَى   ر في يٍ   الرب             مفخ                     

 

 .إشارة الى لليوم الثاني عشر  من ربيع الأول ( ي )ففي البيتين 
 :ويقول في موضع أخر

 (هاء) يُ المشْ ( داله )في  صابٍ تِ ا انْ ذَ يه   ع فِ ف  ام المشَ قَ (  جيمٍ )رمز                   
 3175(طاء) زُ            يرم صيحَ      لام الفَ        للكَ  هور  شُ ( هاء)يه بمشْ  برع  مُ                    
 العددتبعة ( طاء)، وبستة بالعدد( هاء)بخمبة وأشار ب ( هاء)أشار بها الشاعر إلى ثلاثه و(جيمٍ )ف    

فهذه الأعداد كثيرة في ديوان . وكل هذه الأعداد يوظفها المتصوفة للتعبير عن أشهر نو الطفل الصغير 
الحق وعظم  إشارت تتجلى فيها مظاهر،فهي ثرت فإن موجدها عين وجود الواحد الشاعر ومها تكا

الخالق سبحانه وتعالى رب المخلوقات ولا ياتي بها إلا العارف الصوفي العابد الورع  كذلك المرتقي في 
 .مدارج الكمال 

أمثال  تصوفةالم تعابير وفي العرفان الصوفي  فيوالأعداد  تبدو لنا أهمية الحروفمن تمثيلات ا تقدم مم      
 ،وكما معجما دلاليا  هكل حروف العربية ومنها كون شمل ولعل ديوان الشاعر أنياس.الشاعر محمد انياس
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 .في الوجود ةلقصد الصوفي الذي منه تتماثل غايا غموض  مايزيلطابق الحرف بأعداد لها إشاريتها إلّ
 :خاتمة الفصل-

تتراوح مكنوناته بين  فالخليفة محمد انياس تارة آخرى، يخفيهاالشاعر تارة و  أن ه ثم ة إشارات يظهرها       
ة العادية للغَ  إخفاء، كل هذا مبرر قوي لاتخاذ الإشارة بديلا معرفيا بعيدا عن فهم الناس الإخفاء واللا
 . فير اللغويهم داخلي  يقتضي الت شو ابعة من معاناة ذاتية و التى تقف أمام التجربة الصوفية الن  الببيطة 

  .ا المعرفة الإلهية التي يصع  على العوام كشف أسرارهامتميزة وفريدة من نوعها، إنّ  الشاعر تجربة ف
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  تمهيد -
غرب في  المنتشر عريالش   ة لسمو هذا الغرضسامي   نغاللس  باالعربي  عرش  في اليني منزلة المديح الد   إن     

مكانة  حتلاو بوي الخليفة محمد أنياس ارتقى المديح الن   اعرالش   وفي عهد إفريقيا منذ أفول من الزمن،
بي لن  شخص افي ة مدحي   قصائد   تضمنت شعرية   دواوين من -الشاعر انياس –ه فأل   ام بفضل الصدارة  

شعره  تز مي  ب اليبأسو  صائصبخ الخليفة محمد أنياس عندبوي المديح الن   قد تميزو  ،سلمصلى الله عليه و 
 دت شعرهخل   التيرفعته تلك الخصائص  يثوحفريقي ،الإ الغربالمديح بعن شعر غيره من شعراء 

اهتمام الأدباء  ستقطبت تولا زال مؤلفاتهكل حيث كانت  ،مقام عال   لىإ قصائدهاء ر  ستهوت ق   او 
 .وفيالص   بويالمديح الن  هتمن  بوبعض المالبحثة قاد و والن  

 جميع في تجلت ةفني  سمات  تفرد به منما، همداحأ التي خلدتاطعة الس   هرةعوامل تلك الش  أهم ولعل 
، وعلى هذا الأساس "في مدح سيد البشر على عقود الجوهر اتمة الدررخ"التي يحويها ديوانه قصائدهال

 .ة فني  دراسة  الشاعر ديوان نماذجا من قصائداول في هذا الفصل دراسة سنح
    :ةالبنيوي   الخصائص  -أولا

 عطاءإوليس  الغاية منه المتعة بحيث، يتلخص في كونها  تأليف فنيي عموما مفهوم القصيدة  إن       
الوزن والقافية  لأن   عتبر قصيدةكلام موزون مقفى ي  ه ليس كل  كما أن  و الوزن والقافية ، الحقائق العلمية أو

وبناء مركب من عناصر تجربة فنية  ماهي إلاالقصيدة في الأساس  إذ أن ليف قصيدةلتأ انلا يكفي  
عر يقوم على بعد الش  .." : قولهلحد الشعر فيطا أساسيا ة شر الني  بن رشيق يجعل ا، فنجد مثلا متماسكة

موزون ماهو من الكلام  ، لأن  الشعر حد   زن والقافية فهذاوالو اللفظ والمعنى  ربعة أشياء هيالنية على أ
 صلى الله عليه بيومن كلام الن  ،تزنت من القرآن الكريم العدم القصد والنية كأشياء  ومقفى بالشعر

 .1" وغير ذلك  مما يطلق عليه أنه شعروسلم 
 وبنهج شعراء الجاهلي ة،ممن سبقة،  بويح الن  يكثيرا بأعلام المد  الخليفة الحاج محمد أنياس اعرش  ال ثرأت   

ما  ومنفي بناء قصائده  ت سم شعره بخصائصاعليه، ف كبير    ممن كان لهم أثر  و  كعب والبوصيريأمثال  
 :ما يليأنياس  القصيدة لدي الشاعر يميز بناء
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 :القصيدة  طلعم-1
القصيدة العربية  احبتص ظاهرة انه  فراى بعضهم أهتماما كبير بمقدمة القصيدة ا عراءالش  هتم ا      

دت بعض راى آخرون أن مطالع بحيث  ،العصور مر على تتخد شكلا واحدا من دون أن القصائد و ج 
عهدها من أول ، بل اهليالج العصرالتي تلت  العصور لا في ،الها وتنوعت صورهاأشك بل تعددت

 الجاهلية  لقصائدهم  ل شعراء الطليعة  المبدعة فيأص   يوم أن  " حسن عطوانفي هذا الصدد يقول ،
حرصهم على افتتاح مطولاتهم بألوان مختلفة من اليد الغنية التي كان من أشهرها مجموعة من التق

 1 2"المقدمات 
 هسماها المبدأ و عرف الشعر على أن  إذ  كبيرةعناية  طلع القصيدة لمممن أولى واحدا  يقشابن ر يعتبر و     

ستدل على ما يمع ، وبه أول ما يفرغ الس   ن  إيجود ابتداء شعره  ف أن وينبغي للشاعر قفل أوله مفتاحه" 
من علامات ا فإنه  بتدائه إمنها في  فلا يستنكر (خليليو  وقد لاأ) قول من أول وهلة وليتجنب عده

  .2"وفخما جزيلا سهلاحلوا  وهجعلعلى شاكلته  اعملو و  القدماء الذين جروا على عرفن لأ ، الضعف
ته الشهيرة لامي  القيس  مرؤإل أشهرها ما ابتدأ به ولع الجميلة،المطالع من  اء الكثيرالشعر  وقد اختار 

 : والتي قال في مطلعها
 3لوم  ول فح  خ  الد   ن   ب  وى الل   قط  س  ب      نزل  يب وم  ب  ى ح  ر من ذك    ك  ا نب  ق  ف                  

 3 ه ا       ل   ما نس ج ته ا من ج ن وب وشم       أل  ق راة  ل   م يعف  رسم        ح فالمتوض  ف                  
من خلال هذا البيت القيس  مرؤإ لأن  و  بتداء صنعه شاعر،اعراء يعتبر أفضل بتداء عند الش  ا الاهذف 

 .واحد وكل ذلك في بيت  وأبكى و ذكر المنزل والحبيب وبكي  واستوقفوقف الش عري 
شعراء العرب  لول" الذي قال الطيب ذاهبهم عبدالله بند في ممقدمات القصائ انو ومن الذين بي  

ا يأتي  ، وهذا إنم  من دون تقديم شئ بن  يديهاكفاحا ول  أن يكافحوا أغراض القمذهبان في المبدأ أولهما 

                                                           

 .212م ص 1791، 2دار الجبل ، بيروت ، ط مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الاولحسن عطوان ،  -1
 211، ص ، مرجع سابق  العمدةابن رشيق ،   -2
 .444،ض1772،م1علوم ،بيروت،طرؤ القيس ،تحقيق حسن السندوبي ،دار احياء الديوان ام -3
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عليه هو الذي أكثر الشعراء  ها  منحى الخطب ، والمبدأ الثانيفي الأشعار  التي ينحو بها صاحب
  4 1"لى الشعر  وذكر الأغراض إل  بالنسيب والخروج  ستهلاالقصائد  وهو الا

يفتها ظو و  متهاقي أهمية المطالع لأن   كدواأالنقاد العرب   لى أن  إ تفضيفمن ما سبق ذكرة من شواهد   
بنائه الفني  مع مراعاة لى  إهو مدخل الشاعر  ةقصيد كلمطلع   لأن   وأ، في الشعر تظهر عند المتلقي

 .غرض القول من حن  لآخرولعل ذلك ما يناسب  ،ظ وقوة المعني ورصانته الأسلوب وجزالة اللف
غيره من الشعراء كشأن  هيستفتح قصائد خاتمة الدرر في قصائد ديوان فالشاعر الخليفة محمد أنياس   

الله عليه وسلم ،حيث لى رؤية حبيبه صلى إصوفية يتشوق فيها  بمقدمة غزليةويكون ذلك المتصوفن  
النطاق لا يتجاوز به  غزلوهذا الت ،لا في خياله إالتي لا توجد ة تحبوبتغزل بمبال ، أويبدأ بالنسبي

لى نطاق الحضرة إلى النطاق البشري  إينتقل  نجدهفحينا لى ما هو إيحائي ومجازي ، إالحسي الملموس 
 .لى غرضه الأصليإول ص،وحينا آخر نجده مفتخرا أو واصفا قبل الو الربانية 

 :"في مدح نبي الرحمة كشف الغمة"في طليعة  قصيدته  يقول الشاعر
 والي    الخ   نن   الس   بك  او     والي   وع الب  ب  بالر   ف  ق                    

 ئاليض الل     كف   يم  يه           دمع   ل  قها ك  س  ولت                    
 ال       ص  ان الو            ا زم            به         أهيلاا  عهدت   ور  د                    

 ال            ل وم             أه ل  وك           ار  د    كل  في   تك  س  أن                    
2مال        ج ل         ل لك  أص   مري    و ع  لا وه   يف  وك                    

5 
 :في بداية طللية رائعة   محمد أنياس الشاعرويقول  

 بنائ  با والج  الص   ر  ها م  سم   ا ر          فع        ب    باس  بالس   فت  ع  لا ا اطلا   عرف  أت                   

 ب  حائ  الس   غر   ان  ن تهت  ر م  ه  د الد  ي        ها   باس  ل   ديد  لت ج  د أب  ق   د  اه  عم                   

                                                           

 .117ص ، ت.د (لى أشعار العربإالمرشد )كتابعبد الله الطيب ، -1

 .171، قصيدة كشف الغمة في مدح نبي الرحمة ،مرجع سابق، صديوان خاتمة الدررأنياس محمد الخليفة،  - 2
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1بلاع  وم    ع        ا من أرب  له   ق  وح    ا      حا و ف  س   موع  الد   نك  ها م  ق   فأس  ألا                   
62 

 :في أبيات قصيدة قوله ومن حسن طلائعه  أيضا
 ازبع   ير  غ   شهد  م   لب  ي الق  ف  ف       مى  يرة الح  ها ج  ض  أر   نت ع  زب  ن ع  لئ                    

 ب قائ  ات الح  شرف  نى م  التث   سان  ح         ا   ردا ة خ  بيب  ر الش  ا عص  به   هدت  ع                   
 بألح   صيد  ت                    

 
 بوائ  االذ   بح ليل  الص   ستر منه  وي       ازم     ح   هى كل  اظ الم

 باه          يالغ   ل  ا ك  ار  الله به  أن   قد          ه              نابالى س   شوت  ها ع                    نع                   
 ص   العرش  إله    أمن           هم  يع  جم  ن  لماالع  ير وء خ  نا ض  س                   

 
2بشار  افي الم

7 
 :بقوله  قصيدة آخرى نجده يبدأوكما  

  ل  هم  د ين  الخ   وق  ك ف  مع  د   يت  يب              ل  مى طل  الح   ع  من رب   لك   ن  آأ                  
      والأجي   والف  الس   نهام   ا   ائده  ص   صطاد  هى ت  يها م  دت ف  ه  ع                    

 
3قلاد والم

8233 
  :قصيدة قوله في أبياتالرائعة  وكذلك من بداياته الطللية

 لى ر  ع   كاب  ج بالر  ع                    
 
 يل    ع مس          بدم   ده     عاه  م  ب د         ن  او          نزل  بوع الم

 ل ح  زال الأك  هد الغ        ن ع  أله ع  وأس         ة بقي   موع  من الد    عنه   لا تبق                    
4مالوب الش  ب    ركه ه        ن ح         صكالغ    ا    مائسا  بابة   الص  ل في           ام ترف  أي                    

9 
 :فقال بذكرها قصيدته مستفتحا المكان المقدس طيبةذكر  في الأبيات التاليةو  

 اءم         ع        ا الن              بنن ر     ها م               تإذ أت     ماء    ضها والس  ت أر  بة طاب         طي                    
 باه  د ح  ق                    

 
 الح ب             اء عم  ي ون  ار ذ  د              مت الع  ن    ا باه  ن ح  ى م  ف  صط  ا بالم

 

                                                           

 .172السابق ، ص  المصدرأنياس محمد الخليفة،   -1
 .92المصدر السابق،  ص  -2
 .344السابق ص  المصدر -3
 .342ص السابق  المصدر -4
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ن        يئا له          ري ة  ط              را          ا خ ير الب     إذ أت       اه                      10 1   ن اء        ق  اله               اوح         ف     ه 
 :لأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الشديد في مطلع قصيدة يبدي فيها إشتياقه وقال أيضا

 اع  وج           ا وت              را به         ي دهوق  ش         فت         ة  د طيب  اه        على م  إ نن   ار الح  ط                     
2عوض  أو م   ن بقعة  ا م         رم به          ك  ا رى    ذي وطئ الث  ال   ير  ا خ  به   أرض                     

11 
  (طيبة) لى زيارة الأرض الطيبةإحنينه وشوقه فيها بدي قصيدته بمقدمة ي  الشاعر هل تففي البيتن  اس

 .التي بها قبر سيد الخلق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
 :على الغزل في مطلع بعض قصائده ومن ذلك ما قال  الشاعرعتمداوقد  

 بال  ة وخ  وع                 ول حزن   كل         لال            الأط   دارس   ب  اج للقل  ه                     
 ال   طن اله  ج  االمد ءابيب  شو     لمى   د س  ن بع  م   الأرواح   ته  غير                     

3دال  الخ   سان  ن الح     ت  م  د عن   بع      اها    راي  با ب       ت عن  الظ  ن  وتث                     
12 

. الغرض الشعري  لىإ وهي الوصول  ، نما  كوسيلة يقي بها الجاجةإستعماله للغزل هنا  ليس لذاته و اف 
قبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم   لىإالشوق  اللوعة ويشكو البن  ويبكي الوجد وحر فنجده يكابد

 :ما قاله في هذا الصدد ومالشعر مادحا النبي الكريم  فيقرض
 لامي وس  ايتي  ك  ش   رام  الح   غن     بيت  ل  فب    جاز  و الح  اراحلا ن  ي                    

  وا له إن  قول                     
 
 يرام  م وم  نك  سم ع  ج   وس  ب  مح     د      م  ب مح  ح  الم

 امث              ع بل        برق     ها مت        م ب      تأن        قعة  ع  لب  و      جالر   ل      يرامه ن  وم                    
4لام    بس لامة  بس   له  عف       فأس         يم  مي مت  ذا الس  ه   له   اولو ق                    

13 

                                                           

 .43ص  ،السابق  المصدر -1
 142، المصدر السابق، ص الديوانا نياس محمد الخليفة  ،-2
 .399صالمصدر السابق ،  -3
 .422السابق ص  المصدر -4
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الحصن الحصن  معتبرا إياه بالرسول الكريم الشاعر أنياس في مقدماته موضوعات التوسل  وقد عالج
 دايةع لأمته فأحسن الشاعر القول في بافع المشف  الش   لا وهو كيف،الذماوحامي انعة الموالسابغة 

 :قصيدة فقال
 ا اه  ب   رب   وك  ع  أد        

 
 دا       كاس  والن  الي   عد  م  ب          ن فاط  ب  لا    ا   ى كرما طف  ص  لم

 لدالب   يرة           حيي خ         ي    الله   فوة        بص     بر ن ك  يخ ع  اء الش  ب دع  ن أجا  يام                    
1م المددائ  ااني د  ج  ي  الت  يخ  ش   وجاه        اءلق  والخ   حاب  لأص  الت بد توس  وق        

14 
 :لام  كقوله ومن جميل بداياته  ما كان بيدأ به  بالتحية والس   

15بل          والج فح  الس   وبن    يق       قالع   بن     جل     ن ع  زار ع   طيف   لع  ط  بم   لاا ه  أ   

 

قل  ر ب       ع  العق      يق  بم     ف جان س الد مع  من ع يني العق يق  ع لى                  
 
 2ن  ه ل  من الم

مصليا على الرسول صلى الله عليه وسلم طالبا عطره الطيب الفواح نجده  ةفي قصيدة لامي   وقوله       
 :وراجيا شفاعته يوم القيامة إذ قال

  ل  ص   ارب  ي        
 
 لل  ادث الج  وم الح  فاعة ي  ولى الش  ل     م   الأز  في   ختار  على الم

 16 3ليز   م      و ل   ي وه  واس  م الر  ش   زول  ت    را     ط     ا ع      ا ة طيب    عليا لاما   عل س  ج  أو          
تنم عن وذلك ببدايات ، وح وديارهقاصدا الممديستهل قصائده انياس  حيان نجد الشاعروفي بعض الأ 

 :بعينها كقولهفيجعل  من مادة الشعر  مفردات   صدق  المحب
زان  والض ر والب لو ى  ي            ب ة الت         ر اء  فا لق     الغ   ة      لى طي بإ                    ه ب  الأح   ب ه ت ذ 

 ص طفى و م ق          مح  ل  ن                     
فن     ا م ه             زول  الم      لإها     ه ف ي    وم د 

 
 أوى        ى ج   ن ة الم

غ روا ه  التي            ي م ث ل  ت ربت        ش يء ي لف ف لا                      يات   ولا    ع ل ت  ف وق  ش مِّ الر اس 
 :ومثالها أيضا في قول  

                                                           

 .12ص ، المصدر السابق،  الديوانا نياس محمد الخليفة  ، -1
 .417ص ،السابق  المصدر  -2
 .221،مصدر سابق ،ص  قصيدة بلوغ السول في مدح الرسول ا نياس محمد الخليفة  ،-3
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ما م ع ظ ماا                  س  ن  م الم  ي ك ن يح  وي  فذ اك مح  لي ض م  ج   17ح وى م ن ب ديع  الح س 
س   فذ اك مح  لي                 ن  م الم  ي ك ن يح  وي ما م ع ظ ماا ض م  ج  ح وى م ن ب ديع  الح س 

1
18  

 :الحب لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في مطلع قصيدة ته الرائعة نفيه اومن أساليب بداي 
 غى     ه  وطد     ح  ى د      عيه ت        ف وق      والش    رغا        فبي  الن   ب  ح   ر      ي من غ  لبي  ق  

2نغىواه يها س  كن ف   ي  يره لم  غ   من    منت  قد ك   رار  ا من الأس  باي  م من خ  وك                 
19 

بدايات قصائده تنويع  استطاعمد أنياس الخليفة الحاج مح هذه الدراسة يتضح لنا أن   لومن خلا    
م وتحية وسلا ،قرار إوشكوى و  الأطلال وذكر للأماكن والبلدان، وبكاء علىونسيب  لغز  بن فكانت 
إلا  أديبا لا يشعر به قارئه من ورائها الخروج بنص  ة مبتغياأيما إجادأجاد هذه البدايات  ،حيثوتوسل 

 .ناقدا
أخذوا ذلك  فقدجتنابها اناصحن  الشعراء ب لقصائدقدمات ام عيوبمتقدمون  وقد ذكر النقاد ال   

 : بتدأ ينشده قائلااان  و جرير حن  دخل على المالك  بن مرو الشاعر قاله قد من ما 
3واجك بالز  حب  م  ص     ية ه  ش  ع    اح     ص   ر        يك غ  و أم فؤاد  ح  ص  أت                     

20

 

لا  فقد إو جهة ستثقل هذه الموااكان   "بل فؤادك يا ابن الفاعلة  "قائلا عبد المالك بن مروان فرد عليه 
 .ا يخاطب نفسهالشاعر إنم   علم أن  

من حيث  ،بناء قصائدهإنياس في  حول طريقة الشاعر إستشهادات نماذج و منتقدم ذكره  من ما  
جامع كل هذه نستنتج أن   الشعراء المتصوفن  لتزامه بالإستهلالات التقليدية المعروفة عند المتقدمن  من ا

دأ بالنسيب، بلى رؤية حبيبه صلى الله عليه وسلم ،حيث يإيتشوق فيها البديات هو أن  الشاعر أنياس 
   .لى المضمون العامإومنه  في خياله الموجود المعنويتغزل بالأو 
 

                                                           

  .312صخاتمة الدرر ،ديوان،ا نياس محمد الخليفة  -1

 .312،ص السابق  المصدر -2
 322، ص، المصدر السابق،  الديوانا نياس محمد الخليفة  ، -3
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 :وحدة القصيدة -2
بط هذه فقد ر  ،أن تتنوع وتتعددالحاج مخمد أنياس وليس من العيب تعددت عوطف الشاعر       

الرغم من ببالوحدة العضوية  للقصيدة أو ما يعرفصب في وحدة الجو النفسي تالعواطف بروبط فنية  
هذا أمدح " في قوله طباطباابن  ذلك ما أشار إليهو ر، ثأك هتمامهم بالبيتا كانى  ماالقدالشعراء  أن  

1"...هذا أغزل بيتأو بيت 
أبياتها  ا ينبغي أن تكونالقصيدة إنم   أن   واأدركأنه بعض الشعراء لا إ . 21

لى نسق يتفق فيه أوله مع آخره  عنتظاما إقول الأحسن الشعر ما ينظم فيه ،لأن  متلاحمة  ومترابطة
لى تعريف إي ضيف يذهب شوق ياقس  في هذا الف ،قدم بيت على آخر دخله الخلل تإن فقائله وناظمه 

فليست القصيدة ضربا  تها تامة كاملة الخلق والتكوين،بني أن تكونهي  "الوحدة العضوية للقصيدة بقوله
ثمت ه معنى ، وأن  من بكل ما تحمله كلمة بناء  ءهي بناا ضة في صياغة أبيات من الشعر، وإنم  ار من المع

لا تحجزه  ،ولكن كل بيت خاضع لما قبله أبيات،وحدات تسمى  لىإالقصيدة عمل تام كامل يقسم 
2"وساعد على تشكيلهمن النسيج يدخل في تكوينه خيط  عنه فنادق ولا ممرات ، فهو

222  
لم يختلفوا في أهمية هذه كما اتهم للوحدة العضوية للقصيدة  من النقاد لم يختلفوا في تعريف الكثيرن   إ    

هذه الوحدة منذ  تعرفالقصيدة العربية كانت  ا إختلافهم يكمن في تساؤلاتهم عن ما إن  وإنم  الوحدة 
ومن الحق " شوقي ضيف الذي قال همومنا ،لهمعرفة القصيدة العربية  من أنكرمنهم ف ؟ لقديم أم لاا

قيد ذلك تكان مرجع ، وربما  واضحة ه الوحدة  العضوية معرفة هذلم تكن تعرف أن القصيدة العربية
د القصيدة الجاهلي، حيث نج شعراء العصر الوسطى بنموذجها الذي وصفه لها ورشعرائنا في العص

 بوصف الأطلال، والديارأ قصيدته ديب شاعرفالقريب، لايربط بينها أي رابط مختلفة متحفا لموضوعات
حتى إذا خرج من هذا  ة،شيوالوح منها ةلى وصف الصحراء  وحيواناتها  الأليفإيستطرد  ، ثموالنسيب
بالحكم  مهاخت   أوالأعتذار وربما والهجاء يدته من الفخر والمدحلقص لى الغرض الأساسيإ خرجالوصف 
23."والأمثال

3  

                                                           

  .311ص  .م1742مد زغلول ، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة،، تحقيق طه الحاجري ومحعيار الشعرابن طباطبا، ،  -1
 . 143م، ص3،1722، دار المعارف ، مصر، ط في النقد العربيشوقي ضيف،  -2
 .144،صالسابق  المرجعشوقي ضيف، -3
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ج محمد أنياس ممن يتضح لنا أن الشاعر الحا "على عقود الجوهر خاتمة الدرر "من قصائد ديوان     
تتآلف يات قصائده بجعل أوذلك ما ،بوي المحدثن شعراء المديح الن   نبالوحد العضوية كغيرة ملتزم كثيرا ا

سيد بني  حطريق الجنان في مد "في قصيدة  به قوله الجاد لتزامهاومن ما يظهر ،نسجام او تساق ا في
 :ه وسلم وأشاد بنبل أخلاقه فقالالتي  مدح فيها سيد الوري  االرسول صلى الله علي" عدنان

  لاة  الص   كم    ثم  ن ج  ل م  ض  عطي  الف  لله م   الحمد                   
 
 رمي الك  ار ذ  خت  على الم

1مق  ى الن   ي  من أذ  كف  رى  وي  نيا وأخ  ه    د  طوت  ظى بخ  ه يح  دح   م  ان في  ن ك  م     
24 

لإبراز ا هخصص سمة فنية لازمت أمداحه التيبوحدة الموضوع الشاعر لتزام ا مما تقدم يتضح لنا أن  
 .مكانة الرسول الكريم وإبراز مناقبه والإشادة بها 

 :خلص والخروجالت  حسن  -3
على الشعراء شترط النقاد والدارسن  اقد و  ،الأغراضو  الموضوعات ةمتعدد القصيدة العربية معروف أن   

 القارئ أو رشعي  حتي  جزء أخر إلىللنص  جزءكل تخلص من  جمال حسن الخروج و  مبأن يكون له
ويعنه على والمتلقي  ظ إحساس السامعايقإ لىإبحاجة ماسة  شاعرفكل  .جزائهاأ المتلقي بالتحام

الشعر أن   لأو .." بن رشيق في هذا الصدد ا لى أخر يقولإالإصغاء وذلك عندما ينتقل من غرض 
لى ما  إورجع ،لى الأول وأخذ غيره إثم عاد ،معنى آخر لى إمن معنى  يسمى تخلصا ما تخلص فيه الشاعر

25"فيه كان 

2 

 :قصيدة له في نهاية والذي قال  26 "*النابغة الذبياني"بقول  ذلك ويستشهد
 امع  تهل ود       س  ها  م      نحر م  لى الن       ع       ها     ت  د  رد  ف   برةا ي  ع       ن  ت م  كف  ف     كف                  

 اتب  ع  ن  على ح     
 
  وقلت     با لى الص  ع   يب  ش  ت الم

ا
3غواز   بح والشيب  ا أص   الم

27 

                                                           

 .424ص ، مصدر سابق،  الديوانا نياس محمد الخليفة  ، -1
 .234،ممصدر سابق، ص كتاب العمدةابن رشيق ، -2
قبل الهجرة، معجم  11من أهل  الخجاز كان خطيبا عند النعمام  بن المنذر  من أثاره له ديوان  شعر توفى سنة   يشاعر جاهل-*

 931المولفن  
 .31ص  ،12،2114بيروت ،ط دار العلم للملاين  ، ،النابغة الذبيانيديوان ،الزركلي  -3
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  هو أن يأخذ مؤلف الكلام.." :في كلام له  بقوله  بن الأثيرإ عنه برشاعر من القصيدة عوخروج ال  
الأول سببا إليه فيكون  ، ومع جعلغيره فيتمادى هو فيه إذ أخذ في معنى آخرفي معنى من المعانى ،

 وذلك مما يدل على حذق الشاعر،راغا  رغ إف  كأنما أفاقب بعض من غير أن يقطع كلامه  ير بعضه آخذ 
1"نطاق الكلام يضيق عليه لا يجعلأوقوة تصرفه  من 

28. 
في هذا المجال محمد أنياس  لخليفةالشاعر ا نلحظ براعة قصائد ديوان خاتمة الدررلى إوبالعودة هذا  
ه من قرض الشعر وخصوصا في غرض المديح تمكنلعل و  ى،ة الخروج من جزئية لأخر صناع هناتقإو 

ر المصون  الس  "خرج به من قصيدة ما ومن نماذج ذلك في ديوانه الجمال والروعة  قصائده أكسبالنبوي 
 :قائلا  "والجوهر المكنون

 قانلام ز        ان  كالظ         صكل ح  هم     ب  وع  جم    جاءت   يث  ح   ل بدر  ل أه  س  ف          
2انيم            بي   ارة        مم أبو ع          لاهع     لى   و ه الأ       ل رايت  ن أه  ا  ع  دا        ل أح  وس                      

29 
 :قوله وصل فيأن  لىإخروجا لطيف بهذين البيتن   فيخرج  

  ة  لاص           
 
3نان ج  ان  طير  ص  لى الأغ   ع  وغنى     باء  ت الص  ب  ار ما ه  خت  على الم

30

 

 للتخلص والخروج من جزئية بتداء لافاء ادم حرف خمحمد أنياس كثيرا ما يست ن الشاعريلاحظ أ ومما
 :قوله على سبيل المثال  لى آخرى ومنهإ

 31ي ه العل           في ط   ب  ي  كالح  ته  لا ين          ديي  س   تي  لك  ب  مح   وام  عل  د  ج  أف        
ر ب الور ى ع دد  الس حاب  اله ط ل     ع ليه م ع الص حاب  وآل ه      ص ل                    

4 
 :يقول في خروج قصيدة أخرى نجده و 

 الى لح        رجن ي        م  ر             ي   ك خ  إن          ف      نك ربي  رجي م      ما ن   ق  ق         حف                    
 

                                                           

  21ج ،ص4معجم المولفين، ابن الاثير الجزري، -1
 .444،ص، مصدر سابق،  الديوانا نياس محمد الخليفة  ، -2
 .444، ص  السابقالمصدر   -3
 .349ص  السابق،لمصدر ا -4
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    لام    حبها س  ص  ي    لاة الله  ص                    
 
1وآل حب  د ص         ار من بعخت  على الم

32 
ة  ويقرر فيها قصوره عن نا نهاية الجزئية الأولى وبداية  جزئية جديدلمعلحرف بذات اخرى أمرة ويعود  

ه عن حب النبي صلى الله عليه  تواضع عالم نرير، وعابد منيب ، ثم يثبت أن  حسبه إلااوما تكاليفه 
 :توانى  قط  يقول  في قصيدة ما وسلم 

 بهاح  ار أص  يث د  ن ح    م  تني                 اليفي         ب   على مح    رق  الك من ب  في                     
33هب          اهقل ذ  ل الع  ها ذاه  من   نعش  في    ودة   ا لي ع  ل به  عري ه  ش   اليت  في                     

2 
 :مطلعها أخرى يقول في  قصيدة ومن حسن خروجه وتخلصه في 

                     
 
 ب  له  وانح ي  في  الج   شوق   لب  وللق          كب  يس   د  على الخ   مع  ه د  قلت  لم

3طرب م    الأفانن   في  ام نى حم  وغ  مى لى الح  روق ع  ت ب  هرما لاح  د  دى الم                      
34 

 :بقوله  منها فيخرج
 ب  قر           الم ت  أن  ولى  ف  للم   ك       ب  بح        ربةا وق   لاا        وص    اب  ط  الت الأق  ن   م  وك                      
35طرب  م   وق  الش  اب م  ح  والأص   ع الآل  م    ه    لام  س   الله  ثم    لاة  ص   ك  لي  ع                    

4 
 :بياتفي هذه الأ قوله اللقيا ونيل المراد االوري راجي   ا على خيرمصلي   خروجهجميل ومن 

 داد  وب الش  ط  ى الخ  ى الور  ش  ن  يخ  ح   وا  د  غ   ول   اله  في   ان  مالأم   ان  والأم                       
4اراد       ال  م      ون  ه            ن رام     م ك  ب   نا                  ال أم           ما ن   ليك       ع   لاة  وص                       

36 
أكسبت قصائده  لوحة فنية  رائعة شعر الحاج محمد أنياس ميزة فنية مة جعلت من هذه الس   إن    

صلى الله مقام ممدوحه  ختيار مواضيع أمداحه المناسبة لإمن  الجمال،فمن خلالها يتجلى تمكن الشاعر
 .عليه وسلم

                                                           

 .411،صالسابقلمصدر ا -1
 .141،ص  السابقلمصدر ا،  الديوان انياس محمد الخليفة -2
 .191ص  ، السابقلمصدر ا -3
 .197،ص السابقلمصدر ا -4
 .211ص  ، السابقلمصدر ا -4
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 :خاتمة القصيدة -4
، وقد أشار الناقد عبدالله عن مقدمتهاهتماما الا يقل  نهانتهاء مهتمام بخاتمة القصيدة والاالا إن        
أنه كما نلمس روعة المطالع  يقرع الأسماع، ات، وذلك البدايالمطالع ك أمر.. ":بقوله ذلك إلى الطيب 

  37 1" وكذلك نلتمس المقطع مؤذنا بالخواتيم
واتيم لى تحسن  خإ المديح شعراءو النقاد غلب أوقد دعا نتهاء، تمة القصيدة تسمى مقطع الافخا 

ذن السامع أا آخر شئ يطرق لى أنه  إهتمام بالخاتمة يرجع الا لعلبتداء ، و كما أحسنوا الاقصائدهم  
 أولها مفتاحا فكما أن   ،دة وآخرهانتهاء قاعدة القصيالايكون لذلك ليظل صداها منغلقا في النفس ، و 

 .نقاد المعاصرينوذلك ما جاء في معنى قول أحد القفلا فلزم أن يكون آخرها 
 :ومن أبدع  الأمثلة في ختام القصيدة العربية القديمة ما ختم به أبو الطيب المتنبي أحد قصائده قائلا 

2اراقا ا ف  ني  الد   ت  لك  اق  ذ   جا       ولا  ر  س   اء  يج  اله   ت  لك  ط  ح   لا  ف                    
38 

بعض القصائد وقد تختتم  لوك،عند الم ستحسن،وختام الدعاء مما يالممدوح  ءبدعا هنا فكان ختامه
ومن الشعراء من يختتم القصيدة والنفس " بن رشيقاذلك قول بشكل غير الذي ألفناه عند الشعراء وفي 

كأنه لم يعمد جعله خاتمة ، كل ذلك  في أخذ  بها متعلقة وفيها راغبة مشتهية ويبقى الكلام مبتورا  
3"العفو ، وإسقاط الكلفة 

39 
 وسلاما وصلاة محمد أنياس تحية الشاعر  جعلهاقصائد ال خواتيم في ديوان خاتمة الدرر أن كل نجد   

بتداء الختام كما أحسن الافيهاأحسن ،و  وبطريقة رائعةوذلك بعد أن أحسن التقديم  غلبها ،أفي  وتصلية
 :ومن أمثله ذلك ماقال في قصيدة 

 
                                                           

 .4ص1771، دار جامعة الخرطوم للطباعة  والنشر ط،، المرشد الى فهم أشعار العربالله الطيب ، عبد  -1
مطبعة . محمد أبو الفضل إبراهيم و علي محمد البجاوي: تحقيق. الوساطة بين المتنبي وخصومه .الجرجاني، علي عبد العزيز -2

 .111ص.عيسى الحلبي وشركاه ،دط ،دت
دار : الدار البيضاء. محمد محيي الدين عبد الحميد، جزآن: تحقيق .محاسن الشعر وآدابه ونقده في العمدة ،ابن رشيق، -3

 .241صو ت، . الرشاد الحديثة،، بدون ط
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 وامول الد  على ط   ره  ام  و     مخ  ح  يص   ة ليس  ب  للمح   حيق  ر                      
 40 1لاملاة والس  من الله الص         ن   ل ح  ة ك  ي  ير البر  لى خ  ع                      

  :أيضا وقوله
  ابدر  في                       

 
  م  كار  الم

 
 ريم  الك   أبواب    اح  فت  ويا م     ا     زاي               والم

 روم  ه الق  ادي وعترت  لى اله  ع       لام  ها س  ب  صح  ب   ة الله  لاص                       
 :أيضاوقوله 

ك الوق ائع  والن                     بر   س ادات   الن ديِّ وم واد ي      بأن  الق         تخ 
2ي  اشم  م اله  ير الأنا  لى خ  ع    لام     ها س  تبع  لاة الله ي  ص                      

41 
إنتقالا خفيفا   يلى الغرض الأصلإنتقال من النسيب أو الغزل الادة الموالية  أحسن الشاعر القصيوفي  

 :لا يشعر به أحد كما كان يفعل شعراء العصر العباسي ، وذلك على نو قوله
 وابقوع الس  م  ا الد  راه  ذك  ت ل  فاض  ف           ارق  ة ط  لمي   يف  وى ط  ار اله  ث  أ                 

 ناه  س    دت     وق  ت   ار  اء ن  ش  وق في الأح  وللش                   
 
 ارق  ح   الع  الأض   ا بن   ا لم

 نه بارق  لي م   لاح   ن  س  ر ح  نظ  وم   ا  د دن  عد ق  لى الب  ع   ب  ح   من   الك  في                   
 ائق  هر ش   الد  لي   ووق وه  ش  ي م  فؤاد   ه  ذي ب  ال   بيب  ن الح  س  رني ح  ذك  ي                   
3رية رائق                للب   سن  ل ح  بدا ك  ه ب       ي مال الذ  الك   در  دى ب  ام اله  م  إ                 

42

 

دون بتر أو قطع معلنة لجميع أجزاء القصيدة جاءت متممة  كلهاأنياس  خواتيم قصائد الشاعر  ن  إ    
 .انتهاء القصيدة لمن يسمعها

 التي ،قصائده مناسب لموضوعاتالبناء الذي اعتمده الشاعر محمد انياس  أن  وفي الأخير نستنتج     
إذ لا  لغرض المديح النبوي، ملائمكما أن هذا البناء   ،جاءت مشبعة لنفس السامع وتوقعه للنهاية

  .تكلف فيها ولابغرابة يشعر القارئ 
                                                           

 .499، ص مصدر سابقنياس محمد الخليفة،خاتمة الدرر،ا -1
 .411،ص  مصدر سابقالديوان ، -2
 .123ص ، مصدر سابقالديوان،  -3
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 الخصائص اللفظية-ثانيا
 : عريةالصورة الش  -1

هي من يكشف ف،شاعرأي  ربة الشعرية التي يعيشها لنقل التجوسيلة الوحيدة الالصورة الشعرية تعد    
صورة جزئية هي بدورها و  صورة كبيرة ذات أجزاء،لاإفما التجربة الشعرية كلها ":لذلك قيل و  عن باطنه

على وجه والقصة  أجناس المسرحيةفي  لية مقام الحوادث الجزئية للحدث الأساسيالك تقوم من الصورة
رى في نقل التجربة نقلا  خويجب أن تتآزر مع الأجزاء الأإذن فالصورة جزء من التجربة  ،صالخصو 

1"صادقا فنيا  وواقعيا
43  . 

شاعر الفنية هي ما يعبر عن تجربة ال"إبراهيم أبو زيد  يعلوالصورة الفنية يقول  وعن مفهوم التجربة    
فاظ في اللغة العادية فيرى نفسه مدفوعا بثورة الخيال والتي يرمز لها للواقع كما يتخيله وقد لا تسعفه الأل

2"عبر عن رؤية خاصة بهتو  ،لف بخيال المبدع ؤ ت لى تشكيل علاقات لغوية خاصةإ
" ويضيف قائلا .44

من حياته وواقعه ،قوامها الكلمات م بها مشاهدا تجربته ويرس بها عن فالصورة أداة الشاعر الفنية يعبر
ما متميزا جديدا يجمع  عليبن بها و  ،جديدة غير مباشرةت يبتكر بها دلالا تمن علاقا وما يحدث بينها

 المعنى تصويرا جماليا ويخاطب المشاعروالوحدة ويصور نسجام من الاار في إط عناصر متباعدة فيه بن 
التخيل حول الصورة المشكلة وتدع للخيال حرية  ،الفكرأكثر مما يخاطب  ا واحداقيدعرف التي لا ت

 45 3"واضحة متميزة  فيها شخصية الشاعر تظهربحيث 
هي الشكل " :لا تعريف عبد القادر القظ الذي عرفها قائل أقرب التعريفات للصورة الشعرية ولع     

جانب  سياق بياني خاص ليعبر عنفي  بعد أن ينظمها الشاعر الألفاظ والعباراتالفني الذي تتخذه 
في الدلالة مكانياتها وأ،مستخدما طاقات اللغة  القصيدةالكاملة في  من جزانب التجربة الشعرية

التعبير  والجناس وغيرها من وسائل ،والمقابلة  والتضاد، ،والترادف،والحقيقة والمجاز،والتركيب والإيقاع 
                                                           

 .247، ص 1711 1، دار المعارف، القاهرة  طلصورة الفنية  في شعر دعبل بن علي الخزاعيابراهيم  أبو زيد،إ -1
 .211، صالسابقالمرجع براهيم  أبو زيد ،إ - 2
 .247ص ، السابقالمرجع  -3
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يرسم بها ، أو الأولى التي يصوغ منها ذلك الشكل الفني له الشاعرالعبارات هي مادة  والألفاظ و الفني
عن وبعض ما عرف  ،ولذلك يتصل الحديث عن الصورة الشعرية ببناء العبارة ية الشعريةالصورة الفن
1"غير مفردة ة الصورة الشعرية عناصر متكاملة ن تناولت دراسإو  ...عريالمعجم الش  

46 2 
لا سمة من سمات العمل إالصورة  الشعرية ما هي  نتوصل إلى أن   ذكره من تعريفات سبقما ومن    

شعري  عمل لا يخل أنهمن ذلك أيضا ونستنتج . لية لبناء قصيدةالأصالمكونات  إحدى هيو  الأدبي،
نرى قدرة  بحيث قد،من التصوير الفني  دراوى قأدبي يح وبذلك فإن كل تعبير ،الشعري من التصوير

كلمات موحية بالشكل الفني الذي يصبو   فيعباراته ستنباط اعلى صياغة أفكاره و متناهية لاال الشاعر
 . اعر ليه الش  إ

   قدرة الشاعر كتشفناا  -موضوع هذه الدراسة- أنياس على ديوان الشاعر طلاعناامن خلال       
وهذا شأن ما تقع في الحس والشعور والخيال كالفنية   الأشكال صورنقل  استطاع فقد ،على التصوير

يدل  صورة الشعريةميل للالج رسمهلعل و  ،العربي الشعر والأدبشعراء التصوف الذين ذاع صيتهم في 
من صور تشبيهية واستعارية  منه هذه الصورة الشعريةتضتوسنورد ما ، على تمكنه من اللغة العربية

 .أثرت فيهاوكنائية وبديعية 
 يوانفي قصائد الد   عريةورة الش  في تشكيل الص   اشبيه وأثرهالت   صورة 1-1-
أشبه  من"في المثلو  ،وأشبه الشئ ماثله أشباه،نقول  الجمعفي و  الشبه والمثل،بأنه التشبيه لغة يعرف  

2"والتشبيه هو التمثيلوالمتشابهات المتماثلات،الأمور المشكلات  والمشبهات من أباه فما ظلم،
47  

3"﴾  مه له  ب  ن ش  وه ولك  لب  ا ص  وه وم  تل  ا ق  وم  ﴿ :في الأية لى جل شأنهاقال تع 
48  

فالتشبيه من وبناء على ذلك ، المشبه به فى معنى مشترك مراق أإلح" ن في اصطلاح البلاغيوالتشبيه  
 أكثر  وهو، الجاهلي بغرض التأثير على سامعيهم منذ العصرالشعراء  ستعان بهاابلاغية التي الأساليب ال

                                                           

 .242المرجع السابق، ص الصورة الفنية  في شعر دعبل بن علي الخزاعي ،براهيم  أبو زيد،إ-1
 .21بيروت، دار صادر للطباعة والنشر، ص 1، ط بلسان العر ابن منظور ، - 2
 .149الأية  ،سورة النساء، -3
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بأن أحد الموصوفن  ينوب  ..الوصفهو ..."حسب أحمد مصطفى المراغيالعربي و  الشعر في سةدرا
49"هداة التشبيأب الآخر مناب

1  
والمعنى يختار ويحفظ على جودة اللفظ  شاعرليس كل " في كتاب الشعر والشعراء بن قتيبة ايقول و 

2"منها الإصابة في التشبيهولكنه قد يختار ويحفظ على أسباب 
50. 

من هذه الصورة   م تخل لةالمدحي  فكل قصائده  لقد أكثر الش اعر أنياس من صور الت شبيه ،    
لما وذلك ، هديوان في قصائدبروزا  البيانية أكثر الصور،وكان شبيه بمختلف صوره الت   دو جف، البياني ة 
وأن المقام مقام وصف سيد الورى الرسول الكريم صلى الله  خاصةو  ،من وقع وأثر على المتلقي للتشبيه

 قال في أبياتما  على نو في قصائد الشاعر التشبيهات الجميلة صورنورد بعض سو  .عليه وسلم
 :قصيده في ديوانه
 ع  ه أود  عن   ئت  ث إذا ش  د  ح     غى   الو   ث  جى لي  الد   در  دي ب  الن   ر  بح                 

  لح  ر م  ح         فالب                 
 
 شرع  افي م  ص   رب  ذيذ الش  و الل  وه       ارةا ت   وارد                   في الم

  سن  ح   مال  وك   ه    ام  تم   سنعد ح  ص ب  ينق   در  والب                 
 
 ع  ش   يق  فى لم  صط  الم

3 ع  م يرج        ل   يفة  ن خ  ا ع        ني  ونب          يفة  ن خ  ارة ع             ت   ع  رج  ي   يث  والل                  
51 

 .البدر والليث وكلها في بيت واحدببالبحر و   الشاعر هذه الأبيات  شبه ممدوحه لفمن خلا
 :  قالفبالنجوم وهي أيضا في بيت واحد   يوفقع  بالليل والس  ر شبه الن  وفي مثال آخ
4لع            وم  الط        نج  ة كال         نالأس   ض   يب      ه  رى ب  ت   يم         هالب   يل  الل  ع ك  ق  والن                   

52 
صور التشبيه  يتفنن في  اسالشاعر الخليفة الحاج محمد أنينجد  وعليه فمن خلال ديوان خاتمة الدرر

 :ومنها على سبيل الاستشهاد مايلي ديوانه  نواع فيالكثيرة و المختلفة الأ

                                                           

 213ص1712، 2مية ، بيروت لبنان  ط، دار الكتب  العلعلوم البلاغة ، البيان والمعانيأخمد مصطفى المراغي ، -1
 . 21ص1711، 1بيروت  ط ،الشعر والشعراءابن قتيبة ، -2
 .121ص  ، لديواناانياس محمد الخليفة، -3
 .149، ص المصدر السابق الديوان ، -4
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جاء التشبيه البليغ في قصائد الشاعر في صور مختلفة ومتعددة حيث أشار الشاعر : شبيه البليغالت   -ا
، وذلك على نو قول بهلمشبه به بحذف الأداة ووجه الشالمشبه هو الممدوح وهو عن  ا أن   هفي صور 
 :في أبيات قصيدة الشاعر 

  ود  الوج   س  ت شم   أن  ف                    
 
1لق  الف   الق  راه  ف         ب   ه إذ           وحا      ور  اء به  تض  س  الم

53 

 :في قصيدة الإيناس:وقال أيضا
2ن ت  غ ي ث  الج ود  للم ت س وِّلف أن ت  شم  س  الح س ن في  ف  ل ك  الث ناء      ولأ                   

4542
0

 

على سبيل التشبيه و داة التشبيه أغياب في حيث شبه مدوحه صلى الله عليه وسلم بالشمس والغيث 
 :ونجده في بيت قصيدة أخرى،البليغ  

3زيل            م   ير  غ   من ي  ار         ب   رت  ف  ه      ظ  يت  ي أت  واح  الن   ن أي  م   حر  و الب  ه                                
5556  

مكارم الأخلاق شتملت فيه اكيف لا وهو الذي ،شبه الرسول الكريم بالبحرالشاعر مرة  فهذه ال  
 .الصفات الحسنة خلقا وخلقا هكتملت فيأو 

هم من سياق فا يإنمو  ،الصريحة المعروفةتي على صور التشبيه أهذا النوع لا ي :منيالتشبيه الض  -ب
 .لى المشبه ممكن إالحكم  الذي يسند  ،بحيث يفيد أن   هلميحاتمن تو الكلام 

أصحاب الرسول  نياساالشاعر  ما مدح به همنو  ،بويوقد كثر التشبيه الضمني عند شعراء المديح الن  
 :في أبيات من الدوان الق حيث صلى الله عليه وسلم  رضوان الله عليهم 

4ب غ ي له م  ب د لاا    وك ي ف  ي تر ك  م اء الل ج ة  الس م كأ ول ئ ك  الق و م  لا  أ                  
57 

                                                           

 .19ص ،لوغا السنغال، ب ت،ص 'هذا العبقري للشيخ محمد الهادي تور' كتاب  : ينظر  -1
 .44،ص  خاتمة الدرر أنياس محمد الخليفة ،ديوان -2

 .24ص  السابق المرجع -3
 .42انياس محمد الخليفة ، مصدر سابق، ص -4
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 الكرام لشدة حبه لاء الصحابةؤ ه لا يمكن مفارقته لهففي هذا البيت يريد الشاعر أن يقول لنا أن  
المشبه بذكر وجود  لذلك بن  إمكانية،والعجيب بالنسبة للشاعر ديد لهم، وذلك ليس بالأمر الجديدالش

 .اضمني  ه المشبه ب
المشبه فيه صورة مركبة يكون فيه وجه بحيث بالتشبية الثمثيلي سم ابيعرف  :ركبالتشبيه الم  -ج

 في قول الشاعر محمد أنياس، ما جاء فيومثاله  ،منتزعة  من متعدد 
 1ول  بمق   عد  لا ت   ة  هير  ر الظ             ن      في   مس  كالش    د آيه  واه  ش   اءت  ج                    

58 
وضوح الدلالة  بشمس الظهيرة  في وضح النهار في هذا البيت آيات القرآن الكريم في شبه الشاعر 

 .بأنوارها  العالم  تغمر ينماح
أن تكون المشبه مكان المشبه به على فيه يوضع  بحيث ،التشبيه أحد صوروهو : التشبيه المقلوب-د

 :  البيتن  التالين الشاعر في رهذكما من منه و  لوجه الصورة قوة الظهور
 رر  ام  في الغ  د  والإق   ود  والج   ن  س  في الح       ه  ور ل  ص  اله   ث  مااللي   حر  مالب   در  مالب                  
2ر  ض  در والح   الب  من في   ل  ت ك  جز  أع   قد          زةا عج  رآن م  بالق   الله   ه  ص  قد خ          

59 
لى أن كل من البدر والبحر والليث لا يماثل إشارة إالبيتن   ففيجاء التشبيه هنا في غاية الروعة    

من  الواردة في البيتن  كل هذه التشبيهات  ممدوحه بالحسن والجود والأقدام ، لذلك كما يلاحظ أن  
 .تشبيه المقلوبالنوع 

 على عقود خاتمة الدرر"في ديوان الواردة التشبيهات صور  نماذج هذه تمثيلات قليلة لبعض       
الأساليب البيانية التي  التشبيه أهم صور نجد الشاعر انياس معتبرا ذكرهل ما سبق خلافمن  ،"الجوهر

أن يربط بن  هذه  تهاستطاع بعبقريفقد . تصنع دون و ،تكلف ديح النبوي  من دونتظهر في فن الم
التشبيهات  لكلم تختلف  إذ، حبيبه صلى الله عليه وسلمجسم الرئيس عل محورها يجأن و التشبيهات 

 له ومناقبه وإظهار جما، يبهوصف حب يتمثل فيواحدة هدفها واحد  هنا الصورة في جوهرها لأن  الواردة 
 .المكتملة فيه خلقا وخلقا

                                                           

 .191، المصدر سابق صيوان خاتمة الدرردانياس محمد الخليفة  -1
 .127ص  السابق ، ، المصدرانياس محمد الخليفة -.2
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 :ةالإستعارة وأثرها في تشكيل الصورة الفني   صورة-2  
حسب هي فصطلاح الاوحول ، أما في الفعل أعار بمعنى رفع  من ويةاللغالمعاجم الإستعارة في         

ويكون لغرض معن  ، لى موقع أخرإاللغة  في ستعمالهاانقل العبارة عن موقع ":هي  بي هلال العسكريأ
بالقليل من اللفظ فيه أو الإشارة إليه والمبالغة  تأكيدهل أوبانة عنه،للإو  شرح لمعنىأن يكون ا الغرض إم  

1"أو بحسن المعرض الذي  يبرز فيه 
60 

ستخداما  ام ستخدام كلماتهالى إ ونيلجأ وصهمفي نص الشعرية للصورة ماء تشكيلهأثن اءفالشعر  
ة الأصل  وسيلة ضروريلأنها أهم عناصر تشكيل الصورة التي هي في ،جيدا يولد به علاقات الإستعارة 

فيها  كتفييا الإستعارة ما نم  إ" بقوله ويذهب عبد العزيز الجرجاني .للإدراك الجمالي أو التشكيل الفني 
غيرها ، ومال لها تقريب  الشبه  ونقلت العبارة فجعلت في مكان ،سم المستعار عن الأصل بالا

في ولا يثبت ج اللفظ بالمعنى حتى لايوجد بينهما منافرة ا متز او ، منه تعار له للمستعارومناسبة المس
2" إحداهما  إعراض عن الآخر

61 
وقد قسمها  ،و من اللغةعرية كالنحمن العملية الش  وهي تعارة أمر أصيل في الشعر العربي لإسا إن   

 . :وهما كالآتي ستعارة تصريحية وإستعارة مكنيةإ فمنهامن حيث ذكر طرفيها  نوعن لى إالبلاغيون 
فيها لفظ المشبه به للمشبه    وما أستعيربه  همايصرح فيها بلفظ المشب انه  إقيل : ستعارة التصريحيةالإ-1

3﴾ورلى الن  إ لمات  اس من الظ  الن   خرج  ك لت  ه إلي  نا  تاب أنزل  الر ك  ﴿  جاء في قوله تعالىكما
62  

في عدم إهتداء  مابينه لعلاقة المشابهة للضلال الظلمات لفظة أستعيرت الكريمة الآية ففي 
 .للهدي والإيمان ا أستعير النور موك،صاحبهما

لما   ديوانالفي قصائد  اظهور كان لها و برزت صور الإستعارة  ففي الديوان الشعري للخليفة محمد أنياس
 ،من أشرف ما ي  ع د  في القواعد المجازية" أنها وتتميز عن الصور الأخرى في ،لها من وقع وأثر على المتلقي

                                                           

 .274،ص كتاب الصناعتينأبي هلال العسكري ،  :ينظر-1
 .13م،ص1741تح محمد أبو الفضل،القاهرة ، دار إحياء العلوم الوساطة بين المتني وخصومه،عبد العزيزالجرجاني  -2
 .11ية براهيم، الآإسورة  -3
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هي أمد  "يقول الجرجاني ،المجازية من المعاني معدودة كونها العلماء في بن  ولاخلاف،وأرسخها ع رقا فيه
وأملأ بكل ما يملأ  ،وأسحر سحرا..وأذهب نجدا في الصناعة وغورا..اناوأعجب حسنا وإحس..ميدانا
تع عقلا ،صدرا وتوجب  ،وت برز البيان في صورة م ستجدة تزيد  قدر ه نبلا..ويوفر أنسا ،ويؤنس نفسا ،ويم 

1"له بعد الفضل فضلا
63. 

ومن أمثلتها ما قاله خاتمة الدرر صور الإستعارة في مواضع كثيرة  هظف الشاعر في قصائد ديوانلقد و و 
 :هذا البيتفي 

 2مامالغ   يض  ه ف  ض  ي  في  اك  يح        وبل  ب  ه سعد  ي   ن   الع   مع  ود                   

( دمع العن )شبه حيث  ،ستعارةإلى مستوى أعلى من التصوير هو الإهذا الضرب من التشبيه ينتقل 
 التصريحية بإنسان يسعد ويحاكي فحذف المشبه به على سبيل الإستعارة

  :يضاأوقال 
3ال  بالب    فر  ا الك  ن  نائس م  ن ك  وم      يع  ن ب  م   ر  ف  الك   مات  ل  ت ظ  رج  خ  وأ                   

64

 

لى لازمة إوأشار  (المشبه به) ،فحذف المكانبشئ مادي يخرج من مكانه ( لمات الكفرظ)فقد شبه 
صلى الله عليه وسلم من  بيا تبيان فضل الن  ستعارة التى فيهوأبقى بالمشبه على سبيل الإ (خرجأ)له 

 . خلال هدي الناس وإخراجهم من الضلال والكفر
 : في موضع آخرالشاعر انياس   وقال

 65  4انص  غ  الأم           واع  ت ن  ن        وتث      ور   ر  ام س  بابتس   هر  ا الز  بد  ف                   
 بلازمة من لوازمهسم ويفرح فحذف المشبة به وأبقى نسان يبتإفهنا نجد الشاعر يشبه الزهر ب 
 .ستعارة المكنيةوكان ذلك على سبيل الإ( يبتسم،سرور)

                                                           

 33، مرجع سابق، صأسرار البلاغةالجرجاني،  -1
 .411ص  الديوان،انياس محمد الخليفة، -2
 .422ص  الديوانانياس محمد الخليفة،  -3
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وهي ما يحذف فيها المشبه به  أو المستعار منه  بحيث يرمز له بشيئ من لوازمه   :الإستعارة المكنية -2

﴾ ة  حم  ن الر  ل م  ناح الذ  ما ج  ض له  وأخف  ﴿ مثالها ما جاء في قول الحق جل شأنه 
1

الأية في إذ وردت 466

 . تشبيهه بالطائر  عندللذل  جناحاجعل من خلال ستعارة مكنية  إة صورة الكريم
لباس المعنوي إقصائده من خلال  كل  الفنية في ن جمال الصورمحمد أنياس أراد أن يكو   الشاعرن   إ 

 :ا قاله في قصيدة نو م ىستعارات مكنية علإ هأورد في بعض قصائدحيث ثوب المحسوس ،
 2فرغ  و م  أغ لب  س  ا نه  ج م       ين   لم      ع  وارم رك  د والص  ج  تس   لهام  إو                 

لى أحد لوازمه إفحذف المشبه به وأشار 67 بإنسان يصلى ويركع( والصوارم.لهامإ)شبه ففي البيت     
 .على سبيل الإستعارة المكنية

 :ومنها أيضا قول الشاعر انياس 
 يهن نواح  سك م  م   ضوع  ي ت  د  حرا    ته  س   لي   ل أنت  با ه  الص   سيم  أيا ن                    

3  يهي ه وآت   اض   م ه الكون  لا ب         ع     ن  م   ة                   يالبر   ير  ى خ  لام عل  الس   ر  ق  أو                  
68 

 للعاقل لاإالنداء لا يكون  البيت إستعارة مكنية لأن  ففي 
 :في موضع آخر أيضا ولقنجده يو 

 6961اب  الكت   ي  ي في ط                        الوح    حط  ك       راب  خ              عمن رب   وق  الش   عاك  د                   

4ان     دى الأزم         ا به م  رورا                               وس        ا   هاجا يد ابت  أن يز   ون  ق للك  ح                   
70

 

 ففي كلا البيتن  تظهر الإستعارة  في غياب  المستعار به وتعويضه بما يدل عليه   

                                                           

 
 .24،الأية  ءسراالإ سورة-1
 ص خاتامة الدرر، ديوانانياس محمد الخليفة،  -2

 .121 المصدرالسابق -3
 422ص  المصدرالسابق -4
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الصورة الفنية  في تشكيل ستعارة لعبت دورا كبيرا الإ صورمن ماسبق ذكره نستطيع أن نقول أن      
ونغما عمقا جماليا ما أكسب المعنى وذلك  ، حد بعيدإلىفي تحسينها كما أسهمت إسهاما فاعلا 

 . صور تناسب لغته وغرضه الشعري استطاع من خلاله الشاعر اختيار، موسيقيا
 :الكناية وأثرها في تشكيل الصورة الفنيةصورة -3
الفنية للنصوص في تشكيل الصورة  شاعر التي يتوسل بها أي  البارزة العناصر  بن  الكناية من برتتع  

ل قد تشغالكناية  لا أن  إستعارة ، اتشبيه و  السابقة منبقية العناصر  وذلك جنبا مع ،الشعرية المختلفة
  .أخرى فنية  مع عناصرمتزاجها امن دون أحيانا تشكيلها للصورة الفنية 

تكلم  بغيره  مما يعنى إذا ...أن تتكلم بشيء وتريد غيره  " بقوله   الكناية بن منظورا فوقد عر        
1"نوهو ئط الرفث والغا يستدل عليه نو

71  
ا ريد به الحقيقة والمجاز جميعا إذ أنه  أاللفظ الدال على ما  وللكناية تعريفات كثيرة لكنها في تلخيص     

 .راد المعنى الحقيقييإلا تنافي إرادة الحقيقة والمجاز بلفظها بل تحتمل هذا وذاك، فلا قرينة فيها تمنع من 
2"معناه رادةيإمع جواز  لازم معناهبه ريد ألفظ  فهي"البلاغين عند ية ما الكناأ 

فلان  "مثلافقولنا 72
إلى الكناية وقد قسم البلاغيون صور .وصوففي موهي كناية صفة أي طويل القامة " طويل النجاد
  .والوطنوالقلب والرجل  كالقوميكنى فيها عن الذات  ماأي  كناية عن موصوف هيثلاثة أقسام 

كناية النوع وأيضا منها وغيرها  ،والذموالكرم والجود  الشجاعة تكصفا  صفةالعن كناية وفيها أيضا ال
نما إو ،للكلام لا يراد فيها المعنى الأصلى  عن النوعن  السابقن  بأن  يتفرد هذا النوع بحيث ،عن نسبة 

 .للموصوفيها بذكر الصفة  المراد إثباتها ف يكون التصريح
3"تعبير يساق ولا يراد لذاته بل يراد ما يرتبط به"براهيم فتحي إومن تعريفات الكناية ما عرفها به 

73 

                                                           

 .12م، بيرةت ، ص 1،2111، ط1،جان العرب لسابن منظور ،-1
 33م،ص1،1714،دار الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان ط علم البلاغةجلال  الدين أبو عبد الله  محمد بن سعد الدين، -2
 271، ص(1712صفاقس، المؤسسة العربية لناشرين المتحدين، )، 1، طمعجم المصطلحات الأدبيةفتحي، إبراهيم،  - 3
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اللفظ هي "المختلفة تتلخص في تعريف جامع شامل مفاده قول أحدهم  كثيرة التعريفات ه الهذ ولعل 
1"والمجاز أا أريد به الحقيقة الدال على م

از بلفظها بل تحتمل   لا تنافي إرادة الحقيقة والمج بذلك  فهي، 74
  .فلا قرينة فيها تمنع من إرادة المعنى ،ىخر أتحتمل معان معنى واحد وكما 

هذا  ولعل ،تور الكنائية مما جعل معانيها غامضة الدلالابالص  مليئة  محمد انياس رعالشاقصائد  إن    
ما  ديوانالالكناية في  أمثلة صورمن ف.ذين  يطغي على تعابيرهم الغموض الأمر شأن جميع المتصوفة ال

  :في أبيات  منها اعر الحاج محمد أنياسشال جاء في قول
 س  ام الح  في اله    ض  كما ع      ماء  ن الد  اح م  الرم   ر  سم    ت  ل  د نه  وق                   

 
 مصم  ام الم

2ظلمى وهو م  ح  ه الض  ا وج  غشى به  ه       ت  ج         نس   ك  ناب  ام بالس              ار قت      وث                   
75 

 :ل في أبيات قصيدة اخرى وكما قا
 2م           كومن خ   ر  ن س  ن  م  م         ا تضلم      ه    درت  ك    د       ا بعفوا ص    لب  الق   ث  ر  وأو                  

 :وقال أيضا 
3الم          الأق نه بكل  دى  م  اله   وس          ت    شم  رق  وأش   لاد  الب   ل  ن ك  رك  ع  ا الش  مح                  

761 

على ماكان سائدا  مجي الإسلام قضى كناية عن موصوف تدل على أن  الشعرى  البيت في هذا ف    
 .في الجاهلية 

كعنصر قصائد ديوانه   كل   في المتنوعة الكناية  صورالكثير من استطاع الشاعر أن يوظف  لقد       
ة، قصائده، وأعطتها حيوي   اليةجمكثيرا في   هذه الصورة  رتأث  حيث  ، الشعرية فاعل من عناصر الصورة

 .ة صوفية ذات أيحاء معن إشار مفردات أبيات كل قصيدة تحمل  مما جعل ، المختلفة مليئة بالدلالات
 
 

                                                           

 .117ص م2112. 1ط. المكتبة العصرية. بيروت. عبد الحميد هنداوي: تحقيق. الطراز. يحيى بن حمزةالعلوي،  -1
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 عريةورة الش  ثرها في تشكيل الص  أة و الصورة البديعي  -4
 ،الحالعرف به وجوه تحسن  الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى علم ت  " بأن ه علم البديعرف ع     

1"ووضوح الدلالة بخلوها من التعقيد المعنوي
علم البديع ما هو إلا  التعريف يمكننا القول أن  هذا فمن  77

 .وروعة ظاهرة ،وحسن ساحر ،اظم من جمال باهرمحاولة للكشف عما في أسلوب الن  
الوسائل التي  وهي ،"المحسنات البديعية "سم يجري على ألسنة الأدباء والنقاد هواالبديع  صورول   

تلك المحسنات تكون رائعة إذا  ف.وللتأثير في النفس ،الأديب لإظهار مشاعره وعواطفهكل يستعن  بها  
فقد ت جمالها  ،أما إذا جاءت كثيرة ومتكلفة ،ومؤدية للمعنى الذي يقصده الأديب ،كانت قليلة

 ،ضربن  الصورة إلىوالشاعر، وتصنف هذه  وعجز الأديب وأصبحت دليل  ضعف الأسلوب ،وتأثيرها
أما و  ،المحسنات البديعية المعنوية ل يسمىو الأالضرب ف ،وضرب يرجع إلى اللفظ ،ضرب يرجع إلى المعنى

انياس في ديوانه  محمدالخليفة الشاعر  اهتملقد ، و المحسنات البديعية اللفظيةيسمى فالثاني الضرب 
تزيد  لاغية  التيالصور البلى مختلف إه، فلجأ بالتجميل الفني لمدائحبالمحسنات البديعية و  خاتمة الدرر

، ولكنه رغم ذلك لم يكن من أصحاب الصنعة  نفوس الدارسن  والقراء لديوانهوتحببه إلى،قصائده رونقا
 .اللفظية المولعن  بالجمال الفني بدرجة كبيرة

يرا بمعانيه، ويولي لها فلأنه كان يعتني كث بهذه الصوروإن اهتم حتى  محمد أنياس فالشاعر الخليفة الحاج 
أنه يورد من الناحية البلاغية  أمداحه ما ميزولعل أهم .ليها للألفاظ في أغلب الأحيان لا يو قد  أهمية 

 :مايلي مثلة ما أورده في قصائد الديوان نجدأومن  المحسنات البديعيةفي قصائده مختلف 
 : ةالمحسنات المعنوي  -1

 ،والتورية والمبالغة ومراعاة النظير ،الطباق :منها البلاغة كثيرةعلوم في ة المحسنات البديعية المعنوي       
ناظم شاعر من  ماف ،ة لها هي الأصل والألفاظ تابعفي البلاغة  المعاني ولأن   . والتقسيم، وحسن التعليل

ني سابقة المعا كونول لفظية،في قوالب  ترد معانيو  تفور بداخلة أفكارإلا و ية مار حينما يمر بتجربة شع

                                                           

 29ص. م1711. 3دار الرفاعي الرياض ط. ،معجم البلاغة.. طبانة بدوي :ينظر -1
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ثم اللفظية  فقد رأينا أن نبدأ بدراسة المحسنات البديعية المعنوية أولا ،كما أشرنا سابقا  والألفاظ لاحقة
 ،النص من الدرجة الأولىلى معنى إحسن  بها راجعا يكون الت  المعنوية  وع من المحسناتهذه الن  ن   ولأ.ثانيا

يسر ويعلن كما جاء في قول لفظتي في  طباقال ذلك مثال،و قد يفيد تحسن  اللفظ وإن كان بعضها 
1﴾ونعلن  رون وما ي  س  ما ي   علم  ي   ﴿ في الآية الكريمة  الحق جل شأنه 

ومن أكثر المحسنات المعنوية حضورا . 78
 :التي مدح بها سيد البرية صلى الله عليه وسلم نجد انياس اعرفي قصائد الش  

ن  تن  متقابلتي الجمع بن  لفظ بلاغية، ويتمثل فأساليب التضاد المن  أحدهو الطباق :الطباق-ا-1
ذكر الشيء عرية في النصوص الش  المراد بالطباق  أن  و  ،في البيت الواحد بحيث يكون الأول عكس الآخر

لأن الجمع بن  و  ،لها أثر في العمل الأدبي بصفة عامةبحيث يكون  وضده وكونهما على حذو واحد،
 فضلا عن إعطاء النص جاذبية ،وإلى روعة المعنى روعة ،جمالا المتضادين يضيف إلى جمال الأسلوب

لما  معهويأخذ بمس ،قلبهأن جرس اللفظة المضادة تؤثر في المستمع تأثيرا يكاد أن يخظف بحيث  ،خاصة
تقوم على ناحية في قصائد الشاعر محمد انياس ضاد فكرة الت   أن  معروف و  ،له من تأثير روحي فيهم

 .ادل في العبارة والتوازن بن  جميع أجزاء الجملةجمالية أساسها التع
اعر محمد الش   اماهتم فإن العربي منذ القديم، المعروفة في الشعر لطباق من أهم أساليب الأداءا لأن  و    

ه يمثل الازدواجية التي تتسم بها لأن  وذلك  ،قبلهمن به  ةالبلاغعلماء النقاد و و  الشعراء امهتمبه كاأنياس 
2﴾رونك  ذ  كم ت  ل  ن  لع  ا زوج  ل خلقن  ن ك  وم   ﴿ جل شأنه  كون، كما قال تعالىالحياة وال

زدواجية إوهي  79
زدواجية بن  الحياة والموت، وبن  المحاسن والعيوب وما إلى ذلك من أصول نراها في كل شيء تقريبا كالإ

 .الجمالية في الشعر العربي
ه أن   هذا الأسلوب كثيرا حتى ظنناس في قصائده وظف الخليفة محمد أنيا"خاتمة الدرر "ففي ديوان    

 : لس كقولهالس   الطباق خاصية من خصائص مدائحه، وقد استعملها بأساليب مختلفة منها

                                                           

 .99،الاية  البقرة،سورة  -1
 .47، الآية سورة الذريات -2
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1ارب  غ  م   اى به  د  د ته  ق   ن الأرض  ارق  م  دى  لمش  س اله  ت  شم   رق  ا أش  به                
80

 

 :وقال أيضا
وس ه مش ارق ه ن ارت  ون ارت م غارب هبه  الد ين في  ذ ا ا                لك ون   ضاء ت شم 

 :في بيت آخر  يمثل محسن مقابلة وقال أيضا
 81 2دد لينه ير  ا م  رش                   ر الل د  لع      ه     وءض   ر   د  نا في  ر الث  ت د  دد  ر                

طباق معقدا، ال يكون خرىأوأحيانا  بالطباق بواسطة أدوات النفي،الشاعر وفي بعض الأحيان يأتي   
 :في قوله جاء يبعد المعنى، ويدخل الوهم في ذهن القارئ، كما

وس ه مش ارق ه ن ارت   به  الد ين في  ذ ا الك ون                    ون ارت م غارب هضاء ت شم 
ستخدامها اأكثر الشاعر الحاج محمد أنياس من  المعنوية من طباق ومقابلةهذه المحسنات  إن     

ستخدام االتفريط في  دون قصائد ديوانه الشعري ، ومنجل فكانت سمة ظاهرة وعلامة بارزة في 
 .الجوانب الأخرى

 في البلاغة التقسيمو  ،الحلبي في كتابه د تعبيرحعلى "حسن التوسل" يعرف بأن هو  : التقسيم -ب-1
"3هوالتجزئة والتفريق"

م يقس  ت هوالتقسيم الصحيح أن  ي العسكر هلال  جاء في معنى تعريفوقد  ،82
من ذلك قوله و  .جنس من أجناسه لا يخرج منهابحيث  ،على جميع أنواعه شتملالكلام قسمة مستوية ت

4﴾و ط م عاا خ و فاا ال ب  ر ق   ي ر يك م   ال ذ ي ه و  ﴿ :تعالى
 الناس عند رؤية البرق  وهذا أحسن تقسيم لأن   ،83

 .ثالث صنف ليس فيهم و بن  خائف وطامعينقسمون  ويصنفون 

 

                                                           

 .129،مصدر سابق، ص  الديوانانياس محمد الخليفة،  -1
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ن  ه م  : ومن أوضح التقسيمات وأكملها قول الله تعالى ه   ظ الم    ﴿ف م  ن  ه م لِّن  ف س  د   و م  ت ص  ن  ه م  س اب ق   م ق  و م 
84ب الخ  ي  ر ات  ب إ ذ ن  الل ه ﴾

 .المذكورة الناس لا يخلون من هذه الأقسام الثلاثة أن  من الآية فنلاحظ  ،1
  المحسن المعنوي من الأمثلة التي تدلل على براعته في استخدام هذا  اعر محمد انياس الكثيرالشوفي ديوان 

 :من القسمة الصحيحةة فيقول في قصيد
    بلته  رب ت  ار الح  فوس ون  انو الن  ما    ص  ف    للإله   فوس  رام ن  و ك  باع                   

    به  ه ش  نة في ظلمائ  وء الأس  ض       ى وله في الوغ   ة ليل  جاج  وللع                  
85بمختض   وف  يع الخابه من نج  ذب  دا   ب   ديد  ول الح  صق  م   ل أبيض  وك                    

يؤكد في غزواتهم فهم من هذه الأبيات أن  الشاعر أنياس في وصفه لنضال الرسول وصحابته الكرام في     
 لات الحرب بشتى أنواعهاولآلعدة ل همإعدادبالرجال و قوة  تكونالعدد بو  العتادبو  بالعدة لنا أن ه

 ،الدهر حربمن  دي جبل ولا واق  للنجاةلا يج  فالوطيس  حتى وإن حمي  لجيوش ، باالحروب   ونوضيخ
 .رابع قسم  لهاليس و الوسائل الثلاثة  تلك الثلاث  أنياسذكر ف

ا يتأخر، تارة بالمعنى وتارة يتقدم من الكلام ما يدل على م"بأن  :عرفه الحموي: الإرصادج -1
86"باللفظ

أن يكون أول الكلام  وهو والمنظوم ، منثور علماء البيان مقبول في ال عندالإرصاد  فحقيقة.3
أول الكلام فإنه يفهم آخره  ع  السامع  فمتى قرع سم   "..فقد قيل  م رصدا لفهم آخره، ويكون م شعرا به،

4"لا محالة
 .، متوقعا نهايته87

4ك ان وا﴾ و ل َٰك ن ل ي ظ ل م ه م   الل ه   ك ان   ﴿و م ا :ىكما جاء في قول الحق جل جلاله هو  و       
فإذا وقف ، 88

عرف لا محالة أن بعده ذكر ظلم النفوس وذلك بسبب ما تقدم  ك ان وا﴾ ﴿ و ل َٰك ن :امع على قولهالس  
 في الكلام

                                                           

 .32، الآية فاطرسورة  - 1
 .111ص ،الديوان  انياس محمد الحليفة – 2

 .313ص.ط.د. دار صادر. بيروت .معجم البلدان. م1779. الحموي، شهاب الدين عبد الله ياقوت -3
 .121ج،ص2، (2112بيروت، المكتبة العصرية، )، 1، تحقيق عبد الحميد هنداوي، طالطرازالعلوي، يحيى بن حمزة،  -4
 .41، الآية العنكبوتسورة  -4
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قول  و  وه لجوء الأول للآيةنهاية ا حينها امعوية، فيعرف الس    أمارة قببما دل  على ذلك دلالة ظاهرة، و  
 .﴿أ نف س ه م  ي ظ ل م ون ﴾جل شأنه الحق
د   ﴿و س بِّح   :جل شأنه  قوله تعالىفي ومنه أيضا       ﴾ و ق  ب ل   الش م س   ط ل وع   ق  ب ل   ر بِّك   بح  م  ال غ ر وب 

1
89 ،

د   ﴿و س بِّح   :فالسامع إذا وقف على قوله تعالى ﴾ ط ل وع   ق  ب ل   ك  ر بِّ  بح  م  حاطة بما تقدم بعد الإ، الش م س 
﴾ علم أنه ﴿و ق  ب ل    .ال غ ر وب 

 " :الذي قال عنه  جرمانوس فرحات ومنهم"التسهيم"من يسمي هذا الفن  ةالبلاغعلماء ومن       
على عجز والدلالة تارة تدل  ؛امع  على قافية البيت قبل أن ينتهي إلى الرويلتسهيم هو أن يستدل الس  ا

2"العجز وتارة على ما دون ،البيت
 " العمدة" كتابه  كابن رشيق في  التوشيحمن سماه أيضا ومنهم  .90

ومنهم من سماه "الإرصاد"فمنهم م ن سماه ،لماء البلاغةعبن   الاسم في ختلافلنا الإ يتضح قد وبذلك
 .لزامإدون  ول الأ على المسمىكلهم ولكنهم اتفقوا   ،"التسهيم"ومنهم من سماه التوشيح "
  :الشاعر المحسن المعنوي ، ومنه قول أمثلة على هذا  ديوان الشاعر محمد انياس  نورد ومن 

3ذي زرع ألح على الحصاد               كوطار إلهام من وقع المواضي                      
91  

 .فمن سم ع البيت الأول وصدر البيت الثاني عرف العج ز كله
 سم  في حلك الدءاد          وشمس الحق ليس لها غروب    وبدر ال                 
 ائقه من الله الجواد                    حق      مفيض السر من مداد تلقى                   

4يجائها زمر الأعاد                لدى ه     ومقدام الخروب إذا تولت                   
92 

 هلجعل  "السر "ولما ذكر ،"البدر"جعل أخاها و  "الشمس"لفظة  ذكر الشاعر لسابقة ا ففي الأبيات  
 .وهذا من الإرصاد لمناسبة القافية حقائق

                                                           

 .37، الآية قسورة  -1
. دار الكتب العلمية. م1772بيروت. أحمد شمس الدين: مراجعة. المعجم المفصل في علوم البلاغة،عكاوي، إنعام فوال - 2
 .21ص.2ط
 .211ص ،الديوان  انياس محمد الحليفة- 3
 .211المرجع السابق،  ص– 4
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 :وقال الشاعر في بيت آخر
     باب  با والش  الص   هد   ع  نى  وتم       باب  الر   كر  ؤاد ذ  الف   وق  ش    اج  ه                 

1ابيص  تي ون              يظي وبغ  و ح  ايا    فه  البر   وث  غ   ود  ج  الو  ر  ر س  س                  
93 

ن الصباء والشباب مرحلتان لا تستغني لأ "الشباب"القافية  ع لم لا محالة أن  " الصباء "ه لما ذكر فإن   
 .إحداهما عن الأخرى

فقد "تام قصيدة الشعور الذي ينتاب السامع  عند توقع قافية بيت أو خ ومن جماليات فن الإرصاد    
ده وي سبق إليه في  ن ش ،جرت العادة عند إنشاد الشعر بانتهاب ع ج ز البيت من لسان م نشده قبل ذكره

 ام هذااستخد مجمد انياس الشاعرهذا   قد أحسنو ، لما كان المعنى مفهوما قبل ذكره ،قبل إنشاده له
 .البديعيةبمهارة فائقة لربط أجزاء البيت ببقية فنون المحسنات المحسن 

 ،والاقتباس ،والموازنة والسجع  ،الجناس :منهاكثيرة المحسنات البديعية اللفظية :محسنات لفظية -2
ومثال .حيانا أإن حسن المعنى  يكون التحسن  بها راجعا على اللفظ أصالة و حيث ،ولزوم ما لا يلزم

 :قوله جل شأنه جاء في الجناس فيذلك 
2﴾يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعةو  ﴿                         

94  
مداح الخليفة الحاج محمد أالتي تجلت في  الفنية الخصائصأكثر تعتبر المحسنات اللفظية من بن  ف     

لفظية  لى صورإشعره وواضح أن الشاعر كان يتجنب أن يتحول  ،تصنعمن دون تكلف أو أنياس 
التام ) الجناس منهاوالتي لفظية اسنات المحلى تحسن  إك مادفعه وذل ،طلاسم مغلقة تخفي أفكارهو أ

 :ومن أمثلها في ديوان الشاعر .وكذا السجع ( والمحرف وجناس القلب 
ضروبه مختلفة وكثيرة ، ناس هو تشابه الألفاظ في الحروف،واختلافها في المعنى، و الج:الجناس-

  .س الكثير من أنواعهامحمد أنيا وللخليفة
 :قوله في الديوانالتام لجناس ومن ا  
 

                                                           

 .149المرجع السابق ص -  1

 .44،الأيةالرومسورة، 2
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1يور  ام م  إو ه  ع ف   ا مطم  به      ريو   س لل لي  ا التي  لي  ة الع  تب  له الر                     
951 

وري الثانية تعني و ،الخلقتعني  الأولى وريف، المعنى   فيمختلفتن  لفظتن بن   فهنا ورد جناس تام 
 .الخلف

 :ومثاله أيضا في قوله
2لملال والس  الض   ضل طريق  ولا ت   ه اكن  ل عن سا ا  وسا لعا س   ي  فح                      

96

 

 97 3رم               في ض       لبالق   ة            رامب  م     ري         ه  ألف  ت   ا كنت  ريما ك    اريما أراك         :أيضا وقال
ريما و كلمة كريما  وبن    -في لفظتي  أراك،جناس مركب في لفظة ومفرد في لفظة أخرى  الجناس ناوه

 .سلعا وسل 
كنات والحركات  ككلمتي  والذي يختلف فيه اللفظن  في هيئات الحروف من الس: المحرف  سومن الجنا

 :كما في المثال . الطرف بكسرهاالطرف  بفتح الطاء 
4ينيب  ني ويك  ييبك   رف ــ ط رف والط    وال     لتوى رح  لن  ا ل  واه  تها ون  علق                    

98 
و البعض ككلمتي يبكيني أوهنا مثال لجناس القلب وهو الذي تختلف فيه ترتيب الحروف بقلب الكل  

 :نفس البيت السابقويكبيني في 
4ينيب  يني ويك  يبك  رف رف والط  لت     والط  وى رح  لن  ا ل  واه  تها ون  علق                    

99 
يتمثل في توافق الفاصلتن  أو أكثر في الحرف نات اللفظية سلوب بديعي من المحسأأيضا  هو:السجع-
نع بالرغم والتصتي عفو الخاطر بعيدا عن التكلف أوقد يرد في النثر أكثر من الشعر،ي خير للفظة ،الأ

 :يقول له نجده  قصيدةلبيات أفي فأتى بأحسنه  أن الشاعر محمد أنياس لاإ ه قليل في الشعرمن أن  
 

                                                           

 .2،مصدر سابق، ص  الديوانانياس محمد الخليفة، -1
 .211، ص خاتمة الدرر ديوانانياس محمد الخليفة، -2
 .211ص صدر سابق، الم-3
 274.صدر سابق، ص الم -4
 274.صدر سابق، ص لما -4
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 1صلينيعد  ي  ر الب  جم   لو أن   يهات  نأى      ه   ت  ني  وى من إن د  ه   ار ح  يت صل              
100 

 :الشاعر في موضع آخر وقال
  101 2ويني  يط   عد  رني والب  ش                رب ين          والق       سني ل  يؤن  وص          ني  والن  يحز   جر  فاله              

وهذه الفقرات ذات متحدة في الحرف الأخير ات أربع من فقر  ه مركبيجد أن  فالمتأمل للبيت الأخير  
بعيدة عن الصنعة اللفظية على المعنى  لا تنافر فيها و وخالية من التكرار ،مة من التكلف سلينغما جميلا 

 .أحسن الشاعر محمد انياس الإبداع فيها حيث ولا غرابة 
 بوي عند الخليفة محمد انياسديح الن  في شعر المالتي تجلت اللفظية غيض من فيض المحسنات  هذ   

الجرس جعل صوت مما اللفظ وروعة الإيقاع، إسهاما كبيرا في تحسن  فيهاالبديع لوان قد كان لأو 
لا وتنفست عبق البيان والبديع أجراسا إمن قصيدة  فما قصائد الشاعر أنياس، داخلالموسيقى واضحا 

 .المتلقى وتقرع أسماعه شاعرمتهز 
 :عرية سيقى الش  المو :ثانيا-

يثير  وكل ماعلى الصور والخيال يعتمد  واطب العاطفة والمشاعر يخ الذي فنالإذا كان الشعر     
 وتأخذ بالألباب وبالقلوب السمع وسيقى تطربم دفلابد من وجو  ،حاسيسأمن مشاعر و الوجدان 
 وانسجام ، جرس الألفاظأسرعها إلى نفوسنا ما فيه من  ،عدة للجمال  للشعر نواح...." أن  فقد قيل 

3"وكل هذا هو ما نسميه بموسيقى الشعر ،في توالي المقاطع وتردد بعضها بعد قدر معن  منها 
ويقصد  102

قبل أن ندرك  الصوتي  جمال الجرسو ندرك ما في الشعر من جمال الموسيقى قد نا أن  بهذا القول  أنيس
 ،طربت لهأو السمع  فإذا استحسن ت ،شعرالأذن هي أول مستقب ل لل إذ أن   ،جمال الأخيلة والصور

   .مع الصور والأخيلةجيدا التجاوب  يكون

                                                           

 411،مصدر سابق، ص   خاتمة الدرر انياس محمد الخليفة، -1
 .274صدر سابق، ص  الم -2
  .92م ص1742 .2ط. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. موسيقى الشعر.. راهيمأنيس، إب - 3
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 وكما إليها درج الإنسان على الميلالتي الخصائص الفنية اللفظية  أبرز تعتبر الشعر ىموسيق إن       
 لعاديلى شكلها اإ بإعادتهاوذلك  ، النفسيرتطه الغاية منها لأن  من عناصر الشعر عنصرا مهما تعتبر 

 من وزن وقافية وغيرها من مصادر عرالش وبعد أن يختل نظامها فبها تتآلف عناصر، ضطرابهااد بع
 أو من الموسيقى الشعر خلا إذاه البلاغة أن   ءعلما أكد وقد لوان الجرس اللفظي،أالإيقاع الشعري و 

 قد  وسيقى في الشعرفالم " حمد عزتوفي هذا السياق قال أ ،النثرجنس اقترب من  فيه ضعف إيقاعاها
ا تمثل أمام أعيننا تزيد من انتباهنا، وتضفي على الكلمات حياة فوق حياتها، وتجعلنا نس بمعانيه ك أنه  

ا تهب الكلام مظهرا من مظاهر العظمة والجلال، وتجعله مصقولا مهذبا تمثيلا عمليا واقعيا، هذا إلى أنه  
مما يثير منا الرغبة في قراءته وإنشاده وترديد هذا وكل ذلك . تصل معانيه إلى القلب بمجرد سماعه

1"الإنشاد مرارا وتكرار
103. 

 افيها كتب او ل فأحتى اهتماما خاصا منذ القدم أولوها  وموسيقى الشعر  النقاد والشعراء اهتم وقد     
والذين  ،ةوما يمثله فيها كل من الوزن والقافيوماهيتها دلالتها ،لشرح لهم  في محاولات ا كثيرة وبحوث

الذي ،يمثلان نصف الشعر مالأنه   ،(الموسيقى الخارجيةأو  ،الإيقاع الخارجي) اسم أطلقوا عليهما مجتمع ن   
2"قول موزون مقفى يدل على معنى " :هبن جعفر بأن  قدامة عرفه 

 عناصرنكتشف التعريف  من هذا و  ،104
 .اللفظ والمعنى والوزن والقافية :والتي هي  الأربعة الإيقاع 

ويبحث في الحروف  (الموسيقى الداخلية)أسموه  الشعر وسيقىمتناول جانبا آخر من  من النقادمن و 
 صور إظهارلذا اهتم الشعراء بموسيقى شعرهم وحاولوا .للبيت الشعريوالكلمات والمقاطع المكو نة 

 وسيقى الشعرم تقسيم أفضي إلى ماذلك  لعلو  ،ذائقته الفنية ومقدرته البلاغية على حسب كل  جمالها  
 .:التفصيل التالي حسب موسيقى خارجية وموسيقى داخلية  لىإ
 

                                                           

القاهرة، دار البلاغة )ط، .د البنية الموسيقية فى القصيدة الحديثة ودورها فى تشكيل الدلالة الشعرية،جدوع، عزة محمد،  -1
 214، ص(1771للطباعة والنشر، 

 .24ص.ط.د. دار الكتب العلمية. بيروت. محمد عبد المنعم خفاجي :تحقيق. نقد الشعر. ت.د. قدامة، ابن جعفر - 2
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 :من أساسا وتتكون  الموسيقى الخارجية-1
الشعرية  وقد وجدت جميع الأوزان،وأعظم أركانه  ركائز الشعر والوزن أحدمعروف أن   :الوزن-ا

من يغني شعره وفيهم راء الجاهلين  ه من الشعحيث أن  ، وجاءت مقترنة بالغناء المعروفة في الشعر الجاهلي
رهم كما يغنون شع، فنبغ منهم جماعة الهمفي أقدم أحو ا كذلك ولعل العرب كانو "زيدان قال جورجي 

1"الشعر ويغنيه، لذلك سموه صناجة العربفعل الأعشي قبل الإسلام فقد كان ينظم 
105.  

المعنى  تأثيرو الموسيقى الشعرية  يرجتماع تأثايكون ب الحقيقي في الشعرالعربي  الجمالمبعث ولعل  
ب أبي الأدي وفي هذا السياق يبرهن ،متلق  وسامعو  شاعر ية أي  الواقع مميزا في نفس يكونل امعوالصورة 
يقصد به الجد  ، وكان منها ما شتى ولما كانت أغراض الشعر" ذلك بقوله مازم القرطاجيالحسن 
 صد به الصغارقوما ي التفخيم،البهاء و  ا يقصد بهم به الهزل والرشاقة ومنهاوما يقصد والرصانة

 وإذا قصد الشاعر صينة،الر الفخمة والتحقي، وجب أن تحاكي تلك المقاصد بمايناسبها من الأوزان 
حاكى ذلك بما يناسبه من هزليا  موضع فيالهزل صد قوإذا  فنجده يحاكى غرضة بالأوزان الباهية،الفخر 

2"في كل مقصدوكذلك  ءالأوزان الطائشة القليلة البها
106 

الشعرية التقليدية  رسار الخليفة الحاج محمد أنياس في نظم قصائده الشعرية على البحو لقد       
قصائد معظم  ومما يلاحظ أن  الخليل بن أحمد الفرهيدي عالمها الأول والتى أرسى قواعدها  ،المعروفة

التى و بوي المدح الن  مقام  لشعرية التي تناسب االخليفة محمد انياس تقوم على مختلف البحور  المديح لدى
الكامل والوافر  البسيط وينظم في بحر الطويل وكذلك  نجدهفكثيرا ما تناسب أيضا التصوف الروحاني،

 .وذلك من أجل تحقيق أغراض شعرية مختلفةوالخفيف 
ظام الموسيقي الخاص لن  لتزامه اامحمد انياس فيما يتعلق الخليفة ومن خلال دراستنا لديوان الشاعر     

شيوع ثلاثة أوزان  ومنها ،الذين تأثربهم شيوع بعض الأوزان التي مال إليها الشعراء القدماء وجدنابالوزن 

                                                           

 .41م،ص1713منشورات مكتبة الحياة ، بيروت، لبنان ،  تاريخ أدب اللغة العربيةجورجي زيدان، -1
، تح محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الكاتب  الشعرية ، تونس منهاج البلغاء وسراج الأدباءبي حسن مازم القرطاجي، أ -2

 .222م،ص1722
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وكما استعمل كل  ،بحر الكاملف بحر الطويلثم  بحر البسيطوهي على الترتيب  ،خليلية بعينها في ديوانه
 .البحور الشعرية بنسب متفاوتة

نظم شعري  في الشعر بعد النية ولا يستقيم أي   هيعتمد علي تعتبر القافية من بن  أكثر ما: القوافي -ب
يل ختلف النقاد القدامى في تحديد القافية  فقال الخلاكتشافها ومعرفتها مثل الوزن، فقد إلا بها وقد تم إ

1" ي قبل الساكنيليه مع المتحرك الذلى أول ساكن إهي آخر البيت "بن أحمد الفراهيدي في تحديدها
107

. 

وتكرارها جزء  ،هي عدة أصوات تتكون في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة: "ويقول أنيس عنها
 .هام من الموسيقى الشعرية

فالقافية ":قيل لذلك ،ويستمتع بهذا التردد ،وسيقية يتوقع السامع ترددهامفواصل هي والقافية الحقيقية  
2"بها تتم وحدة القصيدة وتتحقق الملاءمة بن  أواخر أبياتها ،من موسيقاهمن لوازم الشعر العربي وجزء 

108. 
حرفا من حروف لشاعر الحاج محمد أنياس لم يترك ا أن   اتمة الدرر على عقود الجوهر نجدخففي ديوان   

فمثلا  ستعمالا ،اأكثر الحروف ة والميم الحظ الوافر عنده فهما ستعمله كروي ولحرفي الهمز الا و إالأبدية 
التي يراها صالحة لرصد تجربته الشعرية بيتا قافيته الهمزة  211الذي يحتوي على "مرآة الصفاء"في ديوانه 
 :يقول في مطلع هذه القصيدة الهمزية. والصوفية

 الن   ع ما ء ها  م ن ر بِّنا                  ط ي بة  ط اب ت  أر ض ها وال   س ماء       إذا أت    ت                     
ب اه ا      ن ع م ت الد ار ذ ي ن ع م  الح ب اء                    ص ط فى م ن ح 

ب اه ا الم 3ق د  ح 
109 

رف روي المتمثل في الهمزة ويرى أن مرآة لحوحيث كان إختيار الشاعر فالقصيدة من بحر الخفيف 
 .به كثيرالا تقليد وتضمن  لهمزية البوصيري الذي تاثر إالصفاء ما هي 

طريق الجنان في مدح سيد بني عدنان والتى  نظمها في هذا السياق قصيدة  قول الشاعر ة ومن أمثل
وخصص لقافيتها حرف روي تمثل في الميم وفيها تضمن  ،البسيط  ختار لها بحراقبل رحلة حجه و 

 :وتقليد لممية البوصيري ، وقد ورد في بعض أبياتها
                                                           

 .147، ص 1774، 3، تحقيق الحساني عبدالله، مكتبة القاهرة، طالكافي في العروض والقوافيالخطيب التبريزي،  -1
 324، 234، مرجع سابق، صأصول النقدالشايب،  -2
 .29قصيدة مرآة الصفاء ،ص  ، الديوانانياس محمد الخليفة،  -3
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 دم                    بالق   اب  لة الأحب             واصم   الا              ه                ل واء  ة لا د  ب         الأح   وق              ش                 
 م           ق  ي                  لمينا ثم  لد ح  ج                دي التأب   يرق  م ف                        ته  إذفارق   سم  ل الج  د إن                 ق                  

 ن ه  ق م  تف  س  اوا قال                 
 
1لمبح  كالظ  اد الص  ي وع  زم  اب ع  ن ش  إ م لت له  فق   وب  حب  وى الم

110 
تكرارها في أبيات القصيدة يزيد من حدة  يث أن  حبوي قيمة موسيقية المديح الن   في شعرللقافية    

لموضوع المقصود في النظم متصلة بافي الشعرا تخضع لمعان كلماتها عظيمة فأيضا دلالات لها و  النغم،
ية بل تكون القافية من أجل القاف وضوعأن البيت الشعري م انلا يشعر الشعري، فالمتلقي  وكذا السامع 

أن يوتى بها لتتمة البيت أوالقصيدة بل ويكون البيت  لا ينبغيمن أجله ، لذلك ف وضوعةم ةهي المختار 
 ،ستغناء عنها، و ينبغي فيها أن تكون نهاية طبعية للقصيدة يمكن الاا،كما لاعليه الشعري مبنيا

 .ما مطلقةإما قافية مقيدة و ،إلقافية أنوع لا بحسب رويها او 
غلب قصائد أ ومما يلاحظ في ديوان الشاعر أن  هي ما كان حرف رويها ساكنا :القافية المقيدة-1

ختم قافيتها بحرف الباء الساكن اجا عفويا في قصيدة واحدة لا مإعتمدت فيها القوافي المطلقة ا الديوان
 .فمثلا في قوله في قوله 

 ب  ج  ثم يح    تارةا ني                                          لعي وح                  لا    ي  هن  وه  ق  م  تأل   ق  ن بر                      م ك  فيال                  
 ب  اللج   ارض  في الع   عد  ا الر  م فيه  مز  يز  ا ائن  ضجا ه  بيضا  الأرض   قي  لس   وق  س  ي                

2نب  ه الش  د فات  ى  وق  م من أهو  بس  ت          امه  ن إبتس  ق ع  اء البر  ن ضي  كأ                 
111

 

 

 :وهي التي يكون رويها متحركا  وفيها أربعة أنواع هي كالآتي :القافية المطلقة -2
موصولة بحرف لن  ومثالها في قول محمد أنياس  تكونأسس و توهي التي تخلو من الردف وال :ة مجرد-ا 

 :في قصيدة
 

 روض  فهو م   لب  كي الق  ت    ذ  از راص  كم من الإعج  له ح                      
                                                           

 .224ص بق، ،مصدر سا الديوانانياس محمد الخليفة،   -1
 .142ص ،مصدر سابق،  انياس محمد الخليفة، -2
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1ا يغيض  ه أبدا عين  م   ار     فليس                 رار ج  وع من الأس  ب  وين                      
11222 

ألف أو ياء أ واو ساكن قبل حرف الروي ، ومثالها في قول الشاعر محمد  يكون والردف المردفة  -ب
 :أنياس 

 ا    ا وأحي  فر في الدني  أباد الك                      
 امالأن  دة           ورالله أفئ    بن                                         

    ور حق  بن   ده اللإله  وأي                      
2لامك الك  نا مل  م مليك  كلا                                      

1132 
ما وبن  حرف الروي حرف واحد ومثالها لقافية التي تشتمل على ألف بينه اوهي التي  :ج المؤسسة 

 :قول الشاعر محمد أنياسجاء في 
 ل  اغ  ير ش  لة الغ  ن جم  ع   غل  ش         ه            لد   م   مح   بي   بالن  قلبي   كن  ول                      

3ائلواه الوس  ن س  م   واه وبتت  ع   س  م يد  واه فل  ا من ه  حبا  ب  شر  ت                      
114 

 :والخروج يكون بثلاثة أحرف هي الألف والواو والياء ومثالها في قول الشاعر  المطلقة بخروج-د
 نا  ورت  ان ص  حم  ور الر  ه ص  وبإسم                      

4الي  الغ   ىطف  ف المص  وص   يحرق   وليس                                              
115

 

حسب  ، فهوة العربية الخليليةدكن وروح القافية في القصير  حجر الالروي  يعتبر حرف :رويـــــــال -3
فلا ينفك  كل قوافي القصيدة  وتشتركه ،ب إليهتبنى عليه القصيدة وت نسالذي  رف الح علماء البلاغة 

 عنها، ويتكرر في كل بيت 
 ضم،  أصل روى في كلامهم للجمع والاتصال وال وسمي رويا لأن  "  : ويقول التبريزي في سبب التسمية

 
                                                           

 .279مصدر نفسه،صانياس محمد الخليفة، -1
 .491ص سابق،مصدر  الديوانانياس محمد الخليفة،  -2
 .321،صالسابق  صدر الم، -3
 .42السابق،صصدر الم، -4
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ي ي ض م وتجتمع إليه و شد على الأحمال والمتاع ليضمها، وكذلك هذا الحرف الر يومنه الرواء الحبل الذي   
1"وف البيتحر 

"116.. 
أكثر حروف الروي  أن   :نلاحظ خاتمة الدرر للخليفة محمد انياس لقصائد ديوان يناتحليل من خلال   

 :شيوعا في الديوان هي بالترتيب

 .قصيدة  21كان رويا ل  حيث  ( الراء)حرف  -
 .قصيدة  7كان رويا ل   حيث( الدال)حرف -
 .واحدةقصيدة كان رويا ل  حيث( اللام)حرف -
  .قصيدة 14كان رويا ل   حيث (الباء)حرف -
 .قصيدة  27كان رويا ل   حيث (الميم)حرف -
 .قصيدة  12كان رويا ل   حيث (النون)حرف -
التي لم ينظم  بالنظر إلى حروف الروي و ،جاء هذا الترتيب موافقا لما شاع عند الشعراء العربقد و 

 . نادرة في مجيئها رويا احروففهي عليها 
 ى أساس المجهور والمهموس نجد أنقصائده علمحمد انياس حروف الروي التي بنى عليها  وإذا صنفنا     

 (11)نظم على ف ،حرف روي  فقط 22ديوانه عددها  الشاعر انياس فيحروف الروي التي نظم عليها 
 : تيالآ حسب الترتيب هيو  الأصوات المهموسةأصوات فقط من 

 . "اءاله ،افكال، افقال ،اءفال ،الطاء ،ن شال ،ن سال ،اءالخ ،اءالح ،اءتال"
 :الموسيقى الداخلية -2

،حيث أن ه  المهمة عروضيا وانبالجأحد فهي  الشعر موسيقىعلى الإيقاع الوزني العروضي  يقوم     
 من انسجام الوحدات اللغوية المكو نة للبيتلا يتولد إلا النغم الخفي و  هناك نوع من الجرس الموسيقي

 فالتشكيل الصوتي يمثل أهم أسس هذه العلاقات"يقول عبد المنعم تلمية ،ومن ثم للقصيدة كلها جدالوا

                                                           

 414، مرجع سابق، صجوهر الكنزابن الأثير،  -1
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117"فهو عماد الموسيقى الشعرية ومفسرها وهو الذي يجاوز بها المقررات العروضية ،تشكيل الشعرول

، بيد 1
سيقي بن  الكلمات الانسجام الصوتي الداخلي الذي ينبع من التوافق المو ":عرفها بأنهاهناك من  أن  

2"ودلالاتها أو بن  الكلمات بعضها وبعض حينا آخر
118. 

ي كو نه البناء  ،نسيج نغمي يتولد من الانسجام بن  التشكيلات الصوتية بأنهاالداخلية  ىلموسيقا تعرف
والتماثل  ،والتقفية الداخلية ،وتآلفها وتكرارها على نغمات الحروف يرتكز بدوره ذيالإيقاعي ال

 .غموالجناس والتصريع إلى غير ذلك من طرق إظهار الإيقاع والن   ،زي بن  المقاطعوالتوا
عن طريق  تتأتى أنغاما آخرىشعر لل اموسيقى الشعر لا تقتصر على الوزن والقافية وفقط وإنم   كما أن    

لى ما إارة لى الإشإدي بنا ؤ ى الألفاظ ين موسيقع، ولعل الجديث بة ترتيا حسنارتالمو ،المتجانسة الألفاظ 
فن التصرف في  هوعرفوا البديع  على أن  ،بألوان البديع  اهتمو االبلاغة  فهم من  ورد على لسان علماء

هي خلاصة علمي المعاني والمباني "قائلا ممن عرفها بي هلال العسكري أ لعلبأنواع التراكيب، و  ،الكلام
4"وخلاص الخلاص ةو صفو الصفو ه، إذن هو تابع للفصاحة والبلاغةوعلم البديع  مصاص سكرهماو 

3
119

 

ا إختلافهم وإنم  لى الوان البديع قصرا،إ  يعمدوالم العصور على مرو راء بإختلاف عددهم الشع ن  إلذلك ف
 .ستقامة اللفظ اوفي وحسنه في المعنى  ستعمال البديعاوتفاضلهم في جودة 

 هصائد ديوانقوزان المستعملة في الإيقاع العروضي الذي اعتمد فيه الشاعر محمد انياس ضبط الأ ن  إ   
استخدام  خصائص كل البحور المستعملة تكشف لنا بنسب تواتر مختلفة ،حيث أن جاء الشعري
قصائد انياس في  البحور التي اعتمدها أكثرلعل و  وعلاقتها بنزعته الصوفية ، ذه البحورانياس له الشاعر
 :نجد ة الدررتمخاديوانه 

 ستخدم في شعر العرب تاما ومجزوءا، وقد استخدمه محمد انياسالتفعيلة  أ   الموحدهذا البحر : الكامل-
   :نجد قول الشاعر محمد أنياسه ومن نماذج% 44بنسبة 

                                                           

 .117ص م1791ط، القاهرة، دار الثقافة، .د إلى علم الجمال الأدبي، مدخلتليمة، عبد المنعم،  -1
 .3ص م1711ط، بيروت، دار العودة، .د قضايا الشعر في النقد الأدبي،عبد الرحمن، إبراهيم،  - 2
   92-91،  مرجع سابق ،ص كتاب الصناعتين بي هلال العسكري ، أ-3
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ر           ت  ز  ل دي ه وم ف      م ن ر ب  هاع    وش  م  س  ف ض  ل  ز ان  ه ا                ور وج ود       ن   خ 
1

120  
وه وم ف خ ر  /ي ل د   ع زز ن/هاب  ز ان  ه ا                م ن ر ب لن/وش  م  س  ف ض  د/ن ور لوج و  

/1/  1  //1    / / /1  /    /1    /1 /1//1                          /1  /1 //1  /1/1 //1    / /1 //1  

متفاعلن  متفاعلن   متفاعلن                   متفاعلن   متفاعلن     متفاعلن  
د استخدمه   لا تاما ومجزوءا قإالبحر المزدوج التفعيلة ولم يرد في شعر العرب  هف بأن  ر ع  : البسيط-

% 14الشاعر انياس بنسبة   
: في أبيات قصيدة له الخليفة  قولالبسيط  ومن بحر   
رار  م ع  واك ف  بالج ف       ن م دم اذ ا أن        ار ت ع لي  ه  د م            نة  ال              د ار             م                  2  ن  م             د 

121   
رار ي/بل ج ف ن  م د  /واك ف ن/ د ار               م ن م دم عن  /ه  د منة  د  /ر ت ع لي  /م اذ ا أن        ا  

/1/1//1    /1  //1  / /1//1   /1/                    /1 /1 / /1   /1//1    /1/1/  /1   /1/1  
 مستفعلن  فاعلن   مستفعلن فاع                مستفعلن    فاعلن   مستفعلن  فاعل  

الشاعر  محمد  وقد استخدمه الا تامإهو أيضا بحر مزدوج التفعيلة  ولم يرد في أشعار العرب : الطويل-
قول الشاعر أنياس الطويل  ومن بحر .%41انياس  بنسبه   

ر  ي             ي      اا        ف                  لا  الن        ور ذ ا ظ  ن   ور ه  ال         م ح وه و  الب د  3      ف      ل  و ظ ل ك  و اص     ظ ل  ض اح 
122

     
ح ون   و/ه و  لب د   ي  ي  ن        ف   لا  لن  /  ر ه ظ ظ ل  /ر ي  م  ف ن/ لن و ظ ل  /ن و رذ ا ظ ل  / ل ض اح  ل ك  و اص   

 //1/1  / /1 / 1 /1   //1  /1   / /1/1/ 1        //1 /1  //1 /1/1       1/1/1    //1/1/1  
 فعولن  مفاعي           لن  فع  ول    ن   مف اعي   لن       فعو ل      ن مفاعي  لن    فع  ول   ن   مف اعي   لن

ومنه قوله%.  41بنسبة  بحر الوافرقد أستعمل الشاعر و    
ب               ة  والص ف اء             و ق ن   اء          ل ق ل ب ك   م ن ز ل   ف   ي الش                      ع ل                 ى ق رب  الأ ح 

4
123

  
ب ب ة  وص   /ق ن     اء ن            ع ل ى ق رب  ل/ ز ل   ن ف   ي ش و  /ل ق ل ب ك   م ن   ص ف اء ي/أ ح   

//1 /  //1  / /1 //  /1    //1/1                 //1  / //1      //1/ //1    //1/1  
مفاعل  ت        ن   فعولن   ن ت       عل مفامفا علت        ن  فعولن               ن ت       مفاعل  

                                                           

 212ص،ديوان خاتمة الدرر-1
 299ص  المصدر السابق، -2

 334ص المصدر السابق ، -3

 47ص المصدر السابق، -4
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وقد  اعر،الشعراء العرب لخفته  على روح الش عليهااعتمد التي وهو من بحور الشعر  :الخفيف-
.%41الخليفة محمد انياس بنسبة  هاستعمل  

:محمد انياس  الشاعرل قو  الخفيفومن بحر   
ط يب ة  ط اب ت  أر ض ه ا  والس م اء                إذ  أت  ت ه                      ا م ن ر ب             ن ا الن  ع م اء                 

1
124

  
ن   ن    ع م ا ء  و/م ن ر ب   ب ن       ا / إذ  أت  ت  ه ا  وس س م اء         /  ب ت  أر ض ه ا/ط يب ت  ن ط ا  

/1//1  /1 /1  /1//1     /1 / /1/              /1//1/1   /1  /1//1  1/1/1/1  
 فاعلا ت  ن مستفعلن    فا  علات              فاعلات  ن  مستف    علن فا علاتن

رمحمد أنياس لم يخرج عن البحور الخليلية الطويلة  نستنتج مما تقدم أن الإيقاع العروضي لدي الشاع  
استطاع أن ينظم  إذ  "التي توزعت بنسبة أكثر في قصائد ديوانه الشعري خاتمة الدرر على عقود الجوهر

تركيزه كان على الطويلة منها والتي تناسب فن المديح  في كل البحور الشعرية دون إستثناء  إلا أن  
 .بويالن  

 رفت والح  و موسيقى الص  -4
انفعال و تتآلف حروف اللغة العربية مع بعضها البعض في تواز  محدد لتوليد إيقاع داخلي يناسب        

الشاعر بتجربته، وذلك اعتمادا على الخصائص الصوتية والدلالية لكل حرف من الحروف؛ ففي دراسة 
لالتها المعنوية، في إطار لا الداخلية نتعرض لقضية التكرار الصوتي ومدى تآلف الحروف ود ىالموسيق

 .ينفصل عن العملية الصوتية وطريقة النطق ومخارج الحروف
 قد ددتأثيره في المعنى من حيث الإلحاح على معنى مح الذي له ،فمن وسائل الإيقاع الداخلي التكرار

 ،فسيةومن جانب ثان ما يضفيه على القصيدة من دلالة ن ،، هذا من جانبالوصول إليه يريده الشاعر
كل فترة في   الحرف نغمة تتردد بن  الأبيات، فتكرار صوت ما  علجيتمثل في  جانب ثالث وهناك 

زمنية يحدث إيقاعا موسيقيا ينتظره المتلقي على طول القصيدة ويفتقده، وبخاصة إذا كان متلائما مع 
 .جو القصيدة

 
                                                           

 .21ص المصدر السابق، ،ديوان خاتمة الدرر -1
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 :قول الشاعرنجد ة في الديوان  ومن تكرارات الحروف الجلي
وردم  أو  رصد  ه من م  م ب  ر                           د    أكن وار                          اله م  رت  أنف  د  م أص  ك          
واء            ك الأض           وئال عن ض  ز   ولما      ون  ل ك  ن ك                  يك لم    لولاك   نت  أ        

1ك الأضواءوئ  ض   ابيس  ن مق  م     ارت  ن  حتى أست جود  نك الو  اء م  ض          
125   

   :أيضا وقال
 اببا والشب  الص   د               ه ع  نى       وتم      ابب  ر الر  ؤاد ذك  وق الف  اج  ش  ه          

2ابيتي ونص          ظي وبغيو ح         فه    ايا    وث البر         ود غسر سر الوج         
126  

 يحمل الواحد، البيت فيف آخر نوع من تكرارا هو و " لا "النفي حرف ارتكر  الديوان في نجد وكما     

 ةوموسيقي ونفسية معنوية دلالاتال من  الكثير
 :قصيدة في الشاعر يقول

 هب  يذ   لم يديس   كباب   ير                لغ ولا   بامذه   بكح              ر       غي ييبغ   لبالق   لا                           
3نهدم         م ير                  غ صنح   يد  مش   ولا       م            له وذل  لا  إ  مملكة ز                 ع  لا            : أيضا الوق

127 
 س بالن  تق   لا   لا                        

 
4ضالوإف    ل  ض  وي ف  باس ذ  ت  نه أق  دا    م  في  أح  صط  بي الم

4 128  
 والأبيات طر    الأش بن  ربط حيث موسيقيا، قاعا     وإي نغماو  ترديد أنشأ ، الأبيات هذه في "لا" حرفف  

 تعلقه وشدة حبه بيديه ليس و والبعد الفراق بنفسه يختر لم انياس محمد فالخليفة .ىوموسيق معنى كسبهاأو 

 رة    م بالقرب ل    بالأم كوالتمس   رجاء       ال أجل من "لا"لن فيا حرف تكرار،ف وسلم عليه الله صلى بمحبوبه

  .أخرى
 جاءو  ضعفه لإظهار واحد بيت في  وأكثر ن تمرا "النافية ما" ضعاو الم بعض في أيضا رالشاع  كرر وقد   

 :قوله ذلك ومن  عليه فراقال ثقل على دال قوي موسيقي إيقاع في هذا
 129 4رات  س  للم   ادش    رن                         ت اوم      حراس   مىالح   ون    ارق  ب   بدا ما                      

                                                           
 

 191،مصدرسابق  انياس محمد الخليفة، الديوان- 1
 .414،مصدرسابق ص انياس محمد الخليفة-  2
 .411ص ،مصدرسابق  انياس محمد الخليفة، -3
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نسبة وجود ويتعلق ب آخر من مظاهر توليد الإيقاعد مظهر و وجومن ما نلحظه في قصائد الديوان     
ق، ض، ص، خ، ر، "حروف  فمثلا حروف ما في القصيدة تضفي عليها طابعا خاصا بتلك الحروف

ومن  المديح النبويما يناسب غراض و لة على القوة لها وقع موسيقي قوي حاد ذو دلا "ظ، ط، ب
 :هذه الأبيات  في  هذلك ما قال

خ واس  وم الر  ون الهم  اج مكن  د ه  خ    وق  واذ  م الب  يف ش  الط   دى إليك  تع                       
1رابخ                 ولة بس                 كرة موصل سربخ    من  ن ك  البيدا م   وب عراض  يج                     

130   

فلها إيقاع موسيقي ناعم ونغم هاديء يناسب أغراض  "ت، ح، س، ش، ه، ف"روف الحأما و 
 : في هذا الصدد،يقول الشاعر  لنسيبا

 يسن بالك  وقا لم يك                 لب شللق   بوع الدرس       وف  على الر           هاج الوق                  
2سباء الكن  ن عن  الظ  بالعفر م                    س              أوان بيض   ل  بعد  تأه   ع  رب                    

131 
للوصول  موسيقاها الشعريةو  ودلالاتهاف اللغة بكل طاقاتها يوظت أتقن جيدا انياس الشاعر إن  

فتكرار  الجاد، لشاعروبالمتلقي إلى الاستحسان ثم المعايشة وهو ما يطلبه ا ،بشعره إلى درجة من الجاذبية
الخواص  الكثير من النظر إلىمع  متان وز متلاالكلمة أو الجملة له دلالة معنوية وموسيقية ونفسية 

بخفة الحروف  الشاعر انياسوقد تميزت كلمات  ،كبنية إيقاعية  الواحدة السمعية للحروف داخل الكلمة
 .القارئ معاعلى الس

 الخصائص المعنوية: ثالثا
اللفظية البنيوية و محمد انياس إلى جانب الخصائص بوي لدي الخليفة ائد المديح الن  قصتميزت    

فيه  حظلو . خالصا افهو الذي قال مديحا صوفي  وهي جانب مهم من شعره  ،بخصائص أخرى معنوية
ب لى جانإالمثل العربية العليا  الشاعر اهتماما بالغا، ولخص فيها الأسلوبو  المبانيو  بالمعانيهتمام الا

لى المعاني لم يمنعه من اللجوء إ ولكن ذلك .من خصائص إنفرد بها ذلك ما إلىالشجاعة والعظمة و 

                                                                                                                                                                                        

 .112،مصدرسابق انياس محمد الخليفة،  1

 .191ص سابق،مصدر  الديوانانياس محمد الخليفة،  -2

 .222ص  سابق،مصدر  انياس محمد الخليفة، -3
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محمد انياس يضفي على معانيه  وذلك لأن  ا جديدة،أنه   جديد يجعلنا نتخيللباس  القديمة، وإدخالها في
سعة  اتمة الدررنا نلمس من ديوان خولعل،  دو قوية عظيمة كما قويت شخصيتهفتب،ذاته المتواضعة 

 الخصائص المعنويةبن  ومن  وفطنته، حدة ذكائه، وسعة اطلاعه وتفكيره،و  الفذ الشاعر هذا خيال
 : نجدالظاهرة في الديوان 

 :عريةاللغة الش   -1
 اللغوية يكون المستويات أكثر الأولى،ففي الدرجة غوي منللاكيان ال عري هوص الش  الن  لاشك أن      

يقول العشماوي النص وفي هذا الصدد أي   ئر البنى المساهمة في بناء لسااس التشكيل والإنعك له
وألوانه ومادته الخام التي يخلق منها كائنا ينبض بالحياة  لق موسيقاهوفي خ التعبيرفي  وسيلة الشاعر.."

1"والحركة 
علمه الشاعر  وبذلك تعد اللغة الشعرية عنصرا أساسيا في تكوين القصيدة فبها يوثق ،132

 وهبي بدورها،فعاله أهي الترجمان لكل  الشعرية لذلك فاللغةويتجاوب مع زمانه و  ،تواصل مع مجتمعه لل
 :مايلي تتكون من 

  ا لهاالصوفي ليست مجرد ألفاط تحمل معناها المعجمي وفقط وإنم   الشعر اللغة في إن   :اللــغة1-1
في مقام نا ولأن   ،لى معانيهاإلوصول لعر شا كل  التي يسعىمجموعة من المترادفات والدلالات ملكة حمل 

، فمن الطبيعي أن تكون اللغة المهيمنة هي اللغة نغاليعر العربي الس  بوي في الش  الن  عن المديح  الجديث
،لا بالنظر إلى ما قد اعر محمد انياسمداح الش  أاللغة على  نبن  حدود  سلطة هذه العربية، فحري بنا أن  

الشاعر  ن  لأ عروضي، أو معجمي إملائي،أو نوي أو صرفي أو غوييشوب قصائده من اضطراب ل
قد يخالط اللغة العربية في إلى ما  ا بالنظروإنم   ولسنا إليه، ياس متمكن من لغته وفي مستوى عالمحمد ان

  .نغالي من لغات أخري منطوقة في محيط الشاعرعر الس  الش  
 مدمح الشاعر قصائد بما في السنغال ن شعراءم وثلة صمبعامر السنغالي الكبير  الشاعر يشيد    

 ائد هذا الشاعر بالرغم من ثقافتهفقص للألفاظ ، واختيار  ،وأحاسيس وخيال من أناقة الكلام،أنياس 
 .اللغوية، فلم تخل من مفردات غريبة غير مألوفةوملكته 

                                                           

 .31،ص 1729سكندرية ،دط ، دار النهضة  ، الإ دبي والبلاغةقضايا النقد الأمحمد زكي العشماوي ،  -1
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ب ر غ في الشعراء من أمثاله و  اسالشاعر أني لتعم ق في اللغة، والإلمام  بغريبها كان من هموما هذا فإن    

وقد يستنتج من ،لى هذا الغرض الشعري إالسنغال، متتبعا في ذلك خ طى بعض م ن سبقه أفريقيا وب

أحياناا يكون تحت ضغط القافية، وفي هذه الحالة يكون غريب  اللغة ذلك أن شحذ الغريب من ألفاظ

 .وتكوينه اللغوي ةثقافته المعجمي نتاجاللغة بالنسبة للشاعر محمد انياس 

 :الألفاظ -1-2
من غرض معن  و لشعرية  تعابير نتاججيال لإوتتناقلها الأاللغة الشعرية يتوارثها الشعراء لفاظ أ      

وقد لا يحسن عنه حينا آخر، ولذلك ، لفظ حيناتعبير اللى معنى معن  يحسن عنه إجل الوصول أ
 في هذابحيث  ،والمعنى اللفظ بثنائيةعرف  ماو أ، والمضمون الشكل قضية حولالنقادبعض  ختلفا

لى إلى مقومات العمل الأدبي فأرجعه إمن الشعراء من نظر "يقول غنيمي محمد الدكتورنجد الصدد 
ة ثالثة ساوت بن  هناك فئو  ،للفظ اإلىوآخرون أرجعوه  ،حقيقة اللفظ وشأنه جاهلاجانب المعنى 

والراي دلالاتها على معانيها في نظم الكلام  من جهة أصالةلى الألفاظ إنظرت اللفظ والمعنى وفئة رابعة 
1"خير أهم الآراء وأكثرها الأ

133 
أقدم النقاد ولكونه من أنصار  هوذلك لأن   ،عتنى بهااو هذه القضية ممن فصل في 134*الجاحظ *ولعل 

 والقرويالعجمي والعربي والبدوي  في الطريق يعرفها المعاني مطروحة" فيقول مقولته الشهيرة ظاللف

 ا بك فإنم  الس   وجودة الطبع، صحة وفي وتخيير اللفظ وسهولة المخرج في إقامة الوزن وإنما الشأنوالمدني  

 

                                                           

 .217، مرجع سابق ،ص النقد الأدبي الحديث محمد غنيمي هلال -1
ه أقبل على العلم و ال أدب و اللغة يأخذها عن أئمة 147بن بحر بن محبوب الملقب بالجاحظ ولد سنة هو أبو عثمان عمرو  *

البصرة ،و بلغ فيه سعة ثقافته و عمقها ما لم يبلغه أحد في عصره عاش ما يقرب من مائة عام كانت أزهى أيام الأدب العربي 
 ه من آثاره ،البخلاء الحيوان البيان التبين 244اللغة توفي ،تعمق في كثير من المجالات الأدب و العلم و الفلسفة و 
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1"روجنس من التصوين النسيج م وضرب ةناعصالشعر 
 المعنى لم تهملمن شأن التي رفعت الفئة أما و  .135

 بن  االذين ساوو الجرجاني و  لهم عبد القاهرمرتبة المعنى مباشرة ومن أمثا تتبع جعلوه في مرتبةاللفظ ولكن 

لم ....معنىلفظ و  ضرب منه حسن "أربعة على ضروب الشعر قتيبة الذي جعل منهم أبن اللفظ والمعنى

خر أخر معناه وتأفي المعنى ، وضرب منه جاء معناه وقصرت ألفاظه ، وضرب منه تفائدة  يهتجد  ف

2" لفظه
حيث  اللفظة لا جمال فيها من روا أن  فم ابن طباطبا  أن أصحاب الراي الأخير مثلهلاإ، 136

لإنسان ا لا ترى أن  أ ":فقال من حيث تأليف الكلام وإتساق المعنىتناسقها وتراص حروفها ،بل حتى 

 137 3"قفا والأخادع والقذال الا هجا ذكر ذإذا مدح ذكر الراس والكاهل والهامة وإ

تج أن الخليفة نستن "الألفاظ للأغراضمناسبة "تعبير طلق عليهأ ما وم كله  تقدم ذكره رومما ذك    
  "لجوهرعلى عقود ا خاتمة الدرر"فعند مطالعة ديوانه  من أنصار المذهب الأخير الحاج محمد أنياس

لى تصنيف إنلجأ بإمكاننا ولذا  ،لغرض المديح النبوي الذي أظهر فيه براعتهكشف لنا مناسبة ألفاظه ي
 :لىإن الواردة في الديواظة الفأ

محمد انياس   الخليفة الشاعرالتي تبدي نزعة من أبرز المعاجم  المعجم الديني برتيع:ة ديني   لفاظأ-ا
ليه وكذلك مدح إلله والرجوع لى الخضوع إالمفردات الدالة   وذ وسمات شعره ومنهجه الصوفي الديني

بمدح النبي  عنىي  صل موضوع ديني المتناول في الأوع ضن المو أ، كما رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ال
لفاظه وتراكيبه ذات طابع ديني أتي لغته و أصلى الله عليه وسلم وعلى هذا الأساس كان لابد من أن ت

 ذإ، المدحيةجهوده في تأليف وصياغة تعابير قصائده من خلال  إكتسبه الشاعر أنياس هذا الطابعف
                                                           

 3،  تحقيق عبد السلام  محمد هارون ، دار الكتاب العربي ، بيروت  لبنان ط كتاب لحيوان بوعثمان عمرو الجاحظ  ،أ -1
 .132ص  1727

 .77،مرجع سابق ،ص ، الشعر والشعراءابن قتيبة -2
 .111، ص 1727مطبعة محمد على صبح ، القاهرة أ   ،سر الفصاحة ننا الخفاجيبو محمد بن محمد بن سعيد  بن سأ-3
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عتمد فيه اطابع ديني له سيماته وصفاته الخاصة ف لى وجودإ فكاره وألفاظه من وجودها المجردقلت أن  
لذلك فالمتمعن في شعر الخليفة محمد أنياس   ،والوضوح  والبيان والدقة على السهولة واليسر الشاعر
وكما يستعمل مفردات ألفاظ القرآن قريبة جد من  الواردة في الديوان قصائدالجميع في ألفاظه  يجد أن  

والكتاب  ،سكوالن   وملائكة الله، ،أحد ،،السماوات،بدر الأرض هلأ)  الدين مثل خرى مستقاة منآ
الحرام  البيت ،الأنبياء ،السرور،الرحمة  ،الصبر ،لهالإ ونور ،الهداية وشمس، والوحي، الزهدو ، والعبادة
 .هالواردة في ديوان الكثيرة  من ألفاظ الدين وغيرهاوالحج  والصوم ، والمقدس

إمام )ممدوحه صلى الله عليه وسلم مثلالشاعر  االمفردات التي وصف به نم الكثير وعلى غرار   
. (السرور وغيرها كثير مفتاح ،النذير ،الشفيع ،البشير ،ونبي الهدى، الرسل خاتم ،سيدالورى ،رسلن الم

كانت فهم للسيرة النبوية ،كما  يه وسلم لدي الخليفة محمد أنياس ولعل في مدائح النبي صلى الله عل
 :ما جاء في قولهمن ما يبن  ذلك في كتب السيرة الأخري  و  تفهم

 ل  مؤه   ر  خي    ت  د الإله وأن  عن      ها    ل  ك    ج  وائ  ة للح  يل  الوس    ت  أن                      
1تنول  ود للم  الج    يث  غ   ت  نا  ولأن  الس   لك  سن في ف  الح   س  ت شم  ولأن                     

138 
بوبكر الصديق والفاروق أمثل معرفة صحابة الرسول الكريم لع  على مدائحه المط وكذلك بإمكان 

 :في أبيات هذه القصيدة الشاعر محمد أنياسممن ورد في قول عمر  وطلحة والزبير، وغيرهم 
 لياء  الع   ة            الرتب ه  ها من  فل             ل         الكرام بفض رة  ر العش  وأذك                        
 وزاء  ه الج         ونن د  لو م     ا         وع  ز  ال ع  ديق من ن  الص   تيق  كالع                        
 اء  وره الأرج  اءت بن  ين  وض  ر     الد  ذي أظه  ال    اروق  الف   ر  واذك                         
 باءص  وره الح  ض  حي من ح  تس  ت    ا    اما مق   يف  المن   ورين  و الن  ثم ذ                         
 اء  اللق   العوان   رب  ه في الح        ثن  ي      ن لم  م    ن   ريم    بطن  الكوأبي الس                        

  عد  ثم س                        
 
 اء ور   يوش  حر والج  الب   خائض     اء     دع   ل  ك     جاب  الم

2اءر ى إثر  الث   وق  ن ف  وله م  ي باه  ن لا ي  ل م  و الفض  وف ذ  وابن ع                        
139 

                                                           

 .342، نفس المصدر السابق ،ص ديوان خاتمة الدررانياس محمد الخليفة، -1
 .47المصدرنفسه، ص انياس محمد الخليفة، -2
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 . بيات هذه القصيد من أسماء  وصفات وأماكن  هو بمثابة اللفظ الدينيأكر في فكل ما ذ  
نينه لألفاظ التي صرحت  بحوظف الشاعر محمد أنياس الكثير من ا لقد :وق والحنينلفاظ الش  أ-ب

 عليه وسلم  ومن ما يبن  ذلك ما قاله في الأبيات الأتية بي الكريم صلى اللهلممدوحه الن   الشديد وشوقه
: 

 نه بارق  لي م   ن لاح  س  ح   نظر  وم   نا   عد قد د  ى الب  عل   ب  من ح   ك  يال  ف                
1ائقهر ش  ولي الد  وق وه  ش  فؤادي م   ه   ب الذي ب  الحبي   سن   ح  رني  ذك  ي                  

140 
 وكل الألفاظ  المستعملةلقاءالرسول صلى الله عليه وسلم بحنينه وشوقه لر الشاعالأبيات تصريح  ففي

  :كما يقول في مطلع قصيدةاءت لتؤكد صدق تجربته الشعورية ،جو للدلالة على ذلك 
 وابقموع الس  ا الد  راه  ت لذك  ففاض          ة طارق  وى طيف لمي  ثار اله  أ                 
 دت     س  توق   اء نار  لأحش  وق في اوللش                  

 
2حارق   الع  ا بن  الأض  ناها لم

141 

إليه ما يكنه مصرحا بذلك ومظهرا لفاظ الشوق في ختام القصيدة ألى ذكر إمن ذلك عودته فنرى  
   لألفاظ مرادفة  الشاعر تخداماسنلحظ والحنن   الشوق لفاظأ جانبإلى و .والحنن  من لواعج الشوق 

في  لما قاذلك من و . (الدموع ، الفراق ، الصبابةد ، الهوي ، الوج):لفاظأ قريبة منها مثلأو   لها
 :الآتية الأبيات

 3ظامالن   ض          رفم   مع  د      ات الهامي         فب  الت   ق  وى البر   اله  ار لي  ث  أ                      
142

 

 : في موضع آخر وقال
 143 4رمض  وق م  ن الش  وب م  ب  ا ومش  وعا دم    ب  ئاب    ش  ني  عيلبي أو ل  ت لق  ل  ظ  ف                       

 :وقال أيضا
  وان         شت  كن  ب  أذا ه  ا           باه  من ص    بابة            امرني الص  تخ                       

 
4دام                 الم

144   

                                                           

 .24ص السابق المصدر الخليفة، أنياس محمد -1
 .222، ص السابق المصدر -2
 .492ص ، سابقال المصدر -3
 .414،ص  السابق المصدر -4
 .492ص  السابق المصدر- 4
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 :لفاظ تعاقب صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وتكرارهاأ -ج 
ففي هذه  بوي ،مع موضوع المديح الن  لفاظا بلغته الشعرية تتلائم أته غفي ديوان الشاعر صيا حظمما يلا

 : عليه وسلم  على نو ما قال في الأبيات الآتية الكريم صلى اللهبيلفاظ  تكرار لبعض صفات الن  الأ
1 دان   وكل   نن   ي القاط     أقاص        داه  اوى في ه  س  ت   دىا ور ه  ن                   

145 
 :يضاأوقال 

2ائقية ر  ن للبر  س  ح   ل  ك  ا  دب   ه  ذي ب  ال ال  الكم   در  دى ب  اله   مام  إ                 
146 

  :وقال أيضا 
 147 3ونمحز   ل  سلى ك  وره يت               بن      ا نشأه  ن  م  او         الأك   رة  د ثم  م  مح                   

 :المحمدي ورالن  ذكر لفاظ أ-د
وصف الخليفة الحاج محمد أنياس في مدائحه نورانية ممدوحة صلى الله عليه وسلم ،كيف لا وهو    

لى النور منذ ولادته صلى الله عليه وسلم فكان للفظة نور في مختلف إخرج البشرية من الظلمات أمن 
 :مكثف في مديح الشاعر على نو ما جاء في الأبيات الآتية  حضور اشتقاتها

 148 4وابالص   ن وجه  فر  ع  م الك  ظلا       منه   زال   ور الذي  قد  و الن  ه                 
 :وقال أيضا
 149 4لوب  الق   ل  ن  ك  ع    هل  م الج  لا          ظ       ناه  لى س  ي أج  ور الذ  هو الن                 

 :يضاأوقال  
 الض   س  شم  كه   لم تح    ذيال   سن  الح   جة  ه  وب     مان  ور الز  ن                 

 
 عطل  حى في الم
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 وحباه بالن                  
 
 150 1ع  ن  ل م    م             يد كوح  اد لل   ت            فأنق     ه              رب   ل  نز                            ور الم

 بالنور لمبي الكريم صلى الله عليه وسالشاعر محمد أنياس  وصف الن   ففي هذه الأبيات نجد أن     
معجزة القرآن الكريم الذي لى إإشارة  بالقرآن الكريم ،ففي لفظة النوريمشي الذي يبدو على هيئة جسد 

  .ويحل محله النورليمحي الظلام  صلى الله عليه وسلمالرسول جاء به  
 :الأماكن المقدسة ذكر  لفاظ أ- ه
رسول صلى المرتبطة بحياة ال ن والجهاتمد أنياس يورد الكثير من ألفاظ الأماكالحاج مح الشاعرنجد  

 :مثل لمكان المذكورة في قصائد الديوانومن بن  أسماء ا ،الله عليه وسلم والمرتبطة بسيرته المطهرة 
 :بيات الأتية الأفي ومنها ما نورده  (،طيبة ،مكة ،الكعبة ،بدر،أحد والحجازيثرب) 

     :فقال في ذكر يثرب
2يافي نو ساكن يثرب              وي الف             وجنا بقفر سبسب    تطياركب ال                  

151 
  :در      فقال في ذكر ب

3بكل حصان كالظلام وقانجموعهم   فسل أهل بدر حيث جاءت                   
152 

 :فقال في ذكر الكعبة 
4لم         ه في المهد بالك       حادث در       والب     وزلزلت كعبة المولى  لمولده                     

153 
 :يضا في ذكر منطقة الحجازأوقال 

 يلام  ي وس     ايتك  رام  ش              ت الح  بي         ن        غبل  از ف        جلا نو الح  ياراح                    
  و له إن  قول                    

 
4راميم وم  م عنك  س                       ج س  بو مح      دا             محم ب         حالم

154

 

155  
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 : الألفاظ المعربة-و
لى أن إوفي ذلك إشارة  الخليفة الحاج محمد أنياس قصائدألفاظا عامية في لا نكاد نصادف       

، فقد تشرب الشاعر من نزق وفرة المفردات الشعرية حالت دون ذلك  ولأن   ،لغةن من الالشاعر متمك  
فردة أو لفظة     بمداخل النص الشعري دون أن يستعن  ل قما مكنة من حرية التنوذلك عربية الالبلاغة 

الدكتور عامر صمب في مؤلفه الأدب السنغالي  ليقو  السنغالية،صيلة في بئته غير ألفاظ العربية الأ
يمزج بن  الفنون بناء محكم للألفاظ، ومنطقي التسلسل إلا  أنه  في مدائح الشاعر الخليفة محمد أنياس.."

وعلو النفس، التصوير الرائع والدقيق للصفات، تتحلى بوهذه السمة جعلت قصائده .بعض القصائدفي 
لفاظا أضفاها قوة تلائم شخصيته، وتميزها من شعر غيره، ولذا بدت أختار اف.وشدة الجرس الموسيقي 

 لى أن  نغالي  إالشعر العربي الس   اوعلى هذا الأساس ذهب بعض دارسو .15611"1معانيه القديمة كأنها جديدة
قد وفق كثيرا في اختيار الألفاظ ولكنه لم يكن يهتم كثيرا بالزخرفة اللفظية،  الخليفة الحاج محمد أنياس 

 .كما كان يفعل غيره من شعراء عصره
  :الأسلوب -3
كذلك و  ، ساليب المختلفةفي الأسواه  شعر نميز شعره عتيبه  اص،ه الخمعلوم أن لكل شاعرأسلوب  

مختلف من بيئة إلى أخرى، ومن غرض إلى آخر فيكون أسلوب المدح عند المحدثن   اختلاف الأسلوب
قبل أن يكون رتبة الأسلوب معان م"حمد الشايبأ قالخلاف أسلوب القدماء، وفيه  من الشعراء على

2"وهو يتكون في العقل قبل أن ينطق به اللسان أم يجري به القلم ألفاظا منسقة 
157 

تهم بصورة جيدة للدلالة على صدق لخدمة تجربهتمام اأيما  بالأساليب إهتموا منذا القديمو الشعراء ف   
الديني الصوفي هو الذي يهمنا في هذا البحث سنكر س دراستنا المديح  وبما أن  تجاربهم الشعرية،

فمن الجدير  الجوهر،على عقود  خاتمة الدررإنطلاقا من ديوانه سلوب الحاج الخليفة محمد أنياس لأ

                                                                                                                                                                                        

 
 .42، مرجع سابق ، صالادب العربي السنغاليعامر صمب ، -1
 .41، ص 1792، مكتبة النهضة  المصرية،1،دراسة تحليلية لأصول الأساليب الأدبية ، طالأسلوب حمد الشايب ، أ -2
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محمد أنياس هو الأسلوب القديم،  الخليفةبالذكر في هذا المجال أن الأسلوب الذي كان أكثر شهرة عند 
إليه المجددون، من أنصار التجديد المؤيدون  اولكنه قد كان بانب هذا الأسلوب أسلوب آخر يدعو 

  .والتقليد للصنعة
ح سيد الخلق أسلوبه في مد بنى ومن خلال قصائده المدحية  الخليفة الحاج محمد أنياسالشاعر  إن    

القديم، ولكنه كان أكثر تعلقا بذلك الأسلوب الذي نشأ  التقليدي على النمطصلى الله عليه وسلم 
عليه منذ أن  أجاد قرض الشعر، ولكن بعد ما امتلكت ملكته الفنية أخذ يبني مدائحه على أسلوبه 

 ك أخذ يستهل قصائده  بمقدمات الطلل ، كما في قول الخاص، وأسلوبه الشخصي، وبذل
 لدفي الفؤاد مخ   ب  ون ح           كن  هدد    م  من م   ك مرابع  ت علي  اج  ه                       
در  ن  الخ  ن بعد ع  باء  م   الظ  ها     عن   س  أني    تبدلت من بعد  وأس                      

1 158 
الاستهلال بالمقدمات  الخليفة محمد أنياس، لم يبتكر أن  لى الإشارة إ بنا درتجومن هذين البيتن    

بعض الأحيان يترك الحكمة  وإذ نجده في.ممن تتلمذ على أيديهم بعض الشعراء الطللية فقد سبقه 
بذكر ستهلال الالى إمندفعا إلى المدح مباشرة، وقد لاحظنا ذلك في أغلب  قصائده كالتي ييلجأ فيها 

 : كر أحيانا الاستهلال بالغزل و بالنسيب على نو ما قال في مطلع القصيدة التي قال فيهاالممدوح وين
 ذامى فش  و الح  من ن   با فاح  الص   رف  ع  ذى ج   الحبيب    وق  من ش  ك ك  لب  كي بق  ذ  أ                

 159 2ذاتذيه  ح  ا يج  لى م                           اس عقمن لا ي           زلةا     رية عند الأله من  ر الب             خي                 
 :أيضا و نجده يقول
3سيب  والن   ط                   ن ما لأشم                              ولك       وافي  ق      من ال  سيب  ا الن  له   بت  س  ن                    

160 
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يبدأ  بيبة، ولذا يرى أن الأصل في المدح أنبيات يبدي حبه للممدوح الذي فاق حب الحففي هذه الأ 
أسلوب الشاعر كان متغيرا حسب الممدوحن ، فكان يستهل  ا يتبن  لنا أن  مومنه ،ويختم به ب ه

 .بالنسيب والغزل أحيانا  قبل اتصاله بالممدوح المقصود ، ثم يضاءل في مدائحه بعد اتصاله به
اعر محمد انياس،ففي بعض الأحيان إذا مدح الش ةومن مميزات هذا الأسلوب أيضا ظهور شخصي  

    :افتخر بنفسه، وقسم القصيدة بينه وبن  ممدوحه، مما يغير هذا الأسلوب حيث نجده يقول
1ونن  ير مم  غ   ر  ى بأج  ظ  أح   اي         م      عس  ك  دح  م   سان  ل ح  ي ب  مز   له  ني  إ                  

161 
2ب  قائ  الح    شرفات   م  ثني  الت    ان  س  ا      ج  دا ر  خ   ة  بيب  ر الش  ص  ا ع  به   دت  ه  ع      :وقال أيضا

162  
 : نجد  الشاعر الواردة في قصائد ديوان الفنية  ساليبومن الأ

سماء الإشارة اأكثر الخليفة الحاج محمد أنياس من استعمال النداء و لقد : أساليب النداء والإشارة-3-1
ن تمعن النظر في ديوان خاتمة الدرر يجد هذه الأساليب وم ،في ديوانه حتى تكاد تجده في كل قصائده

لا لهذه وعلى هذا الأساس يعد االخليفة محمد أنياس أكثر شعراء  غرب أفريقيا استعما. فيها كثرة مفرطة
ا في       نما يفوق محيه عن الأسراف في أساليب الإشارة الجرجاني في حديثوصدق فيه قول . الأساليب

، أو  ، لكن في الفرط والندرة ساليب الإشارةأوالمحدثون أكثر استعانة ب.."قاليث حدواوين القدماء ،
3" على سبيل الغلط والفلتة

163. 
لوجد شعره فيه من النداء ومن الإشارة أساليب  الحاج الخليفة محمد أنياس  وان الشاعرفالمتصفح  لد

 :عليه وسلامهمختلفة ومن الشواهد على ذلك قوله في مدح سيد الوري صلوات الله 
 ب  ت  ر الر  اص                قه ت            تبت  ر  ن ل  وم    دم   لى ق        ي ع  ش  ن يم  م   خير   مد  مح                     

 ه                    
 
  لاذ  و الم

 
  جاء  و الر  وه      به  ذاه  ت  م  اق  ن ض  لم

 
4ه أرب  اق  د ع  ن ق  لم

164 
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 .79عيسى الحلبي وشركاه دط،دت،ص
 .123ص ، السابق المصدرأنياس محمد الخليفة،  -4
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لاذ لمن ضاقت به الم هن  ألى إحة صلى الله عليه وسلم  فأشار مكانة ممدو  في البيتن  وصف الشاعر
لى صفات إالإشارة  تتكر ر ،ففي البيت الواحد ه الرجاءلى أن  إذلك مشيرا في المرة الثانية  الأمور كما كرر

 . الرسول صلى الله عليه وسلم
1ان         نن بالج  يم  ه  ا للم        راما             ك   ا         سا                نفأو               اع  ب   ة  تي  ف   ك  أولئ        : قوله وفي 

165 
  2الب  بإق    لم يؤذن  ي ف  قام  ا م      نه      ه     وقال ل   بريل  م  ج  ج  ح  أناك ه                    

166 
 :يضاأوقال 

 م ه  ن ت   ي وم  ش  ل ما يخ  ن ك  ه  م  أمن  ا عن  اف  ي ويا ش  اد  ياه    ك  ديم  ذا خ  ه                    
3رم          نن  والح  الإث   وم يوم  هر والي  للش        ة   م  كر  وت   يب  رح  ناء وت  ذا ه  ه                   

167 
 :في موضع آخر وقال 

4ول             الوص ال        نم  نه              م   الا   ا      ليس  ابا ب   قرع  تاب ي  الع    ديم  ا خ  ذ                    
168 

 :ساليب النداء نجدأ منو 
 امد         ن إنع  م    ود                ان  الوج        به ك         ر  س   ر  س   ود  ور  الوج         أيا ن                   

  ائق        ور الحق  ويا ن                   
 
4رام                     نصابلا  ه                 الإل   يض  ويا ف          عاني  والم

1694 
 :أيضا وقال 

2ادىرا ون         اك ده  د دع           ما ق  طال       بيد  ع   اك  دى دع  ي اله       ا نب  ي                     
170  

والتي في بعض المواضع في قصائد الشاعر ساليب المتتالية الأيقرأ بعض الأبيات يتعجب من هذه  ومن
 .أحيانا القارئ ربما تبعد المعنى، وتدخل اللبس في ذهن

                                                           

 .339ص  السابق المصدرأنياس محمد الخليفة،  -1
 .412،ص  السابق المصدر -2
 .419ص  ، السابق المصدر -3
 .329ص  ، السابق المصدر -4
 .492ص  ، السابق المصدر -4
 .211،ص  قالساب المصدر -2



"الجوهر عقود خاتمة الدررعلى" الفنية لديوان الخصائص دراسة ............. الفصل الرابع  

 

 
297 

 

فة عر الخليالأساليب التي كان لها حضورا في مدائح الشامن بن   الأمر يعتبر :ساليب الأمرأ-3-2
في مفهومه ،فمنهم من قال  علماء البلاغةلإنشائية الطلبية حسب أحد الأساليب اهو ، فمحمد أنياس

1"طلب القيام على وجه الإستعلاء "الصحيح 
171 

صيغة السلطوية التي تصدر عن  يكن بلمسلوب الأمر أ وجود، أنياس الشاعر من قصائد أبيات  ففي   
صيغة  في ذ هوإ ،وفقط لتزاما ه أمركما أن  و ،الأمر الخفيف الذي لا تكليف فيه هو ا متسلطة وأنم  نفس 

 .والرجاء والتوسل اني النصيحة والمواعظمعالطلب الذي يحمل في طياته 
 :فيقولالأمر على نجد الشاعر يورد بعضا من أساليب 

 ر م  لى ع  إر               ك ب  بي  أر             كن بعد ذ  م       به  اح  ورين ص  و الن  ذ   ك  نال  ر ه  ك  اذ                     
 ف  ن وق   م  ع  ه  أل  فوارس  س  اوازن  أو فأل ه  س  اف                   

 
2رر ش  فى والحرب في  صط  ة الم

172 

 :رجاءطلب الأمر وقوله أيضا في 
            و الع   ن   ني  ود  ق               يف      ي  ق            علبي ت  ي  بالن  ل  إله  ع  ج  أو                     

 
دو                     قلى بالم

3
173

 

سلوب النهي في مدائح الشاعر محمد أنياس له حضورا قويا  فلم يرد ألم يكن  :سلوب النهيأ -3-3
  :البيت الآتيفي  عتمده الشاعراما ة تومن أمثل جداة لا في مواضع قليلإ

 س بالن  تق   لا   لا                     
 
 4ضالوإف    ل  ض  وي ف  باس ذ  ت  نه أق  دا    م  في  أح  صط  بي الم

174 

عليه وسلم   صلى الله نفسه بشخص الرسوليس قه أحد أو أن ي  شب  ففي هذا البيت نهى على أن ي  
  . ويشابههبعده يضاهيه فنبينا لا أحد قبله أو 

وتجدر الإشارة إلى أن الخليفة الحاج محمد أنياس أكثر من استعمال هذه الأساليب في شبابه عندما     
وكان ذلك على ، هم من قول الدكتور عامر صمبوذلك ما ف   كان تحت وطأة عصره متكلفا ومتصنعا

                                                           

 .197، ص 1777، تح، على نايف ، دار المعارف ،2، الكويت، طالبلاغة الواضحةعلي الجارم، -1
 .221 ، السابق المصدرأنياس محمد الخليفة،   -2
 .224ص  ، السابق المصدر -3
 .411،ص  السابق المصدر -4
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أساليبهم كما ذهب إلى ذلك شوقي  ولعل ذلك ميزة المتصوفة في. المديح في عصرهشعراء  بعض غرار
وهو إكثار أوقعه فيه تصنعه " في تلك الأساليبلمداحن  ضيف حيث يقول مشيرا إلى إكثار بعض ا

1"لأساليب المتصوفة التي تعتمد على ألفاظ الكشف والمشاهدة، وبذلك تقترب من الأساليب الشفوية
175 

مر والنهي الأساليب أأما ال النداء والإشارة أنياس من استعم الشاعر ومهما يكن من أمر، فقد أكثر  
استطاع طبع أساليب في مدائحه  نجد الشاعر وكمااص ، ه الخقليلة  فالمقام مقام مدح له طبعفكانت 

 :ومن أمثلتها نجد أخرى كالتصغير والألفاظ الغريبة وما إلى ذلك
كثير في ديوانه خاتمة  غير يفه التصغير،صيغ الخليفة محمد أنياس  ستعمل الشاعراحيث :التصغير*

 سلامعداء الدين والإألأغراض متباينة منها الاستهانة با تظهر أنلعل مواطن إستعماله الدرر و 
 فقال  "عبدك"على سبيل المثال في تصغير اسم  هانلا صوفي مثله ومإلأغراض آخرى لا يفهمها و 

2اءام  ووش  ر نم   نا ش  ف                تكه     ولنابت  وأغفر ج  ك ذا د  ي  ب   رحم ع  أو                    
176 

 :سم سهيلافي تصغير  وفي قوله
177اء          فق  وله الد  ش وح                   ريود      من ق                   هم بع         أتاه  يل   ه  وس                      

3 
أعداء الدين وأعداء ممدوحه صلى  ما لغيظه على الناس منإفع الشاعر إلى التصغير اد وممافهمنا أن   

شوقي ضيف  ا برأى الدكتوروذلك أخذا و أن للتصغير علاقة بتصنع أساليب المتصوفة ،أالله عليه وسلم 
ى ولذا نر  بحتة، لدوافع فنية صغيرولكني أرجح أن الشعراء أكثرو من الت" قال يثقول له حفي معنى 

4"ينة،ولأغراض متبا تلفة،منهم من يستعمله بأساليب مخ
178 . 

بعض أيضا التصغير، استعمل أساليب كما استعمل محمد أنياس ف :من الألفاظ  واذوالش  ب الغري-*
  .، والشواذ التعبيرية والنحوية حتى أصحبت خاصية من خصائص مدائحهاللغةالألفاظ من غرائب 

الشاعر الغامض،فالتعبير  ةسمكسب شعره ومدائحة أكثرة استعماله للألفاظ الغريبة، والتلميح لها و 
                                                           

 .317، مصدر سابق، صالفن ومذاهبه في الشعر العربيشوقي ضيف ، -1
 .23،ص  السابق المصدراس محمد الخليفة،  أني -2
 .24ص  ، السابق المصدر -3
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لنحوية، والقواعد ا  لى المألوف من العبارات العربية،حتى ع تمرد قد المتصوف الخليفة الحاج محمد أنياس
 اللغويةة كفاءاللة لادى مهارته في استعمالها، وفي ذلك والغموض للدلالة علولعل تعمده تلك الغرائب 

التي  تعجيز اللغوين  بتعابيره  تمحاولا إلى   عهدفمن تلك الكفاءة هي  أن   كما ، و متلك ناصيتهاإالتي 
تي تلك الغرائب والشواذ نتيجة تكلف أومن المحتمل أيضا أن ت،الترميز  شارة وفيها من الإ أكثر

محمد أنياس من  الشاعر فقد أكثر ومهما يكن من أمر ،وعجزه تجسيد ما في خياله الواسع  ،الشاعر
شوقي  سياق قالوفي هذا ال. ثر بشعراء الجاهليةأحتى بدا متلفاظ الغريبة الغامضة الأ هستعمالا

 خباء، حتى كأنه وليد ..والكلمات الشاذة، ومن أهم ما يتعاطاه التصافح بالألفاظ الثائرة، "ضيف
 1.179" يطأ الحضر، ولم يعرف المدرلملبن  اءوغذ

 :يقول الشاعر محمد أنياس تمثيلا لذلك  
 نييي  م يح  رشف الص  ر على ب  س  ا      بالك  لق   رام  لى الغ  في قت   س  فبالن   ت  مي  ر                   

 2كوينت   جر  ار اله  لمى بن  ل ما لس  م      س  غيره   ب   ح    في  ا مثلاا ذ    لت  رس  أ                
180 

 وقال أيضا في ذكر الشواذ النحوية
3يكيد  تو   د  تي بعر نع          قصنه ي  ما ع       كم   ومن ح   ر  من س   اك  ل في ذ  ونا                   

181  
                  

 
4رف                مظ ضاف  ه منج للم                    تي  أرا      يعف  ى ج  ك ناد  هنا    اف     ضوإذا الم

182  
في مدح ليه إففي هذين البيتن  استعمل الشاعر مصطلحات النعت والتوكيد أو المضاف والمضاف 

 . ى الله عليه وسلم الرسول الكريم صل
الباحثن  ف كل  مما  بعض معاني مدائحه،  وهم السبب فيهي الغامضة  فاظ والتعابيرولعل هذه الأل   

منهم من ، و  هغير  اهما لا ير  فيهايرى  كل واحد منهم يرىحبث   ،  تأويلها ومحاولة شرحهان واللغوي
 في أمسالغرض  االمهتمون بهذ ن سلدار اكما أن  و  إلى فهم معانيها، يعتبر نفسه الوحيد الذي وصل

                                                           

 123ط، ص 1وأخذه من اليتيمة للثعالبي . 334، صالفن ومذاهبهذكره شوقي ضيف،  -1
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للتراكيب المبهمة وهذا  امستودع وكأنه ديوانه بدا لأن  و وذلك لا لشيء إلا  بداعاته افهم الحاجة إلى 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . شأن كل متصوف متمكن في لغته

 :المبهمات  الشواذ  ومن شواهد تلك
  ل  اه  وم  المن  حم   لب  ا ق  ان ذ  تى     إذا ك  د بالف  ع  ول  تق   الق  في    ة  م  ما عج  ف                 
 1لسائ  ير م  اء غ  من ش   ناق  ر أع  ن الد  م    ها    ثل  لى بم  ما تح   ود  ي عق  ذ  فه                 

183 

 :، في قولهملائك على ملائكةلفظة جموع أوزانا نادرة ومثالها جمع لل الهاستعمومن الغريب  
 ه س  م ب  يو                

 
2يد  الن   ادات  س   ل الارض  اد أه  ما    إذ س  ك  في الس  لائ  اد الم

184  

في و "أكلوني البراغيث" لغةل ةية، كاستعمالواذ من القواعد النحو بعضا من الش   وجود لى جانب ذلكإو 
 :قوله

3غل ش  ل وفي  في واب   لب  والق    فن  فالج     ه نظر  ن م  س  ح  اري طب  إص   ر  نش   ذ لف  م                
185 

لم يتعمد الشاعر الإتيان به بما لا يجري مع الطبع  حهو تلمي ف والنشر ومصطلحي الل  ففي البيت  
 .السليم 

للشاعر محمد أنياس ولكبار شعراء  يجوزالألفاظ وغريبها شواذ  من شواهد حول ما تقدممن و     
 -سر الفصاحة-الدكتور محمد مندور في كتابه  في قول جاءكما و الخروج على بعض القواعد التصوف  

تج على اللغة  يباح لكبار الأدباء الذين لا يعدلون عنها إلا  عن قصد وبينة وذلك لأن  " أمثال هؤلاء يح 
4".م، ولا يحتج باللغة عليهم ما دامت اللغة كائنا حيا تتطور وعقلية من يتكلمونهابه

186

 

 

 

                                                           

 .392ص  السابق المصدرأنياس محمد الخليفة،   -1
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آخر  وهو أن يضمن المتكلم كلامه كلام  بلاغيا جزء من الإقتباس التضمن  يعتبر  : ضمينالت   -4
، مة غيره أو مثلا سائرا أو جملة مفيدة أو فقرة من كل مجرد من كلا أو كلمة من بيت أو من معنى م

 للشاعر ن هأنكتشف  جعلنا" على عقود الجوهر خاتمة الدرر" أنياس على ديوان الشاعرطلاعنا اف
 :ففيها قال على نهج البوصيري .قصيدتن   على تضمن  البردة خاصة وأنه تأثر بها تأثيرا شديدا

                                ل                             في س   اق  و           ك للأشفس  ت ن  لم  أس         لم  س   ذي  ب   ران                 يرج                   ذك  ن ت  أم  
 مإض   ناء م  لم  ظ  ق في الالبر   ض  أوم   إذ       لم  ي س  بذ   ي  ن ح   ع  صبر  ت   ف  فكي

1م         ظ  ن ع  ئت م  ما ش   دره  ب الى ق  ت    فأنس  ف  ه وص  ذات   يل  جم   ف  ل وص  ك  ب                 
187 

الدين  الأندلس لسانبلاد علامة ل مشهورة لقصيد تضمن "المكنون الجوهرو  المصون السر"قصيدة وفي
 :يقول الشاعر أنياس في مطلعها" ما لسلمى بنار الهجر تكويني"بعنوان "وهي بن الخطيب
 ني                  ين  عد تف              الب    ون          ننت بف             ن  ني     تف  ض  أوثق  البي   وق    وش  ا رأتني  م  ل                 
2نيب  لي  عد يص  ر الب  جم   لو أن   يهات  نأى    ه   ت  ني  وى من أن د  ر ه  يت ح  ل  ص                

188

 

ضمن  كثير في قصائد بوي وشعراء العصر الجاهلي فالت  ولكون الشاعر مقلدا متاثرا بشعراء المديح الن   هذا
بن  الشاعر أنياس ومن تأثر بهم  المعاني المشتركة  وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن   شعري ،ديوانه ال

من شاعرية الشاعر شيئا إلا إذا كانت سرقة متعمدة، ولا أظن أن الخليفة  الحاج محمد أنياس  لا تنقص 
 .وأدبا  بية علما وفصاحة بن بيئة العر افهو الصوفي الزاهد الورع  كان يتعمد السرقة في كل هذه المعاني

نوع من السرقات الشعرية  ض الأغراض عفي بالتلميحات الشعرية  تعتبر :عريةلميحات الش  الت  -5
 :مايلي عند محمد أنياسوتشمل  ،قصد السرقة غير رواد الأفكار من فهي عند النقاد إتفاق القرائح وت

اهل التي يتشرب منها هم المنأبن   ن الكريم منآيعتبر القر  ن الكريمآالإقتباس من القر  -ا-5
صناعة في ثرا كبيرا ألأسلوب القرآن عنده ل قتبسة، فكانومنه يصدر معان شعرية م ،محمد أنياس الشاعر 

 .واللفظسلوب تصويره للمعنى أو  انياس للغة الشاعر الشعر فهو المنطلق الأساسي
 :هوردت في قصائد الشاعر أيات كثيرة  ومنها  ما جاء في قوللقد 

                                                           

 .421،صالسابق المصدرأنياس محمد الخليفة،   -1
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ك م                         ح  م د  ز ي ب ل  لح  س ان   ر  غ ير  مم  ن ون    له م  ظ ى ب أج   .17189 1 ع س اي أح 

لا  ال ذين  ءام ن وا وع م ل وا الص الح ات  إ ﴿ :، وهي قوله تعالىمن سورة التن  2عر الأية حيث أقتبس  الشا   
ن ون ر  غ ير  مم  ﴾ف  ل ه م أج 

2
190. 

 نة الس  بفهو المتشبع بعلوم القرآءن و  بالإسراف في أسلوب الإقتباس محمد انياس تميز عر الخليفةفالشا  
 .القرآن علما وتربيةالإسلام و  بئة  فيالشريفة النبوية 

 بوي عند الخليفة محمد انياسالن   حما يميز معاني المدي من أهم إن    :القوة والعظمةإظهار -ب-5
ففي جميع  ، مكانته وعظمةعلو مقامه  تبيانلممدوجه وذلك  قوة وعظمة ظهارإ في سترسالالاخاصية 

 يرى القوةفالشاعر انياس  ا،ألفاظه وبلاغة لأفكار قصائده قويةال  عانيالم ظحقصائد الديوان نل
تلك بلا يمدح أحدا هو صلى الله عليه وسلم ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، و  في ممدوحة والعظمة
بمكانة  القوة حن  يفتخرأكثر ما تبدو تلك لعل و ،ل العليا التي آمن بها إيمانا راسخاثم   الله القوة، و 

 :في قولهجاء كما   ، ومقام سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في جميع القصائد
 في   لت م  ن ك  ويه م  ي يح   الذ   الا   ن  س  ا الح  م                  

 
  ب  ج  لح  ه ازاحت ب  وأن    اسن  ح  ه الم

 بت  ر              ال    ر  قاص   ه ت  بت  رت            ن ل    وم          دم  ى ق         لي ع  ش  من يم   ير  د خ          ممح                  
ب  ر م والع  ج  داها الع  م   م  رت ع  اص  تق      ة            امخش   ز          الع  في   لةا ز              ل من  ونا                  

3
191 

عظمته، وهممه العالية، ولذا بدت يذكر شجاعته و و يمدح ممدوحه،  ومن حن  لأخر نجد الشاعر أنياس 
 .نسجاموالاتساق والا ا واحدة كلها تتسم بالقوةمعاني مدائحه كأنه  

 :تضمينة البردة يقول في نجده
     ب  د لج   زب  م    باب  ع    ل  ك    اد  قت  ي                  

 طملت  ال م  ن الأبط  وج م  ي بم  رم  ي                                            

                                                           

 122،ص السابقالمصدر أنياس محمد الخليفة،  -1
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"الجوهر عقود خاتمة الدررعلى" الفنية لديوان الخصائص دراسة ............. الفصل الرابع  

 

 
303 

 

     صم  معت    م بالله  ق  ل منت  ن ك  م                 
1مطل  ص  ر  م  ف  تأصل للك  طوا بمس  س  ي                                          

192 

، صلى الله عليه وسلم-عظمة الممدوح إبرازترمي إلى  غيرها في ديوان الشاعرو فكل هذه الأبيات 
 .ايبلغه ومكانته العالية التي لا يستطيع أحد أن  

ره غزوات  بالبطولة، الشاعر في باب القوة والعظمة تغنيأيضا ومن ما يدخل     الممدوح وذك 
كما كان حسان   شاعر معركة وكأن ه  محمد أنياس في بعص قصائد الديوانالخليفة ظهر فقد  ،وانتصاراته

رسالته كشاعر  جاعة مصدر كل مجد، ويرى أن  يرى الشفكان شاعر مناسبة، وأيضا  . بن ثابت قبله
ى ذلك لكن تتعد وفقط بل ،ممدوحة صلى الله عليه وسلمذكر مناقب  عندلا تتوقف مومن ومحب ،
مدائحه  ا تتكرر في جميعمأو ما يشابه فمعاني القوة والعظمة .وأكثر الوطنالدين و  إلى الدفاع عن

من المواضيع التي ألم بها في ديوانه الشعري غيرها في البطولات و أو المناسبات اء في وصف تقريبا، سو 
كملت في   سوى خصاللشجاعة وا ئة الإسلام فما العظمةيبن باؤمن الم تصوفالمالشاعر   هو،ف

 .نالخ لق والخ لقة ونال المرام الحسفيه وسعى هو إلى الإقتداء بمن كمل  ممدوحه صلى الله عليه وسلم
 : بويالثقافية في المديح الن   ئةيالب ظهارإ-2

ة ،والتي نهل منها العربي   الإسلامية لى بيئتهإما يشير كثيرا   د انياس مالخليفة محالشاعر نجد في ديوان      
ئة كمصدر يلببا اعر أنياسالش   هتماما،ف من أمثالهنغالين  عراء الس  الش  ق الصوفي وهذا شأن يهذا الطر 

أذ  نغال لسمة لازمت أمداحه،في الس   شعراء الجيل الأولأفكار وعلوم خاصة  ض الأفكارستيراد بعا
اء الأعلام  وبعض الأماكن من ثقافته العربية أكثر    م الإكثار من مصادرة أس من خلالنلحظ ذلك 

 .جتماعية من استمدادها من بيئته الا
 نغالفي حديثه عن شعراء الس   يقول الخليل النحوي

 م يألفها ولر السنغالي  فنجده يحدو الإظعان ئة الثقافية على البيئة الطبيعة لدى الشاعيطغى البوت" ..
 

                                                           

 .422ص  مصدر سابق،أنياس محمد الخليفة،   -1



"الجوهر عقود خاتمة الدررعلى" الفنية لديوان الخصائص دراسة ............. الفصل الرابع  

 

 
304 

 

سلمى " لغزلية مثلالمقدمات اجميع سماء الموظفة في ولعل الا ،. 2193"1في بيئته ويشد الرحال ويصف الناقة 
وسقط سلع وكاظمة " سماء بعض الأماكن مثلالخير دليل على ذلك ،ومن ذلك " هندو  وأسماء وسعاد

 . سماء العربية القديمة  وغيرها من الا"اللوي، وصرخد 
قي قصيدته الشهيرة   صلى الله عليه وسلمفي مدحه لسيد الحاج مالك سي  في هذا السياق نجدالشاعر 
فقال في أبيات "كاظمة"وبيئتها "دعد"ية تدعى بإمرأة عربتغزل  إذري الظمأن في مولد سيد العدنان "

 :دةالقصي
 يونتان الع  ان ته  ذكر الب                        ب  ئيني  نب    ك  عد ويح   لا يا د  أ                     

2ن ط  انا للق  ة جن          اظموك      لع  س  ا ب  ت به  هد  ع   قد   ازلا من                      
194    

تشبية المرآة فمثلا في بئته ة النادرة تشبيهي  ال بعض المعاني انياس عراالش ومن البيئة الثقافية استعار 
 . لدلالات صوفية مختلفة بيعاقة والر  سماء الن  أ  هبالظبية  واستعمال

 :الأبيات التالية الناقة يقول في ذكرفمثلا نجده 
       ب  بس  س   فر  نابق  ب الوج  ياراك                     

 195رب  اكن يث  و س   ن  يافي  الف   طويت                                               
 لاث          عد ث  ثم وافى الدليل ب                   

 3اق        ها رف        نوق  يال       ده ال      عن                                          
 : الربيع لىإأيصا مشيرا  قال

  رس  الد   بوع  ى الر  عل   وف  هاج الوق                    
 يسكن بالك  ا لم ي  وقا ش   لب  للق                                                

 

                                                           

 .444ص  ،1، ط1719، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ارة والرباطالمن بلاد شنقيطالنحوي الخليل،  -1
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 ه  ن أهل  ع   ديم  الق   بع  الر   ئل  اوأس                    
1ؤال الأخرس  الس   من   مت  تى سئ  ح                                               

196 
  ،في قصائدهمثمثيلات كتخدها شعراء المديح  إالحيوانات التي ف مشاهدة ولقاء محمد أنياس أل   فالشاعر

لتي ذكرت في أمداحه نواع الحيوانات اأوالكثير من  والليوث    وق والظباءفهو أبن بيئة أفريقيا مرتع الن  
 .كثرتهاعلى قلتها أو 

د الحضاري في بناء المجفريقيا إعظماء مساهمة لعل   : في أمداح الشاعر ة الإفريقيةالوطني   تجلي -7
في الكثير منهم  لجأ فقد، م أفارقةبأنه  يتفكرون دائما بوي خارجها جعل شعراء المديح الن  بالقارة و 

من فذكروا عظمائها ،مالإفريقيا من نصيب في الحضارة الإسلامية  لى إظهارإ قصائدهم المدحية وغيرها
 .باح وغيرهما كثيرمثال عنترة بن شداد وبلال بن ر أ أصحاب الجيل الأول ومن بعدهم،

 : ذكر بلالمحمد أنياس في  يقول الشاعر 
ناء            ذه الأم      ب ه  يق  ع          وم        ل  لا            وب ومالك   عوف   بن  او                   

2
19713 

 أمة في ما لأفريقيا من شأن على للدلالةبالقلة أو بالكثرة  إليه لا وأشارإفما من شاعر عربي إفريقي 
  .الإسلام قديما وحديثا

 :فريقيا الوطن الأمإفي ذكر  نجد الشاعر أنياس يقول
3بل  والس   ي الأرض  ن أقاص  يرها م  ه    وغ  ولت  د   ت أيام  ح  ا فت  إفريقي                    

198    
 ت له في أبيا يقولحمد أجيي  افهذ، من أبنا وطنه الشاعر أنياس هناك من سبق فريقيةالوطنية الإ فيف

 قليد  للت   لاص  وو الإخ  و ذ  ة     وهم  جي  س   فاف  لع  ال م أه  ود ه  فالس                    
4ود  الس   بع  ط   راب  الأع   لى  إقلا ا    ن  إذهم   لالاا ل ب  ل س  ب   ة  ل عنتر  س                    

199 
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الكريم صلى الله الرسول  لى أن  إحتكاك الأعراب بالسود  ويذهب إيؤكد الشاعر جي  البيتن  نيذه وفي
  .عوب الأخري لها أنبيائهاالش   ود خاصة لأن  لى الس  إل رس  عليه وسلم  أ  

في إبداعاته  صاحب غموض مد انياسمح ليفةالخ اعرالش   كان :الغموض ظاهرةالإسراف في -8
حتى  ديوانه الشعري خاتمة الدرر قصائدكل في   بالكثرة أو بالقلة الغموض هذايظهر ،حيث الشعرية 

فصاحة  بالرغم من علو كعبه فيه وذلك أن  . عن مدائح غيره  هسمة تميز مدائح الغموض كاد أن يكوني
ما ينمق أسلوب شعره الغموض والتعقيد  يرى في هلا أن  إ ي،البلاغوثرائه لسانه،  وسلاقةاللغة العربية 

بعض الأدباء ف اختلحتى بعض معاني مدائحه إبعاد  يتسبب ذلك فيفي كثير من الأحيان، ف ،الصوفي
بعض مقاصده بيان ل معانيه تأويلفي أيضا ختلفوا اكما ،الديوان بعض ألفاظ قصائد شراحوالبحثة في 

-الغموض   هذا لأن   أو ة،لى نزعة الشاعر الصوفي  إولعلنا نرجع ذلك  المقام مديح نبوي ، بالرغم من أن  
ب اسبولعل من أ، أخرى ه أحيانادفع إليانمذهب من مذاهبه في الشعر تعمده حينا، و  -عتقدن فيما

الغموض بمظاهر  ظهرالديوان  قصائدففي  .سعة خياله، وغلوه في التصويرأشياء كثيرة ربما لجوئه إليه 
 :ا التقديم وال تأخير، كما في قولهفيهمختلفة ، منها استعماله ألفاظا 

1متق  اس   ولي لك  لا ق  ف  ت  تقم  ه      ولاأس  عل  ت أف  لس   كنرل    مأ بالخير                     
2002 

 :مثلا ومنها استعمال لفظ مشترك، أو كناية أو استعارة بعيدة، أو تشبيه معقد، كقوله
 ري   ت ت  لس  اورا ف  ح  قد   لق  ه الخ   كنه  في                   

2مفح  ير من  عد منه غ  رب والب   الق  في                                                  
2013 

 كمانلاحظو ،اذة، كما سبقت الإشارة إلى ذلكاستعماله للألفاظ الغريبة والتراكيب الشإيضا ومنها   
 :في قولهجاء تلاعبه بالألفاظ، ومحاولة تجسيد بعض الأفكار الفلسفية، كما  أيضا

 م     بته  ي بتر  د  ل خ  عري ه  ش   ياليت                    
 اناتي  ى لب  ض                 قه ت  وب    غفر       م                                                 
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       ة  محجب   رار  وأس    لوم  ن ع  وم                  
1ذي يأتي  ن كل ال  وع   ماض   ن كل  ع                                           

202 
التي تميل   محمد أنياس بعض الألفاظ والعبارات الغريبة،رى نرى في مدائح  الخليفة الحاج ومن ناحية أخ

 :يقول ومثال ذلك  الكثيرةة عابير الإشاري  لإسرافة في الت  إلى الغموض أحيانا، 
 حى س الض  شم   دين أرى لل  س   اهه  ب                 

2فلنس  ل م  ي ك  اه  و ب  علوف ي  س  و                                               
203 

الحقائق ه يعتقد إتصاله الدائم بالله يجعله يكتشف بعضا من لى أن  إواضحة شارة إففي هذا البيت    
عجيز يلألفاظ والغموض أحيانا لاالغريب من توظيف الحاج محمد أنياس يتعمد  الخليفة فالشاعر. الخفية

 . بن  ملكته اللغوية والفنيةمنافسيه من اللغوين ، ولي
ومعروف ،سلوب الرمزي يطغي على مطالع قصائد الشاعر الأ  :الأسلوب الرمزيستهلال بالا -7

على  فيهايعتمدون  ملأنه  ،من هكذا أساليب  ة لا تخلعند شعراء الصوفي  وي ديح النب  قصائد الم ن  أ
 هوحب رسول،حب الله سبحانه جل شأنه  خاصة في بعمقة ربهم الديني  اعن تج يرعبلتل الصورة الحسية

 الشاعر أنياس قصائد مقدماتهذا الأسلوب في صادف نوكثيرا ما  ،الكريم صلى الله عليه وسلم 
 والدمن والربوع يارلد  امد انياس الخليفة مح كثيرا ما ذكر الشاعرالديوان  ففي ، تصوفهوذلك مايبن 

 طيبة"لرسول صلى الله عليه وسلم كا الشاعرأحب  ففيها وإليها .الأرضحب  التى لها رمزية والأماكن
ه سيد الخلق صلى الله عليه عن الشوق الذي يكابده تحاوذلك ليعبر  "ةفير شلا الروضة حراء ووالحجاز و 

يقول في مقدمة ،فنجد الشاعر لدلالات الإيحائية بالكثير من او لرمز با تسمت أبيات القصائد،فاوسلم 
  "ما عيي عن وصفه البلغاء"قصيدة

3عماء                ها الن       ب  ن ر  تها م  إذ أت      ماء  ها والس  بأرض   ابت  ط   يبة  ط                    
204 

 ع       :أيضا وقال 
 
4ده   تع  ة كأن لم  حي عافي  كالو       هدد  نازل م  ن م  د  م  عاه  ج بالم

205
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ة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة رمزا مكاني وهي الأرض الطيبة مدين)الألفاظ نجد ففي البيتن  
بدى الشاعر شوقه إليه ألى المكان الصوفي المعهود الذي إيوحي  امكاني اوهي أيضا رمز المعاهد  ذكرو 

   (. أملا لقاء ممدوحه صلى الله عليه وسلم
 :يقول الذين تأثر بهم فنجده شعراء المديح القدامىن أنه شأعلى الطلل ش وللشاعر وقوف

  صون  ا م  ول به  ق الطل  وأس       رع  وى فالأج        ازل بالل  ج بالمن  ع                   
 
1عدم  الم

206 
من البكاء على  العربي القديم الذي لايمكن أن يتحرر الشعر الطلل طابع على الشاعر وقوفلعل و     

 .تلفةمخ لأسباب والفراقأجر الهوالتي تستعيد له ذكريات الأطلال والرسوم 
لم يكن من  أنياس أثرا كبيرا في عواطفه، فهوالخليفة محمد  الشاعرلعظمة  إن   :فةـــالعاط ارـــــظهإ-11

ه كان يرى العظمة في كل شيء ، ولذا لم هؤلاء الشعراء الذين يتميزون برقة العاطفة، والتأثر السريع لأن  
الله  يرد أن يتعلق قلبه بشيء آخر يشغله عن المجد والعظمة، سوى الإخلاص في مدح  الرسول صلى

المجد عنده ه كان يقصد المجد، و لأن   ،التعبير صحعليه وسلم  وعلى هذا الأس اس كان ح به هامشيا إن 
المديح في ديوانه ائد صفنجده معبرا عن لك في كل ق الخلاص في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم،

 :على نو قوله
2 سب  ه الن  ا ب  لى م  ع  أ ب  بة الح  ونس     ب  نتس  ول الله م  ب رس   لح  إني                    

207

 

 :وفي تعظيم صحابة الرسول الكريم قال 
كروب في  الهيج اء ي  ن ادي     ل نع م الف ارس  الح امي ع لي                      

 
 إذا الم

زة الفتى   الط يار من لا                        ري              اب  شب      ي ه   وحم   ة الح داد           ا المذ 
ل اله جرت ن  أولى الج هاد                      3وباق ي الص حب من أن ص ار ط ه    وأه 

208      
لم يرفض تماما عاطفة الحب، بن بئة التصوف والزهد الرباني اولكن الخليفة محمد أنياس ولكونه صوفي  
لا و كانوا متهالكن  على حب النساء قي دها بأغلال متينة، فكان بعيدا من هؤلاء الشعراء الذين  أنما و 
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وقيس ابن الملوح بثينة حتى أصبحوا أسارى الشهوة الجامحة أمثال جميل يأخذهم في ذلك لومة لائم، 
فكان مثل   لديهالعاطفة الدينية  ةقو نا نلمس ولكون الشاعر متشبت بتعاليم الإسلام فإن   وغيرهم،
له  ا، وفسحو ودافعوا عنه بالدين إعتنواالذين ل وك وكعب بن زهير، الإسلام كحسان بن ثابتشعراء 

 :عنهم وعنه فهو القا ئللم يكن  متهاونا بدينه،  هكما أن  مجالا واسعا في فنهم،
 .اءعر  م الش  ه ه                ن ط  وا ع        ح  ناف     عب  ان وك  س                   بدالله ح  ذا ع  وك                    

سل من  غ  ي ارب  تع ل                   
 
هاء       في  غم ة  ك اد أن تقض ي لإندوا    م  أن الم  

ص ى بإحص وأنت  أرح م  من م د اليد ي ل ه                    اء          وفض لك الج م لا يح   
ه م رحم ة تغني  جميع ه                     1راء     را بس                م ض               د لن   له             م    وأب     فارحم 

209 

 :اه الرسول الكريم وقال أيضا  في مدح صلى الله عليه وسلم مبديا العاطفة الدينية تج
 مل  ن الج   ع  نيني  ي  يغ  دح  يض م  لي    تعر  ا أم  ول الله  ي  دي يارس  ياسي                   

2لخ  د والد  ل الو   مح  رى في  ما ت  دي   ك  يا سن  بالإيمان  بك  ح   ردفت  أ                 
210 

ة تجلت في أمداحه ولعل ذلك نزعة ديني  ذو  الشاعر متن  العقيدة ، ذلك لأن  قصائده ل ذلك كثيراومث 
يطغى على عاطفة أم ا ما،و وبعقيدته الصوفية  ،ة ممدوحه صلى الله عليه وسلمره بشخصييرجع إلى تأث

من انب لج الاضطراب ضبعو  تة،سوحما هاندفاع لعل، فالدينية ظهره نزعتههو ما ت  في مدائحه  الشاعر
 . وبالمثل العلياالدين باالإعجاب انب جو 
تمع عواطف متباينة في القصيدة الواحدة، كما هو الحال في القصيدة التي تجفي بعض الأحيان فهذا  

 :مطلعها
 ظ  د لا ف  ي من الو  ف  ي لما أخ  مع  ود     افظ   ح  قلبي   ون  الك   يع  شف   ب  لح                   

 افظ  مح   اد  بل  الود   على ح  ه    فإني  بل ود  ا ح  صا اقيري ن  ن غ  فأن يمس                   
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1ظية  باه   البر  ر في  اب أم  دة       أذا ن  ش   ل  و في  ك  جأ المرج  المل   هو                   
2111 

لم عنها، حتى أصبح إذا تكمحمد أنياس ، لشاعركثيرا في عواطف الشوق  األم ثار أومن جهة أخرى 
 الكريم صلى الله عليه كل من يخلص في حب النبي  ل عواطف  ب فه وحده،ا ليست عواطبدت كأنه  

 :في قولهجاء ذلك كما   وسلم
 اريه الس  ه وفيض  ضرت  ار ح  مخت     ه     د  ق أحم  ز الح  ون كن  الك  يقة   حق                    
2رارأس   ن ينبوع  ارف م  المع   فيض   ة باب قاط  لى الأقط  ض منه ع  م فا  ك                    

212 
 :أيضا  وقوله

3زلل              ي الت ذ  زول به زلا         ر تزخ     ته    دح  في وم  يش  م        به مره  فح                     
213 

وجدانه الذي ينم به عن ألمه النفسي، وأشواقه للمدوح  مايختلج في عاطفة الشاعرأيضا ظهر كما تو 
 :من ذلك قولهو ولمرابعه 

 فاء ة والص  ب  الأح   لى قرب              اء      ع  وق ن  الش   في   زل  من   لبك  لق                      
4اءن           م بالغائ  ن حم          نلى ف                ت     ع  داع  تى ت  موم م  ك اله  عاود  ت                     

214 
حه صدق مد تجلت فيعاطفة الخليفة الحاج محمد أنياس   أن  إلى مرة آخرىالإشارة،  بنا تجدرهذا و  

 ه أحبه منذ صباه  كما سبقت الإشارة إلى ذلك   لأن  للرسول صلى الله عليه وسلم 
ية خيال واسع مكن ه من فتح أجواء خيالو يفة محمد أنياس ذالخل الشاعر   :الخيالتوسيع  -11

، في خيالهالكبير  ثرهاتن  الصفتن  الأفل ،ثقافةالواسع ، كاءذ ه حاد الولأن  نغالي العربي الس   جديدة للشعر
الذي  الشاعر فهو، السبق إليهاالعربي السنغالي  للشعريكن أنفرد بها ولم  ع صورا ابتد تمكن منفقد 
شخصيته  يظهر وهذا ما  جديدة  صياغة  الب و بققديمة  صورا ومنها استطاع صياغة لغته من تمكن
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إلى توصل إلى صور لا ي   بل تجاوزهاالخيالية، بالقريب من الصور يكتفي لا فهو الواسع خيالهو ، يةقو ال
 .والتفكير الطويل البحثإلا  بعد  شفرتها فك  يث لا ت  ح،لغموضها وذلك فهمها

 :قصيدةأبيات يقول في نجده  
 ود  ل المق                 واق  فض  اده الأش  ت  افه        تق  أوص   ار في  ل الأفك  شغ  ن ي  م                    
 عد  ام  بأس  ضل الأنن ك  عت ع        طل  ون التي  ة الك  مال وبهج  الك   ز  كن                     

1
 215 

 شوقه وحبه اللامتناهي إستطاع التعبير عن أوصافة المكتملة ككمال الكون شدة ب حيث يتخيل أن  
 :قوله في و 

2طلب  رب م  لت في الق  رب ما ن  ا ق  وم   ة        ب  لتها ومح  د ن  ق   ة  م قرب  فك                  
216          

يؤهله  محبته للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هي ما أن  في هذا البيت يتخيل الشاعر  نجدحيث 
 .مسلم  كلالمقام العالي الذي يتمناه  المرام من هذا ه يرى في تلك المحبة نيل لأن   بنفسه للفخر

ه الواسع إلى تصوير صور بعيدة بتأمله الدقيق، كما أنياس بخيال  محمد لشاعر اوفي بعض الأحيان يذهب 
فإذا كان الشاعر واسع الخيال لا يقف عند " : لديهم سعة الخيالعبدالله القزويني في من  في قولجاء 

ما يقع تحت حسه فقط، بل يتعداه إلى مناطق يفتتحها أمامه خياله، فيجعل المرئيات أساسا لغير 
3"المرئيات

217 
في مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم   يظهر كثيرامحمد انياس  الشاعر فخيالجهة أخرى، ومن 

حبه الشديد للرسول  االمدح، ومن وراءه اظاهره أوجه لشخصه وجميلة حيث تمكن من رسم صور 
 :صلى الله عليه وسلم، كما في قوله

 ارخم   ن راح          ولا م كرت  ا س             به      ه   ت                                      با في مح  ا رويا ك أس    قيت  س                    

                                                           

 .212،ص السابقالمصدر  -1

 .111 ص السابقالمصدر أنياس محمد الخليفة،   --2

شرح عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت ،  التلخيص في علوم البلاغة،ذكره محمد بن عبد الله القزويني،  :ينظر-3
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الشاعر  دى حبلممجرد تلميح نراه  لكننا البيت، اعنى هذقد كثرت التأويلات والأقوال لمف هذا  
أو يرتاد أماكن الشاعر سكران خيل نتأن  الا يمكن ان  للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم  لأن سأنيا

اء الذين شعر والالأدباء بعض ف اليخ هو الذي جعله ولعل خيال الشاعر الواسع أيضا.شرب الخمر
لات كثرة التأويفي  غاي تجان الشاعر السنغالي يقول . ،عارضوه وعارضوا البصيري ومن تأثر بهم

وخفي عليهم بعضه فلم يكن لهم غرضه المقصود لبعد مرماه :" سبب شرحه للديوان الشروح فيه و 
2"وامتداد مداه

219 
ولعل ذلك الخيال الفي اض أيضا أد ى به إلى نظم شعر غامض عن قصد أو عن غير قصد، فكان  

اقف أن يعجز عن إبراز مجرد إغراق في الخيال، وغلو في التصوير الأمر الذي اقتضى في كثير من المو 
  .الصورة التي تمث لت في ذهنه لأنه لم يجد في اللفظ بدنا كاملا لها

وجملة القول أن أسلوب الخليفة محمد انياس في مدائحه متغير وجامعا بن  التصنع والتطبع حسب     
محمد صلى أطوار حياته فكان متصنعا في شبابه، وقد تغير أسلوبه  لإظهار مناقب وخصال سيد الخلق 

الله عليه وسلم فكان مدحا خالصا ولعل هذا الجانب من التصنع لا ينقص شيئا من روعة شعره إذا 
  قارناه بمحاسنه الكثيرة، 

 :خاتمة الفصل-
 لها الشاعر الفنية، التي أقامصائص الخبمختلف  "على عقود الجوهر  خاتمة الدرر" الشاعر ديوان زخر   

بخصائص بنائية ولفظية ومعنوية  اتسم ديوانهفقد وتكاد تراها العن ،  ،وانقارئ الدي لوحة يتخيلها ذهن
بن  ماهو  فيه جمع،و مميز في سياق تعبيري  ة مؤلفهساهمت في إخراج صور حتى توظيفا ناجحا  هاوظ ف

قوته  تظهر التي الكثيرة التمثيلات، حركي وساكن في حشد من عاطفيو  وخيالي حقيقيو منطقي،
 .الأشياء  عيجم على التعامل مع الإبداعية وقدرته

                                                           

 .41ص  نفس المصدرأنياس محمد الخليفة،   -1
 44ص،لوغا السنغال، ب ت، هذا العبقري للشيخ محمد الهادي تورشيخ تجان  ،  غاي -2
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 :مةــــــخاتـ
 :إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي  انخلصو   ثحبلا اذه للاخ نم 

دللت مما يجعله أرضية خصبة لتوليد  ، هيمظان راكفأو  هيناعم لو أتكثر تعقيدا في صوص ال عر الصوفي من الن  الش   -
 تاءايحلإا ةعو نتمو المختلفة 

 .لأنه سلوك  قبل أن يكون  مذهبا أوفكر، نافر علا ءار عشيعتبر الت صوف وسيلة التعبير عن الت جربة الروحية التي يمارسها -
في الأدب الإفريقي من خلال شيوع أفكاره العربي كان للشاعر الخليفة محمد أنياس دور كبير في إثراء الأدب السنغالي -

 .والعربي 
التي شكلت اللفظ  بين رقة المعنى والعبارة وبين التنميق اللفظي عن طريق الإشارة الصوفيةجاء ديوان خاتمة الدرر جامعا -

 .ذات دللت  متنوعة وأعطته إيحاءات
لى فكره المسيطر على مضامين أمداحه وتمثل ذلك في حبه إاللفظ لتشير  تجاوزت الأشارات الصوفية للشاعر أنياس-

 .صلى الله عليه وسلمالكريم  والأزلي لنبي الأمة الرسول الصادق
ستيعاب امن ضيق اللغة العادية التي عجزت عن  ق  أف   لل غة الصوفي ة ن المجال الواسعاتضح لنا من خلال الديوان أ -

 .الحالت الوجدانية ،مما يتوجب على الصوفي محاولة التعبير بالإشارة
للغة الصوفية معجم صوفي ومصطلحات تعارف عليها  مدلول قائلها مما يوكد أن   ل يدل على ظاهر اللغة الصوفية-

 .جعلها غير مفهومة لغيرهم لىإالصوفيون ،ولذلك نجدهم أحيانا يعمدون 
الشاعر محمد أنياس دليل على تغنيه بحبه للرسول صلى الله عليه وسلم ودرايته بمناقبه  اهفظو  تىلن  جمالية الإشارة اإ-

 .الخلقية والخلقيةوشمائله 
الشاعر محمد أنياس شاعر صوفي بحق أظهر لنا من خلال ديوانه إبداع ماوصل إليه الشعر الصوفي باقليم السنغال -

 .وبالغرب الإفريقي عامة
على مستوى خاصة ، وتقنية جهةمن  هدئاصق فية أساسية سمبوصفه  هفي أمداح اصوفي اعجمم رعاشلا لمعتسا  -
 .ير عشلا هناو يد لكشو  نو مضم
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 ةالواقعي تهتعبر  عن تجربللها علي عتمدشكل بؤرة رؤيوية اس الشاعر محمد أنياقصائد في  طغيان الإشارة الصوفية -
 .ميزته عن أمثاله شك لها وفق خصوصية منحت شعره أسلوبية خاصةحيث ، ةالشعرية والإبداعي

فتمكنه من فنون الشعر والعلم العربي  ،فحول شعراء المديح بالسنغال   نمالشيخ الخليفة الحاج محمد أنياس الكولخي  -
أدبا وبلاغة ونحوا وصرفا وعروضا وسائر العلوم الإسلامية هو ما يشهد له ذلك ، كما أن شاعريته تكمن في قدرته الجادة  

   عل تنويع أساليبه في المدح النبوي
المختلفة ، فهو يعبر ستقرار حسب ما تقتضيه المواقف الشعرية  لحركة والتجديد  والتأكيد والباتتسم أمداح الشاعر   -

ظها  ألفانة  باللغة الشعرية  التي تستمد بأسلوب نابع من عقلية صوفية  متمكعن أحاسيسه من خلال صورخيالية خصبة 
ل ينضب  معينا أدبيا  هءلذات ونتيجة ذلك كله فقد خلف وراومن الحقل الديني والتصوف وا المعجمية  من المدح النبوي

 .ونتاجا شعريا متميزا  يدل على تفوفه وعلو منزلته في المديح النبوي 
 نصهر في شعر التصوفالم وفضائله الحسنة، فلله عليه وسبوي الصوفي شعر ديني يركز على سيرة النبي صلى االمديح الن   -

 .ليصبح فنا مستقلا مع بعض شعراء السنغال
ضعا لمنطق االذي كان خوعيد المولد النبوي، وفي الوقت  بمختلف المناسبات الدينية فيو صلا يو بنلا حيدلما ضر غارتبط  - 

 .يير صو بلا هدئار  عم  فعضلا رصع ذنم المعارضة المباشرة وغير المباشرة
 ثي القديم في الشعر الترا نراهاالتي  تام لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالصورة حضورهناك  -
تجاه الشعري في بيئة خصبة لنموه وفي أوساط فقهاء نشط هذا اللقد اتسم شعر المديح الصوفي بالسنغال بالروحانية ف - 

 .مدائحهم بالكلاسيكية في شكلي الديوان والقصيدةوعلماء ودعاة تطبعت 
لى الثناء على خصال سيد الخلق إبقصائدهم سلك شعراء المديح النبوي مسلك التصوف والولية والصلاح وتوجهوا  - 

 .بأساليب شعر صادق بعيد عن التزلف والتكسب .محمد صلى الله عليه وسلم

يجمع شعر المديح النبوي بين الدللة الحرفية الحسية والشارة الصوفية الروحانية في رؤية دينية إسلامية، تمتع لغته وبيانه  -
 . الشعري القديم وإيقاعه وصوره وأساليبه من التراث
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ليه إلجأ شعر صدق المشاعر ونبل الأحاسيس ورقة الوجدان وحب الرسول صلى الله عليه وسلم  شعر المديح النبوي -
 .طمعا في شفاعته ووساطته يوم الحسابشعراء التصوف 

بالألفاظ الإشارية ومختلف هم ليبإلى رسم أسا شعراء المنطقةالمديح الصوفي بالسنغال مساحة فنية، يسعى من خلالها -
الرموز، وكما يسعون أيضا إلى التعبير عن مواقفهم بالوزن والإيقاعات، فأغلب قصائدهم تقريرية في أسلوبها، يغمرها 

 ..النفس الخطابي والتعبير المباشر
 عابير المألوفة وبذلك كانتأن  القراءة الصوفية تتجه دوما نحو الباطن لتتجاوز المكان والزمان والتوخلاصة ماسبق -

 المتصوفالخليفة محمد أنياس  ففي ديوان، الإسلامي التصوف أدب المختلفةفي ومعانيه الإلهي بالح تاريخ خالدةمن
وكأنها إنعكاس لجمال الله وصفاء الرسول الكريم الذي هام في حبه فمدحه  هموجوداتفي ؤيته للكون و يبن ر  تنحصر

 .سلمه صلى الله عليه و أحسن مدحو 

كنت قد  ختصاص إنمعتذرا لأهل القف ،وهنا أالهدف المرجو  فقت  في بلوغ قد و  كون أجو أن ر خير أفي الأو     
 أن  عين الرضا من كل عيب كليلة ناعتقادال من خلال إذلك فما فعلت  عرضت على سفر شاق  طويل مع زاد قليل،

في أن يساهم الإنتاج الوافر للخليفة الحاج محمد أنياس في جمالية الأدب  كله  وأملنا .اولكن عين السخط تبدي المتساوي
السنغالي العربي ليعود بالفائدة على المجتمع العربي ككل، ومع تشجيع  القيام بالبحوث  العلمية الأكادمية لدى الباحيثن 

 .وطلاب الجامعات العرب
أسأله تعالى أن يرزقنا القبول فيما قدمناه ى ،و لما يحبه ويرض اأن يوفقنا جميع هذا البحث في ختام  جل شأنه وأسال الله

  . صدق الله مولنا العظيمو " وخلق الإنسان ضعيفا"وهو القائل 
 



 

 الملاحق
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 يفو صلا مجعملا-1
وعليه فللمتصوفة . لكل طريقة أو مذهب مصطلحاته الخاصة قد يصعب فهمها على غير أهلها  

 :منهاو  في هذا البحث وردتالتي مصطلحاتهم الخاصة، ولذلك رأينا تحديد بعض المصطلحات الصوفية 
ما يلقي في الروع بطريق الفيض، وقيل الإلهام ما وقع في القلب من علم وهو يدعو إلى العمل  :الإلهام 

 . من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة
عبارة عن تهذيب الأخلاق ليستعد العبد للوصول أي السلوك ويطهر نفسه عن الأخلاق  :السلوك

لدنيا والجاه ومثل الحقد والحسد والكبر، والبخل، والعجب، والكذب، والحرص، الذميمة مثل حب ا
 .والظلم، ونحوها من المعاصي، مع الاتصاف بالأخلاق الحميدة

الكين هو الذي سلك طريق الحق، وعرف المخاوف والمهالك يرشد المريد ويشير إليه بما عند الس   :خيالش  
الكامل في علوم الشريعة والطريقة، والحقيقة البالغة إلى حد  ينفعه وما يضره، وقيل الشيخ هو الإنسان

 .التكميل فيها، وقيل هو الذي يكون قدسي الذات فاني الصفات
ما يقع في الوجود إلا ما ه علم إن  . هو من انقطع إلى الله عن نظر واستبصار، وتجرد عن إرادته :المريد

 .داته فلا يريد إلا ما يريد الحقيريده الله تعالى لا ما يريده غيره فيمحو إرا
وفي واقف مع نيته وهو يفعل والخادم الص  . هي بداية المريد حيث يتفرغ للشيخ فيكون تحت أوامره :الخدمة

 .ختيار البذل والإيثار وربما جهل حال نفسهلإ زر ابالشيء لله تعالى وهو في مقام 
الافتقار إلى الله بالانقطاع عن كل ما سواه وقيل بذل النفس في رضى النفس في رضى  يه :جاهدةالم  

 .الحق، وقيل فطام النفس عن الشهوات ونزع القلب عن الأماني والشبهات
من تولى الحقُ أمره وحفظه من العصيان ولم يخله ونفسه بالخذلان حتى يبلغه في الكمال مبلغ  :الولي

 .الرجال

تعني رفع الحجاب الذي لبس الروح الجسماني، الذي لا يمكن إدراكه بالحواس  :كاشفةلم  الكشف أو ا
اهرة وقد تطلق المكاشفة على المشاهدة أيضا، والكشف درجات أولها الكشف البصري قد يجتازها الظ  

لعوالم السالك حتى يصل إلى المكاشفة الروحانية حيث تنكشف له عوالم النعيم والجحيم، ورؤية الملائكة وا
ة، وهذا ما يقال له ة فتبدو له المكاشفات الخفية حتى يجد بواسطتها عالم الصفات الربوبي  اللامتناهي  

 .المكاشفة الصفاتية
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جميع الأشياء  وجود واحد مطلق من حيث أن   دهاوقيل هو ش،وهو حال الصوفي الواصل  :تحادالإ
 .نفسهاموجودة بوجود ذلك الواحد معدومة في أ

 .جلي الربانييعني الظهور، وعند السالكين عبارة عن ظهور ذات الله وصفاته، وهذا هو الت   :جليالت  
هو الذي قطع المقامات بأسرها وبلغ نهاية الكمال، خاتم الولاية هو الذي يبلغ صلاح الدنيا  :الخاتم

 . خخر الزمانوالآخرة نهاية الكمال، ويختل بموته نظام العالم وهو المهدي الموعود في
لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ وبين المريد وتحكيم من المريد للشيخ في نفسه، وفيها معنى المبايعة  :الخرقة

حبة، يرجى للمريد كل الخير ويأخذ الشيخ على المريد عهد الوفاء بشرائط الخرقة وهي عتبة الدخول في الص  
 .ويعرفه حقوقها

وهذا العلم يعبر عنه بعلم الطريقة والحقيقة، . ب والتخلية ثم التحليةهو معرفة أحوال القل :علم الباطن
 . واشتهر علم التصوف به

هو العلم الذي تعلمه العبد من الله تعالى من غير واسطة ملك ونبي بالمشافهة والمشاهدة، : دنيالعلم الل  
 .القلوبوقيل هو معرفة ذات الله وصفاته علما يقينيا من مشاهدة وذوق ببصائر 

 .ما يظهر على يد الأولياء من خرق للعادة :الكرامة
تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية دون الذات، فكلما ارتفعت صفة قامت صفة إليها  :الفناء

مقامها، فيكون الحق سمعه وبصره كما نطق به الحديث، وقيل الفناء سقوط الأوصاف المذمومة، والبقاء 
لانقطاع عنهم عكسه وهو ثبوت النعوت المحمودة وقيل هو الغيبة عن الأشياء، وقيل الفناء عن الخلق وهو ا

 . وعن التردد إليهم واليأس مما لديهم
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لى اتباعه  من ساكني إ 1592ماي 11/هـ1711شوال  82صورة لرسالة تعميمية أرسلها  الخليفة الجاج محمد انياس بتاريخ 
وذلك بغرض تشجيعهم  عن زيادة  مزروعاتهم  وتخصيص بساتين  ،قرية  تيماين  وطوى  وما يليهما من القرى  التي بها مريديه 

 خاصة لتمويل  طباعة  مؤلفه كتاب خاتمة الدرر  على عقود الجوهر  في القاهرة
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 صورة لغلاف مخطوطة ديون خاتمة الدرر على عقود الجوهر  بخط يد الشيخ محمد انياس
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 وتحت الأبيات هوامش شارحة لمفرداتها صورة الصفحة الأولى من مخطوطة الديوان 
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صورة  من شرح قصيدة بلوغ السؤل في مدح الرسول ،وتظهر بترقيمين  مختلفين  أحدهما يبن موقع القصيدة  في المخطوطة  
 وترقيم يبن  أن القصيدة الأولى  من بين القصائد الأربعة المشروحة
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 شرح  قصيدة بلوغ السؤل في مدح الرسولصورة تبين الصفحة الأخيرة  من 
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 صورة الصفحة الأولي من شرح  تضمين  قصيدة بانت سعاد
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 صورة الصفحة الأولي من شرح تضمين البردة                         
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 صورة الصفحة الأخيرة من شرح تضمين البردة
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 سكتاب الخليفة الحاج محمد أنيا  صورة لصفحة الخاتمة ،آخر صفحة من مخطوطة



 

 مكتبة البحث
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 :القرآن الكريم-*
 ورش ةرواي:ريفالش   المصحف  -      

 *-المراجع والمصادر  
 :المراجع العربية-*
 . م1948، 1ط ،، دار بيروتأساس البلاغة الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر، .1
 .م1491، دار إحياء الكتب العربية،  الحياة الروحية في الإسلامحلمي، محمد مصطفى،  .2
 .م1444الكويت ، ،1، ط صوفوالت   ةالصوفي   الرفاعي،يد هاشم يوسف الس   .3
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، تونس، 1ط ،يداغوجي، المركز القومي البه6القرن ي فصوف الإسلامي ، الت  عامر توفيق  .9

    . م1441
 . م1441ط  ،، تحقيق حجر عاصي ،دار مكتبة الهلال بيروتمةالمقد  عبد الرحمن بن خلدون،  .7
 . 7،القاهرة، دار التوفيق النموذجية للطباعة، ط ةصوف والصوفي  دور الت  آدم عبد الله الإلوري،  .1
  .م2111، الحكمة ،بغداد ،بيت مالإسلا ة فيجربة الصوفي  خصائص الت  ،الجبوري نظلة احمدنائل .4

، الهيئة بيبن عر اة لمحيي الدين وفي في الفتوحات المكي  ص الص  ة الن  شـعري  سامي سـحر، .11
 .م 2111المصرية العامة للكتاب ، القاهرة، 

، بيروت، 1شـر والتوزيـع طدار الأنـدلـس للطـباعـة والن ـ  ة،عري عند الصـوفي  الش ـ مـز الر  عاطف جـودة، .11
 .م 1471

، 1المطبوعات الكويت ،ط،وكالة  ه2حتى نهاية قصوف الإسلاميتاريخ الت   عبد الرحمن بدوي.د .12
 .م1417

 .ه1919،طنة، لاهورإدارة ترجمان الس   ،رالت صَو ف  المنشَأ وَالمَصَاد،إحسان إلهي ظهير  .13
، بعة السنة المحمديةعبد الرحمن الوكيل ، مط: تحقيق مصرع التصوف،برهان الدين البقاعي،  .19

 .م1،1413القاهرة، ط
 .م1441إيران، 1، طنفحات الأنسعبد الرحمن الجامي،  .11
 .م 1447، دط ، دار العلم للملايين،بيروت،تاريخ الأدب العربيفروخ عمر،  .19
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 . 2ج والنشر،القاهرة ،بع للط  ،دار نهضة مصر صوف الإسلاميمن أعلام الت  طه عبد الباقي،  سرور .17
 .، دار الجبل بيروت، لبنان 1،جدب والاخلاق ،التصوف الاسلامي في الأزكي مبارك  .11
ر عاصمة الثقافة ئالجزا)وزارة الثقافة ،الشعر الصوفي الجزائري المعاصرعبيد ، ياسين بن .14

 .م2117،(العربية
  .م2،2113ط  ،مكتبية الآداب،القاهرة،  التصوف في الشعر العربي عبد الحكيم حسان ، .21
 .، 2، دار الجيل بيروت، طفي علم التصوف الرسالة القشيريةالقشيري  ابو القاسم،  .21
  .م1،1441المركز القومي البيداغوجي، تونس، ، ط،القرن ه،التصوف الإسلاميتوفيق، ابن عامر  .22
 م1449 ،1ط بيروت، ،العربي هروردي ،عوارف المعارف  دار الكتاب عبد القاهر عبد الله الس   .23
 .  م1419 ،لمية، بيروتدار الكتب الع ،إحياء علوم الدينالغزالي ،  بوحامدأ .29
 ات للنشر والتوزيع، القاهرة،، دار شرقي  عر العربي الحديثة في الش  العبارة الصوفي  ، حسانينسهير  .21

 .م2111، 1ط
الينابيع للطباعة والنشر  دار،سلسلة التصوف الإسلامينفري لالمقدمة يوسف سامي اليوسف،  .29

 .م1447 ،1والتوزيع، دمشق،ط
، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، جورج كثور. د: ح، تد العارفب  ابن سبعين،  .27

  .م1471، 1ط
  .م1411، 2،ط2ج ،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرةةالفتوحات المكي  ابن عربي،  .21
، 1شر، بيروت، طدار الطليعة للطباعة والن  ، ة والأسطورة والحلمالكرامة الصوفي  ،علي زيعور.د .24

  .م1477
بي، منشورات عكاظ، الرباط ند محيي الدين بن عر ع الكتابة والتجربة الصوفية بد الحق،منصف ع .31

 م،1،1411، ط 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  ،2الطبعة الجزء الثاني، الفتوحات المكية،ابن عربي، .31

 .م 1411
  .د ت. 3ط،مصر ،دار الكتاب العربي1ج في الأدب والأخلاق التصوف الإسلامزكي مبارك، .32
 .، دار الفكر دمشق مكتب الأسد الشعر في  العصر الأمويعرفان الأشقر ،  وغازي طليمات  .33
 .م1419 ،، مطبعة مخيمر ، القاهرة قدامة بن جعفر والنقد  الأدبي ،بذوي طبانة  .39
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    .دت.، د ط، دار الجبل ،بيروت الن بوي المديحروع ما قيل في أإميل ناصف ،  .31
 الكتب العلمية، دار مهنا، عبداعلي ،تح،التذكارية حب سلسلةاري ،الأنص بن ثابت حسان .39

  .م1449

  .، المكتبة العصريةصيذا ، بيروت1،طالنبوي في العصر المملوكيفن المديح في ، غازي شبيب .37
 .م2113، دار الذخائر  للنشر والتوزيع  ، الرياض،  1مالك عبد الرحمان الأندلسي   ط .31

، دار سامة  للطباعة والنشر راء صدر الاسلام والعصر الاموي موسوعة شع-عبد عون الروضان .34
  .م1411، 

     .م 2112، دار الجيل ، بيروت  لبنان ، 1، ط  قصيدة الهمزيةالبوصيري  محمد بن سعيد  ، .91

 ..م1441،مكتبة لبنان والشركة المصرية لونجمان،مصر،1، طالمدائح النبوية محمود على المكي ، .91
 .،م1411، الدار التونسية للنشر، بد الله بن ابي بكر الاندلسي أبو عابن الابار ،  .92
مكتبة . ،2ج محمد عبد الله عنان: تحقيق ، الاحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين بن الخطيب .93

  .م1479. 1ط ، القاهرة، الخانجي
 ، م1447،دار صادر، بيروت،،3ج، 1، طنفح الطيب من غصن الاندلس الرطيبالمقري،  .99
،دار صادر 2إحسان عباس،جح ، ت1، طنفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب، المقري- .91

  .م1447بيروت،
 .ت.د، 2ط ،المعارف،القاهرة  ، دار، العصر العباسي الثانيتاريخ الأدب العربي شوقي ضيف  .99
 .م1474 ، 1ط،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر  عر العربي السنغالي،الش  صمب عامر،  .97
مطبعة مركز العلوم  ، نشر الياسمين في قصائد عيد الأربعينن عبد العزيز الزكوي، عبد الرحم .91

 .م1441، اوتب،لاغوس
 .م1412دار الأندلس للطباعة والنشر ،بيروت، ،، الصلة بين التصوف والتشيعالشيبي مصطفى .94
 .،  م2111، نغالالس   ،،دكار  2، ط  المرشد الشاعر أحمد عيالنغاي شيخ تيجان ،  .11
 .م1442  ، 2طلكتاب العربي ، لبنان ، بيروت، ، دار ا ظهر الكتابامين ،  حمدأ .11
 .م2114دار المقطم، ،مصر،1،ط تحرير الاقوال في تاريخ السنغالتوري محمد الهادي ،  .12
 م2111لكتاب العربي ، لبنان ،دار ا ."حباب  والخلانالأهدية "كتاب بو بكر عتيق ،  أالشيخ  .13
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 . م1414، 2، ط يريةشالرسالة القالجنيدي ،  .19
 . م2119اسيوط ،مصر، والنشر،،للطباعة طيبة دار ،التشادي الشعر العربي تاريخ ،تلبي طاهر .11
براهيم حبيب، دار القادسية للطباعة إتحقيق جميل ، المنقذ من الضلالأبو حامد الغزالي ، .19

 .تدد، بغدا،
العربي،  تابلكادار .1ج،موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي محمد علي،  .17

 م2111
  .1، المركز البيداغوجي، تونس، طه 6التصوف الإسلامي إلى القرنابن عامر توفيق،  .11
 .م1491، مطبعة بيروت، لبنان،  عوارف المعارفبو حفص، أالسهروردي  .14
 . 2، دار العلم للملايين، بيروت، ج الأعلامموسوعة  الزركلي، .91
 .، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرةمدارسه وطبيعتهالت صوف الإسلامي؛ تاريخه و أحمد توفيق، عياد .91
  .م1411 ،1ط، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، الوسيط في أدباء شنقيطأحمد بن الأمين،  .92
 . ،م1419،هـ  1919،  1ط ، ، مطبعة الأمة، قطرنغالالمسلمون في الس  سيلا عبد القادر،  .93
 . ، دار الكتاب العربي، دتقات المالكيةور الزكية في طبشجرة الن  مخلوف، محمد بن محمد،  .99
الإسلام والمسلمون "ندوة  أشغال  ضمن"الطرق الصوفية في إفريقيا"إبراهيم عبد الله عبد الرازق ، .91

 . م1411، نهضة جمعية الد عوة الإسلامية العالمية، طرابلس ليبيا، "في إفريقيا
،مركز البحوث ،مكتبة مدبولي أضواء على الطرق الصوفيةإبراهيم عبد الله عبد الرزاق ،  .99

 .  م1414لسنغال،ا فريقية،والدراسات الإ
 (.مخطوط في مكتبة خاصة) حوة،فلسفة الدعوة في قارة الفطرة والص  جيي أحمد ، .97
 .م1442، دكار، التصوف والطرق الصوفية في السنغال، (خديم محمد سعيد)امباكي  ،حمد أ .91
. مدار الوطن للنشر.الرياض م سيد المرسلينالحين من كلارياض الص   ،النووي، يحيى بن شرف .94

 ه1927. 1ط
 .، دار الجيل، بيروتجواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض أبي العباس التيجاني ، علي حرازم .71
 . م1443، دار سراس للنشر، تونس، الإسلام الطرقيلطيفة الأخضري،  .71
وت ،المكتبة ، بير كشف الحجاب تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحابأحمد،سكيرج  .72

 . الشعبية
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اءة شمس فلك الحقائق العرفانية بحق ماهية التربية بأصابع الطريقة ضإالبعقيلي الأحسن،  .73
 .1ت، ط.، المطبعة العربية، المغرب، دالتجانية

 . دار الجيل، بيروت، د،ت في فيض أبي العباس التجاني،، جواهر المعاني حرازم علي .79
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 .م1،1417ط
 م1442.نغالمرقون، الس   دار،حمد بامباأحياة الشيخ آن مصطفى،  .77
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 .ت.د  مصر،  ، بردة الرسول صلى الله عليه وسلم،مكتبة مدبولي،ثلاثية البردةد حسن حسن،  .74
 .م2114المقطم ،،مصر،دار 1ط ،الاقوال في تاريخ السنغالتحرير ، توري محمد الهادي التيجاني .11
 .م1،1441ط  ،ية ، لونجمان، الشركة المصرية العالمالمدائح النبويةالمكي محمود،  .11
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 .1،2111ط
 .دتدكار ، السنغال،،ة ،مخطوط كفاية الراغبينالحاج مالك سي ،  .13
 .مخطوط، بمكتبة خاصة،السنغال فلسفة الدعوة في قارة الفطرة والصحوة،جيي أحمد،  .19
 .ت د ،لوغا السنغال، بهذا العبقري للشيخ محمد الهادي تور، تجان غاي شيخ .11
 .م2113لكتاب العربي ، لبنان ،دار ا العربي،المدائح النبوية في الادب ازكي مبارك ، .19
 .دتلكتاب العربي ، لبنان ،دار ا . 1، ج1مج  ـ، الذيل والتكملةمحمد بن عبد الملك المراكسي  .17

 م1441.لوغا السنغال في مدح الرسول، تيسير الوصولبراهيم ، إانياس  .11
  .عمال الشيخ محمد أنياس،ب م ن،أ عماله الشعريةأياته و حعباس صال  ،غاي شيخ تيجان .14
 .  1442، دكار،التصوف والطرق الصوفية في السنغالحمد بمب،  أأمباكي  .41
 م1441.لوغا السنغال .مقدمات الأمداح  في مزايا المفتاحامباكي احمد بمب ،  .41
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، مؤسسة سعيد للطباعة، المبالغة في الشعر العربي في العصر العباسيد الرحمن يحيى، جابر عب .42
  .م1419مصر، 

شرح عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب  التلخيص في علوم البلاغة،محمد بن عبد الله القزويني،  .43
 م1441.العربي، بيروت

 لحق لديوان خاتمة الدرركشف الغمة ، في مدح نبي الرحمة ،منياس الخليفة الحاج محمد ، .49
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مكتبة مدبولي ،الصوفية في غرب إفريقيا أضواء على الطرقعبد الله عبد الرازق إبراهيم، .41
 .م1442. ،السنعال، د ت

  دار الكندي للطباعة والنشر ، الأندلس،، دار  الرمز الشعري عند الصوفية عاطف جودة نصر، .49
 .م1،1417طبيروت 

  . م1414،ط1مصر ، القاهرة ، ، خ  الشعر العربي الحديثتاريأحمد قبش ،  .47
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 .م2،1411ط
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  دار الكندي للطباعة والنشر ، .العبارة والإشارة دراسة في نظرية الاتصال، نو هادي إحسان .117
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 م، 1491ط ،2م هارون ،مكتبة الخانجي،مصصرن ،تحقيق عبد السلاكتاب الحيوان الجاجظ،  .114
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تحقيق محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  ئل الإعجاز،دلاالجرجاني، عبد القادر،  .123

 .م1449
 .م1441، دار التوفيق النموذجية للطباعة، القاهرة،صوف والصوفيةالت  دور آدم عبد الله الإلوري، .129
 .هـ 1344دار صادر ، بيروت ( شور) أساس البلاغة الزمخشري ، .121
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 .م1443ان ، ، جامعة وهر  بين سيما وسيميائيةعبد المالك مرتاض ،  .129
 م1،2119ط،دار المدى  المجموعة الصوفية الكاملةبو يزيد ،أالبسطامي  .127
  .م2114 1،دار الجبل ،ط المقدمة في التصوفحمان السلمي ،عبد الر  .121

                                  شورات ، من1،ج1المخزومي وإبراهيم السمرائي، ط تحقيق مهدي، اللمع الصوفي،الطوسي 421
 ه1911،بيروت  ،ؤسسة الأعلامي للمطبوعات م

شركة النشر والتوزيع، ، الصوفية في الشعر المغربي المعاصر المفاهيم والتجلياتعمارة،  بند .124
 م، 2111 -ه1921 1ط المدارس، الدار البيضاء

  ،دمشق, دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع, سلسلة التصوف الإسلامي مصطفى الحسناوي .131
 . م1442

 ،  1471،  دار المعارف، مصرالأدب الصوفي في مصر،علي صافي حسين ،  .131
 .1411،الهيئة المصرية العامة للكتاب، فيلسوف الصوفيةالجيلي عبد الكريم،  .132
 . 3 ،دار الكتاب العربي ،مصر،ط1ج التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاقزكي مبارك ،  .133

 .م، القاهرة 1411الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية  التصوف ، ابن عربيابن عربي،  .139
 . م1491، دار الفكر العربي القاهرة الفلسفة الصوفية في الإسلام ادر محمود ، عبد الق .131
 .   م1491، القاهرة ، كتاب المقدمة ابن خلدون ، - .139
 . م1441،دار الكتاب العربي ،مصر .، التجربة والمآلالأدب الجزائري الجديدجعفر يايوش،  .137
منشورات إتحاد الكتاب العرب، ، دراسة،الصوفي  بنية السرد في القصصناهضة ستار، .131

 .م2113دمشق، 
 .م1،1411ط.مكتبة لبنان، بموسوعة النظريات الأدبية،  نبل راغب،- .134
 .م1492،ط، دار المعارف، في النقد الادبيشوقي ضيف ، .191
، تحقيق نور الدين بشرية ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  طبقات الصوفيةأبو عبد الرحمن السلمي ، .191
 .م1441ط 

  .م1491ار إحياء الكتب العربية، ، دلحياة الروحية في الإسلام احلمي، محمد مصطفى،  .192
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، تح خليل منصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ،الرسالة القسيرية بو القاسم القشيري أ .193
  م2111 3، ط
 ،الجزائر م1411، الشركة الوطنية للنشر  والتوزيع ،ط، الشعر الديني ،الجزائري،عبد الله الركيبي .199
الدار الت ونسي ة ف دراسة تحليلي ة جامعة وموثوقة،موسوعة الت صو  : عبد الباسط الن اشي .191

 ، م2111 1للكتاب، ط
،تقديم الهيئة المصري ة العام ة للكتاب،  تأم لات في الت صو ف والحوار الد يني   عم ار علي حسن، .199

 ،م2113د، ط، 
، إشكالية الت أويل بين كل  من الغزالي وابن رشد،  أحمد عبد المهين، .197 تصحيح عاطف العراقي 

 م2111، 1، ط والن شر الإسكندري ة دار الوفاء الدنيا الط باعة
  .م1441 1طالقاهرة، الدار المصرية اللبنانية، المتواليات، دراسة في التصوف يوسف زيدان، .191

  م1432،سنة د .م.، مطبعة السعادة ط ،1ط  14،ج ، حلية الأولياءأبو نعيم الإصفهاني ،  .194
 .م1411و عبد الله بن ابي بكر الاندلسي ، الدار التونسية للنشر ابن الابار ، أب .111

ابن التاويت، ، تحقيق سعيد أعراب،أزهار الرياض في أخبار عياض شهاب الدين المقري ، .111
 .مطبعة صندوق إحياء التراث الإسلامي

 .،دط،بيروت    ،العربيةالنهضة  دار،الرؤية المعاصرة في الأدب والنقد،محمد زكي العشماوي .112
لدار ا.بد الحميد، جزآنع: تحقيق .في محاسن الشعر وآدابه ونقده محمد محيي الدين .113

  م2111ت،و . بدون ط البيضاءدار الرشاد الحديثة،
 1، دار المعارف، القاهرة  طالصورة الفنية  في شعر دعبل بن علي الخزاعيبراهيم  أبو زيد،إ .119

 . م1411
،بيروت ، العلمية ،دار الكتب  علم البلاغةجلال  الدين أبو عبد الله  محمد بن سعد الدين، .111

 م1،1411طلبنان 
 .م1441ط ،3المكتبة الأنجلو المصرية ،  ، موسيقى الشعر،براهيم أنيسإ .119
، تح محمد الحبيب بن الخوجة ، دار منهاج البلغاء وسراج الأدباءبي حسن مازم القرطاجي، أ .117

 م1441،لكاتب  الشعرية ا



.............................................................................................المصادر والمراجع  
 

 
338 

 

 .م1494مطبعة محمد على صبح ، القاهرة   ،سر الفصاحة ،بو محمد بن محمد بن سعيد أ .111
 .م1444، تح، على نايف ، دار المعارف ،2، الكويت، طالبلاغة الواضحة  علي الجارم، .114
دار   حمن البرقوقي،شرح عبد الر  التلخيص في علوم البلاغة،ذكره محمد بن عبد الله القزويني،  .191

  م1441.الكتاب العربي، بيروت
 .م1411،دار الكتاب العربي ،بيروت  ، التصوف في الاسلامفروخ عمر   .191

 
 الش عرية الدواوين*

 .2117مالسنغال،،جر،مؤسسة الفالدررلخاتمةالجوهر  على عقود ديوان  ،لخليفة محمد انياسا .1
 .،مكتبة يوسف هلال،دكار،بد تخلاص الذهب في سيرة خير العربديوان سي الحاج مالك،  .2
 م1444السنغال، .دار الفكر،بيروت  ،الست الدواوينبراهيم ،إالشيخ انياس  .3
 .م1412،دار بيروت للطباعة والنشر ، بي العتاهيةأديوان الشاعر بوالعتاهية، أ .9
 م1412دار بيروت للطباعة والنشر ، . ديوان موطأ الفصيحمالك بن المرجل ،  .1
 م1412للطباعة والنشر ، رصمدار  .ديوان الشوقيات  حمد شوقي،أ .9
 م1441د،ط ، دراسة و تحقيق منجد مصطفى بهجتالديوانابن الجنان الانصاري ،     .7
والتوزيع،   تحقيق عمر فارق الطباع،دار الأرقم للطباعة والنشر  ،الديوان   محمد سعيد البوصيري،    .1

 م1441بيروت ، لبنان ،د ت
لبنان،  بيروت،دار الكتب العلمية، تحقيق محمد عبدالكريم النميري، ،الديوان ابن الفارص، .4

 .م21131ط،

 م1412دار بيروت للطباعة والنشر   ديوان شم النسيم الذهب، براهيمإحسين     .11

دار بيروت للطباعة والنشر  .ديوان الحقائق  في مدح سيد الخلائقمحمد جرمة  خاطر ،   .11
 م1412،

 .م2113، بيروت ، لبنان، دار المعرفة1،ط ديوان ابن الفارضابن الفارض،     .12
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 حلب ، دارالقلم العربي ، سوريا، تحقيق عبد الله فرهودديوان ابن الفارضعبد القادر، محمد مايو،    .19

 لاعنسلا اغو ل .الصلاة على النبي الهاشميو مداج النبوية ديوان الأحمد بمب ،أامباكي     .11
 م2111،

                       . م1449بيروت. الدين أحمدشمس:مراجعةالبلاغةفي علوم المعجم المفصل،عكاوي، إنعام فوال.  06
 ،  91ص.2ط. لكتب العلميةادار       ا

 :اجم والقواميسعالم*                           
 . 3، ط 3الدار العربية للكتاب ،مج قاموس المحيط ،إعداد الطاهر أحمد الزاوي ،ا لفيروزابادي  .1
، دار 1، ط19،ج(مادة مدح )  لسان العرب معجمابن منظورابو الفضل جمال الدين  محمد ، .2

 م1411صادر، بيرت، 
 م1473، دار المعارف ،مصر،  2،الط معجم الوسيطمجمع اللغة العربية ، .3

 .م1411م، 1، دار المشرق، بيروت، طجم مصطلحات الصوفيةمعالحنفي عبد المنعم،  .9
 .1112، ص  المعجم الصوفيسعاد الكيم ،  .1
 :ةالمرجمالمراجع العربية*

 .1، ط م1499الإسكندرية، ،ترجمة أبو العلا عفيفي،في التصوف الإسلامي،نيكولسون ،ريبولد .1
اعيل حامد،منشورات الجمل، ،تراسم الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوفاناماري شيمل   .2

 . 2119بغداد ،
مكتبة الخانجي  : شريبة  نور الدين: ترج وعلق عليه  الصوفية في الاسلامالحداد النيسابوري، .3

  1411القاهرة ، 
، ترجمة إبراهيم خورشيد، عبد الحميد يونس، حسن عثمان، بيروت، دار التصوفماسينيونلويس،  .9

 .، م1،1419طالكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة 
 ، .2ط 144الغرب، -،ترجمة عبد القادر قنيني،إفريقياالشرقالتصوف والمتصوفةشوڤلي جان،  .1
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،منشورات  1إمام عبد الفتاح إمام، ط . د. ، ترجمة وتقديم أالتصوف والفلسفةولترستيس،  .9
   .م1444مكتبة مدبولي، القاهرة ، 

 ، م1444الغرب،  -، إفريقيا الشرق، ترجمة عبد القادر قنينيالتصوف والمتصوفةشوڤلي جان،  .7
حسن إبراهيم، عبد المجيد عابدين، إسماعيل .، ترجمة ، الدعوة إلى الإسلامأرنولد توماس- .1

 . 3، ط م1471النحراوي،  مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  
 ،2113، ترعباس يوسف الحداد ،دار المعرفة،الأنا  في الشعر الصوفي ابن الفارض،  .4

 ،1411، تر،كمال محمد بشير،مكتبة الشباب، مصر، دور الكلمة في اللغةان، ستيفان أولم .11
، بيروت لبنان ، 1،تر طلال وهبة ، المنظمة العربية للترجمة، ط أسس السميائية دنيال تشاندلز، .11

 .م2111
دار المعارف، مصر ،  ، ترابن الصباغ القوصيالأدب الصوفي في مصرعلي صافي حسين ،  .12

 . م1471
 م2111، 1، ترجمة جواد بنيس ، ط السيمولوجيا والتواصلسيسن، اريك بون .13
 ،تر بن عبد العالي،دار توبقال للنشر،الدار البيضاء،دط،دت،،،درس السيمولوجيارولان بارت  .19
، تر أحمد مختار عمر،دار طلاس للترجمة،دمشق،د علم الإشارة والسيميولوجيا  بير جيرو ،- .11

 .م1442ط،
 م 1411، ترجمة ، نور الدين شريبة ، مكتبة الخانجي ،مصر ،  سلام، الصوفية في الإنيكلسون  .19
 ، م1499، ترجمة أبو العلا عفيفي، الإسكندرية، في التصوف الإسلامينيكولسون ،ريبولد ، .17

 تالرسائل والدوريا*
، مجلة الأثر، ماي، في الفكر اللغوي والإصوليدلالة الإيماء والإشارة دريس بن خويا ،إ .1

 .م2111
 .ط 2م،2112، جامعة برنغهام، أمريكيا، 34المستصفى ، مجلة العربية، ع  ،الغزالي     .2
     ، دوافع واتجاهات، مقال ، الشعر الصوفي في نيجيرياموسى عبد السلام مصطفى أبيكن     .3

باكستان، العدد الرابع،  -الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد  مجمع البحوث نشره
  .م2111, 93المجلد 

 .م2111، سنة 13، مجلة الآداب البيروتية ، عدد  بين الميتافيزيقا والشعركريا إبراهيم ، ز     .9
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 1،مجلة الحكمة للدراسات الإسلامية،مقال العدد الطرق الصوفية بالسنعال  ائشة بومدين،ع .1
 . م2111لسنة

 ،اطروحة دكتوراه فيالفكر الصوفي عند الشيخين احمد ببامبا  والحاج مالك سيجيي،   مختار .9
 م2111العلوم الإسلامية،

،بحث شهادة الماستار،اشراف شيخ تجان  المدائح النبوية في الشعر السنغاليبراهيم صمب،إ .7
 .م2112جالو،السنغال 

، فوتا السنغالية ودورها في نشر الحضارة الإسلامية في غرب إفريقياجيي محمد المختار،  .1
 م2111، تونس رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة، جامعة الزيتونة

،رسالة ماستر،اشراشيخ تجان المدائح النبوية في الشعرالعربي السنغالي براهيم ، إصمب    .4
 ، م2112جالو،

،رسالة ديبلوم الدراسات العليا،جامعة التيجانيةوالادب السنغالي العربيجاه عثمان ،  د    .11
 .م1441فاس،المغرب،

ني،رسالة ماجستير ،أشراف أحمد ساالرمز في شعر ابي مدين التلمحمادة حمزة،جمالية،     .11
 م2111موساوي،جامعة ورقلة ،

 ،ترجمة المولف ،رسالة المدح النبوي في شعر الخليفة محمد أنياس ،محمد انجماكاه   .12
 . م2112،اشراف بابكر صمب،2مستار

أطروحة دكتوراه، جامعة محمد  حول مفهوم واسع للأدب الصوفينور الهدى الشريف الكتاني  .13
 .،2111الخامس، 

 :الأجنبيةالكتب *
Diop ,A. Bara, Depont et Coplani( les Confréries religieuses musulmanes-   Alger, 

Jordan, 1897 p 197    
1) , plinguistique Cours de:  De Saussure - 

 

2) Diop (Bara), la societé Wolof, Paris, Ed, kartha, 1981, p25-.  

i. Monteil, Vincent , Esquisser Sénégalaiser (walo, Kayor) Diolof, Mourides 

unVisionnaire, Coll,                  

 Initiations et études Africaines, VXXI, Dakar? IFAN ,Dakar IFAN, p 201  - 
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 فهرس الآيات القرآنية

يـــــــةالآ السورة و رقم الآيـــة الصفحة  
4سورة مريم الآية  24 ا﴾في  داء خ  ه ن  ادى رب  ﴿ إذ ن     
282سورة البقرة،الاية  24 م االله﴾ك  علم  قوا االله وي  ﴿ وات     
23الاية سورة البقرة  33 ورة من وا بس  بدنا فأت  لى ع  زلنا ع  مما ن   نتم في ريب  وأن ك   ﴿  

﴾ادقيننتم ص  م من دون الله إن ك  هداءك  وا ش  ثله وأدع  م    
88-88الشعراءالآيتين 44 ﴾ليم س   ب  بقل   ى اللهمن ات  لاإون ولا بن   لما   فع  ين  لا ومي  ﴿   
.34ل عمران الآية آ 42 ﴾قل إن كنتم تحبون الله  فأتبعوني يحببكم الله ﴿   
،431ية لآسورة طه ا 53 ياة  م زهرة ال  ا  منه  عا به أزواج  لى ما مت  إيك عين   دن  ولا ت  ﴿ 

﴾قي واب  ربك خي   نيا ورزق  الد    
48ل عمران الآية آ 54 رون فك  م  ويت  نوب  لى ج  عودا وع  ياما وق  رون الله  ق  ين يذك  الذ  ﴿  

﴾ موات  والأرض  الس   لق    خ  في    
443عراف ،الآيةالأ 58 قال لن تراني  ولكن أنظر الى الجبل  فإن إستقر مكانه   ﴿  

﴾فسوف تراني   
432الآية  نعامسورة الأ 14  ﴿و ل ك لٍّ د ر ج ات  مم َّا ع م ل وا﴾ 

4سورة القلم ،الآية 408  ﴿ وإنك   ل ع لى خ ل ق ع ظيم    ﴾ 
04سورة القلم ، الاية 424 ﴾مك  س  ن أنف  ول م  م رس  اءك  د ج  لق  ﴿    
.282سورة البقرة، الأية  444 ﴾ هاع  لا وس  إا س  ف الله نف  ل  ك  لا ي  ﴿   
43الاية سورة ل عمرانآ 423 ع ل  لّ   آي ةً ق ال  آي  ت ك  أ لا  ت ك ل م  الن اس  ث لا ث ة    ﴿ ق ال  ر ب  اج 

ب ك ار  ﴾أ ي ام  إ لا  ر م زاً و اذ ك رر ب ك  ك ث ياً  ي  و الإ  و س ب ح  ب ال ع ش   
مريم سورة 424 د  ص ب ي اً ﴾   ﴿ف أ شار ت  إ ل ي ه  قالوا ك ي ف  ن  ك لِّم  م ن  كان  في ال م ه 
النحل سورة 418 يم ون  ﴾  ن ه  شج ر  ف يه  ت س   ﴿  و م 
28العنكبوت  488 دين  ه م س ب لن ا﴿   ﴾وال ذين ج اه دوا فين ا لن  ه   
40الآية الكهف 242 قل ل و ك ان الب حر  م داد ا  ل كلم ات ر بّ  لن ف ذ الب حر  ق  ب ل  أن ﴿  
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ث له م د دا   .﴾ت نفذ  ك لم ات ر بّ  ول و جئ نا   بِ   
54المائدة سورة الآية  224 ﴾ف س وف ي أتي الله ب ق وم  يح ب  ه م ويح  ب ون ه﴿    
34سورة آل عمران الآية 230 ببك م  الله وي غف ر ل ك م ﴿ ق ل  إ ن  ك نت م    تح بُّون الله فاتَّبع ونِ  يح 

يم   ﴾. ذ ن وب كم  والله غ ف ور رح   

.451الآية النساء  سورة 251 ﴾  وم ا ق تل وه وم ا ص لب وه ولك ن ش ب ه له م﴿   
04 الآيةابراهيم  سورة 224 ﴾إلي ك لت خرج  الن اس من الظ لمات  إلى الن ور الرك تاب أنزل نا ه﴿   
24الآية لاسراءاسورة 223 ﴾ وأخف ض له ما ج ناح الذ ل م ن الر حم ة     
11 الآيةالبقرة  سورة 221 ﴾ي علم  ما ي س رون وما ي علن ون   
48 الآية لذارياتا سورة 221  وم ن ك ل خلقن ا زوج ين لع ل كم ت ذ ك رون﴾ 
43 الآية الرعد سورة 228 خ و فاً و ط م عًا﴾  ﴿ه و الَّذ ي ي ر يك م  ال ب  ر ق     
40 الآيةالعنكبوت  228 ان وا انفسهم يظل م ون﴾  ﴿و م ا كان اللَّه ل ي ظ ل م ه م    و ل َٰك ن ك   
38 الآيةق  سورة 210 د ﴿و س بِّح    بِ  م     ِ س   ط ل وع   ق  ب ل   ر بِّك    ﴾ و ق  ب ل   الشَّم   ال غ ر وب 
55 الآيةالروم  سورة 214 ﴾المجرمون ما لبسوا غي ساعةويوم تقوم الساعة يقسم ﴿    
2سورة التين الآية 281 ن ون﴾إ﴿  ر  غ ي  مم   لاَّ الَّذين  ءام ن وا وع م ل وا الصَّال ات  ف  ل ه م أج 
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 البحث بالعربية ملخص -1

دراسة التّجربة الصوفيّة للشاعر السنغالي الحاج محمد نحاول البحث  من خلال هذا   
على عقود الجوهر في مدح خاتمة الدرر  "وفية في ديوانهستخراج الإشارات الصّ اأنياس، و 

شعر  لىإمتداد التّجربة الشعرية الصوفية  للشاعر ا، وذلك قصد الكشف عن " سيد البشر
 .المديح النبّوي  بعد أن كان فنًا مستقلا بذاته

فالبحث في جميع مراحله يستدعي منا متابعة  تطور الشّعر الصوفي   بالسّنغال  ودراسة  
شعر المدائح النبويةّ وإبراز موضوعاتها و جوانبها الفنية في أمداح  الشاعر المتصوف الخليفة 

صلى الله عليه للرسول صوفيّة عن صدق حبه الذي عبر بإشارات  ،الحاج محمد أنياس 
 .وسلم  ،حيث عظّمه وأشاد بمناقبه المكتملة خَلقًا وخُلقا

السنغالي محمد  وفية  للشاعررتكزت الدّراسة على أهم ما وقفت علية التّجربة الصّ اوقد 
وصّل بخاتمة  كانت حوصلة شاملة لأهم النتائج والملاحظات المت ،وتوجت في الأخير أنياس
 . إليها

 ملخص البحث باللغة الإنجليزية -2

"The research tries to study the Sufi experience of the Senegalese poet 

Al-Hajj Mohamed Anias, and extracting the Sufi references in his 

collection "On the Strands of Gems in Praise of the Seal of the 

Prophets", in order to reveal the extension of the Sufi poetic 

experience of the poet to the poetry of eulogy of the Prophet, after 

being an independent art in itself.  

Thus, the research, in all its stages, obliges us to follow the 

development of Sufi poetry in Senegal and to study the poetry of the 

Prophet's praises and highlight their themes and artistic aspects in the 

praise of the Sufi poet El-Khalifa A- Hajj Mohamed Anias, who 



expressed with Sufi references the sincerity of his love for the 

Prophet, may God bless him and grant him peace, where he glorified 

and praised his merits morally and ethically. 

The study was grounded on the most significant Sufi experience of the 

poet, and culminated in the end with a conclusion which was an all-

inclusive summary of the most important results and observations that 

were acquired.” 

 3- ملخص البحث باللغة الفرنسية

  La recherche tente d’étudier l’expérience mystique du poète 

sénégalais Al-Hadj Mohamed ANIAS, et d’extraire les différences 

mystiques dans sa collection (Sur les  contrats de  l’essence de la 

conclusion de perles en louant le maitre de l’humanité)  afin de révéler 

l'extension de l’expérience  poétique mystique du poète à la poésie de 

louange du Prophète après qu’elle fut un art indépendant en soi. 

    La recherche dans toutes ses étapes nous oblige à suivre le 

développement de la poésie soufie au Sénégal, à étudier la poésie de 

louanges du Prophète, et à mettre en évidence ses thèmes et ses 

aspects artistiques en faisant l’éloge du poète soufi Calife Al-Hadj 

Mohamed ANIAS, qui s’est exprimé ; avec des signe soufis, son 

amour sincère pour la personne du Messager, alors qu’il le glorifiait  

et louait moralement et éthiquement toutes ses vertus. 

    L’étude était basée sur les aspects les plus importants de 

l’expérience soufie du poète, et a finalement été couronnée par une 

conclusion qui était un résumé complet des résultats et des 

observations les plus importants obtenus. 


